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  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  

  :قال تعالي
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ { 

ۚ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ  ٰ وَفِي ذَ ◌   }لِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ◌
  

  الله العظیم  صدق
   49سورة البقرة الآیة 
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داءـــالإھ  
 

 أھدي ھذا الجھد المتواضع
   

- أول مخرج تلفزیوني دارس في السودان - الطاھرة، الإعلامي الرائد الى روح والدي 
  .الذي كان أكبر دافع لي لنیل العلم

الشرق الاوسط أول مخرجة تلفازیة ب - الإعلامیة الرائدة" صفیة محمد الامین"الى والدتي 
ً  - وافریقیا   .لي بالتوجیھ والنصح والتشجیع التي ظلت عونا

  . الذي شاركني في كل خطواتي التي تكللت بالنجاح "أحمد عثمان أحمد"الى زوجي 
ً من " أشواق"وأختي " وخالد أحمد"الى أخوي  الذین مدوا جسورا من العون وأشكالا

  .الدعم
ّ وصمموا " یق، خالد وفاطمةمحمد، رقیة، ابوبكر الصد"الى أبنائي  الذین صبروا علي

 .على السیر في طریق العلم لا غیر
 

وأخص بالإھداء كل شعوب القارة الافریقیة العظیمة، وكل الشعوب التي عانت من 
  .ویلات الحروب والنزاعات، وأشكال الظلم وسلب الحقوق
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 الشكر والتقدیر

  
ي أناس ما كان لهذا الجهد أن یرى النور لولاهم، ولا أملك قد قیض االله لل     

متناني، وفي مقدمتهم  ٕ أستاذي ومعلمي الذي سوى أن أتقدم لهم بفائق شكري وا
والعمل الدؤوب والمواظبة أشرف على هذه الدراسة، ولم یبخل بتقدیم الإرشاد 

والقاسم قور أب: بروف" ، وقد أفاضفي خلقٍ كریم طیلة فترة الإعدادعلى التوجیه 
 ".حامد
جمال . د"  لاساتذة بمركز دراسات وثقافة السلامویمتد الشكر والتقدیر ل     
ولا انسى فضل ، اللذان ظلا یمدانني بالنصح والمعلومات" عاطف ادم. ود

 -نازك حسن بشیر/ الاستاذة"ات بقوات الدفاع الشعبي وأخص منهن الأخو 
إقبال عثمان  /الاستاذة -أرباب نعمات /مترون - كلارا معاویة /الاستاذة
ادة غ" ، والاستاذتین بمركز لینة للسلام وفض النزاعات"أسمهان یاسر /والاستاذة

  ".یوسف ومنى علي
ع من مفوضیة نز " سلمى قنیف/ للاستاذة القامة"أن أجزل الشكر  ولا یفوتني    

م اللاتي كن عونا وسندا من معسكري السلا السلاح والتسریح، وكل الاخوات
وأخریات فضلن عدم ذكر أسمائهن  واخوات من ولایة الدمازین وأبوشوك بدارفور

طراف النزاع وحركات أیمثلن عددا من  للأنهن لحساسیة مواقعهن ومواقفهن
 .المقاومة

  
خالد . د"المعلم الذي ظل یدعم ویشجع " والامتنان وأخص بالشكر والتقدیر     
  .دراسات الإستراتیجیةن للبحوث والمدیر مركز السودا" حسین
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  مستخلص البحث
 

إستجابة للإهتمام الدولي المتزاید " المرأة الافریقیة بین السلام والحرب" جاء موضوع هذه الدراسة     
تمكینها على والعمل ، لتاریخــيبالمرأة  لمزیـد من الحمایة لـها من مظالم أثرت علــى دورها الطبیعـي وا

شراكها في القرار ٕ   .وا
ظل السلام الذي نفتقد وجود في وتكمن اهمیة البحث في انه یناقش قضیة المرأة الافریقیة        

، كما تعمل البحث ب التي مازال واقعها مریراو في ظل الحر و  المرأة في كافة مراحل فض النزاعات
 على توفیر معلومات وبیانات تسهم في وضع الخطط والبرامج والسیاسات بطرق علمیة تعمل على

    .مستفیدین من تجاربها التاریخیة الممیزة" السلام والحرب" ترقیة دور المرأة في المجالین
یهدف البحث الى توثیق تجارب المرأة الافریقیة في ظل الحرب وفي ظل السلام، وعكس ادوارها      

بعمل  ، وایضاً خطئهاالعظیمة في المجالین، كما یهدف الى التحقق من مدى صحة فرضیة البحث أو 
  .البحث على تقدیم اضافة شخصیة في مجال كتابة البحوث عامة، ومجال عنوان البحث

یقوم البحث على أربع فرضیات أساسیة هي أن للمرأة الافریقیة دور في الحروب الأفریقیة          
قیة تجربة الحروب في أفریقیا، وأن للمرأة الأفری من والسلام، وأن المرأة الافریقیة هي المتضرر الأول

شاعة ینمجالالثرة وفریدة في  ٕ ، إضافة الى أن مشاركتها في صنع القرار یزید من فرص وقف الحرب وا
  .ثقافة السلام ،ویساعد على الإستقرار والتنمیة

 حیث خرج البحث بجملة من النتائج، الوصفي التحلیليالتاریخي البحث على منهجین اعتمد     
سي وسوء(  هاأهم الأحوال، وقساوة أوضاع المرأة في المجتمعات التي تعاني من حروب  أن كثرة الماَ

ٍ  ونزاعات حدیثاً  ب دور عدها عن لعِ قِ ُ أن المرأة الافریقیة أُجبرت على و عظیم من أجل السلام  میدانيٍ  لم ی
  . )عن كل المفاوضات الرسمیة للنزاعات ما بعد الإستقلال - ولم تتغیب بإرادتها –تسجیل غیابٍ تام 

العمل على وضع كافة الضمانات لإشراك المرأة الافریقیة بكافة ( ومن اهم توصیات الدراسة      
في مجالي السلام والحرب، لتعود سیرتها الاولى  تهاتجربمراحل السلام، والمفاوضات، وضرورة تطویر 

حدودة في التي حكمت فیها، أو أثرت فیها بحنكتها ومقدراتها اللامالتاریخیة كما كانت في العهود 
    .)المجالین
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Abstract 
 
            
        The theme of this study is "African Women Between Peace and War" in 
response to growing international attention to women for further protection 
against grievances that have affected their natural and historical role and to 
empower them and involve them in the decision. 
         The importance of the research is that it discusses the issue of African 
women. The peace that is lacking in the existence of women in all phases of 
conflict resolution and in the context of wars is still a bitter reality. The 
research also aims to provide information and data that contribute to the 
development of plans, programs and policies in scientific ways that promote 
the role of women in both field, "Peace and War", drawing on her unique 
historical experiences. 
      The research aims at documenting the experiences of African women in 
the shadow of war and in peace, and reversing their great roles in both fields. 
It also aims at verifying the correctness of the research hypothesis or its error. 
       The role of the research for four basic hypothses, first is that African 
women have a role in African wars and peace, second is yhat African women 
are the first victims of wars in Africa, thirdly is African women have a rich 
and unique experience in both fields, and fourthly is their participation in 
decision-making increases the chances of stopping the war and creating a 
culture of Peace, and helps stability and development. 
      The research was based on two descriptive historical analytical methods, 
where the research came out with a number of results, one of the most 
important findings of this research is that the high number of tragedies and 
poor conditions and the harsh conditions of women in societies suffering from 
recent wars and conflicts have not prevented them from playing a great field 
role for peace, and that African women have been forced to register a 
complete absence - Of post-independence conflicts. 
      One of the most important recommendations of the study is to work on 
the establishment of all guarantees for the participation of African women in 
all stages of peace, negotiations and the need to develop their experience in 
the fields of peace and war, to return to her first course as she was in the era 
of her rule, or influenced by its wisdom and unlimited capabilities in both 
fields. 
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  ة ــــــــــمقدمال
    

 تجربتـــي علـــى مســـتندة معلوماتـــه وجمـــع المتواضـــع العلمـــي الجهـــد هـــذا ةكتابـــ علـــى أقـــدمت عنـــدما     
 الیســر مــن أنــه إعتقــدت عامــا، عشــرین مــن لاكثــر إمتــدت والتــي" والنزاعــات الســلام" مجــالي فــي العملیــة
 موضــوعٍ  أمــام نفســي وجــدت اننــي إلا البحــث، یحتاجهــا التــي الموثقــة والحقــائق الوثــائق أجــد أن بمكــان
 زادنـي الـذي الشـئ التحـدیات، رغـم فیـه الخـوض یسـتحق أنـه لدرجة ومشوق جاذب أنه إلا ومعقد، شائك

 أنحـاء لأجـوب" والمـال الوقـت -جیـدةال المـداخل" ثلاثي أمتلك أنني لو وتمنیت فیه، للمضي وعزیمة قوة
  .هیهات ولكن الدراسة، بموضوع صلة له من كل والتقي السمراء القارة

ي ، تم إختیار ")لسودان، الكنغو وجنوب افریقیاا"حالة دراسة  -الحرب السلام و المرأة الافریقیة بین (   
الحروب التي عاشتها عات و ة ومعاناتها في أوقات النزافي محاولة لعكس واقع المرأة الافریقیله 

                            .وتعیشها القارة، وفي ذات الوقت عكس أدوارها العظیمة تجاه السلام كمطلب فطري لها
في فترة الخمسینیات وما بعدها، عقب إنتهاء فترة الاستعمار مباشرة بعدد من الدول نشبت      

، وهذا یعني فشل معظم الدول 1دولة) 18(ارة في أكثر من الأفریقیة العدید من الحروب والنزاعات بالق
الحفاظ على أوضاع  تحقیق تنمیة متوازنة تضمن بهافي إقامة نظم حكم سیاسیة ناجحة و الافریقیة 

، ونكبت عسكریاً  إنقلاباً  3" 42" 2م1990م إلى 1960، وشهدت القارة خلال الفترة من داخلیة مستقرة
       . هلیة في أغلب العالمالقارة بنصف عدد الحروب الا

شتى أنواع النزاعات، فتارةً من الزمان خاضت حروب تحریر ضد  القارة الإفریقیة شهدت قدف     
المستعمر، وتارة خاضت حروب لمكافحة التمییز العنصري، وتارة خاضت حروب حدودیة بین دولها، 

هي النزاعات الحدودیة من حیث  نجد أن أكثرهالیة داخلیة، و وتارة أخرى تخوض نزاعات وحروب أه
،  ثلاث وعشرونالعدد  ،  تسعة عشرنزاعاً حدودیاً  4"20"تورطت فیها " تفرقة عنصریة ثلاثةنزاعاً أهلیاً

 ،اعین إلى أربع نزاعات على حدودهادولة منها تخوض ما بین نز " أحد عشر"دولة إفریقیة، أكثر من 
                                                                                                                .، والمرأة خاصةكلها كانت لها نتائج سیئة على مجتمعاتها عامة

، وأشد حرصاً على ضعها هذا أكثر مسالمة وأقل عنفاً أم جعلها بو  كونها ولعل المرأة الافریقیة      
ثار السلام على أوضاعالإ ٕ لحرب والعنف والنزاع التي كانت تسود مجتمعاتها، ورغم أن ا ستقرار، وا

، بل وفي كثیر من المعتقدات والأساطیر كانوا القدیمة كانت تقلل من شأن المرأةالأُمم والحضارات 
ما زالت هذه المفاهیم المتوارثة شائعة عند كثیر من الأُمم في  –یجعلونها رمزاً للشر وجلب النحس 

إلا أن التاریخ القدیم لم یخلو من مشاركات متفرقة  -ا بعض المناطق بالسودانومن ضمنه عالم الیوم

                                                        
 ".51 ص ،م2001، القاھرة- والاستراتیجیة السیاسیة الدراسات مركز ،أفریقیا في الاھلیة الحروب، محمود إبراھیم أحمد 1
 .51 نفس المرجع السابق، ص. 2
 .51 نفس المرجع السابق، ص .3
 ..51 نفس المرجع السابق، ص .4
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للمرأة في حل النزاعات بین القبائل بشكل مباشر، أو بشكل غیر مباشر عبر التأثیر في من یقودون 
                                            1. زمام الأمور من كونهن زوجات أو أخوات أو أمهات

في التاریخ الحدیث مفاوضات السلام عبر كیانات وطنیة، إقلیمیة وعالمیة، ورغم دورها ظهرت و      
، وظل غیاب تراف بدور المرأة في مجال السلامالایجابي إلا أنها لم تسهم إلا بقدر ضئیل في الإع

موائد التفاوض دلیل على تهمیشها، ولعل وضعهن في بعض المفاوضات، وظهورهن في  المرأة عن
دعاء الدیمقراطیة فقط لا غیر بعض الأدوار ٕ .                                                                                   الهامشیة هو من باب التمثیل وا

ٌ في حل فقد لعبت النساء        ٌ رئیسي وعلى الصعید الداخلي للدول الافریقیة أدواراً كان لها تأثر
دَ الطریق لخلق إتفاقیات سلام عدة، تضم الأمثلة انجازات النساء نزاعات أهل ً یة وعرقیة، مما مه

بین ) لیلیر( النویر والدینكا، ومیثاق بین )  ونلیت( تصال الشخصي، مثل میثاق بمبادرات الا
تشیر الى أن إحدى زوجات قادة الدینكا كانت أول من ضغط  عات النویر حیث أن هنالك تقاریرمجمو 
زوجها لیترأس بعثة سلام لأراضي النویر، في حین رفض جمیع الرجال المشاركة فیها بسبب على 

ومثال اخر  بیَّن دور المرأة الرئیسي  ،ن المحتمل أن تنجم عن هذه الرحلةخوفهم من المخاطر التي م
اء في الحفاظ على التماسك المجتمعي یداً واحدة ضد مواقف أزواجهن  السیاسیة، حین واظبت النس

من كلا الطرفین على مواصلة زیارة بعضهن البعض من أجل الإبقاء على قنوات الإتصال لتأمین بیئة 
تتیح المجال لنقاش القضایا التي تؤثر على مجتمعاتهن، كما قامت عدد من النساء  بتنظیم أنفسهن 

قضایا أجل معالجة الفي مجموعات وشبكات ومنظمات غیر حكومیة ضمن كل من طرفي النزاع من 
الإجتماعیة والإقتصادیة والمشاكل العامة التي سببتها الحرب لهن، حیث كانت شبكة الناشطات قد 

كان قامت بإذاعة الأصوات التي تدعو الى السلام الى جمیع أنحاء العالم، مما جلب الأنظار حول ما 
فاوضات في نیفاشا أن غیاب النساء عن مائدة الم:" آن.د" كما أكدت"یسمى وقتها بالحرب المنسیة 

وأبوجا لم یكن بسبب إفتقارهن الى الخبرة والقدرات، بل بسبب نظرة المجتمع التقلیدیة لهن، وكان أكثر 
تفاق السلام دارفور 2م2005ما خیبت الامال في إتفاق السلام الشامل  ٕ م هو إهمال الوسطاء 2006، وا

ها الحق في المشاركة في السلطة والثروات والأطراف للجهات والفئات الأُخرى مثل المرأة، وهي فئات ل
 "3.              

ضافة لحدیث       ٕ فى مجال السلام قد شهدتها فإن تجارب عدیدة أُخرى للمرأة السودانیة " اَن.د"وا
منها ما كان ضمن نشاطات لمنظمات وطنیة سودانیة، ومنها ما كان عبر مؤسسات حكومیة  ،الساحة

قامت المرأة السودانیة بألوان  4م1995تمر المرأة العالمي بكین في أو عمل سیاسى عظیم، ففي مؤ 

                                                        
 .52 نفس المرجع السابق، ص 1

 

، مشاركة في إجتماع نظمھ حلف السودان ) مجرد ضیفة ( ودان بمحادثات نبفاشا ،الإنترنت،  صحیفة ان انیو، عضو حركة تحریر الس 2
 mujaraddaifa.com.www، ، بدون تاریخ) دور المرأة في عملیة السلام ( بعنوان 

 .، صحبفة مجرد ضیفةنفس المرجع السابق .3
 .م1995، ایمان محمد حسین، تقاریر منسقیة المرأة  بالدفاع الشعبي 4
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نساء من المعارضة الخارجیة والداخلیة، من حركات المقاومة بالخارج، منظمات "طیفها المختلفة 
" كانت الباحثة من ضمنهن –المجتمع المدني، قیادیات من مؤسسات حكومیة وعسكریة رسمیة 

ساء السودان الذي نادى بالسلام وحقوق الانسان في السودان، هذا بالتوقیع على إعلان بكین لن
شرقا بالإضافة لتجارب شعبیة عدیدة غیر منظمة التي قامت بها المرأة السلام بمجتمعاتها المختلفة 

          .، والتي رسمت لوحة السلام ،ولكنها لم تجد حظها من التدوین والتوثیقوغربا، شمالا وجنوبا
مجموعة إثنیة، بلد مترامي الاطراف، بالغ الثراء، ممزق  1"250"حیث أكثر من  والكنغو     

مطرودین من هوتو رواندا الاوصال، تتحكم به حكومة مركزیة ضعیفة، كما تُعد الكنغو ساحة لل
، تفرد فیها عامااثنان وثلاثون لرئیس موبوتو سیسكو ولمدة ا 2م1965حكم البلاد منذ عام ، وبورندي

شاع الرعب في نفوس المواطنیین مت في فترته أعمال النهب والسلب،بالحكم وع ٕ ، إلا أنه وفي عام وا
بقیادة رولان كابیلا الذي ) تحالف القوى الدیمقراطیة لتحریر الكنغو(رواندا كونت أُغندا و  3م1996

وقد الاطاحة بحكم موبوتو بمساندة التوتسي بعد قتال دام سبعة إشهر،  4م1997مایو 17إستطاع في 
 ،نیینوجد في بادئ الامر مساندة ودعم من مختلف دول الاقلیم و الغرب على حدٍ سواء ومن المواط

إلا أنه لم یلتزم بوعده تسلیم السلطة بعد عام، ورفض التعاون مع بعثة الامم المتحدة في شأن أبادة 
اكبر ضحایاها من التي كانت  5ألف لاجئ من الهوتو وكانت هذه هي بدایة الأزمة" مائة وثمانون"

 . النساء

أما جنوب أفریقیا فقد إتسم النظام الحاكم بها في النصف الاول من القرن العشرین بسیطرة      
البیض الذین عمدوا الى عدة ممارسات قمعیة أهمها إستبعاد السود من السكن والإقامة بمناطق البیض 

قطنوا أطراف المدن في مستوطنات الحضریة، مما نتج عنه واقع بائس للمهمشین السود الذین 
ستویات الدخول صفیحیة غیر رسمیة ومخیمات للعمال، إضافة للتفاوت والتمایز الواضح في ُ كما  ،م

نتج عن ذلك ارتفاع معدل الجریمة وتصاعدت أعمال العنف نتیجة للواقع الاجتماعي حتى من بعض 
المحلیة نتیجة لتفكك  معاتهمضباط الشرطة والمسؤولین عن المخیمات أو حتى من أعضاء مجت

                                                                                                                   .الهیاكل والقیم، وتفشي الأمراض المختلفة خاصة الجنسیة كالإیدز
كلـى لفقـد أحـد أو كـل ثغتصـاب أو الا ،لتشـریدا ،حیة لكـل النزاعـات بالقـارة بالقتـلولانها ظلت ض       

أفراد أسرتها نجدها قد حرصت على صنع السلام لذا قامت بأدوار لا یمكن تجاهلها تمثلت فـي رفضـها 

                                                        
الصراعات والحرب "، ورقة ضمن أعمال المؤتمر السنوي للدراسات الإفریقیة "المخاطر والتحدیات.. الكنغو الدیمقراطیة"محمد أبو الفضل،  1

ّف 736ـ  657م، ص1999، مایو ، جامعة القاهرة"هلیة في إفریقیاالأ  .بتصر
 .667 نفس المرجع السابق، ص. 2
 .667 نفس المرجع السابق، ص. 3
 .712 نفس المرجع السابق، ص .4
 .736 نفس المرجع السابق، ص. 5
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لقــرار الحــرب، ومحاولاتهــا لمنــع وقوعهــا، بالاضــافة لبرامجهــا المختلفــة التــي عملــت علــى تخفیــف أثــار 
  .الحروب والنزاعات

التي تنتمي لمجتمعات أُممیة تعطي المرأة مكانة عظیمة وتعهد إلیها بمهام  - یةریقفالمرأة الاف     
تمیزت على قریناتها من باقي نساء العالم بأدوار مشهودة ومتعددة في الحروب،   -جلیلة في المجتمع 

  .ة قویةتارة لانها قائدة وزعیمة على قبیلتها وتارة لانها جزء من مراكز القرار وتارة أخرى لانها محارب
على الرغم من الدراسات التي تناولت قضایا الحروب الافریقیة وآثارها إلا انها لم تتعمق في      

ا مع بعض الوقائع والاحداث هنا وهناك من وضع المرأة الافریقیة إلا من باب انها من ضمن الضحای
ا لاسمه وتخصصه یولي وفق" مركز دراسات وثقافة السلام بجامعة السودان "و، قتل، تشرید واغتصاب

مثل هذه القضایا والاطروحات العلمیة إهتماما كبیرا، لذا كان مجال السلام والنزاعات في أفریقیا من 
أحد وأهم محاور الدراسات بالمركز، كما یحرص أكثر على تناول القضایا التي ترتبط بمجال إهتمامه 

  . لتي تهتم بالمرأة الافریقیةالدراسة مثل هذه اتجد بعد حظا من التناول والبحث و ولم 
  

                                                                - :مشكلة البحث
ولعل من أهم إشكالات البحث هو المعلومات الموثقة والمحفوظة، التي یسهل الوصول إلیها،      

ذي یحدث یقوم الاعداء بمسح والوثائق التي تعمل على دعم المعلومات، إذ أن مع الحرب والدمار ال
كل الاثار الدالة على الجرائم المرتكبة في حق المرأة، بل والانسانیة جمعاء، وما تبقى في صدور 
النساء والرجال على حدٍ سواء یتلاشى مع مرور الزمن، بل ویتم نسیانه، كذلك صعوبة معرفة من هم 

خشى الادلاء بها في یمثلون مصدرا للمعلومة، وكیفیة الوصول الیهم، وكثی ر من المعلومات قد یُ
لإرتباطها بالسریة أو بسبب العادات أو التقالید التي مازالت تحظر إدوار المرأة حربا وسلما، الشئ 

الذي یعمل على ضیاع المعلومات والتجارب والروایات والمواقف التي كان یمكن ان تحظى بالإهتمام  
لمعلومات المرتبط بالمرأة حربا كذلك فإن دور توثیق ا ،تبار بهاللاجیال السابقة، والإع للإستفادة منها

سلما مایزال ضعیفا، إن لم نقل متعمدا، ولعل ذلك لضعف الإهتمام عموما بجانب التوثیق بالدول و 
علي من شأنها،  ُ الافریقیة، وأحیانا لوجود العقلیات الذكوریة المهیمنة التي لا تعبأ بما یرتبط بالمرأة وی

الادیان السماویة، والمعتقدات  دني الوعي المجتمعي بكافة حقوق المرأة التي منحتها لهاإضافة لت
  . ت الحدیثةوالمعاهدا

تحق بذل ــالمحفز الذي یسهي بمثابة التحدي و  بحثال اهذ ورغم ذلك فإن الإشكالیات التي واجهت     
عتبر الى حدٍ ما ج الجهود، والتعرض للمخاطر، إذ أن مجال ُ یكشف عن جوانب لم یتم دید و البحث ی

هذا البحث ویعطیه أهمیة خاصة،  ئ الذي یمیزـالإهتمام بها مسبقا، ولم یحظى بالدراسة الكافیة، الش
فرضیاته، قدر كبیر معالجة تساؤلات البحث و تطاع بـتصحاب كل المخاطر إلا أن البحث إســسإمع و 
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بة ثرة وفریدة في مجال الحرب ومجال السلام ة تجر ــأن للمرأة الأفریقی" یر الىــخاصة تلك التي تش
رث قبلي غیر مسبوق تستحق الإهتمام، والتبادل مع المعارف الانسانیة الأخرى  ٕ مسنودة بتاریخ عریق وا

                          ".في العالم
  

  -:أهداف وأهمیة البحث
  -:الىمقترح الدراسة  یهدف     
قع المرأة الافریقیة في ظل الحرب والنزاعات محاولة تجمیع وتوثیق وعكس لتجارب ووا .1

 .والمساهمة في تحقیق السلام

ومن ثم الخروج بتوصیات من شأنها التنبیه لما یمكن ان نستثمره من طاقات إیجابیة للمرأة الافریقیة  
من أجل سلام، إستقرار وتنمیة الشعوب، ونبذ الحروب  –كنموذج للمرأة عامة في مجال السلام –

      . توالنزاعا
عموماً إن الدراسات والبحوث تعمـل علـى تـوفیر معلومـات وبیانـات تسـهم ف أھمیة البحثأما ما یلي      

فـي وضـع الخطــط والبـرامج والسیاسـات بطــرق علمیـة، وهـذا مــا تحتاجـه قضـیة المــرأة الافریقیـة فـي ظــل 
  .فیهیر كاالبحوث في هذا المجال حدیثة وغدراسات و الحرب وفي ظل السلام، خاصة وأن ال

الإقلیمیـة والعالمیـة إلا أن ، ال مریـرا، ورغـم الجهـود الوطنیـةونجد ان واقع الحروب في أفریقیـا مـا ز      
المجتمع بها لم ینتهي، ولابد مـن خطـوات جریئـة تسـهم فـي تغییـر الواقـع والتـي مـن أهمهـا معاناة المرأة و 

ذلــك ترقیــة لــدورها الــذي مــا زال علــى إشــراك المــرأة فــي كافــة خطــوات الســلام والتفــاوض التــي تجــري و 
ســتفادة مــن تجاربهــا الممیــزة فــي الســلام، وتســخیرا لمقــدرات نصــف المجتمــع  ٕ المســتوى غیــر الرســمي، وا

ـــم تغییبهـــا  ـــا لهـــا كمتضـــررة ت حقاق ٕ ــدیثا –وا ــدول حـ ــیل فـــي كـــل  -إلا مـــن بعـــض الـ ــا طـــرف أصـ ــم انهـ رغـ
ي تســتند لمعلومــات التوصــیات التـو  ،لعلمیـةالبحــوث ا یتـأًتى إلا مــن خـلال الدراســات و النزاعـات، وهــذا لا
حصاءات دقیقة ٕ   .       وا

وبتجربة مشاركة المرأة النسبیة في مراكز صنع القرار في بعـض الـدول كروانـدا نجـدها قـد اسـهمت      
، كمـا انهــا قـدمت نموذجــا یحتـذى بـه لبــاقي الـدول التـي مازالــت تعـاني مــن التنمیــة والاسـتقرارفـي عملیـة 

  . النزاعات
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جــدیر بالدراســة العلمیــة التــي تكشــف لنــا مــدي تــورط لــه أهمیــة، و كــل مــا ســبق نجــد ان موضــوع البحــث ل
ر المــرأة الافریقیــة فــي الحــرب، ومــدى تأثیرهــا فــي الســلام، ومــاذا عــن فــرص مشــاركاتها فــي صــنع القــرا

  .التنمیة والاستقرار ببلدانهاو 

                                                                        - :البحث فرضیات 
  -:یقوم البحث على أربع فرضیات أساسیة هيو     
وقد ساعدها في ذلك طبیعة القبائل  الأفریقیة،أن للمرأة الافریقیة دور في السلام والحروب  -1

  .الأُممیة
  .الأكبر من الحروب في أفریقیاأة الافریقیة هي المتضرر الأول و أن المر  -2
رث أن للمرأ -3 ٕ ة الأفریقیة تجربة ثرة وفریدة في مجال السلام ومجال الحرب مسنودة بتاریخ عریق وا

                             .قبلي غیر مسبوق تستحق الإهتمام، والتبادل مع المعارف الانسانیة الأخرى في العالم
ب، ویساعد على زید من فرص إشاعة ثقافة السلام ووقف الحر إن مشاركتها في صنع القرار ی -  4

                                                                                                       .والتنمیة الإستقرار
         -:ول الاجابة على الأسئلة الاتیةعلیه فإن البحث یحا

  اره علیها ؟ما هو حجم ونوع مشاركة المرأة الافریقیة في السلام ؟ وما هي اث. 1
  ما هو حجم ونوع مشاركة المرأة الافریقیة في الحرب؟ وما هي اثارها علیها؟. 2
  ، وفي الحرب ؟المرأة الافریقیة في السلام ما هي الفرص و التحدیات  التي واجهت دور.3
  . الحرب عن باقي نساء العالمجالي السلام و بماذا تتمیز تجربة المرأة الافریقیة في م. 4
تنمیة  من تجاربها السابقة في السلام والحرب لصالح إستقرار و  مكن للمرأة الأفریقیة الإستفادةكیف ی.5

  . مجتمعاتها
   

 -:منهج البحث
ي فیأخذ بدراسة اصل الحروب وصف، اما التاریخيي والوصفیقوم البحث على منهجین ال       

لمنهج التاریخي لإعطاء خلفیة عن والنزاعات والسلام وبعض المفاهیم المرتبطة بها، كما یأخذ با
یقوم برصد لثلاث نماذج لدول افریقیة  ها واهم آثارها على القارة، كذلكالحروب الافریقیة اسبابها، انواع

برصد لخطوات كذلك ي وصفویقوم المنهج ال ،جنوب افریقیا، وواقع المرأة فیهاهي السودان، الكنغو و 
لافریقیة قدیما وحدیثا، فالتاریخ ملئ بمواقف وروایات للمرأة السلام، وتلك التي اسهمت فیها المرأة ا

السلام عبر الافریقیة التي عملت جاهدة ضد النزاعات، وحرصت عبر العدید من الاحداث على صنع 
بعدد من الادوات البحثیة التي نتهج القیام إ تحلیل الذي قام به البحثأما ال ،مواقفها في مجتمعاتها

  .  قائق التي أعانت على الوصول الى نتائج البحث، واستخلاص التوصیاتعملت على توضیح الح
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  - :حدود البحث 

قید الزمني للدراسـة والـذى حسب ما هو موضح في مشكلة البحث والفرضیات التي تناولتها  فان ال     
یمكن ان یعالج التوصل لواقع المرأة الافریقیة المرتبط بالسلام والحروب كان الاقتراح هو دراسة الفترات 
التي تلت استقلال القارة من الاسـتعمار، أي مـا بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة وحتـى وقتنـا الحـالي، وعلیـه 

  . م 2015ــ  م1950فان الباحثة تقترح الفترة ما بین 

امѧا القیѧѧد المكѧѧاني فمѧѧن العنѧѧوان المقتѧѧرح نجѧѧد انѧѧھ قѧѧد تحѧѧدد فѧѧي افریقیѧѧا، تلѧѧك البقعѧѧة مѧѧن العѧѧالم التѧѧي    
ً بأكبر عدد للنزاعات والحروب بل وأطولھا تاریخیا   .حظیت بسلام لعدد من العھود التاریخیة، وأیضا

ختلاف للخروج من العمومیات، وذلك لابدراسة حالة تمثل مجال البحث  قییدوقد كان من العسیر الت   
، لذا رأینا الاستشهاد بحالات متعددة تعبَّر عن النماذج والتباین في التجارب والادوار للمرأة الافریقیة

  ".السودان، الكنغو وجنوب أفریقیا"وهي النماذج المتباینة وتوفق بین التوزیع الجغرافي لدول القارة 
  

  - :أدوات البحث
ستطلاعات وسط الفئات المستهدفة كاللاجئات الإببحث بعدد كمن الادوات بدءاً إستعان ال     

والنازحات من الدول الافریقیة الثلاث التي تمثل حالات الدراسة لهذا البحث، وكذلك الضحایا من 
النساء، وأجراء المقابلات معهن لمعرفة أبعاد المشكلة، ولابد من أستصحاب النساء اللاتي عملن على 

السلام ونبذ الحرب، ومن جهة أخرى یقوم البحث على إستطلاع ومقابلة من شاركن في الحروب صنع 
بأيٍ من الادوار، الاصیلة بالقتال المباشر، أو الادوار المساندة كمعالجة جرحى ومصابي العملیات 

ضحایا  الحربیة في المیدان أو بمناطق الاخلاء القریبة من میادین المعارك والنزاعات، أو معالجة
حتیاجات المحاربین  ٕ الحروب والنزاعات من المدنیین، ومن یقمن بصنع الطعام أو تجهیز معدات وا

جراء المقابلات مع صالمختلفة،  ٕ معاهدات و  ،ناع القرار والمشاركین في الحروبكذلك إستطلاع وا
لوقائع والاحداث السلام ممن شهدوا أدوارا ممیزة للنساء بالدول التي یستهدفها البحث للوصول لأهم ا

دور كبیر  عمال الملاحظةكما كان لإ ،لام في افریقیا ودور المرأة فیهاالمرتبطة بالحروب ومراحل الس
كذلك بمناطق العملیات ومیادین الحروب والنزاعات ومعسكرات اللجوء والنزوح،  في جمع المعلومات

ول الأفریقیة المستهدفة التي نتوقع بالد موضوعالنتهج البحث المنهج التحلیلي من خلال الوقوف على إ
  .توصیات وفقهاالنتائج و اللخروج بوا فة ومتباینة، والعمل على تحلیلهامنها الخروج بنماذج مختل

  
- :هیكل البحث  



 
8 

 

 افیهـ تـم ة عامـةبمقدمـ إبتُدر حیث فصول، ةسبحث االى خملأن یقسم ا الموضوع واقع إقتضى وقد     
 ذكـــر مـــع والدراســـات الســـابقة ومشـــكلة البحـــث وتســـاؤلاته ،منهجـــهو  وفرضـــیاته بحـــث،ال مجـــالات تحدیـــد
 -السـلام معـاني(  السـلام مفهـوم نظریـة بدراسـة ولالا الفصـل یـأتي ثـم ،هإعترضـت التـي العقبـات لـبعض
ـــلام ـــــي الســ ــــلام -الاســـــلام ف ــــوم ،..)العـــــالمي السـ ــــا، أنواعهـــــا، اســـــبابها،(  الحـــــروب ومفهـ ـــم نتائجهـ  أهـــ

  ً.عالمیا والحرب والمرأة عالمیا، والسلام المرأة عن یثالحد یأتي ثم ،.. )المعالجات
ــر نيالثــــا فصـــلها فــــي الدراســــة وتمضـــي         ــفي المـــنهج عبــ  القــــارة لتنــــاول المضـــمون وتحلیــــل الوصــ

رتباطهــا الافریقیــة ٕ ، قــدیا بالســلام وا  لهــا نمــاذج أنواعهــا، أســبابها، أهــم ( الأفریقیــة الحــروب تــاریخ وحــدیثاً
 للقارة مزدهراً  واقعا تركت والتي وجغرافیاً  تاریخاً  المتفرقة النماذج بعض لذكر إغفال دون ،)نتائجها وأهم

ا الحقــائق تشــویه أو إغفالهــا تــم ولكنهــا والمكــان الزمــان عبــر اثــاره إمتــدت الســمراء  مــن كثیــر فــي حولهــ
 نزاعــاتوال للحــروب قــارة وكأنهــا وتمثیلهــا قــدیما القــارة عــن واقعــي غیــر إنطباعــا أعطــى ممــا الدراســات
 أنعكــس ممــا حینهــا، الامــم مــن كثیــر ســبقت وحضــارات ســلام مــن علیــه كانــت مــا عكــس علــى والعنــف

 المباشــر الجــزء لتنــاول مهــد ترابطــاً  والثــاني الاول نلاالفصــ مثــل وقــد للقــارة، الذهنیــة الصــورة علــى ســلبا
 واقـع تفصـیل ثـم وحـدیثا، قـدیما والسلام الافریقیة المرأة تناول الذي ثالثال فصلها في للدراسة والأساسي

"  لـدول كنمـاذج أفریقیـا جنـوب فـي والسـلام والمرأة الكنغو في والسلام المرأة السودان، في والسلام المرأة
   .السلام مجال في والتحلیل الذكر تستحق تجارب عاشت القارة" وجنوب وسط شرق،
 والحـرب والمـرأة وحـدیثا، قـدیما الحـربو  الافریقیـة المـرأة السلام، نغیض لیناول لرابعا الفصل ویأتي      
 المــرأة كانــت وكیــف افریقیــا، جنــوب فــي والحــرب والمــرأة الكنغــو الحــرب و الافریقیــة المــرأة الســودان، فـي

 أكثـر  الافریقیـة المـرأة كانـت كیـف وتتبـع الدراسـة تستقصى كما علیها، ومحرضة فیها مشاركة الافریقیة
 مـن لمزیـد الـثلاث الـدول مـن النمـاذج لـبعض التعرض ذلك إقتضى وقد الوقت، ذات في الحرب ضحایا

  .التوضیح
 التحلیــل بعــض مــع المیدانیــة البحـث نتــائج النتــائج، أهــم سخـامال فصــلها فــي الدراســة وتسـتعرض        
بـدأ ٕ  أن أهمهــا والتــي فرضــیاته، بعــض تنفــي أو وتؤكــد الدراسـة تســاؤلات علــى تجیــب التــي الملاحظــات وا
 جلیلــة بمهـام إلیهــا وتعهـد عظیمـة مكانــة المـرأة تعطـي أُمومیــة لمجتمعـات تنتمـي التــي - الافریقیـة المـرأة
ــزت  - المجتمــــع فــــي ــى تمیــ ــا علــ ــن قریناتهــ ــاء بــــاقي مــ ــالم نســ ــي مشــــهودة بــــأدوار العــ ــلام مجــــالي فــ  الســ

 لانهــا أخـرى وتـارة القــرار مراكـز مـن جــزء لانهـا وتـارة قبیلتهــا، علـى وزعیمـة قائــــدة لانهـا تـارة والحـروب،
   .قویة محاربة
 في الافریقیة المرأة واقع تحسین على تعمل التي التوصیات أهم سخامال الفصل ذات ویتضمن     

 المرأة لإشراك الضمانات كافة وضع على العمل(   التوصیات هذه ومن الاولى سیرتها لتعود المجالین
 والحرب، السلام مجالي في فریقیةالأ المرأة تجربة تطویر - والمفاوضات السلام مراحل بكافة الافریقیة
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 ومقدراتها بحنكتها فیها أثرت أو فیها، حكمت التي العهود في كانت كما الاولى سیرتها لتعود
َ ). المجالین في اللامحدودة  .الهامة والوثائق المصادر بقائمة الدراسة تموتُخت

  
  - :-ثالبح مصطلحات
  -:هاأهم المصطلحات من لعدد البحث تعرض وقد           

 هــو والسیاســیة العســكریة الناحیــة مــن یعنــي كمــا والاستســلام، الخضــوع یعنــي الــذي "الســلام "  -
 . الحروب مثل العنیفة الاضطرابات غیاب

 الإنســان حاجــات علــى الحصــول أجــل مــن منافســة هــي مجملهــا فــي" الحــروب"  أو" النزاعــات"  -
ــالموارد المادیــــة ــــة أو والثــــروات، كــ ــ بــــین كــــالتي العقائدی ــ ــماویة انالأدی ــة كالإســــلام الســ ــ  والیهودی

 الإثنیـات بـین كـالتي الاجتماعیة الحاجات أو والرأسمالیة، كالماركسیة الوضعیة والأیدیولوجیات
ــى كالحصــــول النفســــیة أو والثقافــــات، الهویــــة بســــبب المعقــــدة بتقســــیماتها المختلفــــة  الســــلطة علــ
ــوذ، ومواقــــع العلیــــا والمراكـــز ــیل وســــیأتي النفـ ــي لــــذلك تفصــ  والحــــرب الســــلام(  الأول لالفصــــ فـ
 ).العالمیین

هو حوار یهدف الى فض النزاعات، والتوصل الـى اتفـاق علـى مسـارات العمـل، " المفاوضات"  -
والمفاوضــون المحترفـون غالبــا مــا یكونــون  النتــائج التــي ترضـي مختلــف المصــالح،أو لصـیاغة 

 1.متخصصین مثل مفاوضي الاتحاد ومفاوضي السلام

بــر مــن الموضــوعات ذات الاهمیــة الكبــرى التــي شــغلت العلمــاء، وثمــة فــرق تعت" صــنع القــرار"  -
بـین صــنع القــرار واتخـاذ القــرار، وتعنــي كلمـة قــرار البــت النهـائي لصــانع القــرار بشـأن مــا یجــب 

واتخـاذ القـرار یـتم مـن خـلال . وما لا یجب فعله للوصول لوضع معین، ونتیجـة محـددة ونهائیـة
ویمــر صــنع  ا منطقیــا فــي الوصــول الــى حــلٍ امثــل،كل اســلوباتبــاع عــدة خطــوات كمتتابعــة تشــ

ـــل هــــي ــت مراحـ ــرار بســ ـــا -تحدیــــد المشــــكلة( القــ ـــویم الحــــل -تحلیلهـ ــع معــــاییر لتقـ جمــــع  -وضــ
كمــا ان هنــاك ). وضــع الحــل المفضــل موضــع التنفیــذ -اختیــار الحــل او الحلــول -المعلومــات

 2.عوامل تؤثر في اتخاذ القرار كالثقافة السائدة والاهداف

هـــو مصــطلح للتعبیــر عـــن مجموعــة الافكــار والطـــرق المســتخدمة للحــد مـــن " فــض النزاعــات " -
ـــیم  ــف عملیــــة التحكـ ـــیة، وتوصــ ــزاع، وتتضــــمن بشــــكل عــــام التفــــاوض والوســــاطة والدبلوماسـ ــ الن

 3.والدعاوي القضائیة بفض الخلافات واحیانا غض النزاعات

                                                        
  .، بتصرفar.m.wikipedia.orgم، 2016مفاوضات، ویكیبیدیا، مارس . 1
  www.siironline.orgدراسة في سیسیولوجیا الادارة، بدون تاریخ، : صنع القرار. 2
 .بتصرف ،ar.m.wikipedia.org ،م، 2017 اكتوبر 26فض النزاعات، ویكیییدیا، . 3
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، وقــد طغــى اســتعم" الإغتصــاب"  - ال الكلمــة لتشــیر الــى الاعتــداء ویعنــي اخــذ الشــئ قهــراً وظلمــاً
الجنسي، وعلیه فـإن الاغتصـاب هـو ممارسـة الجـنس مـع شـخص دون رضـاه بواسـطة القـوة أو 

 1.الترهیب، ویعتبر الاغتصاب أكثر الجرائم الجنسیة شیوعاً 

مـــن المصـــطلحات التـــي اصـــبحت شـــائعة، وتعنـــي مجموعـــة الأنمـــاط الســـلوكیة " ثقافـــة الســـلام"  -
تي تدفع الانسان الى احتـرام إخوانـه مـن بنـي البشـر، ورفـض الإسـاءة إلـیهم الحیاتیة والمواقف ال

وتهـدف ثقافـة السـلام . والاعتداء علیهم، وممارسة العنف ضدهم، وقبـول الاخـتلاف بـین النـاس
الى التقریب بین الناس مهما اختلفوا، ومن أهم وسائلها تربیة النشء الجدید على القـبم الفاضـلة 

    2.وسائل الاعلام كافة الى جانب تفعیل دور

وهــي عنصــر أساسـي للاســتقرار والتطــور الانســاني والاجتمـاعي، وهــي عملیــة تهــدف " التنمیـة"  -
ــه  ــ ــه وامكانیات ــتقرار بمــــا یتوافــــق مــــع احتیاجاتــ ــاني الــــى الرفــــاه والاســ ــى الرقــــي بالوضــــع الانســ الــ

 3.الاقتصادیة والاجتماعیة والفكریة

  
       -:الدراسات السابقة

 الدراسѧات عـن معلومات الباحثة وما قامت به من إطلاع للحصـول علـى معلومـات وبیانـات حسب     

فـإن هـذا البحــث یغطـي مجـالاً لـم تبحثــه الأطروحـات الجامعیـة فـي الســودان بالقـدر الكـافي، بــل  السѧابقة
ولــم تتناولــه أي مــن الكتابــات الصــحفیة أو المطبوعــات المختلفــة بالســودان منفصــلا عــن قضــایا أخــرى 

المشـــاركة الســـــیاسیة أو اثـــر النزاعـــات علـــى المـــرأة الافریقیـــة، وبتعمـــق فـــي المعلومـــات، وتوجـــد بعـــض ك
الاوراق الســودانیة التي تحدثت عن دور المرأة في الســلام إلا أنها تفتقد للعلمیة فـي التنــاول، والشـــمولیة 

ــیة معینـة الشــئ الـذ ي جعلهـا تتــجاهل عــمدا المعلومـات فـي الطرح، وأغلبـها یعبر عن وجهة نظــر سیاسـ
  .اً عن المرأة السودانیة المعارضة لها حربا وسلم

وكل ما تحصلت علیه هو وجود كثیر من البحوث والدراسات في مجال النزاعات في إفریقیا،      
                       -:وقلـة تناولت جزئیاً بعض الجوانب المرتبطة بموضوع الدراسة، ومنها الاتي

مركز دراسات المستقبل الافریقي   –" المشاركة السیاسیة للمرأة الافریقیة" –د حمدي عبدالرحمن .أ. 1
  .م2001-القاهرة  –

وقد تناول الكاتب فقط تجارب المرأة الافریقیة من ناحیة سیاسیة ومدى ضعف مشاركتها في * 
 الكاتب ، ولم یتعرضفقط من هذا الجانب تفاد البحثحیث اس صنع القرار وبالتالي في صنع السلام

  .لمشاركتها في النزاعات

                                                        
 .، بتصرف،ar.m.wikipedia.orgاغتصاب، ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة،  1
  .، بتصرف.mawdoo3.comم ،2017سبتمبر  24محمد مروان، . 2
  .بتصرف ،ar.m.wikipedia.org م،2013فبرایر  الحرة، الموسوعة ویكیبیدیا،تنمیة، . 3
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أفاق "المجلد الرابع ل –" و أثارها على أفریقیا...العولمة"دراسة عن  –جوزیف رامز أمین . 2
  .61ص  -م2003صیف  – 14العدد" أفریقیة

ات بالقارة مما خلق تحدث عن مدى مساهمة العولمة في إشعال الحروب والنزاع دراسةال ههذ* 
، وقد استفادت صیلفللمرأة بالضرورة ولكن دون أدنى ت تواقعا ملئ بالماّسي والضحایا، وهنا تعرض

من بعض المعلومات والاحصاءات التي دللت على حجم الضرر الواقع على المرأة من  البحث
  .الحروب
المجلد الرابع " أفریقیةأفاق " –" نضال المرأة الافریقیة " دراسة عن  –مایكل فلشمان . 3

  .123.ص - م2003صیف  – 14العدد
ات التي تناولت مدى مساهمة المرأة الافریقیة في العمل السیاسي بالقارة، دراسمن ال يه* 

رتباطها بالمرأة في إختصار كقضیة جانبیة لل توالتحدیات التي قابلتها، وتناول ٕ دراسة، قضیة النزاعات وا
  .التي وردت عن المرأة والنزاعات على قلتها المعلوماتوقد افادت البحث ب

ـ  دراسة حالة المرأة السودانیة " دور المرأة في تسویة النزاعات وبناء السلام" زكیة أحمد محمد نور ـ. 4
  . م2003ـ بحث تكمیلي لنیل درجة الماجستیر ـ جامعة جوبا ـ مارس 

لك أن الدارسة هي نفسها ممن هي دراسة تعمقت شیئا ما في موضوع البحث، وقد ساهم في ذ* 
، ولعل الاستفادة منها كانت اكبر فیما یلي دور شاركن في عملیات السلام، وایضا الحرب في السودان

  .المرأة السودانیة في فض النزاعات بمناطق النزاع
ورقة مقدمة ضمن أعمال  - "الصراعات الداخلیة ومشكلة اللاجئین في إفریقیا" -هیام علي البیلاوي. 6

  .م1999مایو  -جامعة القاهرة -المؤتمر السنوي للدراسات الإفریقیة،
علت منهم لاجئین ومعلوم بالضرورة نتائج النزاعات الاهلیة في افریقیا التي شردت المواطنین وج* 

 ا، وقد وردت منهجزءا منها تتناول اصلة قویة بموضوع الدراسة، الا انه اتذ يبدول الجوار، وه
  .)افریقیا قارة السلام والحرب(معلومات في فصل 

ورقة مقدمة ضمن أعمال المؤتمر  -"الكونغو الدیمقراطیة المخاطر والتحدیات" -محمد أبو الفضل.7
  .م1999مایو  -جامعة القاهرة -السنوي للدراسات الإفریقیة

یحدث  جدا في عكس النزاع في دولة الكنغو التي تناولتها الدراسة كحالة تعكس عمق ما ةموفق ورقة* 
  .للمرأة الافریقیة في مجالي السلام والحرب

التكلفة والآثار الاجتماعیة والاقتصادیة للصراعات والحروب الأهلیة " - عزیزة محمد علي بدر. 8
ورقة مقدمة ضمن أعمال المؤتمر السنوي  -"وانعكاسها على البیئة والتنمیة البشریة في إفریقیا

  .م1999مایو  -جامعة القاهرة -للدراسات الإفریقیة
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اثار النزاعات في افریقیة على مجتمعاتها دونما اي تفصیل لواقع المرأة فیها،  ورقةال تایضا تناول* 
 قارة افریقیا( فصل في معلومات امنه وردت، وایضاً "السلام والحرب" أو مساهمتها في المجالین 

  .).والحرب السلام
ورقة مقدمة  -"یة في إفریقیا، الأسباب والنتائجالصراعات والحروب الأهل" -عبد المجید عمارة. 9

  .م1999مایو  -جامعة القاهرة -ضمن أعمال المؤتمر السنوي للدراسات الإفریقیة
ل*  تناول زاویة المرأة فیه إلا من باب تالاهلي واسبابه في افریقیا، ولم في تعریف النزاع  ورقةال تفصّ

والذي تناول  ة منه في الجانب التاریخيادت الدراسفتد اس، وقانها ضحیة للنزاع دون ادنى خصوصیة
  .النزاع بالقارة الافریقیة 

 -مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة -"الحروب الأهلیة في إفریقیا" - أحمد إبراهیم محمود.10
  .م2001العام  -القاهرة

حة السیاسیة، وقد بالحدیث عن النزاع الاهلي كقضیة تفرض نفسها على السا دراسةال تایضا عنی* 
  . لبحثلك في التمهید النظري فقط لذب تاسهم
11. ID. Mujahid nymph - political participation of women + North African 

experience - the African Centre for Future Studies  
جا طیبا یحتذى لعله موضوع مباشر یتناول تجربة المرأة بدولة جنوب افریقیا والتي تعتبر نموذ* 

  . )مبحث المرأة بجنوب افریقیا والسلام - المرأة الافریقیة والسلام(، وقد كان مفیدا جداً في فصل بالقارة
ات السابقة في مجال البحث بالجامعات دراسع المسبق على الأن نتائج هذا الجهد في الاطلا      

بوتیة لا ینفي وجود إطروحات أخرى والمعاهد والمكتبات وبعض الدوریات والمجلات والشبكة العنك
عن المرأة  -باللغة العربیة - تعرضت لمجال البحث كلیا أو جزئیا، إلا أنه یدل على ندرة في الدراسات

رتباطها بالنزاعات والسلام، وذلك على الرغم من الاثر الواضح للحروب والنزاعات علیها،  ٕ الافریقیة وا
شاعتهودورها الممیز في فض النزاعات وصنع الس ٕ   .لام وا

وعلى الرغم من التحدیات التي تواجه المرأة الافریقیة في أوقات الحروب، ودورها الممیز في      
شاعة السلام بالقارة وما یلاقیه هذا الدور من عدم إهتمام إلا ان توثیق كل ذلك وعكسه  ٕ صناعة وا

ثارته في كافة المنابر والفعالیات الوطنیة، الاقلیمیة والدولیة و  ٕ اجب ومجهود یجب بذله من أجل وا
شراكها في صنع السلام، وصنع التغییر على مستوى المفاهیم  ٕ حمایة المرأة الافریقیة في وقت النزاع، وا
تخاذها أنموذجا یُحتذى لنساء العالم، والعالم  ٕ والوعي بما قامت به وما یمكن ان تلعبه من ادوار، بل وا

  .أجمع
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  العالمیین السلام والحرب
  

  .لامـــالس مفھوم:  الاول المبحث
  .الحروب مفھوم:  الثاني المبحث
 .عالمیا لامــوالس المرأة:  الثالث المبحث
  .عالمیا والحرب المرأة:  الرابع المبحث

  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الاول
  لامـــــــــــمفھوم الس

  
 -:معاني السلام

. یعني الخضوع والاستسلام والمذلة والتسلیم بما یؤمر به الإنسان أو ینهى عنه :لغة یعرف السلام      
اما تعربف السلام من الناحیة العسكریة والسیاسیة هو غیاب الاضطرابات العنیفة مثل الحروب، 
لایعني وجود السلام بعدم وجود الصراع بین الناس مثل المناقشات والمباریات الریاضیة والحملات 

فالسلام شيء جمیل جداً ویكون ذلك بعد حدوث صراع ما سواء كان الصراع في الدولة او . نتخابیةالا
بین دول مختلفة او بین اصدقاء او زملاء في العمل او حتى عائلة، فلتحقیق السلام المتكامل 

اجراءات  والوصول الى الراحة النفسیة الجیدة والشعور بالامن والاستقرار والسلام یجب علینا اتخاذ
منسقة ومتكاملة ومناسبة وذلك لمعالجة وازالة الاسباب التي قادت الى النزاع والعنف من جذورها، 
، كما ان هناك العدید من انواع النزاعات التي قد تحدث وتؤدي بتأثیر سلبي على  حتى لا تعود مجدداً

لبیئیة او الانسانیة وهناك العدید الافراد والمجتمعات هي النزاعات السیاسیة والقانونیة بالاضافة الى ا
، لكن یجب ازالتها جمیعاً لتحقیق السلام والاستقرار   1. ایضاً

وقد عرفت المجلة الاسلامیة في عددها الثامن و التسعون بأن السلام لغة هو اسم مصدر من سلَّم      
) سلم من الأمر: (، یقالهالنجاة والتخلص مما لا یُرغب فییسلِّم تسلیما، كالكلام والطلاق، وهو بمعنى 

النجاة منها، فهو تفید معنى التخلص من الآفات و ) السین واللام والمیم(إذا نجا منه، وهذه المادة 

                                                        
 http://mawdoo3.com ،. 11\9\2015. 2009النسخة الإعلامیة،  لام،العربیة العالمیة ، مفھوم السلموسوعة ا .1
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وهو ما : ، ومن ذلك السُّلَّمه المادة فهو یدل على هذا المعنى، وكذا ما اشتق من هذبمعنى السلامة
ا یتوصل به إلى الأماكن العالیة؛ لأن الصاعد علیه أو : النازل یرجى له السلامة به، ومن ذلك أیضً

يء في الأرض وهو الحجارة الصلبة؛ سمیت بذلك لسلامتها من الرخاوة فتكون بذلك أبعد ش: السِّلام
  .، لشدتها وصلابتهامن الفناء والذَّهاب

ترجع  في النصوص الشرعیة ویراد به عدة أمور،) السلام(یُطلق لفظ : تعریفه في الشرع: ثانیا     
یراد به اسم : طلاقاتإلى معنى مادة الكلمة، وهو البراءة من العیوب، ومن هذه الإ - عند التأمل -كلها

ُ  :، قال تعالىاالله تعالى ُ السَّلام قُدُّوس لِكُ الْ َ م َ الْ و لا هُ َ إِ ه لَ ي لا إِ َ اللَّهُ الَّذِ و ؛ سمي بذلك سبحانه 1 ...هُ
  .والنقص والفناءمخلوقین من العیب لسلامته مما یلحق ال

: یراد به السلامة من الآفات، وهو المعنى الأصل، ومنه قول االله عز وجل :الإطلاق الثاني     
ا  ً لام َ وا س الُ َ قَ ون لُ اهِ َ ج ُ الْ م ُ ه َ ب اطَ ا خَ ِٕذَ ا َ ا و ً ن ْ و ضِ هَ ْ ى الأَر لَ َ عَ شُون ْ م َ َ ی ین نِ الَّذِ َ م ْ ادُ الرَّح َ ب عِ َ قولاً : ، أي2و

) السلام علیكم: (أما الإطلاق الثالث یراد به التحیة، وهو قولنا. لجاهل بجهلهلمون فیه من مقابلة ایس
ا : ومنه قوله تعالى ً ن مِ ْ ؤ ُ تَ م ْ س َ لَ ُ السَّلام م كُ ْ ی لَ قَى إِ ْ أَلْ ن َ وا لِم قُولُ لا تَ َ الوارد في التحیة إما أن ) السلام(، و3و

، وجاء اسم السلام في التحیة دون كماسم االله علی: ، فیكون المعنىاسم االله تعالى: أن یكون المراد به
: ، فیكون المعنىاالسلامة نفسه: ، أو یكون المراد بهمائه سبحانه لتضمنه معنى السلامةبقیة أس

لِّم یقول للمخاطبالسلامة علیكم َ   :، فكأن المس
ُ بالمثل، فلالك منى السلامة ا، فیرد علیه الآخر مهادنة، یراد به الصلح وال الإطلاق الرابعو .  تخشى شیئً

اللهم : قول النبي صلى االله علیه وسلم: وضده الحرب، ولهذا وردا متقابلین في نصوص كثیرة منها
ا لأولیائك ً م لْ ا لأعدائك، وسِ ً ا لأنه . اجعلنا هداة مهتدین، غیر ضالین ولا مضلین، حرب ً وسمى سلام

  .یحصل به سلامةٌ من القتال وتبعاته
م : ، ومشتقة من نفس مادته ، منهاق بألفاظ أخرى مرادفة لها الإطلابهذ) السلام(وقد ورد        –السَّلْ

م -بفتح السین وسكون اللام م: (، قال ابن منظور - ین وسكون اللامبكسر الس - ، والسِّلْ م والسِّلْ : السَّلْ
ْ : فمن الأول قوله تعالى  .)الصلح ، یفتح ویكسر ویذكر ویؤنث ح نَ ْ مِ فَاج لسَّلْ وا لِ حُ نَ ْ جَ ِٕن ا َ ا و َ ه ، 4 ...لَ

ا لأولیائك : ومن الثاني قوله صلى االله علیه وسلم في الحدیث السابق ً م لْ ا لأعدائك ، وسِ ً : ومنها. حرب
م  لَ َ ...: ، ومنه قول االله تعالى-بفتح السین واللام –السَّ م لَ ُ السَّ م كُ ْ ی لَ قُوا إِ لْ ُ ی َ ْ و م وكُ لُ تَزِ ْ ع َ ْ ی م ْ لَ ن إِ : ، أي5فَ

هذا یتبین لنا أن السلام من الألفاظ المشتركة، والذى یحدد معناه إذا ورد هو وب. المهادنة والصلح

                                                        
  .23سورة الحشــر، ایة . 1
  . 63سورة الفرقات، ایة . 2
  .94سورة النسـاء، ایة . 3
 .61سورة الانفال، ایة  .4
 .91سورة النســاء، ایة  5
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السیاق، والسلام الذى نحن بصدد بحثه هو الذي بمعنى الإطلاق الرابع، وهو المراد عند إطلاقه في 
  1.العصر الحاضر، لاسیما في وسائل الإعلام 

، كانت كل الشعوب تأمل بوجود بر التاریخوهناك العدید من الجهود التي بذلت لصنع السلام ع      
السلام والمحاولة الى الوصول الیه من خلال تشكیل التننظیمات والمقترحات التي تؤمن لهم السلام 

مثل الإمبراطوریة الرومانیة التي عملت على حفظ السلام بالفترة التي سمیت باسم السلام الروماني،  
المستقلة التي الذي كان یتكون من مجموعة من المناطق  فجهود صنع السلام في العالم الإغریقي

المدن التي كانت تشكل الحروب فیما بینها لكنهم حاولو من الحد من الحروب من  ،اطلق علیها الدول
كان یحظر على الاعضاء  یه اسم العصبة الأمفكتیونیة الذيخلال تشكیل تنظیم الذي أطلق عل

 ً أما  ،م أو أن یقطع إمداداته من المیاها آخر في التنظیالمنتمین الى التنظیم من یدمر عضو
الإمبراطوریة الرومانیة عملت على حفظ السلام بالفترة التي سمیت باسم السلام الروماني التي امتد 

م ومن خلال هذه الفترة توسع نطاق الإمبراطوریة الرومانیة الذي .ق180م الى .ق 72هذا السلام من 
وفي فترة العصور الوسطى الأوروبیة  ،وبا والشرق الأوسط وشمال إفریقیاأور  وصل الى انحاء كبیرة من

نشأ العرف الكنائسي الذي عرف باسم سلام االله عندما نشات الحروب في اوروبا عند ضعف 
كانت ایام القتال في م، و الإمبراطوریة الرومانیة عندها اصبحت الكنیسة هي القوة التي تدعم السلا

، ووجد حكم كنائسي آخر باسم سلام االله الذي حرم على أیام معینة في الأسبوعیقتصر المنازعات 
ظهر في  ،وب التي تعزز موقعها في المنطقةالقتال في الكنائس والأضرحة لكن الكنیسة سمحت بالحر 

لتحقیق السلام في أوروبا الذین یدعون الى السلام  أوائل القرن السابع عشر المیلادي المشروع الكبیر
، الهولندي دوق سلي الفرنسي ماكسیملیان دي بیثون: ثلائم من خلال مجموعة من المقترحات مالد

في، اقترح الفرنسي دوق سلي لشكیل مجلس من ممثلي الدول الأوروبیة تكون مهمته حلّ الخلافات 
 التي تقوم بین الدول، بینما اقترح هوجو جروتیوس الهولندي في كتابه قانون الحرب والسلام عام

مجموعة من قواعد السلوك الدولي ومن خلال مقترحات وافكار جروتیوس نشأ علیها القانون  2م1625
  3. الدولي

الاتفاق، الانسجام، "السلام هو  الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعيوقد عرف       
لا یعني غیاب العنف بكافة  -ف السابقعكس التعری - التعریف فإن السلام فق هذاو ...". الهدوء

أشكاله، ولكنه یعني صفات ایجابیة مرغوبة في ذاتها مثل الحاجة إلي التوصل إلي اتفاق، الرغبة في 
تحقیق الانسجام في العلاقات بین البشر، سیادة حالة من الهدوء في العلاقات بین الجماعات 

في ذاتها الاستقرار والهدوء مثلا، أكثر من كونه هو حالة إیجابیة  -إذن -السلام. هكذا...المختلفة
                                                        

م2015\9\11، مجلة البحوث الإسلامیة  ،  "تمھید في تعریف السلام وبیان أعداء الإسلام، المسألة الأولى تعریف السلام. "  1  
    .  ، بتصرف11، ص  ھـ 1434الإصدار من ذي القعدة إلى صفر ،العدد الثامن والتسعون ،
 .http://mawdoo3.com ،. 11\9\2015. 2009 الإعلامیة، النسخة السلام، مفھوم ، العالمیة العربیة لموسوعةا .2
 .السابق، الموسوعة العربیة العالمیة نفس المرجع. 3
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یفتح هذا التعریف المجال أمام التفكیر في ). العنف، الحرب، القتل مثلا(غیابا لحالة سلبیة مرفوضة 
هناك سلام بین دول، وهناك سلام بین جماعات بشریة، ". السلام"مستویات مختلفة للتعامل مع مفهوم 

   .وهناك سلام بین المرء وذاتهوهناك سلام في داخل الأسرة، 
انطلاقا من معني السلام بصفة عامة، یمكن أن نقترب من مفهوم السلام الاجتماعي، حیث یتكون   

كل مجتمع من مجموعة من البشر، مختلفون بالضرورة عن بعضهم بعض، سواء في انتمائهم الدیني، 
عقد "م جمیعا ما یمكن أن نطلق علیه أو المذهبي، أو موقعهم الاجتماعي، أو الوظیفي، ولكن یجمعه

الخروج علي . ، أي التزام غیر مكتوب بینهم، یتناول حقوق وواجبات كل طرف في المجتمع"اجتماعي
خلالا بالتزامات طرف آخر مما یستوجب التدخل الحاسم  ٕ هذا العقد یمثل انتهاكا لحقوق طرف، وا

   .لتصحیح الموقف
هو تعبیر عن حالة توازن بین الأطراف المجتمعیة المختلفة في من هذا المنطق فإن العقد الاجتماعي 

قوة "، لیست هي بالضرورة "قوة"یحافظ علي هذا التوازن ، و "لقوة، والإمكانات، والإراداتالمصالح، وا  "
قوة القانون، والشرعیة و یساعد علي تسویة النزاعات  - في الأساس -أي العنف، ولكن هي" العضلات

علي  تباره المرجعیة التي تعود إلیها الأطراف المختلفة لحل مشكلاتهم، یساعد ذلكأو الخلافات باع
كل طرف یتوقع من الطرف الآخر سلوكا معینا، بناء علي ما یقع علي  ،"التوقع"حدوث ما نطلق علیه 

عاتقه من التزامات وواجبات، فإذا لم یأت بهذا السلوك، یعتبر ذلك خروجا علي العقد الاجتماعي 
  .ائدالس

فمثلا إذا كانت هناك التزامات تقع علي عاتق صاحب العمل تجاه العاملین، فإنه في المقابل      
د الإخلال بأي منهما یؤدي إلي الخروج عن العق ،حقوق لصاحب العمل تجاه العاملین هناك

غیر  هناك نوعان من العقد الاجتماعي، الأول مباشر، والثاني، الاجتماعي، مما یستوجب التصحیح
مثل تحدید  ،تبرمه الأطراف علي نحو محدد سلفاهو العقد الذي : مباشر، العقد الاجتماعي المباشر

صاحب الأرض الفضاء وممول (یتوقع الطرف الأول  ،زمان مثال علي ذلك عقد بناء مبنيالمكان، ال
المبني أن ینتهي من تشیید ) شركة مقاولات أو حتى مقاول عادي(من الطرف الثاني ) المشروع

ویتوقع الطرف  ،سلیم عبر مراحل زمنیة محددة سلفابمواصفات محددة متفق علیها، وتجري عملیة الت
عات هكذا تكون التوق. الثاني من الطرف الأول مقابلا مادیا محددا في ضوء الالتزامات المطلوبة

ذي یتعلق بالقیم هو العقد ال: ، أما العقد الاجتماعي غیر المباشرالمتبادلة واضحة بین الطرفین
والخروج علیه یبعث والمعاییر والمشاعر والاتجاهات، وما هو متفق علیه ضمنا بین مختلف الأطراف، 

مثال علي ذلك وعد الكلمة بین الأطراف التجاریة، والأمانة في العلاقات بین البائع  ،علي الاستنكار
یجري  -المباشر وغیر المباشر -تماعيوالمشتري، وهكذا یتحقق السلام الاجتماعي إذا كان العقد الاج
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علي أرض الواقع دون أیة مشكلات، ولكن یتوتر، ویضطرب، وینحرف مساره إذا لم یجر احترام العقد 
   .الاجتماعي علي أرض الواقع

وتعرف المجتمعات ظاهرة التنوع والتعددیة، تختلف المصالح، وتتباین الاتجاهات، ویختلف النظرة      
أن یتحقق السلام الاجتماعي بینهم؟ هناك  -في ضوء كل هذا - مستقبل، كیف یمكنإلي الحاضر وال

عدة أركان للسلام الاجتماعي في أي مجتمع، لا تتصل فقط بالتاریخ، لكنها تقترب أكثر فأكثر من 
تعرف المجتمعات البشریة ظاهرة التعددیة .  الإدارة السیاسیة للمجتمعات و الإدارة السلمیة للتعددیة

 لم تعد هناك مجتمعات خالصة تضم أهل دین معین، أو مذهب. ینیة والمذهبیة واللغویة والإثنیةالد
المتنوعة، بشریا  تحولت التعددیة إلي قیمة أساسیة في المجتمعات ،معین، أو عرق معین أو لغة معینة

ل أساسي علي التعددیة في ذاتها لا تعني سوي ظاهرة اجتماعیة، ویتوقف الأمر بشك ،ودینیا وثقافیا
هناك إدارة سلمیة، تحفظ للجماعات المتنوعة التي تعیش مع بعضها بعضا مساحة . إدارة التعددیة

للتعبیر عن تنوعها في أجواء من الاحترام المتبادل، وهناك تعددیة سلبیة تقوم علي اعتبار التنوع 
نفي الآخر  ىعلي ذلك العمل بقدر المستطاع عل ، یترتب"مصدر غناء"ولیس " مصدر ضعف"

یؤدي ذلك إلي . المختلف، لصالح الجماعات الأكبر عددا، أو الأكثر سلطة، أو الأوسع ثراء ونفوذا
حروب أثنیة، ومذهبیة، ودینیة، ویخلف وراءه قتلي وجرحي وخراب اقتصادي، والأكثر خطورة ذاكرة 

 .في الانتقام تاریخیة تتناقلها الأجیال محملة بمشاعر الحق، وذكریات الكراهیة، والرغبة

العلاقات في المجتمع الحدیث أحد أهم عوامل تحقیق المساواة والعدالة في " حكم القانون"یمثل         
الأفراد متساوون أمام القانون ( یعني حكم القانون عدد من النقاط الأساسیة  ،بین الأفراد، والجماعات

مؤسسات العدالة، الشرطة  -العرق  بصرف النظر عن الاختلاف في اللون أو الجنس أو الدین أو
والنیابة والمحاكم تطبق القانون علي الأفراد بحیدة كاملة بصرف النظر عن موقعهم الاجتماعي، أو 

یكون اللجوء إلي مؤسسات العدالة میسورا مكفولا للجمیع، لا ئهم الدیني، أو نفوذهم السیاسي و انتما
یحاكم الشخص أمام  -المالیة أو مستواه الثقافي یتحمل فیه الشخص أعباء مالیة تفوق إمكاناته 

 - قاضیه الطبیعي، ولا یواجه أیة إجراءات استثنائیة بسبب انتمائه السیاسي أو الدیني أو المذهبي 
تطبق مؤسسات العدالة القانون في إطار زمني معقول، یسمح لها بتداول الأمر بجدیة، وفي الوقت 

تنفذ الأحكام الصادرة عن  - ي علي نحو یضیع حقوق المواطنین ذاته لا یؤدي إلي إطالة أمد التقاض
حكم "،هذه المعاییر الأساسیة التي تحكم تجسد مفهوم ) مؤسسات العدالة بحزم دون تسویف أو تأخیر

ویعني ذلك أن الأفراد یتوقعون نظاما  ،"التوقع الاجتماعي" في المجتمع یمكن أن نطلق علیه " القانون
ع، یحكم علاقات بعضهم بعضا، یقوم علي وضوح القوانین، وشفافیة عملیة قانونیا في المجتم

غیاب بعض هذه المعاییر أو . التقاضي، والحزم في تنفیذ الأحكام القضائیة النهائیة واجبة النفاذ
الاستناد إلي قوانین جمیعها إلي إهدار لمفهوم المساواة بین المواطنین في المجتمع، ویدفع الأفراد إلي 
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في نفوس الأفراد، " حكم القانون"نعهم، مثل البلطجة، والرشوة، وجمیعها تعبر عن اهتزاز مفهوم من ص
  .وهو ما یؤثر علي السلام الاجتماعي

ثاني عوامل السلام المجتمعي هو الحكم الرشید، فكثیر من القلائل والإضرابات تحدث من جراء     
السلام الاجتماعي إلي دیمقراطیة، ویعني الحكم  غیاب المشاركة وسرقة المال العام، من هنا یحتاج

. الرشید مجموعة من المفاهیم الأساسیة، یمكن تعریفها بإیجازتقدیم كشف حساب عن تصرف ما
ویعنى أن یتم أولاً  Sanction والثواب أو العقاب  Appraisalالتقییم: مل المساءلة جانبین هماوتش

یكون ذلك من خلال تفعیل دور المؤسسات السیاسیة مثل . تقییم العمل، ثم محاسبة القائمین علیه
مجلس الشعب، والمؤسسات الرقابیة، والصحافة، ومنظمات حقوق الإنسان، الأمر الذي یؤدي إلي رفع 

وتعنى العلنیة في مناقشة الموضوعات،  Transparencyالشفافیة  مستوى النزاهة في الحیاة العامة
تساعد الشفافیة في تداول المعلومات علي تحقیق المساءلة  ،عحریة تداول المعلومات في المجتمو 

 التمكین المجتمع، المساءلة Accountabilityالجادة حین تتوفر الحقائق أمام المواطنین في 

Empowerment  ویعنى توسیع قدرات الأفراد، ومساعدتهم على تطویر الحیاة التي یعیشونها 
فاعلین، یكون ذلك من خلال " مشاركین"سلبیین إلى " متلقین"ویشمل تمكین المواطنین وتحویلهم من 

  .رفع قدراتهم، ومساعدتهم علي تنمیة أنفسهم، والارتقاء بنوعیة الحیاة

زالة العقبات من وتعنى  Participation المشاركة ٕ تشجیع الأفراد علي المشاركة في العمل العام، وا
، )عضویة الأحزاب، الانتخابات، الخ(السیاسیة تأخذ المشاركة عدة صور، منها المشاركة . أمامهم

دخول (، والمشاركة الثقافیة )مؤسسات العمل الأهلي، الجهود التطوعیة، الخ(والمشاركة الاجتماعیة 
  .أو أعمال فنیة، الخ الحیاة الثقافیة، وتقدم منتجات ثقافیة في شكل كتب

الوظیفي من أجل تحقیق مكاسب  ویعنى سوء استخدام الموقع Corruption محاربة الفساد     
سیاط الفساد یلهب ظهور الناس كل یوم، في صورة شراء سلعة أكثر من ثمنها، والحرمان . شخصیة

فقد تحول الفساد . من خدمة یحتاجها الشخص، أو عدم الحصول علي فرصة عمل لغیاب الواسطة
المتكلسة، وشراء الولاء، وتجنید  إلي أداة لتسییر الحیاة الیومیة من خلال تحریك تروس البیروقراطیة

 -بالضرورة –التابعین، وحشد الأنصار، وبناء قاعدة التأیید، وخدمة المصالح الضیقة، وهو ما یتسبب 
في إحداث فجوة حقیقیة بین الأغنیاء والفقراء في المجتمع، وهو ما یؤدي إلي ارتفاع مستوي التوتر 

                                                                                                                  .جریمةالاجتماعي، ولجوء بعض الفئات إلي العنف وال
فمن الثابت . حریة التعبیر وتعد من مستلزمات عملیة بناء السلام الاجتماعي في أي مجتمع :ثالثا    

لدینیة والنوعیة والسیاسیة، كل طرف لدیه ما یشغله، وما أن المجتمعات تقوم علي التعددیة الثقافیة وا
لام ــق السـولا یتحق ،عاتـاس بناء المجتمــة هو أسـاعات المختلفـن الجمـالقاسم المشترك بی. یود تحقیقه

اویة في التعبیر عن آرائها، ــاحات متســع كل مكونات المجتمع من مسـالاجتماعي دون أن تتمت
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وده الانفتاح یمكن الاستماع إلي كل الأطراف، وتفهم كل ـقلاني یسـفي مناخ ع. وهمومها، وطموحاتها
  .الجمیعتركة التي یلتقي عندها ـتبعاد لأحد، بهدف الوصول إلي الأرضیة المشــالآراء، دون اس

لا  ،ساسیا من أركان السلام الاجتماعيالعدالة الاجتماعیة تعد العدالة الاجتماعیة ركنا أ :رابعا     
شيء، وغالبیته تفتقر إلي  یمكن أن یتحقق سلام اجتماعي في أي مجتمع إذا كانت أقلیته تحتكر كل

 ىتصر مفهوم العدالة الاجتماعیة علولا یق. الصراع بین الطرفین سیكون السمة الغالبة ،كل شيء
لي المشاركة في الثروة، وتوسیع قاعدة الملكیة لتشمل قطاعات عریضة من المجتمع، والحصول ع

، "المكانة الاجتماعیة"نصیب عادل من الخدمات العامة، ولكن یمتد لیشمل ما یمكن أن نطلق علیه 
وتقتضي العدالة الاجتماعیة أن یحصل كل  ،ن خلال مؤشرات واضحة مثل التعلیمالتي تتحقق م

شخص علي فرصة حیاتیة یستحقها بجهده، وعرقه، وهو ما یعني انتفاء كافة أشكال المحسوبیة 
   .الواسطة، التي تعد الباب الملكي للفسادو 

خامسا إعلام المواطنة، یحتاج المجتمع إلي إعلام تعددي، یساعده علي ممارسة التعددیة من      
هنا  ،بهدف معالجتها، والنهوض بالمجتمعناحیة، ویكشف الأمراض الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة 

علام ضفرق بین نوعین إعلام المواطنةن ٕ هو  -قطعا - ما یحتاج إلیه السلام الاجتماعي. د المواطنة، وا
وتتنوع هموم المواطن حسب موقعه . إعلام المواطنة هموم المواطن مساحة في وسائل الإعلام

الاجتماعي والثقافي والدیني والسیاسي، فهناك هموم للفقراء، وهموم للمرأة، وهموم للمسیحیین، وهموم 
یعي أن تجد كل فئات المجتمع مساحة تعبیر عن همومها في وسائل ومن الطب. الخ ......للعمال،
مساحة تعبیر ملائمة عن همومه في وسائل الإعلام كلما كان  - العادي - وكلما وجد المواطن. الإعلام

   .المواطن ذلك مؤشرا علي أن الإعلام ذات طبیعة دینامیكیة تفاعلیة مع
ورا ضد ثقافة المواطنة سواء بتجاهل هموم مواطنین وعلي العكس مما سبق، هناك إعلام یلعب د     

في المجتمع، أو بتفضیل التعبیر طبقیا أو سیاسیا أو ثقافیا أو دینیا عن هموم مجموعات معینة من 
 -كأداة صراع - وقد یصل الأمر إلي أبعد من هذا حین یوظف الإعلام ذاته. المواطنین دون غیرهم

ینیا، من خلال تألیب مجموعات من المواطنین علي بعضهم سیاسیا أو ثقافیا أو اقتصادیا أو د
البعض، أو نشر ثقافة البغضاء في المجتمع، أو تصویر قطاعات من البشر بصورة سلبیة مما یدفع 

  .غیرمبررمن المواطنین إلي التعامل معهم بتعالِ 
ظات بما یسمح المطلوب هو تجاوز هذه اللح. یختبر كل مجتمع أیا كانت لحظات تعثر وتراجع     

من هنا یحتاج المجتمع  ،س، والتلاحم، والاحترام المتبادلببنیان المجتمع علي أسس سلیمة من التجان
إلي تأكید مستمر علي ذاكرة العمل المشترك، تذكر لحظات الوحدة، دون أن یكون هاجس كل 

ن العوامل التي تدعم حثا عالأطراف هو الحدیث عما یفرق الجماعة، ویبعثرهاهناك من یقرأ التاریخ ب
المطلوب هو نقل ذاكرة العمل  ،حثا عن العوامل التي تعمق الشقاقوهناك من یقرأ التاریخ ب ،الوحدة
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المشترك للأجیال الصاعدة، ومهما كان من أمر المشكلات، یكون النقاش حولها من منطلق البحث 
  1.عن حلول تعمق خبرة العمل المشترك

  - :مفهوم السلام في الإسلام
ا      رَّء: البراءة، وتسلَّم منه: السلام والسلامة«: قیل :مفهوم السلام لغة واصطلاحً َ ب ومنه قوله .. تَ
ا: (تعالى ً م َ لا َ وا س الُ َ قَ ون لُ اهِ ُ الجَ م ُ ه َ ب اطَ ا خَ ذَ ِٕ ا َ ، لا خیر بیننا وبینكم ولا شرَّ : ؛ أي2)و ا وبراءةً ً .. تسلُّم

، وأنه لا حرب هنالكسلام علیكم؛ فكأنَّه علامةُ المسالم: ویقولون ا: (وقیل.. ةِ ً م َ لا َ وا س ا : ؛ أي)قَالُ سدادً
ا، لا لغو فیه هو السلام؛ لسلامتِه مما یلحقُ المخلوقین من العیبِ  - جلَّ ثناؤه-فاالله .. من القول وقصدً

مِ : (والنقصِ والفناء، قال االله جل جلاله َ ارِ السَّلا ى دَ لَ و إِ عُ ْ د َ ُ ی ، وهو »مةالمسال: ، ومن معناه»3)واالله
ِ : (- عز وجل- ومنه قوله . المصالحة، وتجنب الحرب ر ْ عِ الفَج لَ طْ َ تَّى م َ حَ ي ٌ هِ م َ لا َ لا داء : ؛ أي4)س

ا َ فیها شیئً ُ أَن یصنع : سلامة، والسلام: جمع) السلام(وقد یجوز أن یكون . فیها، ولا یستطیع الشیطان
كَ اللَّ : (التحیَّة، ومنه قوله انَ حَ ْ ب ُ ا س َ ه ْ ی م فِ اهُ َ و ْ ع ا سلامدَ َ ه ْ ی م فِ ُ یَّتُه تَحِ َ مَّ، و ُ   .5)ه

       َ ، ورغبةٌ أكیدةٌ یتمناها كل إنسان یعیش في هذه الحیاة الدنیا؛  -بمعناه السلمي -إنَّ السلام أُمنیة غالیةٌ
فالسَّلام یشمل جمیع مناحي الحیاة، وأمور المسلمین . لما في السَّلام من معاني الطمأنینة، والصحة، والعافیة

وجدت الطمأنینة، : فإذا وجد السلام. ، یشمل الأفراد والجماعات، والدول والمجتمعات، والشعوب والقبائلكلها
ذا وجد السلام. والراحة، والحریة، والمودة والمحبة بین الشعوب ٕ انتفت الحروب، والأحقاد، والضغائن بین : وا

حبَّبة إلى النفسِ . الناس ُ ولما كان لفظ الإسلام من التسلیم الله، والخضوع . فالدعوة إلى السلام دعوةٌ جمیلةٌ م
ٌ في النفس، وطمأنینة في القلب، وصفاء في الروح ُ الله سلام كانت تحیة أهل الجنة هي السلام، : له، والتسلیم

ا: (كما قال تعالى ً رِیم ا كَ ً ر ْ م أَج ُ ه دَّ لَ أَعَ َ ٌ و م َ لا َ هُ س َ قَون لْ َ َ ی م ْ و َ م ی ُ یَّتُه ِ : (وقال تعالى. 6)تَحِ َ الَّذ ین یِّبِ ةُ طَ لائِكَ َ ُ الم م فَّاهُ َ تَو َ تَ ین
 َ ون لُ َ م ْ تُم تَع ْ ا كُن َ م نَّةَ بِ وا الجَ لُ خُ ُ ادْ م كُ ْ ی لَ ٌ عَ م َ لا َ َ س ون قُولُ َ ا : (وقال تعالى. 7)ی ً یم أْثِ َلاَ تَ ا و ً و غْ ا لَ َ ه ْ ی َ فِ ون ُ ع َ م ْ س َ ً * لا ی لا ْ ی لاَّ قِ إِ

ا ً م لاَ َ ا س ً م َ لا َ   .8)س
درك قیمةَ السلام الحقیقی      ُ ة إلا من عاش الحربَ واصطلى بنارها، ورأى وسائل الدَّمار والخراب، وهي ولا ی

، وتهلك الحرثَ والنسل َ بین الأبریاء، وتهدم المنشآتِ مِ : (قال االله تعالى. تنشر الرعب َ ارِ السَّلا ى دَ لَ و إِ عُ دْ َ ُ ی االله َ و
یمٍ  قِ تَ ْ س ُ اطٍ م َ ر ى صِ لَ ُ إِ اء شَ َ ْ ی ن َ ي م دِ ْ ه َ ی َ   .السلام، ویأمر به حیث كان فالإسلام یدعو إلى. 9)و

                                                        
https://www.facebook.com/permalink.php?id...story_fbid م2012  ابریل 13 الاجتماعي، السلام أجل من الشبابي الملتقى   .1 
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  - :السلام العالمي 
إن من مظاهر التقارب العالمي بین الدول والشعوب هو وجود تلك الكیانات العالمیة والاقلیمیة       

وعلى  التي تُعنى بشؤون الدول مجتمعة من كافة النواحي الاقتصادیة، الاجتماعیة، السیاسیة والامنیة،
جالات سابقة الذكر، في كافة الم م المتحدة التي لها مجالس متخصصةالام ةقمة هذه الكیانات العالمی

صدار القرارات ال فمجلس السلم ٕ تي من شأنها تحقیق ذلك، والامن هو المعني بحفظ السلام العالمي، وا
من خلال عدد من القرارات، خاصة تلك التي تدعو للتدخل في بعض البلدان، والعمل على إلا ان و 

دونما أي إهتمام من مجلس السلم ت معینة، بینما العالم یشاهد أعتداءات لاخرین نصرة مجموعا
الامن جعل الكثیر من الدول والمجموعات تؤكد على ان هذا المجلس له أهداف تصب في مصلحة و 

 الدول الكبرى المتحكمة فیه، أحیانا بهیمنتها على مراكز القوى والقرار التي تمتلكها، واحیانا بإستخدامها
                                     .لحق الفیتو

  المبحث الثاني
  )اسبابھا، أنواعھا، نتائجھا وأھم المعالجات(مفھوم الحرب

 
  - :مفهوم الحرب 

ما هي الحرب ؟ وما هو تعریف النزاع ؟ وما الفرق بینه وبین الخلاف والحرب ؟ النزاعات       
صول على حاجات الإنسان المادیة كالموارد أو الحروب في مجملها منافسة من أجل الح

والثروات، أو العقائدیة كالتي بین الأدیان السماویة كالإسلام والیهودیة والأیدیولوجیات الوضعیة 
كالماركسیة والرأسمالیة، أو الحاجات الاجتماعیة كالتي بین الإثنیات المختلفة بتقسیماتها المعقدة 

وبالرغم . ة كالحصول على السلطة والمراكز العلیا ومواقع النفوذبسبب الهویة والثقافات، أو النفسی
من أن میثاق الأمم المتحدة لم یضع تعریفاً للنزاع یمكن اللجوء إلیه إلا أنه یمكن تعریف المنازعة 

خلاف حول حق أو مصلحة أو مسألة قانونیة لدولة معینة أو شخص من "قانونیاً على أنها 
إما من ". شخص آخر تمسك بها شخص ویذكرها وینازع بهاث یأشخاص القانون الدولي بحی

" خلال تعریف محكمة العدل الدولیة یمكن تعریف المنازعة على مسألة من القانون أو الواقع بأنها
وكلا التعریفین نجد  ،1"أي خلاف تعارض بین وجهات نظر قانونیة أو مصلحة بین شخصین

أي تعارض أو تعاكس ) خلف(لغةً من أصل كلمة  الخلاف، و )خلاف(نهما قد استخدما مصطلح أ
، وقد ذكر البعض أن الخلاف یتطلب على )تخالف، اختلف، خلاف(مع آخر، ومن تصرفاتها 

الأقل جهتین، وینشأ بسبب وجود أهداف یعتقد كلا الطرفین أنها هي الأصح، هذه الأهداف قد 
ر، ویصبح الخلاف نزاعاً عندما تكون نتیجة لحقائق موضوعیة أو قیم فردیة أو حتى وجهات نظ

                                                        
 یونیو 12،م2009 ،وني للقانون العربيالدلیل الإلكتر  ،"حل المنازعات الدولیة في إطار مجلس الأمن والجمعیة العامة" ،زید حسین العفیف .1
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أما الحرب فهي أبشع صور . یدخل فیه طرفاً آخر، حیث یمكن البدء في حله في هذه المرحلة
، إلا أنها عادةً لا یوجد اتفاق على تعریف الحربم فیها استخدام القوة والسلاح، و المنافسة التي یت

صابات وخسائر غیر عسكریة بنس ٕ ، وللحرب أسباب ما تُسفر عن ضحایا كثیرة وا ب عالیة جداً
متنوعة، إلا أنه یوجد عامل أساسي واحد وهو توافر الأسلحة التي ما إن یتم حیازتها حتى یجري 

            .1استخدامها
ومما سبق نجد أن الخلاف هو مرحلة تسبق استخدام العنف وهو أمر وارد في الحیاة،       

عد أمراً غیر منطقي ُ ، مع وجود النزاع الذي یستوجب تدخل طرف ثالث وقد وتلافي وقوع خلافات ی
یتفاقم لأشكال غیر مرغوبة من العداء أو العنف، ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي الحرب التي یتم 

باللغة الانجلیزیة ) خلاف ـ نزاع ـ حرب(فیها استخدام السلاح وبالمقابل نجد أن المعاني الثلاث 
الصراع ـ تضارب "معناً باللغة العربیة مثل ) 39(ل هذه الكلمة ، بل یقاب conflictمجملة في كلمة
  ".  ـ معركة ـ قتال

أن النزاع هو كل تنافس بین الأفراد أو الجماعات في (أما تعریف علماء النفس والاجتماع      
رَّف بعض الباحثین النزاع "). سلمي وعنیف"المجتمع، وبناءاً علیه انقسم النزاع إلى  وسیاسیاً عَ

انهیار أو تعطل في النظام الاجتماعي والسیاسي وآخرین ذكروا أنه تنازع بین لداخلي بأنه ا
من خلال مخالفات غیر منطقیة لأعراق الحیاة الیومیة ) عرقیاً ـ سیاسیاً ـ دینیاً (مجموعات مختلفة 

قد وهذا التعریف نجد أنه ذكر أنه وجود مخالفات غیر منطقیة، على الرغم من أنه . 2للمجتمع
تكون هناك أسباب منطقیة ینتج عنها بالضرورة أحداث أو سلوك أو تصرفات قد تكون مرفوضة 
إلا أنها بالضرورة منطقیة، بل وأبعد من ذلك نجد أنه في بعض المعتقدات والأدیان أن للنزاع 
 تفسیرات متباینة ما بین الرفض أو التحریم وما بین الأمر بالقتال والوجوب حسب الأسباب التي

ا :( تقف وراءها، فالإسلام مثلاً یدعو مبدأً للسلم والعدل، قال تعالى َ ه ْ لَ ح نَ ْ مِ فَاج لسَّلْ واْ لِ حُ نَ ِٕن جَ ا َ و
 ُ یم لِ َ ع ُ الْ یع َ السَّمِ و نَّهُ هُ هِ إِ ى اللّ لَ كَّلْ عَ َ تَو َ هِ (وقال جلَّ وعلا  3)و لّ َ لِ ین واْ قَوَّامِ واْ كُونُ نُ َ َ آم ین ا الَّذِ َ ا أَیُّه َ ی

اء بِ  دَ َ ه اتَّقُواْ اللّ شُ َ ى و َ لتَّقْو بُ لِ َ َ أَقْر و واْ هُ لُ دِ ْ واْ اع لُ دِ ْ ى أَلاَّ تَع لَ مٍ عَ ْ ُ قَو آن َ ن ْ شَ م نَّكُ َ رِم ْ ج َ لاَ ی َ طِ و ْ قِس َ الْ ه نَّ اللّ َ إِ ه
 َ ون لُ َ م ْ ا تَع َ م ٌ بِ یر بِ ، قال 4)خَ ، كما یدعو الإسلام إلى القتال أو النزاع ویعتبره وجوباً وفرضاً وعبادةً

َ : (تعالى م َ ِ و ق ُ الْ م هِ ْ ی لَ َ تِبَ ع ا كُ مَّ لَ ا فَ َ ن آئِ َ ن ْ أَب َ ا و َ ن ارِ َ ی ن دِ ا مِ َ ن ْ رِج قَدْ أُخْ َ هِ و یلِ اللّ بِ َ اتِلَ فِي س قَ ا أَلاَّ نُ َ ن اْ ا لَ ْ لَّو َ الُ تَو تَ
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 َ ین الِمِ الظَّ ٌ بِ لِیم هُ عَ اللّ َ ْ و م ُ ه ْ یلاً مِّن لِ لاَّ قَ الُ : (، كما قال 1)إِ تَ قِ ُ الْ كُم ْ ی لَ تِبَ عَ القدیم والعالم  والتاریخ. 2)كُ
   ".الدینیة والعرقیة والسیاسیة"الحدیث مليء بمشاهد الظلم وتهمیش الأقلیات 

                                                                                                 
     -:أنواع النزاعات 

ه الدساتیر والقوانین، والتكوین الأسري النزاع السلمي ومن آلیات: وهناك نوعان من النزاع     
والنزاع العنیف  ،ف والتقالید، والحوار والمؤتمراتوالعشائري ونظم التحاكم والأحكام الدینیة، والأعرا

وذلك عندما تتخلى الأطراف عن الوسائل السلمیة وتحاول السیطرة أو تدمیر قدرات المخالف لها 
                                                                                                    .لأجل تحقیق أهدافها ومصالحها الخاصة

ویكن فیها تعاطف بین كل " التناغم"أما مستویات النزاع فهي تبدأ بالمرحلة الأولى وتسمى      
ً عالیاً م ن التعاون بین الأطراف، الأطراف، والمرحلة الثانیة هي السلام الدائم ویكون فیه مستوى

السلام غیر "حیث یقل فیه التعاون بین الأطراف، والمرحلة الرابعة " سلام ثابت"والمرحلة الثالثة 
وتتمیز بالحرب الباردة بدون تعایش ویتم فیها امتلاك سلاح بقصد الردع، ثم تأتي المرحلة "الثابت

وحدوث بعض التهدیدات معبأة معنویاً وتكون فیها توافر مجموعات مسلحة " الأزمة"الخامسة وهي 
بین مجموعات مسلحة منظمة وتعم معها " الحرب"والصدامات، وأخیراً المرحلة السادسة وهي 

                                                                                                         .3الفوضى السیاسیة
قع الذي نعایشه في دول أفریقیا تنعدم فیه المرحلة الاولى والثانیة للسلام ولعل أغلب الوا    
، ومن المؤكد أن الدول التي نشیر علیها بدول الاستقرار في أفریقیا )التناغم والسلام الدائم:( وهما

 تتمیز لحدٍ كبیر بالسلام الثابت إذ یقل فیها التعاون بین الاطراف، هذا إن لم تكن هي في المرحلة
وذلك مثل كل دول شمال أفریقیا وعدد من دول أفریقیا ) السلام الغیر ثابت( الرابعة من السلام 

  . جنوب الصحراء
              

  -:أسباب النزاع 
محددات بنیویة ـ محددات "وللنزاع محددات ثلاث، رغم أنه قد ینشأ من أسباب مركبة، وهي      

  ":وسیطة ـ محددات مباشرة
س، ـو السكاني، ندرة الموارد، التنافـي، النمـكالتدهور البیئ"باب موضوعیة ـوهي أس: ویةالعوامل البنی .1

  ".انهیار القیم والتقالید، الفقر والتهمیش الدیني والإثني
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ات الحكومیة، المنظمات الاجتماعیة، برامج الإصلاح الاقتصادي، ـالسیاس: العوامل الوسیطة .2
 .اكل التحرر السیاسي والتسلیحــمش

وهي التي تشعل وتقدح أعمال العنف، ومثال ذلك اتخاذ الحكومة إجراءات : لعوامل المباشرةا .3
ي ــي  فیما یلـویمكن ملاحظة الآت. ى العصیان والتمردـمتشددة نحو جماعة مضطهدة مما یدفعها إل

 ـ:النزاعات العامة

  .بابـدمه أسـا أو عـوائیین، ولوجودهمــیا عشـزاع والسلام لسـالن .1
 .ویتطوران بعامل الزمن"  دینامكیین"لنزاع والسلام ساكنین، بل حیویین لیس ا .2

 .لمیاً ـا یُحل سـد منهـف، فهناك العدیـي كل نزاع بالعنــلا ینته .3

دراك مكونات  .4 ٕ یتطلب منع ظهور النزاع العنیف أو وقفه فهم حیویة النزاع السلمي والعنیف وا
 .السلام

أو تسكینه فاعلة لابد من فهم مسببات ذلك النزاع،  لتكون الإجراءات المتخذة لمنع أي نزاع .5
 .1توى الذي وصل إلیهـب نوعه والمسـوتطبیق سیاسات وبرامج وآلیات متعددة تناس

ٌ حتمي وواقع لا محالة، وبما أن النزاع وارد ومنطقي في كثیر من       وعلیه، طالما أن الخلاف أمر
دارة  الحالات حسب المسببات التي تقف وراءه، فلماذا ٕ ٌ دائم لتلافي الحرب، وا لا یكون هناك سعي

الة مستخدمین مهارات الأشخاص والمؤسـالخلاف ووقف النزاعات بط ّ الةـریقة فع ّ                                                                                                             .سات الناجحة والفع
تتوقف على مدى التاریخ الإنساني ومقبل أیامه، ذلك " لم ولا ولن" وب والنزاعات ظاهرة إن الحر       

جد بوجود الانسان على الأرض، فالصراع عند البریة أو الحیوانات أغلبه من أجل  ُ الصراع الذي و
ها البقاء، أما الصراع عند البشریة فلدیه أسباب أُخرى إضافة لتلك، صراع بین الخیر والشر، وأكثر 

صراع أطماع على الموارد والسلطة، بعضها مبرر، وأغلبها تسوده ظلمات وجور وفساد، وسواءٌ أكان 
ر بعضهم متورطون ویعتبرون جزءا من الصراع نفسه، والاخرون هم  ثُ هذا او ذلك فهنالك ضحایا كُ

فالحرب عامة  خارج دائرة الصراع ولكن لم یسلموا من نتائجها، فكانوا إما قتلى أو جرحى أو متشردین
م، والمرارة في ذلك أن أغلب ضحایا الحروب والنزاعات هم من  ُ لا تعرف الرحمة، وشرها غالبا ما یع

وقد عرفت الإنسانیة عبر العصور عدداً ممن لهم إسهام . المدنیین عامة، والأطفال والنساء خاصة
طرق السلیمة دون اللجوء الى كبیر في إقامة السلم والعدل، ونبذ الحروب، وحل القضایا المختلفة بال

َ التاریخ لهم مواقف بطولیة غایة في الشجاعة والنبل، ومنهم نساء  العنف، منهم رجالٌ وقادةٌ سطر
حكموا أقوامهم مثل بلقیس ملكة سبأ، أو الكنداكة الملكة السودانیة التي حكمت الشمال وأجزاء من 

ن من أجل وقف الحروب، بلغة الحوار مصر، ومن بعدهم نساء تفاوتت مواقفهم ومواقعهم، وعمل
الجدیر بالذكر أن الصراعات .  ووسائل السلم المتعددة، وقد أصبحن جزءاً  ناصعا من تاریخ البشریة

                                                        
 .www.al-jazirah.com، م2011/1/10  بالجزیرة، ،مهارة إدارة الخلافات" .1
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من الضحایا من 2% 30حالة في العالم، ثلاثون فیها ضاریة، و 1)130(في عالم الیوم لا تقل عن 
هم من الأطفال والنساء، زد علي ذلك حالات  المدنیین، وأغلبیة النازحین نتیجة لهذه الصراعات

ونتیجة  ،)رة بالبشر هي من النساء والأطفالمن حالات المتاج 3%80( الإغتصاب والإتجار بالبشر
لهذه الصراعات وظروف عدم الإستقرار في كثیر من الدول في العالم، إضافة لسیادة كثیر من 

) %70 – 60(ن المرأة والرجل، فان أغلبیة فقراء العالم المفاهیم التقلیدیة التي تدعو لعدم المساواة بی
  .)3(ملیونا)  876(من النساء، كما تشكل النساء ثلاثة أرباع الأُمیین في العالم والبالغ عددهن 

                                                        
  .م 22/4/2005 ب الأخضر، لیبیا،مي لدراسات وأبحاث الكتاالمركز العال ابط بین المرأة والسلام والتنمیة،محاضرة التر  ،دیانا اسكر .1

 https://www.zangetna.comالمرأة والسلام، 
 .المرأة والسلامنفس المرجع السابق،  .2
   .المرأة والسلامنفس المرجع السابق،  .3
ا-مارس .8  .3 ً ا- یوم ً   .youm7.com/story/.www.2015مارس  8، للمرأة-عالمی
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                                                                                        -:فض النزاعات 
لنزاعات هو مصطلح للتعبیر عن مجموعة من الأفكار والطرق المستخدمة للحد من فض ا      
حیث هناك ". فض الخلافات"یستخدم أحیانا مصطلح " فض النزاعات"إلى جانب مصطلح . النزاع

تداخل في المعنى بین مصطلح نزاع وخلاف، مصطلح نزاع اوسع واشمل من مصطلح خلاف، فهو 
ني أكثر بالجهد المادي  ّ تتضمن عملیة فض النزاعات بشكل عام التفاوض . من النقاش الكلاميمع

وتوصف عملیة التحكیم والدعاوي القضائیة والشكاوي الرسمیة لدیوان المظالم . والوساطة والدبلوماسیة
 ".فض النزاعات"وأحیاناً " فض الخلافات"بـ 

ي یتّسم بالحساسیة العالیة وفقاً والتطبیق العملي لفض النزاعات على الصعید المهني أو الأكادیم    
 والولایات المتحدةللخلفیة الثقافیة حیث عادة ما یتمیز فض النزاعات في الثقافة الغربیة أي في كندا 

عداد الاتفاقیا ٕ ت التي تلبي بنجاح عالي، ینطوي بتعزیز التواصل بین المتنازعین، وحل المشاكل، وا
وفي مثل هذه الحالات فإن الأشخاص الذین یقومون بفض النزاعات یبحثون  ،الاحتیاجات الأساسیة

كّسب لكلا الطرفین، وفي الثقافات الغیر غربیة ُ فإنه من  وفیتنام والصیناً  أفغانستانمثل  عن حل م
كّسب لكلا الطرفین على الرغم ان طریقة الوصول لذلك في مثل هذه  ُ المهم أیضا الوصول إلى حل م
 المواقف قد تختلف تماما، فإن الاتصال المباشر بین المتنازعین وتناول القضایا المطروحة بصراحة قد

عوضاً عن ذلك . یكون تصرفاً وقحاً للغایة، مما یزید الأمر سوءاً ویعیق التقدم في عملیة فض النزاع
لاً لدیهم أكثر من یمكن ان یكون هناك مجال للتدخل الدیني او تدخل زعیم قبیلة، حیث یكون مقبو 

ن أكثر صعوبة مما وتتباین صعوبة النزاعات بین الثقافات المختلفة، وعادةً ما تكو  ،تدخل طرف ثالث
توقع، حیث یكون هناك فرصاً عدیدة لسوء الفهم ُ والصراعات بین الثقافات غالبا ما تكون الأكثر . ی

                                                                               صعوبة في حل النزاع لأن التوقعات بین المتنازعین یمكن أن تكون مختلفة جدا
 .فرصة كبیرة لسوء الفهمو 

ع تخصص فض النزاعات لیشمل الجانب المهني في الولایا      ت المتحدة وفي جمیع أنحاء وقد توسّ
إن تدخل طرف ثالث كمحكمین ووسطاء ومتخصصین وأمناء مظالم لحل النزاع یزید من  ،العالم

والتنمیة بتضمین فریقها المساعد متخصصین في بناء  لذلك قامت منظمات الإغاثة. تكالیف النزاع
یة في مجال تحلیل السلام وحل النزاعات، حیث تبین ضرورة تعیین اشخاص ذوي خبرة ودرا

في الواقع هناك حاجة ملحة ومتزایدة لأشخاص مهنیین للعمل في حل النزاع في  ،الصراعات وحلها
كالات الحكومیة والمنظمات غیر الربحیة، مختلف الأماكن كالشركات، وأنظمة المحاكم، والو 

والجدیر بالذكر أن معظم الجامعات في جمیع أنحاء  .والمؤسسات التعلیمیة لتخدم جمیع أنحاء العالم
من . العالم تقدم العدید من الدراسات المتعلقة بالبحوث والتحلیل والممارسات المستخدمة في الصراعات

الصناعیة تضم معهد شاینمان لحل النزاعات، حیث یقدم برنامج  جامعة كورنیلالجامعات الغربیة 
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هذا  جامعة جورج تاونویوجد وتقدم . بكالوریس ودراسات علیا، وتطبیق مهني في حل النزاع
التخصص في برامج الدراسات العلیا، وكذلك جامعة شرق مینونایت والثالوث كلیة دبلن، وفي العالم 

وتمنح درجة الماجستیر في تخصص فض النزاعات، وهناك و العدید من  الجامعة الأردنیةالعربي 
لطلاب یتابعون دراساتهم للحصول درجة الدكتوراه والدخول في حقل والعدید من ا. الجامعات الأخرى

فض النزاعات هو . الباحثین أو المنظرین أو المحللین أو واضعي السیاسات، أوأساتذة في الجامعات
، حیث یتحمس كلاً من المعلمین المملكة المتحدةمجال یستحوذ على الاهتمام المتزاید لعلم التربیة في 

اني، وتلك التي تؤدي إلى حل والطلاب على حد سواء لمعرفة الآلیات التي تؤدي إلى عمل عدو 
لكة المتحدة، فإن تخصص فض النزاعات قد أصبح الآن وفي العدید من المدارس في المم ،سلمي

جزءا لا یتجزأ من المنظومة التعلیمیة التي تشمل الجوانب الاجتماعیة والعاطفیة مع الاهتمام بمبادئ 
                                                                                        1.تطویر المهارات الاجتماعیة

وللأمم المتحدة دور كبیر في فض النزاعات، إذ یشرح الفصل الأول من میثاقها أهداف و مقاصد      
وتعارض الأمم  ،في الحفاظ على الأمن والسلام العالمیین الأمم المتحدةالهیئة، كما یشدد على دور 

 .المتحدة في المادة الثانیة من الفصل الأول استخدام القوة في حل المنازعات

 - :من المیثاق ما یلي) 1(وقد ورد في المادة 

  للمبادئ الآتیة    وأعضاؤها في سعیها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقاً  الهیئةتعمل 
لأنفسهم  الهیئةلكي یكفل أعضاء  -على مبدأ المساواة في السیادة بین جمیع أعضائها الهیئةتقوم (

بالالتزامات التي أخذوها  جمیعاً الحقوق والمزایا المترتبة على صفة العضویة یقومون في حسن نیة 
منازعاتهم الدولیة بالوسائل السلمیة على وجه لا  الهیئةیفض جمیع أعضاء  -على أنفسهم بهذا المیثاق

جمیعاً في علاقاتهم الدولیة  الهیئةیمتنع أعضاء  - یجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر
سلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي لأیة دولة أو عن التهدید باستعمال القوة أو استخدامها ضد 

م جمیع الأعضاء كل ما -"الأمم المتحدة"على أي وجه آخر لا یتفق ومقاصد  في وسعهم من عون  یقدّ
في أي عمل تتخذه وفق هذا المیثاق، كما یمتنعون عن مساعدة أیة دولة تتخذ " الأمم المتحدة"إلى 

تعمل الهیئة على أن تسیر الدول غیر  -إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع الأمم المتحدة
 المیثاقفي هذا  - والأمن الدولي الأعضاء فیها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضیه ضرورة حفظ السلم 

لدولة  أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صمیم السلطان الداخلي ” للأمم المتحدة“لیس ما یسوغ 
                                                                                                               2.)ما
تعد العلاقات بین الدول مجالا خصبا للصراعات بمختلف أشكالها، وتقدم لنا نظریات العلاقات       

والصراع ظاهرة معقدة . الدولیة أطرا نظریة متعددة للتعامل مع تلك الصراعات فهما وتحلیلا ومعالجة
                                                        

   /https://ar.wikipedia.org/wiki،.م2015\9\، 11ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة فض النزاعات،. 1
 

 .مhttps://ar.wikipedia.org/wiki/ 11\9\2015 ،"فصل اول" ، میثاق الأمم المتحدةویكیبیدیا، الموسوعة الحرة فض النزاعات،. 2
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خارجیة وعلى علاقاتها فیما فتنعكس على سیاساتها ال مستمرة یولدها اختلاف الأهداف القومیة للدول
ذا كانت الحروب والنزاعات المسلحة الوجه الأبرز للصراع، إلا أن هناك أدوات أخرى تحكم  ،بینها ٕ وا

التهدید، والتفاوض، والحصار، والضغط، والاحتواء، والتحالف، والمساومة إلى : العلاقات الدولیة، مثل
ورغم أن الدول غالبا ما . ي تستخدم وتتغیر طبقا لمتغیرات الموقف الدوليغیر ذلك من الأشكال الت

تكون هي الكیانات الفاعلة في الصراع الدولي إلا أن هناك أطرافا أخرى كالمنظمات والجماعات 
المسلحة وحركات التحریر، التي یمكن أن تكون سببا أو طرفا فاعلا في صراع قد یكون سیاسیا أو 

         .بیا أو عرقیا أو غیرهاقتصادیا أو مذه
وتشهد الساحة الدولیة في الوقت الراهن عددا من تلك الصراعات التي تتشابك فیها الأبعاد      

ونظم مركز الجزیرة للدراسات ندوة حواریة . الداخلیة والخارجیة فتشكل مشهدا صراعیا في غایة التعقید
فیها كلا من الحالة السوریة والحالة الأوكرانیة لمناقشة بعض النماذج من الصراعات الجاریة، عرض 

                                     .إلى جانب حالة إفریقیا الوسطى، وذلك في ضوء نظریات إدارة الصراعات وفض النزاعات
یعتبر علم إدارة الصراعات فنا متخصصا وله أجهزة متخصصة، وهناك ثلاثة مستویات لهذا       

التسویة  -عملیة تحلیل الصراع نفسه"أن لهذا العلم مجموعة من المفاهیم، تتضمن  العلم، كما
، هذا العلم مرتبط بالسیاسة والاقتصاد وعلم الاجتماع؛ وهو محصلة لهذه العلوم في "إلخ... وسیاقاتها

حویل وكما أن هناك إدارة الصراع فهناك التسویة، وهناك المنع الوقائي، وكذلك ت. مفاهیمه وتصوراته
في مرحلة . الصراع من حالة سلبیة إلى حالة إیجابیة بحیث یتم نقل المتصارعین إلى شركاء متعاونین

إدارة الصراع نتحدث عن التسویة، والتسویة الحقیقیة التي تبحث في جذور الصراع تطرح السؤال 
ین والمهتمین، لماذا یتوقف الناس عن الصراع ویبحثون عن السلام؟ هذا سؤال جذب الباحث: التالي

وهو سؤال یرتبط بالموارد والقدرة والفرصة، ومرتبط كذلك بإرادة القرار التي تقوم على القناعة بأنه لا 
تقدیر لحظة النضج أو : یوجد طریق للحل بدون عنف، هناك إشكالیات تواجه عملیات التسویة، منها

ة أولا، وهذا مرتبط بحدة الصناعة اللحظة المواتیة التي تشیر إلى إمكانیة دخول الأطراف في تسوی
                                                                                                              . والقناعة بإیجاد بدیل للصراع، كما أنه مرتبط بالألم المتبادل بین الأطراف المتصارعة

ف وهو أن الحل الأحادي للأزمة غیر ممكن مما یفرض البحث یبدأ تصور یتولد عند كل طر       
عن حل مشترك، هناك كذلك مسالة توازن القوى، وهي اللحظة المواتیة للحل، على أن الصعوبة في 

بعض الباحثین تحدث عن الفرص المحفزة بمعنى ضرورة اقتناع . التقدیر تكون عند من یدیر الصراع
ورة الوصول إلى مرحلة جني المنافع المتبادلة لكلا الطرفین؛ الأطراف بوجود نتائج مشجعة، وضر 

ویجب أن تكون في جوهر عملیة التسویة، إن مشكلة الصراع تكمن في القدرة على منع الصراع أو 
معلوم أنه هناك صراعات تحتاج إلى . تكرار حدوثه كما فعل الأوروبیون بعد الحرب العالمیة الثانیة

ثها أو تكرارها، وهناك مؤشرات للصراع تعطي تحذیرا مبكرا، ومن تلك عمل طویل المدى لمنع حدو 
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المؤشرات ما هو قضائي وما هو علمي؛ ففي موضوع الأزمات الدولیة الیوم نجد أن لها سمات 
أن العالم كله بات متورطا وداخلا في الأزمات، وأحسن وسیلة : مختلفة عن السمات التقلیدیة، منها

                                             1.هذا المستقبل وأخذ المبادرة لمستقبل أفضل هي صناعة

       
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
  المرأة والسلام عالمیا

                                                        
 
نیسان /إبریل 9، ندوة حواریة ،مركز الجزیرة للدراسات ،"قواعد نظریة على محك صراعات قائمة: اعاتفض النز" ، أحمد ولد أحمد سالم .1

 . م، بتصرف2014
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        - :المرأة واالسلام قدیما
ر عند إن الدور الممیز للمرأة كونها أُم وراعیة للأطفال ومنشغلة بتربیتهم، ساهم بشكل مباش      

كثیر من الأُمم والحضارات القدیمة والعادات والتقالید لاحقا في تهمیش دورها في القضایا الكبري التي 
كثیرا ما هیمن علیها الرجل صاحب السیادة على الأُسرة والقبیلة والمجتمع بأكمله، ولعل هذا الدور 

، وأشد حرص ثار السلام الجزئي للمرأة وكونها أم جعلها أكثر مسالمة وأقل عنفاً ٕ اً علي الإستقرار، وا
على  أوضاع  الحرب والعنف والنزاع التي كانت تسود المجتمعات القدیمة، ورغم أن الأُمم 

، بل وفي كثیر من المعتقدات والأساطیر كانوا یجعلونها القدیمة كانت تقلل من شأن المرأةوالحضارات 
ـ ند كثیر من الأُمم في عالم الیومارثة شائعة عما زالت هذه المفاهیم المتو  –رمزاً للشر وجلب النحس 

إلا أن التاریخ القدیم لم یخلو من مشاركات متفرقة للمرأة في حل النزاعات بین القبائل بشكل مباشر، 
أو بشكل غیر مباشر عبر التأثیر في من یقودون زمام الأمور من كونهن زوجات أو أخوات أو 

                                                                                          .أمهات
ورغم الدور الأمُومي للمرأة، والذي یؤثر على كونها تمیل للسلم أكثر من العنف، إلا أن        

الأبحاث الحدیثة لم تثبت أن هنالك عاملا بیلوجیا متجذرا یدعم هذا المیل للسلم، ولعل ذلك یفسر كیف 
، وكم من المرات بل والمسبب له في أكثر من واقعة هر دورها الداعم والمشجع للعنف،أن التاریخ أظ

جة ومثیرة للحرب بین القبائل مثل أجِ ُ ً كانت ، و )1()البسوس بنت منقذ التمیمیة ( كانت المرأة م سواء
كبر ضحایا المكیدة، إلا أن الثابت تاریخیا أنها كانت أبیعة دورها كأم، أو تمیل للحرب و تمیل للسلم بط

سترقاقهن، مما یفسِّر عند كثیر من  ٕ هن وا ن وهتك أعراضِ ُ الحروب، وذلك لأن النساء كان  یتم سبیه
الأُمم والحضارات أنهن كن مصدراً للعار والنیل من شرف القبیلة، لذا كثُر وأد البنات في جزیرة العرب 

وبذلك لم تحرم قدیما  ،لقبائلسر بسبب كثرة الحروب بین اخاصة، وذلك لأسباب عدیدة منها خوف الأ
ولم یتغیر هذا الوضع الألیم للمرأة . من حقها في المشاركة السیاسیة فحسب، بل حرمت من حق الحیاة

وهضم حقوقها والنیل من إنسانیتها إلا في فترات قلیلة على ید الرسل والانبیاء الذین یتم إبتعاثهم 
ك ما جاء ذكره في القرآن الكریم للسیدة مریم العذراء لتصحیح الأوضاع الظالمة عند الأُمم، ومثال لذل

التي مثلت أعظم دور تقوم به المرأة الناشطة في مجال السلام، ومناهضة لأوضاعها الإجتماعیة 
المریرة، ومبادرة لجلب السلام لمجتمعها، متحملة بذلك اسوأ الظروف الاجتماعیة وأقساها، فمریم علیها 

ً الأوضاع وأحطها، ولیس السلام كانت تعیش في مجتم ع ذكوري أرعن، كانت المرأة فیه توصف بأخس
لها الحق في الخدمة في المعبد ولا المكوث في بیوت االله لعدم أهلیتها لذلك، فشاءت الأقدار الإلهیة 

توقًع أن یكون )أُنثي (أن تجعل من جنین امرأة عمران الذي نذرته الله  ُ ، وكفلها )ذكراً (، في حین كان ی
في المحراب دون أن یمسسها ) علیه السلام ( یا لتتربي في أقداس الأقداس، ثم تحمل عیسي زكر 

                                                        
 . م https://twitter.com/gdgngdgn?lang=ar - 2008 ،)أحوال المرأة في الجاھلیة (  ا محمود العزازمة ،)1(
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وع ومعاناة المجتمع وتع ضُ ، تهون أمامه كل للمرأة)1(ابیره وأذاه، فتخطُ دوراً جدیداً بشر، وتتحمل ألم الوِ
مل ضرب نیران وحال، وتحمعاناة الناشطات في مجال السلام وخوضهن التیجان وقطعهن الأدغال والأ

ر الغامها، علیكِ یابنت عمران أفضل الصلوات والسلامالحرب، و    . حتى تفجُ
                                                      

  -:المرأة والسلام في التاریخ الإسلامي
مم، فإنه حرص على محاربة كل المفاهیم       وكما جاء الإسلام لیشیع الأمن والسلام بین الاُ

والأعراف والتقالید الخاطئة، ووردت كثیر من النصوص القرآنیة والمواقف من السیرة النبویة التي تؤكد 
على إحترام المرأة وتقدیر دورها في المجتمع، فمع تعظیم دورها كأُم فتح الاسلام المجال واسعاً للمرأة 

ى ضرورة تأهیلها للعب هذه لتلعب أدواراً غایة في الأهمیة، وجعل تعلیمها فریضة، وبذلك أكد عل
، ومشاركتها الفاعلة في كافة ساهمتها في إرساء الدین الإسلاميالادوار، لذلك شهد لها التاریخ بم

نستشهد بموقف صغیر لم یفت علي  قتصادیة و الإجتماعیة، ویكفي أنمناحي الحیاة السیاسیة والإ
ن ه - صلى االله علیه وسلم–رسول االله  َ علِّم صاحبه وم ُ ن بعده أهم الأُسس التربویة التي تقوم أن ی م مِ

على المساواة، ورفع شأن المراة وتأهیلها حتى معنویا للمشاركة في الحیاة، فعن أنس بن مالك رضي 
جره، ثم جاءت إبنة : االله عنه قال أن رجلاً كان جالساً مع النبي فجاء إبن له فاخذه فقبله وأجلسه في حِ
                         .).2("لا عدلت بینهماه:"لى جنبه، فقالله فأجلسها ا

ورغم التحدیات الكثیرة التي كانت تجابه المرأة المسلمة في صدر الإسلام إلا أنها لعبت دوراً كبیراً       
قطار وأساسیاً في إقامة العدل ونبذ الحرب ومنع الظلم في أكثر من موقف، فقد حكمت المرأة بعض الأ

ن كانت لم تلقب بختلفةالإسلامیة في أزمنة م ٕ قِّبت بألقابٍ )الخلیفة ( ، وا دون ذلك منها  ، ولكنها لُ
ذكُر التاریخ الإسلامي أن هناك أكثر من خمسین إمراة حكمن الأقطار )السلطانة، الملكة، والحرة َ ، وی

، والتي حكمت في إحدى ملكات الفاطمیة بمصر" ست الملك"الإسلامیة على مر التاریخ، بدایة ب 
اء في نهایة القرن اللتین حكمتا صنع" أروي"والملكة " اسماء"ة القرن الخامس الهجري مروراً بالملكة بدای

لطانة في الأندلس" زینب النفراویة"الخامس الهجري، و ُ هي في التي تولت الحكم بدل "رضیة"، والس
... كذلكن السابع التي تولت حكم مصر في القر " شجرة الدر"، ومنتصف القرن السابع الهجري

وبالإضافة لحكم نساءٍ لبلاد، كان للمرأة المسلمة تأثیر ونفوذ في تسییر الإمور عن  ،وغیرهن كثیر
ر في   .الدولة العباسیة )3(طریق زوجها الحاكم أو إبنها أو سیدها، وهذا الشكل لا یحصى، وقد كثُ

                                                        
 www.alwasatnews.com/news/221309.html ، البحرین، )السیدة مریم ( برة، رابحة الز  )1(

Mar 16, 2007 . 
ھـ،  1426مع العالمي لأھل البیت، الناشر المج ،)المرأة في الجاھلیة والإسلام(محمد ھادي الیوسفي،  )2(

www.yousofi.info/ar/book_978-964-8686-15-X_erth.htm . 
   .، بدون تاریخالمرأة:بوابة/www.wikiwand.com/ar، ، كتب ومقالات إسلامیة مختارة)نساء مسلمات حاكمات(  )3(
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ثرت السلم ف ومن أروع      شجرة "ي كل مواقفها الملكة الأمثلة للمرأة المسلمة التي حكمت بالعدل واَ
ي الناس عن حكمها خیر رضاءنها أنها ساست الرعیة أحسن سیاسةالتي یقال ع" الدر ... ، فرضِ

ذكر عنها أنها أحكمت إدارة شؤون البلاد، وكان أول عمل إهتمت به هو تصفیة الوجود الصلیبي  ُ وی
نتهت مجهوداتها بالإتفاق ا ٕ لسلمي مع الملك لویس التاسع الذي في البلاد عن طریق التفاوض معهم، وا

خلاء سبیله وسبیل من معه من كبار الأسري مقابل فدیة،  ٕ كان أسیراً بالمنصورة على تسلیمه دمیاط، وا
نة  ً رة دی ً   ).  1(مع تعهدٍ منه بعدم العودة الي سواحل الإسلام مرة أُخرى، وكانت خی

                                                                                                                    
  -:المرأة والسلام في العصر الحدیث

سي وسوء الأحوال، وقساوة أوضاع المرأة في المجتمعات التي تعاني من حروب       إن كثرة الماَ
ب دور میداني عظیم من أجل السلام ودرء اثا عدها عن لعِ قِ ُ ر الحروب والنزاعات، ونزاعات حدیثا لم ی

فبجانب محاولاتها للملمة أطراف أُسرتها المنكوبة، ومجهوداتها الصامتة لتوفیر أبسط الإحتیاجات التي 
تقوم علیها الحیاة، والعمل على الإحتفاظ ببعض الهویة والقیم الخاصة بمجتمعها، نجد أنها وفي ظل 

إعارتها أي إهتمام من المجتمعات المحلیة  التهمیش والظلم الواقع علیها لكونها إمرأة، ورغم عدم
ورغم تطور العصر الحدیث، إلا أن ما تم . خاصة، فقد بادرت بأعمال جلیلة ومقدرة في سبیل ذلك

توثیقه أو حفظه من هذه المجهودات هو ضئیل، وذلك بسبب أوضاع عدم الإستقرار لدى المجتمعات 
ین علي إسكات أصوات المهمشین، وما وصلنا من التي تعاني من النزاعات، إضافة إلى كثرة الحادب

                                                                               .هذه المبادرات المحظوظة هو من باب المثال فقط لا الحصر، ونعلم علم الیقین أن ما أُخفي أعظم
رِدوا عاماً هي وأُسرتها بلا م 15 سیدة من شمال سیرلانكا، قضت)  شیرین عبده (      أوي وطُ

عوا علي قوارب ضِ ُ ة فیدرالیة المنار لتطویر مؤسس (شیرین لم تقبل ذلك المصیر فقد أسست  ،وو
، وعملت علي جمع مجتمع التامیل والمجتمع الاسلامي في سیرلانكا معاً من أجل السلام، قادت )المرأة

وطالبت قادة التامیلوورئیس سیرلانكا بإنهاء الصراع توقیع، ) 50.000(حملة السلام وتحصلت علي 
                                                 )2( .بینهما
وتتواصل مجهودات المرأة في العالم لمعالجة اثار الحروب، ففي الولایات المتحدة قامت زوجة      

بعد موته  ،"ماكدونالد" عم أمریكیة في العالمصاحب أشهر مطا ،"جون كروك"صاحب الأعمال 
بإستخدام أمواله من أجل دفع الحوار بین الاتحاد السوفیتي والولایات المتحدة، في وقت كانت فیه 
الحرب الباردة في أوجها، فأعطت زوجة كروك أموال زوجها من أجل دعم الحوار وتفعیله بین الناس 

معهد "كما أنها أنشأت  ،ستمع الى الناسغلة بهمومها ولا تكانت منش - حینها  - لأن الولایات المتحدة
الذي یتبع لجامعة سانت دیفوا الامریكیة، والذي آل على نفسه رعایة السلام " كروك للسلام والعدل

                                                        
 . نفس المرجع السابق، بوابة المرأة، بتصرف )1(
 . م 22/4/2005 ا،ي للدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، لیبیالمركز العالم ،)بین المرأة والسلام والتنمیة  ندوة الترابط(   دیانا ایكر، )2(
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ئة العدل وخلق عالم آمن وهذا المعهد یعمل على تكوین مجموعات من العالم والتي تعمل في . وتنشِ
العام مسائل حل الصراعات وبناء السلام وتقدیم برامج  مجال حقوق الإنسان والسلام، وتعلیم الجمهور

محلیة ،وهم یعملون مع قادة وزعماء الدول وكذلك أعضاء المجتمع المدني، وذلك بجمع أطراف 
الصراع على طاولة المفاوضات لیتحدثوا في مسائل السلام، والمعهد یهتم بالقضاء على جذور عدم 

ومن أهم مشاریع المعهد  ،هم فى الأصل ضحایا الحروبالذین  المساواة والعنصریة، ویعمل مع
الذي یتعامل مع النساء العاملات والناشطات في هذا المجال من جمیع " برنامج صانعات السلام"

أنحاء العالم، وقد قام المعهد بأبحاث كثیرة عبر الأُمم المتحدة لإدخال المرأة في مناشطها، وقد كانت 
لابد من أن تكون المرأة "س الأمن، كما تم إصدر قرار ینص على أنه النتیجة أن دخلت المرأة مجل

                                                             ".حاضرة في مفاوضات السلام، وأن للنساء الحق في أن یكن هنالك
بِّر عن جزء من فیض من القارات الأربعة،       َ ورغم روعتها إلا أنها لم هذه النماذج السابقة، التي تُع

تسهم إلا بقدر ضئیل في الإعتراف بدور المرأة في مجال السلام، وظل غیاب المرأة عن موائد 
التفاوض دلیل صریح على تهمیشها، ونخشي أن یكون وضعهن في بعض المفاوضات، وظهورهن في 

دعاء الدیمقراطیة فقط لا غیر ٕ     .بعض الأدوار الهامشیة هو من باب التمثیل وا
                                                      

  -:المرأة والسلام العالمي  
ولان السلام العالمي اصبح مطلوبا، ولكثرة الاحداث التي تؤكد مشاركة المرأة في السلام،        

وم به المرأة ولتطور الایمان والقناعات لدى المؤسسات الدولیة والامم المتحدة بالدور العظیم الذي تق
أصبح هناك تجاوبا مع القضیة التي لم تتعدى في الماضي بعض النصوص التي تؤكد على حقوق 
الانسان وحقوق المرأة وبعض القوانین والقرارات المتعلقة بالنزاعات التي تدعو الى عدم الاعتداء على 

 11325قرار رقم  المدنیین ومن ضمنهم النساء، فقد أصدر مجلس الامن التابع للأمم المتحدة
یستند المخطط العام للأعمال المتعلقة بمراعاة المنظور الجنساني وحفظ السلام، والتي  ،2)2000(

تضطلع بها إدارة عملیات حفظ السلام بصورة أساسیة إلى قرار مجلس الأمن، وهو أول قرار یتخذه 
                                                                                              .المرأةمجلس الأمن لمعالجة الأثر غیر المتناسب والفرید للنزاع المسلح على 

ویطلب إلى الدول الأعضاء أن تكفل مشاركة المرأة المتكافئة والكاملة كعنصر فاعل في جمیع     
یجاد حل لها، وفي مفاوضات السلام، وبناء السلام وحفظ الجهود الرامیة إلى منع نشوب المنازعات  ٕ وا

السلام وصون السلام والأمن وتعزیزهذه الجهود، ویحث جمیع الأطراف الفاعلة على زیادة مشاركة 
دراج المنظور الجن ٕ ، اعتمد 1325رقم وكمتابعة للقرار  ،ساني في جمیع مجالات بناء السلامالمرأة، وا

                                                        
 ،1325، المتحدة بالامم والسلم الامن مجلس والنزاعات، السلام المساواة، و الجندر فصل والاجتماعیة، الانسانیة العلوم الیونسكو، 1

www.unesco.org ،بتصرف، بدون تاریخ. 
 .الیونسكونفس المرجع السابق،  2
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الذي یطالب بمواصلة تعزیز مشاركة المرأة في عملیات السلام ووضع 1 1889القرار مجلس الأمن 
واعترافاً بأثر العنف الجنسي في النزاع على صون السلام القرار ي تنفیذ مؤشرات لقیاس التقدم ف

رب الذي یربط العنف الجنسي صراحةً بوصفه أداة للح2 1820القرار والأمن، اعتمد مجلس الأمن 
، ویبرز أن العنف 1325القرار  1820قرار مجلس الأمن ویعزز  ،بقضایا المرأة والسلام والأمن

الجنسي في حالات النزاع یشكل جریمة حرب، ویطالب أطراف النزاع المسلح بأن تتخذ على الفور 
نفاذ تدابیر تأدیبیة  ٕ التدابیر الملائمة لحمایة المدنیین من العنف الجنسي، بما في ذلك تدریب القوات، وا

1325.                                                                                                                             
، وهو یكلف بعثات حفظ السلام بحمایة 41820متابعة لقرار مجلس الأمن  18883ویعد القرار      

عام تعیین ممثل خاص فال من العنف الجنسي أثناء النزاع المسلح، ویطلب إلى الأمین الالمرأة والأط
تُعد إدارة عملیات حفظ السلام والأمن عضوا نشطا في سي في النزاعات المسلحة، و الجن معني بالعنف

ت حركة الأمم المتحدة لمناهضة العنف الجنسي في النزاعات، كما تعتبر شبكة للتنسیق بین الوكالا
 (CRSV)حیث تبسط وتزید من جهود الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي المتصل بالنزاعات 

الأمم المتحدة بالاشتراك مع للمرأة ومنجزات الأمم المتحدة، تُجري الإدارة للأفراد العسكریین بحفظ 
ف الجنسي قائمة على السیناریوهات المتعلقة بمكافحة العن  قبل نشرهم عملیات تدریبیة  السلام

في الإبلاغ عن العنف الجنسي    وتستند التدریبات لقوات حفظ السلام حفظ السلام المتصل بالنزاعات
      .المتصل بالنزاعات

وبإعتبار النساء صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها شدد قرار مجلس الامن   
شراكها في عملیات مراعا(  بشأن المرأة على الحاجة إلى 13255والسلام رقم  ٕ ة خصوصیة المرأة وا

توعیة قوات حفظ  -الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع 
بخصوصیة المرأة في الصراع واتخاذ تدابیر لضمان حمایتها   السلام والشرطة والسلطة القضائیة 

 -حتیاجات الخاصة للنساء والفتیات في النزاعات تأمین الا -والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتیات 
 - دعم دور المرأة في مجالات المراقبین العسكریین والشرطة المدنیة والإنسانیة ومراقبي حقوق الإنسان 

 - أصواتهن في عملیة تسویة الصراعاتتمثیل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع 
لقرار كشریك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقیق ولتكن جزءا من جمیع مستویات صنع ا

                                  ).السلام المستدام
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. یة بهذا الشأنولتنفیذ هذا القرار، یتعین على الدول الأعضاء وضع وتنفیذ خطط العمل الوطن     
، وفي ما متحدةفي الأمم ال عضو2 21، لم ینفذ هذا القرار حتى الآن، سوى دولة 1192فمن أصل 

على التصریح الذي ادلت به المندوبة الأمیركیة الدائمة حول المرأة والسلام   یلي، تسلیط الضوء
نص كلمة السفیرة  3م2013من اكتوبر  22في  والأمن بعثة الولایات المتحدة لدى الأمم المتحدة

حدة، في مجلس الأمن خلال المناقشة المفتوحة سامانثا باور، المندوبة الأمیركیة الدائمة لدى الأمم المت
                         :"حول المرأة والسلام والأمن

السید الرئیس، إنني أرحب بإتاحة هذه الفرصة لي للمشاركة في هذا النقاش حول قضایا ذات      
ا ً تقریره الأخیر، وأشكر الأمین العام على . أهمیة مركزیة لمهمة الأمم المتحدة ولمستقبلنا جمیع

ا أن أشكر فومزیل  ،شخصي تجاه المرأة والسلام والأمنوحضوره إلى هنا الیوم، والتزامه ال وأود أیضً
نغوكا على الشهادة التي أدلت بها وعلى دورها الرائع في قیادة لجنة الأمم المتحدة للمرأة،  -ملامبو

وأشكر المفوضة السامیة بیلاي التي  ،رأمامنا ویسعدنا قیامك بهذا الدو ونعرف بأن الأفضل لا یزال 
.                                                                                                                     أمضت كامل مسیرتها المهنیة في دفع هذه الأجندة مع تحقیق عوائد كبیرة

و، لیس فقط لكلمتها ولقیامها برحلة شاقة لكي تكون معنا هنا وبالطبع أتقدم بالشكر إلى السیدة بالیب
ا لدفاعها بمثل هذه البلاغة نیابة عن مشاركة المرأة، ونیابة عن سیادة القانون، وهما  نما أیضً ٕ الیوم، وا
مسألتان مترافقتان إلى حد كبیر، في جمهوریة أفریقیا الوسطى وما هو أبعد منها، وما تقومین به 

.                                                                                                  ة، ونحن نثني علیك لهذایتطلب الشجاع
ا 13254رقم لقد شكل قرار مجلس الأمن الدولي  ً ا تاریخیا بارز ً إذ إنه أكد المبدأ الذي یعتبر أن  ،إجراء

من آثارها والتعافي منها أمر حیوي للمحافظة على الأمن  مشاركة المرأة في منع النزاعات والتخفیف
ا. والسلم الدولیین ً نما عملاً حیوی ٕ ا جانبیا، وا ً   .       إنه لیس شأن

یرتبط هذا الواقع بتحقیق جمیع الأهداف الثمانیة من أهداف الأمم المتحدة الإنمائیة للألفیة، سواء     
كما هو الحال  -أو كنتیجة منطقیة  -نسبة لتمكین المرأة كما هو الحال بال -أكان ذلك بصورة مباشرة 

إن التقدم تجاه تحقیق أحد . في مجالات التعلیم العام، وصحة الأم، ووفیات الأطفال، وحمایة البیئة
وجمیع هذه الأهداف مرتبطة  -هذه الأهداف الأساسیة سوف یجعل المكاسب أسهل بالنسبة للآخرین 

الترابط،  تركز مناقشة الیوم، كما نعرف، على ناحیة معینة من هذا ،والأمنبمشاركة المرأة في السلام 
ا لأن سیادة القانون تتقلص في أي بلد یُحرم  ،ألا وهي سیادة القانون ً ونقطة التركیز تلك ملائمة تمام

                                                             .                                                نصف سكانه من الفرصة للمشاركة في تحدید شكلها
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. لقد شهدت بأم عیني منذ سنوات، بحكم عملي كصحفیة، أعمال العنف الوحشي في منطقة البلقان
وهناك، كان الاغتصاب الجماعي یستخدم كأسلوب حرب، وأصبح من الضروري إنشاء وسائل 

إلا أنها لم تنشأ  –لمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة للمساءلة والمحاسبة من خلال إنشاء ا
ولقد تعلمنا من خلال التجارب الصعبة بأن . سوى بعد أن لاقى عشرات الآلاف من الناس مصرعهم

الحروب أصبحت تخاض على نحو متزاید من قبل قوات غیر نظامیة بنسبة أكبر من خوضها من قبل 
ضطرابات الاقتصادیة، ونزوح ا یؤدي إلى المزید من الخسائر المدنیة، والامم -قوات نظامیة احترافیة 

ا ما یجري تجاوز الأنظمة القضائیة  ،الأسر ً  - وفي خضم الفوضى الذي یحدثها النزاع المسلح، غالب
وعقب مثل هذه المعاناة، أدركنا بأن عدم كفاءة  .ووجدنا أن المفترسین الجنسیین ینفذون أسوأ أعمالهم

ومع ذلك، هناك معیار واحد یمكننا  ،قد یعقدان مهمة الانتعاش والشفاءالحكم ومحدودیة الموارد نظام 
ا أو  -الالتزام به بغض النظر عن الحالة  ً وهذا المعیار هو مبدأ شمل الجمیع، سواء كان البلد غنی

ا ولا یوجد أي مبرر لحرمان المرأة من التمثیل المنصف عند التفاوض حول شروط  ً السلام، عند فقیر
وهنا، ینبغي على الأمم المتحدة أن تعمل . سن القوانین، أو عند صیاغة مستقبل خالٍ من النزاعات

ا إلى تقریر الأمین العام الصادر في أیلول سبتمبر، بات یجري إحراز بعض /كمشرعة للمعاییر، واستنادً
                                         .                                   التقدم المهم في هذا السیاق

وكما سمعنا في العام الماضي، لقد تم إشراك النساء في كل عملیات التفاوض الرسمیة حول      
كان خبراء المساواة بین الجنسین موجودین . السلام التي تقودها أو تشارك في قیادتها الأمم المتحدة

ّ التشاور مع ممثلات بنسبة خمسة وثمانین بالمئة من الوفود، منظمات المجتمع  وفي كل حالة، تم
ا بارزا في منع وقوع الأزمات، وعلى الأخص في دارفور  ،المدني النسائیة ً وقد أصبحت المرأة تلعب دور

ا من جمیع لجان 1م2009ومنذ العام . ومنطقة البحیرات الكبرى ً ، شكل المحققون في جرائم الجنس جزء
ا، فقد تضمنت خلال هذه السنة . لأمم المتحدةتقصي الحقائق التابعة ل ومرة أخرى، وكما قیل سابقً

ثلاث من أصل عشر اتفاقیات سلام حصلت عبر عملیات مدعومة من الأمم المتحدة أحكاما بشأن 
ا إدراج التحلیلات  ،وهذا العدد أكبر من العام السابق. المشاركة السیاسیة للمرأة أو حمایتها ً ویتم حالی

ووضع . بالمرأة والأمن في معظم تقاریر بعثات حفظ السلام والبعثات السیاسیة الخاصةالمتعلقة 
سیاسة عدم التسامح المطلق تجاه  -وتدعم حكومتي وغیرها من الحكومات بقوة  –الأمین العام 

الانتهاكات المرتبطة بالجنس التي یرتكبها موظفو الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي لا یزال یحدث وفق 
                                                                                         .عدلات مثیرة للقلقم

في قوات الشرطة لكن مع ذلك، فإن الأمر الأقل إثارة للإعجاب هو مستوى مشاركة المرأة      
ي وهذه النسبة أقل بكثیر من والنسبة هي عشرة بالمئة وثلاثة بالمئة على التوال ،والقوات العسكریة
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ّ وضعه للعام القادم ا أن أربعة . الهدف المتواضع المحدد بعشرین بالمئة الذي تم وما یخیب الآمال أیضً
                                                                     .فقط من أصل سبعة وعشرین بعثة میدانیة مرتبطة بالسلام تترأسها نساء

ا في سوریا حیث       ً ا الجرائم الجنسیة المروعة التي ترتكب یومی ً وعلاوة على ذلك، لقد شجبنا جمیع
ا ً ا روتینی ً ا حربی ولقد عاد هذا المجلس لتوه من شرق الكونغو  .بات الاغتصاب مرة أخرى یشكل سلاحً

حصول ما یشبه حیث اجتمعنا مع النازحین، وقوات حفظ السلام، والمجتمع المدني، الذین وصفوا 
 .الوباء من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع هناك

قه من الواضح أن إشراك المرأة في عملیات السلام والأمن هو الهدف الذي ینبغي السعي لتحقی     
ولهذا السبب تشجع الولایات المتحدة كل بلد على وضع خطة عمل  ،من عدة اتجاهات بصورة متزامنة

تي منذ سنتین عن خطة تفصیلیة خاصة بها بعد إجراء مشاورات واسعة مع مناسبة، لقد أعلنت حكوم
المجتمع المدني، والخطة تضع استراتیجیة شاملة لدمج النساء في الجهود الرامیة إلى منع نشوب 

                                             .النزاعات، وتوفیر الحمایة الإنسانیة، وتعزیز الأمن الغذائي، وضمان معاملة عادلة في ظل القانون
ا  ،في مختلف فروع الحكومة الأمیركیةتحظى هذه الخطة بدعم القادة      ً والرئیس أوباما شخصی

مصمم على تغییر الحمض النووي للحكومة الأمیركیة كي یصبح هذا الرابط الصلب بین دمج المرأة 
لقد أمر الرئیس أوباما ووزیر  .قشة سیاسیةبدیهیة تدخل في كل مناوالسلام الدائم مقدمة منطقیة أو 

الخارجیة كیري بإجراء الدمج الكامل في دبلوماسیتنا، وتنشر وزارة الدفاع رسالة التوعیة الجنسیة 
للشركاء في جمیع أنحاء العالم، وتعمل وزارة العدل لدینا مع الشرطة والمدعین العامین والقضاة لزیادة 

ا لرصد المساءلة عن العنف الجنسي، وأط ً لقت مراكز السیطرة على الأمراض والوقایة منها نظام
                                .الانتهاكات ضد النساء والفتیات

وكما یعترف به تقریر الأمین العام، لا تزال هناك فجوات مقلقة في ما نعرفه عن المرأة والأمن،      
ناك علاقة بین عدم المساواة بین الجنسین واحتمال ولكن هناك عبرة واحدة استخلصناها ألا وهي أن ه

 138لنأخذ على سبیل المثال، جمهوریة أفریقیا الوسطى، التي تحتل المرتبة . نشوب الحروب الأهلیة
حتى قبل  في مؤشر عدم المساواة بین الجنسین في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1 146من أصل

الحمل بین المراهقات عن نطاق السیطرة، وأصبح معدل  الاندلاع الأخیر لأعمال العنف، خرج
ا ا جدً ً تحول الوضع الآن إلى كارثة بعد أن استعاض  الولادات غیر السلیمة ووفیات الأمهات مرتفع

یشدد . المتمردون عن القانون بالفوضى، وكما سمعنا فقد تم تشرید ربع ملیون شخص من منازلهم
یدة بالیبو هنا الیوم، ومن المهم أن تلقى رسالتها حول الشمول عمق هذه الأزمة على أهمیة وجود الس

ا صاغیة                                                            .آذانً
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ا مع إبقاء  13251زملائي، یذكرنا تقریر الأمین العام بأن تنفیذ القرار رقم       ً ینبغي أن یسیر قُدم
یتمثل هدفنا النهائي بإحداث تحول في طریقة تفكیر الناس . عتبارناشرط المدى القصیر والطویل في ا

وتتمحور نقطة تركیزنا الیومي على التغییرات الإضافیة التي ستقودنا في . في كل مكان حول الأمن
ا تنفیذ مبادرات منتجة  .الاتجاه الصحیح ً وبفضل منظمة نساء الأمم المتحدة وشركائها یجري حالی

ا وهذه المبا. عدیدة ً درات هي مجموعة من الجهود المبذولة لبناء السلام من قبل النساء في مالي مرور
بإجراءات الحمایة القانونیة الجدیدة في كولومبیا إلى طرق أكثر سلاسة للوصول إلى العدالة في هایتي 

ا في ال. إلى تعزیز دور المرأة في الشرطة في زیمبابوي ً ا مهم ً ا دور تحضیر كما أن المرأة تلعب أیضً
للانتخابات في سیرالیون وفي تسخیر تكنولوجیا الاتصالات الجدیدة للرصد والإبلاغ عن الانتهاكات 

                   .في السودان وغیرها من مناطق النزاعات

هناك قوة تراكمیة في الأصوات الجدیدة التي بدأت تُسمع الآن، وعندما تسنح الفرصة، فإن بعض قادة 
 .سیقومون بقفزة من خارج المناصرة إلى مواقع السلطة السیاسیة المجتمع المدني

 -رعتها الأمم المتحدة  - لقد رأینا المجتمع المدني في كینیا یشارك بعمق في حملة لمدة خمس سنوات
زواج، والتحرر من التهدید لتكریس حقوق المرأة في ملكیة الأرض، والعیش على قدم المساواة في ال

الانتخابات في الربیع الماضي، جرى انتخاب عدد قیاسي من النساء بلغ سبعة وفي یوم  ،بالعنف
ا للدستور الجدید للبلاد  –وثمانین للدخول إلى البرلمان، وهو رقم  ا من خلال  –وفقً سوف یزداد لاحقً

 .السنوات المقبلة

جدیرة  بالمئة من نوابها من النساء، وهي إحصائیة 622ونثني على رواندا التي أصبحت نسبة 
ا أن ما یبدأ كصوت واحد یمكن أن یصبح في بعض الأحیان مجموعة  بالملاحظة ونعرف أیضً

ا شرف مقابلة ملاله یوسف زاي، الشابة الباكستانیة . ضخمة ً ومثل الكثیر منكم، فقد أتیح لي مؤخر
ا حاملة الرسالة القویة حول ال وسواء . شمولصاحبة الابتسامة الناعمة والعمود الفقري الفولاذي وأیضً

كانت مناقشة حق الفتاة بالجلوس في غرفة التدریس أو حق المرأة لقیادة بلادها في السعي من أجل 
الأمن والسلام، فإن المبدأ هو نفسه، توزیع مكاسب السلام، من أجل الكرامة، والازدهار ودمج النساء، 

ا، وافق قب 31325وعلى الأقل منذ المصادقة على القرار  .إنها مكاسب واضحة ً ل ثلاثة عشر عام
ا، دعونا نواجه بصراحة . المجتمع الدولي على الاتجاه الذي نرید التحرك إلیه ً وفیما نواصل المضي قدم

وتنفیذه،  41325دعونا ننشئ منطقة لا ندور حولها بالنسبة للقرار رقم  ،عقبات التي لا تزال أمامناال
دعونا بدلاً من ذلك نتخذ خطوات ملموسة كي یتسنى  ،دعونا لا نخلط الجهود مع النتائج فهي مختلفةو 
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ا في المعاناة  ً ا كما تشارك حتم ً للمرأة المشاركة الكاملة في الجهود المبذولة لمنع واحتواء النزاعات، تمام
                                                                                                                .عندما یتم تصمیم مثل هذه الجهود بشكل سیئ أو عندما تفشل

أرجو عدم الوقوع في الخطأ، إن إشراك المرأة في السلام والأمن لا یعكس رغبة في فك الارتباط      
ووضع حد  ،اق هو احترام حقوق وكرامة الجمیعفالمبدأ الذي یرشد خطواتنا في هذا السی. مع الرجال

 ،جمیع من الجنسین ومن كل الجنسیاتي منها، ونحن نسعى إلى قیادة ومشاركة الللنزاعات والتعاف
ا كما یستفید الجمیع من السلام، علینا جمیعنا أن نساعد في تحقیق السلام ً                                                             .وتمام

ا لك، السید الرئیس ً  1:"شكر

المندوبة الأمیركیة الدائمة حول المرأة والسلام والأمن بعثة الولایات المتحدة وهكذا لخصت السیدة      
السفیرة سامانثا باور، المندوبة الأمیركیة الدائمة لدى  2م2013من اكتوبر  22لدى الأمم المتحدة في 

الأمم المتحدة، في مجلس الأمن خلال المناقشة المفتوحة حول المرأة والسلام والأمن لخصت حجم 
ا ابرزت في كلمتها أهم العقبات ، كم31325عاما فترة أصدار القرار  13التقدم الذي أُحرز خلال 

                                                        .السلام العالميخي الهام فیما یلي قضیة المرأة و التحدیات التي قابلت وتقابل هذا القرار التاریو 
كما أنها حركه متنامیة تعمل على وقف " الكرامة"هي الكلمة العربیة لكلمه (ة وكذلك نظمت كرام     

 مرأة ومشاركتهاالتأكید على المشاركة السیاسیة لل  العنف ضد المرأة بشتى أشكاله واستمرت كرامه فى
ة دورة تدریبیة إقلیمی) بناء السلام في أعقاب الثورات التي اجتاحت المنطقة العربيفي صنع القرار و 

  حول المرأة والسلام والأمن بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للمرأة من أجل المساواة بین الجنسین 
من أجل تحدید الأولویات الخاصة بالفترات الانتقالیة التى تمر بها بالمنطقة العربیة وضمان مشاركة 

                                                                     .ربیهالمنطقه الع   بناء السلام والحفاظ على الأمن فى شتى انحاء   المرأة في
. أكتوبر من  29أكتوبر حتى  26الأردن خلال الفترة من  –الدورة فى عمان   انعقدت تلك   وقد     
أكثر من ثمانین قیادیة وناشطة حقوقیة یمثلن أربعة عشرة دولة من جمیع   شارك فى هذه الدورة و 

الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، هذا إلى جانب خبراء دولیین من المملكة المتحدة وهولندا وقد  أنحاء
تقاریر مجلس  مع قرارات مجلس الأمن الدولى  جاءت هذه الدورة من أجل تعزیز قدراتهن على التعامل 

نیه للتعجیل خطط عمل وطوالضغط لاعتماد  (حدة بشأن المرأة والسلام والأمنالأمن التابع للأمم المت
في جمیع  یبدو أن الحكومات (كما قالت هیباق عثمان المؤسس والمدیر التنفیذى لكرامه و   ،بتنفیذها

، ناهیك عن المنطقه العربیة قد نسیت تماما دور المرأة وتمكینها للمساهمة فى بناء وتعزیز أنحاء العالم
                                       ).السلام
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أن التدریب جـاء كمحطـة إقلیمیـة هامـة لتبـادل خبـرات القیـادات النسـائیة والناشـطات  :قائلة أضافتو     
الرســـالة التـــى ســـوف  یـــام القلیلـــة الماضـــیة، مضـــیفة أنوالاســـتفادة مـــن بعضـــهن الـــبعض علـــى مـــدار الأ

اج وشــمول المــرأة فــي جمیــع ضــرورة إدر : هــي وبوضــوح للحكومــات فــى جمیــع أنحــاء المنطقــة یحملونهــا
.                                                                                                      والاستقرار السلام والأمن راتحوا 

والقرارات ذات الصلة  1325فى ضوء قرار مجلس الأمن الدولي رقم  –كما أكد المشاركون      
على ما تتعرض لھ المرأة خلال فترات النزاع     – 1) 2122،  1889،  1888،  1820قرار رقم (

                                             .التى تؤدى إلى عواقب وخیمة على النساء وعلى الأخص انتشار العنف والتشرد والفقر
دراجهن فى  المجتمع الدولي بضرورة التعامل مع النساء ات / طالب المشاركون  ذلكك ٕ عملیات   وا
فعلى مدار الثلاثون عاما الماضیة منذ اعتماد الأمم . ء السلام بدلا من النظر إلیهن كضحایا بنا  

تنفیذ ولا یزل هناك عجزا هائلا فى ال  21325واعتماد قرار مجلس الأمن رقم   المتحدة لاتفاقیة سیداو
لبلدان قد وقعت حقوق المرأة بخطوات بطیئة، العدید من ا حیث تقدمت  ،لاسیما فى المنطقة العربیة

وقد طالب أحد المشاركین من العراق بضرورة التشدید على  ي،الاتفاقیة ولم تتخذ أى إجراء فعلعلى 
الحاجة لمزید من مساءلة الحكومات فى تنفیذ القرارات الدولیة، وقد أكد الحضور على أنه بدون وجود 

الوطنیة الأخرى المصالح  خطط عمل وطنیة لا یمكن لمنظمات المجتمع المدنى او أى من أصحاب
أكدوا مجددا على ضرورة تولى المجتمع المدني زمام تلك المبادرة لوضع خطط من تنفیذ أى شئ و 

                                                                                            .تنفیذ مفصله ومطوله لاعتمادها من قبل الحكومات الوطنیة
وخلال جلسات الدورة تم تحدید الأولویات بما فى ذلك حقوق المرأة وتمكینها لأدراج القیادات النسائیة   

على رأس كافة الجهود الرامیة إلى حل الصراعات وتعزیز السلام، كما ألقى المتحدثون الضوء على 
كدوا أیضا على أن التمكین وأ. أهمیة دعم المشاركة الكاملة للمرأة فى حل النزاعات والفترات الانتقالیة

السیاسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة شرطا أساسیا لمرحلة الاستقرار والمصالحة وبناء دولة ما بعد 
من مصر والأردن والعراق ولیبیا والمغرب وفلسطین والصومال   المستمر، وقد حدد المشاركون الصراع

والإجراءات التي یمكن اتخاذها على  ،ولویهونس والیمن القضایا ذات الاوجنوب السودان وسوریا وت
حقوق المرأة فى المنطقة بأكملها، ومن خلال مخرجات    والبعید لضمان  المدى والقصیر والمتوسط 

تلك الدورة التدریبیة سیتم تطویر خطة عمل شبكة إقلیمیة حول المرأة والأمن والسلام فى المنطقة 
                3.العربیة

السلم بالامم المتحدة فقد  ذكرت ورقة الأمم المتحدة خرق الدول الاعضاء بمجلس الامن و وتأكیدا ل     
، فان عدم وجود "وجود والنفوذالاتصالات بین : ممشاركة المرأة في مفاوضات السلا"للمرأة بعنوان 
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ا النساء في مفاوضات السلام او قرارات حل النزاع لا یمكن أن یعزى إلى افتقارها إلى الخبرة في هذ
وب لإدماجها في العملیات ولكن یرجع سبب هذا إلى الافتقار للارادة والجهد المطل ،المجال كما یزعم

عن إشراك المرأة یمكن أن یعزى جزئیا إلى تصور خاطئ منذ أمد بعید إن أحجام الأحزاب  ،الرسمیة
دماجها في مفاوضات السلا ٕ ٍ  ،م یمكن أن یعوق النجاح لاعمالهاوهو أن مشاركة المرأة وا ٍ  وتحد  كبیر

آخر یقف في طریق تحقیق التمكین للمرأة في عملیات بناء السلام وهو القوالب النمطیة ذات الصبغة 
ولیس كسلطة او من تعرض المرأة في حالات النزاع أو ما بعد الصراع دائما كضحایا الجنسیة والتي 
عدیدة وا تظهر نفسها مرنة ویجب على المرأة قد دحض هذا الافتراض مرة ومرات  ،الجهات الفاعلة

  .ان یتم الاستماع إلیهاأصواتها تستحق الاهتمام و  وان    قویة ولدیها القدرة على التغییرو 
من  2)3000(تعبئة ما یزید عن تم تجنید و  ، حیث20031هو ما حدث في لیبریا في عام هذا      
المرأة فى الاعراق تحت اسم، ان و الادیمن مختلف الاعمار و خلفیات متنوعة و ات من مجموعات و السید

لحرب الأهلیة حملة ناجحة للسلام مما أدى إلى نهایة ا تقد قاد، و ري للسلام لیبریا العمل الجماهی
تشارلز تایلور / ید فى محادثات السلام بین الرئیسفقد قامت هؤلاء السیدات بدور مف ،الثانیة في لیبیریا

وبالرغم من كونها لیست جزءا رسمیا من مفاوضات السلام، فقد طار وفد من  ،والفصائل المتمردة
لنساء إلى أكرا، غانا، حیث كانت تجري المفاوضات حیث شكلن دروعا بشریة لمنع المندوبین من ا

اللمسات  وقد نجحت النساء وتم وضع ،لرئاسي حتى تیم التوصل إلى تسویةالخروج من القصر ا
ت المجموعة في القیام بدور نشط وعقب هذا الإنجاز التاریخي، استمر  ،الأخیرة على اتفاق سلام

كذلك دعم انتخاب أول رئیسة ت السلام التى تمت فى وقت لاحق و صرار على رصد عملیاالاو 
  .أفریقیة
التي تأثرت بالحرب الأهلیة داخل وخارج البلاد على حد سواء وقد تم  ومؤخرا المرأة السوریة،     

حتیاجاتها دراج االمجتمع الدولي لإ   تعبئتها منذ وقت مبكر من هذا الصراع، وقد دأبت على مناشدة
مال كاملا المرأة ،السلام وكجزء من ولایة المرأة بالأمم ولتعزیز جدول الأع ،ضمن جهود السلام

نشاء المنتدیات التى یوالأمن ٕ مكن من خلالها سماع أصوات ، وقد ساعد فى هذه العملیة ظهور وا
عقد  تیسیر المرأة بالأمم المتحدة على  وفي وقت سابق من هذا العام، قد عمل قطاع ،المرأة

، المختلفةللمرأة السوریة، وبغض النظر عن الخلفیات المختلفة، ووجهات النظر السیاسیة الاجتماع   
ي للصراع، والتشدید على تنفیذ العدید من القرارات إلا انهم كانوا متحدین في دعوتهم لإیجاد حل سیاس

  .مشاركة المرأة في السلام والعملیات السیاسیة  التي من شأنها ان تعززو تدعم 
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البنات، واكد وتعزیز دورالنساء و   على تمكین  أكدمجلس الأمن قرار  12122، 2013في عام      
وعلاوة على . كذلك على ان المساواة بین الجنسین هي المفتاح للحفاظ على السلام والأمن الدولیین

 21325ذلك، فقد شدد على أنه یمكن إزالة الحواجز التي تحد من التنفیذ الكامل لقرار مجلس الأمن 
ولذلك، . دعم المرأة ومشاركتها وتوفیر حقوق الإنسانلتزاما راسخا بتمكین و كان هناك افقط إذا 

وضمانا لتعزیز مشاركة المرأة ودورها القیادي في حل النزاعات وبناء السلام، فهناك مجموعة من 
الخطوات الملموسة التي یتعین اتخاذها لتهیئة بیئة مواتیة لضمان أن تتاح للمرأة نفس الفرص كالرجال 

  .اركة على قدم المساواة وبصورة كاملة في وضع وتنفیذ استراتیجیات ما بعد الصراعللمش
إن الواجب الأساسي لكلا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكیانات الأمم المتحدة هو       

 كواحدة منو . بمشاركة المجتمع المدني قرارات المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن و ذلكالضمان تنفیذ 
إن  ).NAP(  خطة عمل وطنیة الطرق التي تبدي بها الدول التزامها بجدول الأعمال هو وضع 

برنامج العمل الوطني یحدد إطارا لكل بلد على حدى لدعم التنفیذ العملي للقرارات من خلال وضع 
نى تبعاً للأولویات ببرنامج العمل الوطدولة  46ى الآن، قد التزمت وحت. السیاسات والبرامج الوطنیة

 نساء السلام، إن مبادرة برنامج العمل الوطني، التى تدیرها . فى سیاق منفرد مستقلفي كل دولة و 
كما أوصت . إلى تقدیم تحلیل مقارن لخطط العمل الوطنیة الفردیة ومحتوى موجزعن كل منهاتهدف 

، تحتاج. عنصرا أساسیا لضمان نجاح التنفیذ العمليكبعدة تدابیر وانشطة جیدة،  الدول لتقدیم  أولاً
داف قابلة للقیاس وكذلك تحدید أهیزانیة مخصصة، وضمان تعیین و ذلك بوضع مالتزامها المالى و 

من الضروري أیضا أن یكون هناك مشاورات حقیقیة و . اف للانشطة في إطار زمني محددتحدید أهد
وواسعة النطاق ومبكرة مع منظمات المجتمع المدني في جمیع مراحل تنمیة وتنفیذ ورصد خطة العمل 

  .الوطنیة
، 32010وضعت في عام التى ، خطة عمل النقاط السبع وخطوة أخرى في الاتجاه الصحیح هى       

فإنه یضع مبادئ  ،عن مشاركة المرأة في بناء السلامالعام الأمم المتحدة لامین ا تقریركجزء من 
ق توازن توجیهیة واضحة لكیانات الأمم المتحدة وشركائها للمشاركة في بناء العملیة، ویهدف إلى تحقی

حدى ،أكثر مساواة بین الجنسین ٕ وتقترح الخطة ان حوالى  ،التوصیات هي توفیر الدعم المالي وا
الأقل من االدعم المالى المدار من خلال الأمم المتحدة بعد انتهاء الصراع یخصص  على %4)15(

وعلاوة . للمشاریع التي تلبي الاحتیاجات الخاصة للمرأة وتعزیز المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة
 جتمع المدني لدعم تمكین المرأةعلى ذلك، أیضا هناك احتیاج للمساعدات المالیة التي تقدم للم

                                                        
: السلام مفاوضات في المرأة مشاركة" بعنوان للمرأة متحدةال الأمم ورقة التنمیة، و للحقوق الدولیة للشبكة الرئیسى المقر جیمیل، برنادیت .1

 www.un.org/ar/aboutun/structure/unwomen/csw.shtml، م2013،"والنفوذ الوجود بین اتصالات
 .جیمیل برنادیتنفس المرجع السابق، . 2
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المشاركة في عملیات السلام بالمساهمة في تكالیف السفر والإقامة، ورعایة الطفل، وبناء القدرات و 
  .وتوفیر الحمایة المادیة

كما توصي خطة عمل النقاط السبع أیضا كیانات الأمم المتحدة بإنشاء محافل ومنظمات      
وض النشطة وكذلك صدق التشاور المجتمع المدني النسائیة وضمان تكوین فرق الوساطة وفرق التفا

وكجزء من هذه العملیة، فان الحوار یجب أن یبدأ في بدایة . مع منظمات المجتمع المدني للمرأة
كما ینبغي الا نعتبر اى من الوظائف إضافیة حتى اللحظة . مفاوضات السلام ویستمر طوال الوقت

، سوریا( م و في أماكن مختلفة مثل العال ونظرا للعدید من حالات الصراع حول. الأخیرة لعملیة السلام
فلسطین، أوكرانیا، لیبیا، جمهوریة أفریقیا الوسطى، العراق، جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة ،والسودان، 

، والقرارات اللاحقة بشأن المرأة والسلام والأمن 11325فمن الضروري أن یكون قرار مجلس الأمن 
كذلك من الأهمیة أن جمیع الدول الأعضاء في الأمم و . المرأةام الكافي الذي تستحقه تبدى الاهتم

المبادئ التوجیهیة التزاما راسخا بهذه القرارات، ووضع وتنفیذ خطط العمل الوطنیة، وفقا   المتحدة تلتزم 
  .التي اقترحتها الأمم المتحدة للمرأة

. إن الشبكة الدولیة للحقوق و التنمیة تدعم المشاركة الكاملة للمرأة في حل النزاعات وبناء السلام     
كما انها تؤكد على ضرورة مساندة تعزیز وتمكین المرأة ودفعها للعمل القیادى في المجالات الرسمیة 

التنمیة تدعو الدول وكیانات الأمم إن الشبكة الدولیة للحقوق و  ،دنياخل منظمات المجتمع المود
التمویل المالى الكافي، للتدریب ودعم الدور االسیاسى للمرأة، من أجل تهیئة البیئة و المتحدة لتوفیرالدعم 

  2.ملیة السلامالتي تسمح لها بالمشاركة الكاملة وعلى قدم المساواة فى جمیع المستویات لع
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" في - شاركت ممثلات عن الشبكة الدولیة للحقوق والتنمیة  1م2015من أبریل 27وفي عام       
   والذي نظمته الرابطة النسائیة الدولیة، وتزامن مع الذكرى الـ   مؤتمر قوة المرأة لوقف الحرب

، توجهت أكثر من ألف امرأة إلى لاهاي واضطرت العدید منهن للسفر 2لعالمیة الاوليللحرب ا100
رساء مبادئ السلام الدائم مسافة طویلة،  ٕ وتمنى مؤتمر هذا . للاحتجاج على الحرب العالمیة الأولى، وا

ل توحید فمن خلا ،اكل العالمیة التي تواجهنا الیومالعام العودة إلى تلك المبادئ عند النظر إلى المش
حركة السلام العالمیة ودعوة المشاركین لتبادل الخبرات والمعرفة، قدم المؤتمر فرصة لإعادة التفكیر 

                                                                                                        .في السلام والأمن وتحلیل الأسباب الجذریة للصراعات
وكان المؤتمر نتاج التعاون بین عدد من الجماعات والشبكات واللجان التابعة للرابطة من جمیع      

من بین الأمور الأخرى  -وتضمن. منظمة من منظمات المجتمع المدني 403أنحاء العالم، وأكثر من 
لجلسات والدورات، فاصل استراحة خارج ا 474خمس جلسات عامة، وما یزید عن  -التي تم تنظیمها

ومهرجاناً للسلام للاحتفال بالذكرى المئویة لتأسیس الرابطة، وتعبیراً عاماً حول الجیش في مواجهة 
م البرنامج. الإنفاق الاجتماعي عدداً واسعاً من المواضیع والقضایا اختارتها مجموعة ممتازة    كما قدّ

استمعت عضوات وفد الشبكة الدولیة للحقوق  وعلى مدى ثلاثة ایام كاملة، .من المتحدثین والمشاركین
ومن الخطب الملهمة من قبل صانعي السلام، والنشطاء، وبعض الحائزین على جائزة نوبل   والتنمیة

للسلام، والطلاب، والباحثین، وشخصیات تعمل في مجال بناء السلام، والبیئة، ونزع السلاح، والعدالة 
ور وسائل الإعلام والذكوروالنساء في النزاع، وجرت مناقشة بین الجنسین، وحقوق الإنسان، وكذلك د

العدید من القضایا، بما في ذلك ارتفاع عدم التكافؤ والمساواة الاقتصادیة، ومساهمته في توسیع الفجوة 
بین الجنسین، وزیادة الصراع الذي یهدد بتقویض التقدم المحرز في السنوات الأخیرة، والعنف الجنسي 

ودارت ورشة . النزاعات، وضرورة إشراك الرجال والفتیان لتحقیق المساواة بین الجنسینضد المرأة في 
، وكانت احدى رسائلها الهامة عدم الاكتفاء بالمطالبة 51325قرار مجلس الأمن العمل الثانیة حول 
عند الدعوة لاشراك المرأة في مفاوضات السلام، ومنحهن القوة المطلوبة في عملیة  بزیادة عدد النساء

وقامت السیدة مادلین ریس، الأمینة العامة . صنع القرار واعتبار أصواتهن ولیس احصاؤها فقط
للرابطة النسائیة الدولیة للسلام والحریة، في ختام أعمال المؤتمر بتلخیص كل ما جرت مناقشته 

ولتوضیح وتحدید الطریق أمام المرأة وتعزیز الحركة من أجل السلام، جددت السیدة ریس  ربالمؤتم
وتم . التأكید على الحاجة للمشاركة والتعاون، واقامة اتصالات بین المنظمات وتنظیم الاختلافات

                                                        
 .م2015مایو  www.al-akhbar.com/node/203158، 8 التنمیة،  الاخبار،الشبكة الدولیة للحقوق و .1
 .التنمیةلشبكة الدولیة للحقوق ونفس المرجع السابق، ا .2
 .لتنمیةالشبكة الدولیة للحقوق ونفس المرجع السابق، ا .3
 .التنمیةلشبكة الدولیة للحقوق ونفس المرجع السابق، ا .4
 .التنمیةلشبكة الدولیة للحقوق ونفس المرجع السابق، ا .5
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، والعمل فى مجتمعاتنا، والاستماع إلى صوت المرأة على مستوى القا عدة تشجیعنا عل البناء محلیاً
                                                            1.الشعبیة

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الرابع
  

  المرأة و الحرب عالمیا
  

  - :معاني مشاركة المرأة في الحرب
أن الحدیث عن المرأة والحرب قد یعتبر عند البعض غریبا، ذلك لان الصورة الذهنیة للمرأة عند      
تربیتهم، إعداد الطعام،  إنجاب الابناء،" ین تقلیدي ویقتصر على الادوار المنزلیة التي لا تتعدى الكثیر 

احیانا حیاكتها، وبالطبع فوق هذا وذاك القیام بواجبات غسل الملابس و  تنظیف المنزل،ترتیب و 
التي غالبا ما ، ولا یتعدى دورها في المشاركة في التنمیة م شاركت بعض الصناعات الصغیرة "الزوجیة

زیادة التحدیات وضرورات مشاركة المرأة للرجل خرجت المرأة نتج داخل المنزل، وبمرور الزمن و ت
تدریجیا للمشاركة في بعض الوظائف، واصبحت تنال تعلیما نظامیا، ثم تقلدت وظائف مختلفة، 

، كقیادة المركبات بعضها تقلیدي كالتعلیم والتمریض و الطب، وبعضها اثار كثیر من الجدل وما زال
                                                        

 .التنمیةلشبكة الدولیة للحقوق ونفس المرجع السابق، ا . 1
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العامة، و التجنید في القوات النظامیة عدى تلك التي لا تتطلب جهدا عسكریا میدانیا، ورغم ذلك نجد 
ان الكثیر من النساء استقل برایه وفكرة حریة وحقوق المرأة التي اصبحت من القضایا التي تجد رواجا 

السفر وحتى قیادة ق كالتعلیم و مانها من ابسط الحقو حر عالمیا، خاصة وان صور إضطهادها و 
السیارات مازالت تتكرر في عدد من الدول، والعجیب في الامر ان فكرة إضطهادها تلك تتستر احیانا 

  .خلف دعاوي العادات والتقالید، وشرف وحمایة المرأة، واحیانا تحت دعاويٍ  دینیة الدین برئٌ منها
ُ  عدم الكفایة البدنیة كان خذ ضد حصول النساء علي المهمة الحربیة الدلیل الأهم الذي إت

فالهیكل العظمي للمرأة یكون أكثر . ، وهو أن المرأة العادیة تكون أضعف من الرجل العاديالنشطة
ولهذا السبب، ینصح في حالة مثل عدم اختیار . عرضة للكسر بسبب أنه أقل كثافة مقارنة بالرجال

. الي القوي الجاذبیة العالیة خاصة في المجال الجوي، من النساء الحربیین الذین یتعرضون الطیارین
بالاضافة الي غیاب البیئة الصحیة كما هو مطلوب لصحة النساء یكون الدلیل المهم لعدم قبولهن 
، والأخف  لیكونن طاقم لغواصة، لكن، علي النقیض من هذا الدلیل، فان معدل النساء الأكثر قصراً

، یكون مثالي من فأى دولة تحتاج عندما تكون  ،اصة، كما أنهن یستهلكون هواء أقلاركوب الغو  وزناً
في ذلك النزاع، وأهم لتسخیر كافة إمكاناتها المادیة والمعنویة لتحقیق النصر   طرفاً في نزاع عسكري، 

ناثاً ولا تقتصر حاجة الدولة إلى ما یبذله أبناؤهالإمكانات قواها البشریة ذكوراً و هذه ا ٕ تلون على المقا ا
، بل یتعدى ذلك إلى شحذ همم كافة أبناء الدولة و بناتها لدعم الجهد العسكري، كل ساحات القتال فقط

في مجال اختصاصه، منذ فجر التاریخ وكقاعدة عامة، كان الرجل بطبیعة تكوینه الجسماني والنفسي 
ع والحصون أو یدافع عنها، یحمل السیف والرمح والدرع لیقوم بدور المقاتل، ویقتحم القلا هو الذي 

تؤدي دورها في المجهود   )  Warrior Woman( كما كان للمرأة دورها الهام كامرأة محاربة 
الحربي، داخل وخارج ساحات القتال، بما یتناسب مع طبیعتها، إلا أنه وبمرور الزمن وسنة التطور في 

، حدث التطور في معدات القتال اصة وخ   ومنها التطورات الاجتماعیة والعلمیة  شتى مناحي الحیاة، 
لتكون  نوع من التراخي في تلك القاعدة، مما جعل دور المرأة یزحف لیتساوى مع دور الرجل المقاتل 

إلى جانب الرجل على أرض المعركة وفي السفینة والغواصة  Combatant Womanامرأة مقاتلة 
                                                                                                          .والطائرة المقاتلة

ومن الصور الذهنیة الغیر مقبولة لدى الكثیرین مشاركة المرأة في النزاعات في الصفوف الامامیة      
في سنة مضت،  4,0001وبأدوار عسكریة أصیلة، فالخدمة العسكریة للنساء لها تاریخ یمتد على مدى 

في كثیر من الأحیان لایقتصر الدفاع عن الوطن على الرجال فقط،  ،عدد كبیر من الثقافات والشعوب
، الجیشاً عدة في أدوار  المرأةحیث لعبت . فالمرأة من سالف العصور هي مشاركة لرجل في مهام كثیرة

على الرغم من  ،خدمن في الجیوش النظامیة الحالیةمن المحاربات القدامى، إلى النساء اللواتي ی
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، وخاصةً القوات المسلحةرها في الأدوار المختلفة التي لعبتها المرأة قدیماً في الجیوش، لكن یبقى دو 
راً أكثر بروزاً في ، مثیراً للجدل وفي الآونة الأخیرة بدأت المرأة تعطى أدوا)الأعمال الحربیة(القتال في 

كما أن أعداد متزایدة من البلدان بدأت في توسیع دور المرأة في جیوشها، . القوات المسلحة المعاصرة
،لذا فان النقاش لا یزال مستمراً  التمریضلكن یبقى دورها في الخدمات الطبیة مثل    .هو الأكثر بروزاً

عدد من الحجج المقدمة ضد تجنید النساء في الصفوف الأمامیة علي الجبهة یعود لاسباب        
وفي الحقیقة؛ فكثیر من . نفسیة، فیرى البعض تأثیر وجود النساء علي الروح المعنویة التي تحارب

العسكریات في الوظائف المهمة التي یجب القیام بها في الصفوف الجنود أیضاً لا یأتمنون النساء 
ومن الواضح أیضاً أن التقارب الرومانسي الذي قد یحدث بین الجنود الرجال والنساء ستؤثر . الأمامیة

أما الحجة الثالثة؛ فمع ادراج النساء الجنود الي الحرب احتمال تعرضهن للتعذیب . علي قوة القتالیة
وبالرغم من أن تعرض الرجال الجنود . هینات، أو حتي تعرضهن للاستغلال الجنسيعند أخذهن كر 

الذین یأخذون كأسري في الحرب، الي التعذیب الجسدي، الا أن الحقیقة معروفة أنهم قلما ما یواجهون 
                                                                    .مشكلة الاعتداء الجنسي

   -:المرأة والحرب قدیما: 2-4
منذ آلاف السنین، ویشكل   كانت المرأة المحاربة جزءاً مكملاً لتاریخ العدید من الأمم المكتوب        

وجود المرأة في ساحات الحرب جانباً هاماً من تراث تلك الأمم، الذي تزخر به روایاتها وأساطیرها، 
أمة من الأمم یخلو من ذكر امرأة قادت ثورة أو تزعمت  وتفتخر وتعتز به، ولا یكاد التاریخ القدیم لأي

تاریخ فقد أبرز ال .تمرداً أو قادت مقاتلین أو رافقت جیشاً أو شاركت في القتال حاملة سیفها ودرعها
تم نسج القصص والأساطیر في مختلف المجتمعات البشریة حول أسماء الكثیر من النساء، و 

ما كان واقعاً ومنها ما كان من نسج الخیال مما تداولته  الروایاتبطولاتهن، من هذه القصص و 
  .شعوب تلك الأمم عبر الأجیال  

وهن أمة من النساء  في آسیا الصغرى" الأمازونیات" فمنذ ظهور الحضارة الإغریقیة كان هنالك     
التي تصورها  "أثینا"، كما ذاع اسم الآلهة "زیوس"الإله   آلهة الصید ابنة" ارتیمیس"المقاتلات تقودهن 

، كما كان "هیركیولیس"الأساطیر الإغریقیة كامرأة قویة مسلحة تقوم بمساعدة مشاهیر الأبطال مثل 
آلهة الحرب عند الرومان وهي أخت " بیلونا"المحاربات مثل  هنالك العدید من النساء الرومانیات 

عصور القدیمة قاصرة على إله الحرب، ولم تكن أسماء النساء المقاتلات في أوروبا في ال" مارس"
البریطانیة التي " بودیكیا"، بل تعدتها إلى دول أخرى مثل الملكة ضارتین الإغریقیة والرومانیة فقطالح

الروسیة التي " القدیسة أولجا" وكذلك  ، 1م.ق 61قادت جیوش بلادها ضد المحتلین الرومان عام 
بجانب العدید من  وتغلبت على أعدائها " ایقور "شنت العدید من الحملات انتقاماً لمقتل زوجها الملك 
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اللائي شاركن في الحروب خلال مختلف حقب التاریخ الروسي " البولینتزات"أسماء النساء الروسیات 
من قمن " الهوسا"و" اللانجو" و" داهومى"رب أفریقیا فى حضارات القدیم، كما نجد في التاریخ القدیم لغ

التي استقرت " أمینة سخیرا " سباب مختلفة مثل الأمیرة النیجیریة المسلمة بقیادة مقاتلین، أو القتال لأ
سلطتها على عرشها بعد خوض العدید من المعارك في مواجهة خصومها، وقد برز في شمال أفریقیا 

ذات شخصیة قیادیة دینیة   من البربر   وهي امرأة   "الكاهنة " السابع المیلادي اسم خلال القرن 
، ولم تخل الحضارة " نومیدیا"إقلیم  مقاومة ضد العرب في وعسكریة قادت  ما یعرف بالمغرب حالیاً

التي تظهرها النقوش " سخمت"و" كلیوباترا"المصریة الفرعونیة من أسماء بعض الملكات المحاربات مثل
ور في أواسط آسیا من وقد عاصرتهن في تلك العص" زنوبیا"الأثریة وهي تحمل وجه لبؤة والسوریة 

  ".انانا"والسومریة " عشتار"  الأشوریات مثل فارسیات و ال
وشهدت الألفیة الأولى بعد المیلاد العدید من النزاعات العسكریة خاضتها الجیوش الرومانیة      

والفارسیة، كان البعض منها فتوحات توسعیة أو حروب دینیة، كان أبرزها الفتوحات الإسلامیة والتي 
دید من النساء العربیات اللائي شاركن في تلك الفتوحات منذ بدایة الدعوة برزت من خلالها أسماء الع

 .كما رافقن الجیوش الإسلامیة في فتوحاتها خارج الجزیرة العربیة   داخل الجزیرة العربیة، 

وحتى اتسعت رقعة الدولة الإسلامیة، " موقعة بدر"منذ   خاضت الجیوش الإسلامیة حروباً عدیدة      
، فقد كانت المرأة المسلمة دوماً بجانب الرجل، آخذة تلك الحروب  جال وحدهم عدة كن الر ولم ی

بنصیبها في المعارك، یدفعها إیمانها لأداء واجبها لنصرة دینها، مما جعلها خیر مثال لقطاع من 
   .الجیش الإسلامي، یحس بواجبه ویقدر مسؤولیاته ویفهم رسالته ویدرك أعباءه

علیه الصلاة - أول من ساند الرسول " خدیجة بنت خویلد" كانت السیدة  فمنذ فجر الإسلام     
" أسماء"أم عمار بن یاسر أول شهیدة في الإسلام، كما كان لـ " سمیة " في دعوته، وكانت  - والسلام

في   وصاحبه  -علیه الصلاة والسلام  - دورها في هجرة الرسول ) ذات النطاقین(بنت أبابكر الصدیق 
علیه الصلاة  –كان الرسول . كانت عبارة عن معركة فاصلة بین الخیر والشر  هجرتهما التي

فقد كانت عائشة أم المؤمنین حاضرة في  عادة ما یصطحب معه إحدى زوجاته إذا غزا،  - والسلام
للحج في مكة وحضرت صلح " أم سلمة" غزوة بدر تحمل القرب و تسقى الظمآن، كما صاحبته 

فتح "في غزوة " أم سلمة"و" میمونة"وصاحبته " بني المصطلقغزوة "في " شةعائ"الحدیبیة، وصاحبته 
" غزوة أحد"حاضرة في " فاطمة" في حرب الطائف، كما كانت ابنته " أم سلمة"، كما صاحبته "مكة

   .تضمد جراحه 
لم تكن تلك المرأة المسلمة تحمل السلاح في تلك الغزوات وتقاتل به ، ولكنها كانت تقوم      

، ل هامة ذات قیمة كبیرة للمقاتلینلأعمال التي تناسب طبیعتها كامرأة كأعمال الإعاشة، وهي أعمابا
تتقدم بین الصفوف لتسقى العطشى فالمقاتل في حاجة دائمة للماء والطعام والسلاح، وكانت المرأة 
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احهم وتسهر السلاح لمن فقد سلاحه، كما تقوم بخدمة الجرحى فتعتني بهم وتضمد جر وتقدم الطعام و 
  .بین صفوف المقاتلین   وتعمل على رفع الروح المعنویة   على راحتهم 

لع على تاریخ الإسلام إلا أن ینظر بعین الإعجاب إلى ما قامت به البطلتان       ولا یمكن لمن یطّ
خولة " المازنیة الأنصاریة، والمقاتلة الشریفة المناضلة العظیمة" نسیبة بنت كعب" أم عمارة" المحاربتان

مثلاً و قدوة للمرأة العربیة المسلمة والمقاتلة " أم عمارة " ، فقد كانت الصحابیة الجلیلة "بنت الأزور
، "حنین " و" أحد " الشجاعة الصابرة، فقد رافقت جیوش المسلمین في معظم غزواتهم وأهمها غزوتي 

علیه  –مدافعة عن الرسول  حیث قامت بمساعدة المقاتلین و سقایتهم و تضمید جراحهم، و قد وقفت
ما التفت یمیناً أو شمالاً إلا (حتى قال عنها الرسول صلى االله علیه وسلم " أحد " في موقعة  -السلام

، "معركة الحدیقة"، كما رافقت جیوش المسلمین في حروب الردة وحضرت )أنا أراها تقاتل دونيو 
أما . جریة، ودفنت في المدینة المنورةه 13وقد توفیت في عام  ، "الكذاب مسیلمة "وشهدت مقتل 

فقد كانت مثالاً آخر للمرأة المسلمة المحاربة، فقد رافقت جیوش " خولة بنت الأزور"الصحابیة الجلیلة 
قد معارك أخرى، و و " معركة الیرموك"ت الشام وحضرت في فتوحا" خالد بن الولید " المسلمین بقیادة 

ساهم في انتصار المسلمین ودحر أعدائهم  المسلمات بلاءاً حسنا أبلت تلك الفارسة الملثمة، ورفیقاتها
، وقد توفیت بعد حیاة ملیئة بمواقف الجهاد في سبیل االله، خلال خلافة سیدنا عثمان بن عفان بعد أن 

  .شهدت معارك كثیرة
دول أبرزت المصادر التاریخیة ما قامت به المرأة من أدوار فردیة وجماعیة في الحروب بین ال     

: حتى بدایة القرن العشرین في الكثیر من الدول منهاهلیة خلال حقبة القرون الوسطى و والحروب الأ
انجلترا، فرنسا، ألمانیا، ایطالیا، البرتغال، أسبانیا غرب أفریقیا، وجنوب وشرق آسیا، وبقاع أخرى من 

  . العالم 
ر من الحروب خاصة في أوروبا، حیث كن رافقت المرأة الجیوش خلال تلك الفترة التي دارت فیها الكثی

یقدمن بعض الخدمات الهامة مثل أعمال الغسل والطبخ والرعایة الصحیة، ومنهن من التقطن أسلحة 
الجنود القتلى والجرحى، وواصلن القتال بدلاً عنهم، وفي أحیان أخرى نجد أن بعض النساء قد اخفین 

  .یائهم لیتسنى لهن العمل في صفوف الرجالأشخاصهن كنساء وتسمین بأسماء رجال وارتدین أز 
" القدیسة جان دارك" الوسطى الفرنسیة  من ألمع أسماء النساء الأوروبیـات المقاتـلات في القرون     

JOAN DE ARC ة التي ترجع شهرتها إلى نجاحها في رفع حصار القوات الانجلیزیة عن مدین "
ت بقیادة جیش صغیر وتمكنت من الانتصار وتخلیص ، بعد أن قام1م1429الفرنسیة عام " اورلیانز

تم إعدامها اد، وصدر الحكم علیها بالإعدام و المدینة، إلا أنه قد تم أسرها لاحقاً ووجهت لها تهمة الإلح
  .هي حیة، إلا أنها ظلت محل تكریم الفرنسیین منذ ذلك الوقت إلى یومنا هذا حرقاً و 

                                                        
 .بتصرف م،https://ar.wikipedia.org/wiki،  15\9\2015 والحرب، المرأة الحرة، الموسوعة ویكیبیدیا .1
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التي " رازیا سلطانة " یخ الهندي العدید من أسماء النساء مثلوفي جنوب آسیا؛ تعاقبت على التار      
، فقد كانت سلیلة أسرة سلجوقیة ـ تركیة، تلقت 1م1240و   م 1236بین عامي " دلهى" تولت عرش 

قد أعقبتها ملكة تركیة مسلمة في التاریخ، و  تدریباً على قیادة الجیوش و إدارة الممالك، وكانت أول
م 1596اربات اللائي قمن بقیادة الجیوش في مواجهة البرتغالیین والمغول عام عدد من الملكات والمح

، أما في شرق آسیا فقد كانت الصین وفیتنام والیابان مسارحاً للحروب 2م1857والبریطانیین عام 
   .التحرریة التي شاركت فیها المرأة بمختلف الأدوار 

ول في قبول النساء للخدمة كممرضات منذ وفي أواخر حقبة القرون الوسطى، بدأت بعض الد     
حرب " ذلك نتیجة لما قامت به المجندات البریطانیات في مهنة التمریض في ، وقد أتى 3م1850العام 
التي ترأست  4م1910 -م 1820" فلورنس نایتنجیل" رئیسة الممرضات  البریطانیة،   وأشهرهن " القرم

ت المتطوعات، وأقامت مستشفى لمعالجة الجرحى من من زمیلاتها الممرضا 538فریقاً مكوناً من 
، وقد أرست بذلك الأسس الصحیحة لعمل المرأة المنظم 6م1854المقاتلین البریطانیین في حرب القرم 

  .في مجال التمریض في ساحات الحرب
ومع نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، تم تنظیم خدمات التمریض في جیوش      
یات المتحدة، كندا، وبریطانیا، حیث كانت تقوم بها ممرضات یرتدین الزى العسكري، إلا أنهن لم الولا

ومع بدایة القرن العشرین، ظهر للمرأة  .یكن یحصلن على نفس مزایا واستحقاقات المجندین الذكور
الثوریة وجود أكثر في العمل العسكري في مختلف التخصصات، ومنها المهام القتالیة في الحركات 

    .وحركات المقاومة والحروب الداخلیة الأخرى في أفریقیا والصین وایرلندا وروسیا وأسبانیا ویوغسلافیا
وهذا . بید ان القاعدة الرسمیة للقیادة هي الا یسمح للمرأة بالاشتراك في معارك الخطوط الامامیة     

ن ینقبن ویبحثن عن اي میدان شيء اخذ یقض مضاجع زعیمات الحركة الانثویة في الغرب حیث رح
ممنوع على المرأة فیخضن معارك طاحنة مع المسؤولین حتى یحصلن على حق المرأة بدخوله، اعتبارا 

هناك الآن قسیسات ومطرانات یعظن الرجال في . من البورصة الى القضاء واخیرا الى الكهانة الكنسیة
. ونستطیع ان نفهمها. ل في هذا الخصوصغیر ان الكنیسة الكاثولیكیة ظلت تواجه مشاك. الكنائس

كان الروم یبعدونها عن . دور المرأة في الحرب من المشاكل العسكریة العریقة ففكیف سیكون موق
بید ان العرب اعتادوا على اصطحابها معهم الى . الجبهة حرصا على سلامتها ولئلا تقع بید العدو

وباستثناء حالات قلیلة كحالة خولة بنت . یقسوح القتال حرصا على راحتهم ولئلا تقع بید الصد
                                                        

 .الحرة الموسوعة ویكیبیدیانفس المرجع السابق،  .1
 .الحرة الموسوعة ویكیبیدیانفس المرجع السابق،  .2
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الازور عند العرب وجان دارك عند الفرنسیین والملكة بودیشیا عند الانكلیز، فلم یسبق للمرأة ان 
غیر ان تطور الاسلحة الحدیثة التي لم تعد تتطلب بأسا عضلیا، . اشتركت اشتراكا فعلیا في القتال

برزت بصورة خاصة كثیر من نساء الاتحاد . المعارك مكنت كثیرا من النساء من الاشتراك في
  .السوفیتي خلال الحرب العالمیة الثانیة ونلن اعلى اوسمة الشرف على شجاعتهن وبلائهن في القتال

قلما . فكاهنة اعتراف تجلس وتستمع من شاب اعترافاته بتفاصیل مغامراته الجنسیة للیلة الفائتة     
بقي فقط الاسطول البحري والاشتراك في خنادق . لمعاصرة في الغرببقي شيء لم تقتحمه المرأة ا
سمحوا في بریطانیا وامریكا لهن بالعمل في السفن الحربیة، ولكن النتائج . الخطوط الامامیة مع الرجال

لوحظ ان كثیرا من البحارة كانوا ینشغلون بزمیلاتهم اكثر مما ینشغلون بمدافعهم . لم تكن مشجعة
اصبحت . جة الأنثویات هي ان الحرب الحدیثة لم تعد مسألة عضلات وقوة احتمالح. وصواریخهم

  . الحرب مجرد كبس ازرار الكترونیة
لم تستطع السلطات في بریطانیا والمانیا، حیث ملأت النساء برلماناتها ومكاتب صحفها ودواوین      

رأة بالاشتراك في معارك الخطوط ادارتها، غیر ان تذعن لهذا الضغط وتستسلم للحجة وتسمح الآن للم
الامامیة على اساس ان ما ستستعمله من اسلحة لا یتطلب الاشتباك الجسمي او القتال بالسلاح 

فكثیرا ما انصبت المخاوف الوطنیة على احتمالات وقوع المحاربات في .. الابیض والمجهود العضلي
ة منهن من الاسر وتعود لاهلها الا وتكون اسر العدو، الذي لا یتردد في اغتصابهن، فلا تنفك الواحد

یمر شهران او ثلاثة واذا بالبلاد تغرق بجیل جدید هو في الواقع . في شهرها السابع او الثامن
لذا فإن كثیر من الامم في السابق كانت تمنع منعا باتا خروج . البایولوجي من نسل العدو الغاشم
  .النساء الى حیث المعركة و الحرب

دعاوي الحفاظ على شرف النساء، ووجوب حمایتهن من إعتداء العدو علیهن جنسیا فإن  ورغم     
كما في السودان إتخذوا من وجود كثیر من الامم في السابق، كالعرب وبعض القبائل الافریقیة 

صطحاب النساء لمیدان المعركة فرصة لتشجیع الرجال و تحفیزهم لمزید من الإقدام و الثبات وعدم و  ٕ ا
 ر من ارض المعركة إذ ان في ذلك وصمة إجتماعیة تصاحب فاعلها مدى العمر، بل وقد تُذاعالفرا

وبعض القبائل . الأدب المختلفة،تتناقلها الاجیال بأشكال الشعر و الاعداء الاخرین، و لدى القبائل و 
في قبائل " الحكامة"یعتبر عندها هذا الدور أصیلا وله مكانة إجتماعیة عظیمة كالذي ما زالت تحتله 

ذكر بضرورة الانتصار حفظا لها ولشرفها . غرب السودان ُ كما أن وجود النساء في ارض المعركة  ی
ویذكر التاریخ عدد لیس بقلیل لنساء حاربن بالسیوف وبارزن أقوى الرجال و قاتلن بسراسة . من العدو

مارب الحرب التي  مشهودة، ومثل تلك النماذج أیضا مدعاة لمزید من بذل النفس في سبیل تحقیق
ستهان به في أرض المعركة على المحاربین فالمرأة تمتلك تأثیرا عظیما ودفعا معنوي. ایخوضونه ُ   . لا ی
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هدف النساء في الجیش الإنجلیزي أنهن یستطیعن التواجد في أي وظیفة باستثناء القوات التي      
مهمة في تاریخ الجیس الإنجلیزي الذي وتحتل النساء المحاربات مكانة . تتصل مباشرة بالعدو وتقتله

، التي حاریت ضد الرومان التي بودیكاوالنموذج الأشهر من بینهن الملكة . منه 1%9یتشكل النساء 
ویقدر وجود خمس آلاف امرأة مع الجیش . بعد المیلاد 62احتلتها انجلترا مع قبائل ایجیني في عام 

بالاضافة . وكان معظمهن جندیات وضابطات. 21776مریكیة عام الإنجلیزي في حرب الاستقلال الأ
  . الي وجود مهام ومجالات أخري كالطاهیات والممرضات

وعموما سجل التاریخ القدیم العدید من مشاركات النساء في الحروب، شرقا وغربا، بالدول العربیة      
التقییم والتقویم للأستفادة مستقبلا من  والاسیویة والاروبیة والافریقیة، وقد اثبتت بذلك جدارة تستحق

  .مقدراتها العقلیة، النفسیة وحتى الجسدیة
  
 -:المرأة في الحرب العالمیة الاولى والثانیة 

تطورت النظرة لدور المرأة إبان الحرب العالمیة الاولى، وتزاید الإحتیاج لطاقاتها في ظل حربٍ      
ارات، حتى أن في بعض الدول قارب عدد النساء ، كادت تحدد مصیر أمم، وتقرر في مستقبل حض

عدد المشاركات في الحرب عدد الرجال، فقد ادرج الاتحاد السوفیتي في الجیش    800.0003امرأة 
وقد تم تكلیفهن بمهام مختلفة أبان الحربین العالمیتین . منهن یحاربون بنشاط علي الجبهة 4%70وكان 

وعموما تم تعینهن في مجالات مثل الصحة، أماكن . العالمیتین في العدید من الجیوش في العالم،
إلا ان عدد جیوش البلدان التي أعطت لهن مهمة .  المراقبة، حراسة الموكب، الاطفاء و الهندسة

، إسرائیل، النرویج، ألمانیا، فرنسا، فنلندا، الدنمارك، كندا، نیوزیلنداالجبهة الفعالة كانت أقلیة، وتعد 
من بین  لنساء فيا انجلترامن التي تعطي للنساء مهمة الجبهة النشطة، وعندما استخدمت  سویسراو 

                      5.بجعلهن یتولن مهام الطائرات الحربیة الولایات المتحدة الأمریكیةالمدفعیة، قامت  الدول

، قامت سارة روزیتا بالالتحاق بالجیش عندما قلدت الرجال وسمت الحرب الأهلیة الأمریكیةوأثناء      
ومعظم الوحدات . ، وأدت مهامها في الصفوف الأمامیة في الجیش الشمالينفسها ویكمان سهت

استخدم الاتحاد  كما. الثانیة، نفذت مهام التمریضالنسائیة التي أسست خلال الحرب العالمیة 
ة ، في مهام الصفوف الأمامیة في الجبهة النشطالحرب العالمیة الأوليالسوفیتي، قرابة ملیون امرأة في 

أسطول طیاري المقاتلات . كالتدریب علي السلاح والقناصة، ووحدة مدافع الرشاشات، وأطقم الدبابات
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اتحاد (واتجه الطیارین . ، أُعطي لهن مهمة تفجیر المدن الألمانیة لیلاً 11942مالنساء الذي تشكل عام 
، الي (Polikarpov Po-2) بطائرات (46، واتحاد التفجیر اللیلي الحرسي 2588الغارات اللیلیة 

طلعة جویة، 3ألف  24ومجموع الطیارین المحاربات النساء، أنهم فعلوا  .برلینالأهداف وخاصة الي 
من أشهر المحاربات الطیاریات  یكاترینا بودانوفا، و لیدیا لیتفیاك .میدالیة للشجاعة 234وحصلوا علي 

، حیث قتلت  لودمیلا بافیلتشینكو .هن حتي الآناللاتان مازالا یذكرو   5309تكون القناصة الأكثر جناحاً
قبت بقناصة المشاة 5309 ، ولُ وفي وقتنا الحاضر، یتم عمل مسابقة الجمال بین الجندیات  .شخصاً

وح للنساء في خلال الحرب العالمیة الأولي، لم یكن مسم 6م1917وفي عام . الجیش الأحمرالتي في 
فرنسا بأن یكن ضابطات، لكن كانوا یفعلن وظائف مثل انشاء القوات الخاصة، وطاهیة الوحدة، 

  .                                                                                             الخ..وممرضة
أثناء الحرب الأهلیة  حرب العصاباتأما في فنلندا حصلت النساء علي المهام في قوات       

الفنلندیة، وبعد الحرب الأهلیة تضاءل دور النساء في الصفوف الأمامیة و كان یوجد قوات حمراء 
نسائیة أثناء الحرب العالمیة الثانیة التي كونتها النساء في الحرب بین فنلندا والاتحادلاتحاد السوفیتي ، 

ن الجیش یكون الزامیاً فقط علي الرجال، الا أن من الممكن دخول النساء وفي تركیا علي الرغم من أ
تقلال بعد الحرب العالمیة والتحقت النساء خاصةً بالمعارك أثناء حرب الاس. أیضاً الي الجیش

                                             7.الأولي

یات في مجال الجاسوسیة وأعمال التخریب كما عملت النساء الأمریكیات والبریطانیات والروس    
خلال الحرب، كما انضمت الفرنسیات والایطالیات والروسیات والیوغسلافیات إلى صفوف المقاومة 

وكذلك الحال بالنسبة للمرأة بالصین، الیابان، و كوریا   .ضد القوات التي احتلت بلادهن خلال الحرب  
  .المقدرة كان لدیهن العدید من المشاركات المشهودة و

  
  -:المرأة والحروب الحدیثة

معلوم التغییر الكبیر الذي حدث تجاه النظرة للمرأة من السلبیة التى ترى فیها الضعف واللین، 
الى النظرة الایجابیة المستندة لعدد من الدراسات والبحوث في المجالین النفسي والجسدي، والتي تؤكد 

التي تتمیز نسبیا بالولاء والإخلاص والثبات على المبادئ تسخیر الجوانب النفسیة للمرأة و  أمكانیة
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مقارنة بالرجل، إضافة للقدرات العقلیة و الحكمة و المكیدة التي أكدتها الكثیر من الروایات و المواقف 
التاریخیة المشهودة، هذا بالإضافة لما أكدته العدید من الدراسات النفسیة أن المرأة، بل والانثى في كل 

أما . الظلمم عند الغضب أو الإحساس بالغبن و ات هي الاشرس والاكثر مقدرة على الإنتقاالحیوان
الجوانب الجسدیة فهي أیضا نسبیة إذ أنه عموما في الأمكان تطویر المقدرات الجسدیة للمرأة والرجل 

أة في من خلال التدریب والممارسة بالطرق التي اصبحت علمیة وحدیثة، وقد اكدت التجارب تمیز المر 
فالنظرة التقلیدیة للمرأة والإستهانة  .مج ال القدرات كالمبارزة، التاكندو والكراتیه وحتى المصارعة

بقدراتها العسكریة لیس له مجال في عالم الیوم إلا لدى العقول ذات التفكیر التقلیدي، أو تلك التي 
رقة ولیس أقوى إثباتا للمقدرات الخا. العلمیةة الإستجابة للتطورات العالمیة و تنتمي لثقافات رجعیة بطیئ

الإنجازات حة في المعارك التي شاركت بها، و الحربي من التجارب الناجللمرأة في المجال العسكري و 
التقارب ولعل فرص التقدم في المجال أصبح أكبر مع تزاید التجارب و العلوم و . العظیمة التي حققتها

التقنیات الحدیثة و ثورة المعلومات التي قامت بدور ملحوظ  الدول الذي أحدثتهبین الأمم والحضارات و 
ت متقدمة ذو مشتركاعقلیات والمعتقدات التقلیدیة، وأنشأت جیلا متقارب الافكار و في محاربة كافة ال

،ذكرعن الجیش )دیف جروسمان(طبقاً للجندي والمؤرخ  .التجارب بینهابسبب تبادل المعلومات و 
جد أنه ُ ، یتضح أن لا یمكن منع سعي الجنود  الإسرائیلي الذي و جیش یمتلك النساء الجندیات خاصةً

الرجال الذین یرون الجندیة المصابة، فان سعیهم هذا لمساعدة الجندیة المصابة تاركین مهامهم 
.. ومعاملین ایاهن بحمایة ووقایة بشكل فطري لهذا السبب یمنع وجود النساء في الصفوف الأمامیة

ه هناك أمر مهم للجیش الإسرائیلي، وهو اعتقال العدو أیضاً حیاً بسبب الحصول وبالاضافة الي أن
لكن المجاهدین المسلمین الذین یحاربون ضد إسرائیل، لا یسلمون قطعاً . علي الاستخبارات الضروریة

أما وجود النساء الجندیات في المناطق التي بها احتلال، لوحظ أیضاً أنه یجعل الفرد . جندیة واحدة
وعلى النقیض نقلت الصحافة الأمریكیة هجوم  .یشعر بالضیق والازعاج قلیلاً  في تلك المنطقة المحتلة

صابرینا و  لیندي انجلاندوالوقائع التي حدثت من  1م2003الولایات المتحدة الأمریكیة علي العراق عام 
الذي یكون في وضع المحتل في العراق، فقد تم اللاتان تكونان أفراد في الجیش الأمریكي  هارمان

.                                                                   اتهامهما بتعذیب المعتقلین في سجن أبي غریب بشكل مبالغ فیه
مع  ، قد ألغیت القوات الخاصة، وتم قبول النساء بشروط متساویة2م1992أما في بریطانیا في عام 

، وظیفة القائد الأعلي للجیش الیزابیث الثانیةبالاضافة الي ذلك، كان هناك في عهد الملكة . الرجال
فظین اللاذان أنُشا ، یكونا أحد الجیوش المحاالناتو، و الجیش الألمانيأما . برمته حتي ولو كانت رمزیة

. یقال أنه أُخذ عدد كبیر من النساء الشابات في فترة الحكم النازي، ولهذا السبب 3م1955في عام 
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، 1م1995وفي عام . اصةً في القوات المضادة للطائراتوحصلت الجندیات على المهام في الجیش وخ
وحتي . ، كانت النرویج الدولة الأولي التي تسمح للنساء الجندیات في العمل في الغواصات1م1995

وأولهن تكون . نرویجي عدد من الضباط النسائیة قائدات الغواصةیومنا هذا، یوجد في الجیش ال
  .                                                                   سولفیج كري

وعلي الرغم من أخذ قرار بعدم ادراج النساء . وفي الجیش الإسرائیلي یوجد للنساء العدید من المهام    
بالاضافة الي عدم تولي النساء . 21995من هذا القرار قد ألغي في عام في القوات الجویة، الا أ

ومدة الخدمة الاجباریة للنساء الإسرائیلیات تكون عامین، وهي مدة . المهام في الصفوف الأمامیة
من جیش  3%40أما النیبال  یتألف . قصیرة عن فترة الثلاث سنوات التي یقضیها الرجال في الجیش

                                                                                        .، من النساءالنیباليالحزب الشیوعي ) الماوي(ي المرتبط بجیش الاستقلال الشعب
وشهدت العقود الثلاثة الأخیرة من القرن الماضي تحولات جذریة في طبیعة دور المرأة في العمل 

، وقد ظهر ذلك جلیاً بانضمام أعداد كبیرة من النساء للقوات المسلحة في العدید من الدول العسكري
، وفي بعض الدول تم دمج الهیكل )حتى تلك التي لم یكن للمرأة فیها مكان في القوات المسلحة(

التطوع الادارى للعاملات من النساء مع الهیكل الإدارى العام، وفي دول أخرى أتیح للمرأة لأول مرة 
وقد التحقن بالمعاهد العسكریة ومعاهد التدریب على مختلف المهن والتخصصات  سكریة،للخدمة الع

النساء في الكثیر من النواحي ومنها فترة الدول لا زالت تفرق بین الرجال و المهنیة، إلا أن العدید من 
                                                          .م الترفیع والوظائفنظاوالرواتب واللوائح الانضباطیة و  التجنید الالزامى وأسالیب التدریب

أما الآن فنجد أن تواجد المرأة ضمن المجتمع العسكري قد صار في معظــم الدول حقیقة ثابتـة لا        
د جیش تخطئها العین، والشواهد على ذلك كثیرة، فنصف جیش كوریا الشمالیة من النساء، ویبلغ تعدا

 جمیع امرأة، كما تمدد دور المرأة في القوات المسلحة الكندیة في  3247012444النساء الصیني 
والعمل ضمن القوات المقاتلة   للتطوع  بفتح المجال لها  5م1985و  م 1979أفرعها بین عامي 

تسقط قتیلة في   أول امرأة كندیة " نیكولا جودارد "النقیب   م، وقد كانت 2002والعمل بالغواصات عام 
 740، كما شاركت في حرب الخلیج أكثر من 6م2006) أیار(مایو  17العملیات في أفغانستان في 

لآن یقمــن بأعمال قیادیــة و قتالیة في بمختلف المهام التي كلفن بها، و ألف امرأة أمریكیـة قمن  740
) تشرین ثاني( أول في نوفمبر على رتبة فریق " دنودى. آن إیه" قد حازت الأمریكیة الحربیة، و السفن 
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كما بلغ عدد   من القوات المسلحة الأسترالیة  2% 12.8نسبة   وتشكـل الأسترالیات حالیاً   م، 1م2008
امرأة، ورغم مشاركة المرأة  1245في تركیا  3م2005النساء من الضباط وضباط الصف في عام 

من القوات  4% 9لا أننا نجدها تشكل البریطانیة في القتال خلال التاریخ العسكري البریطاني، إ
التي تعكس تواجد المرأة  المسلحة البریطانیة في الوقت الحاضر، وهنالك الكثیر من الإحصاءات 

    5. المكثف في القوات المسلحة لمختلف الدول
ولم تتخلف المرأة المسلمة عن ركب المشاركة في الحروب و النزاعات التي تخوضها بلادها       
ماعاتها رغم الفتاوي المغلوطة التي تحد أحیانا من مشاركاتها الایجابیة، فقد كثُرت في الفترات أو ج

الاخیرة ظهور نساءٌ محجبات یحاربن بعتاد عسكري كبیر جنبا إلى جنب مع الثوار في سوریا، مثل 
عبر صفحات  هذه الصور تُثیر انتباه الرأي العام وتزید من فضوله لمعرفة المزید عن هؤلاء النساء

الإنترنت والصحف، الأمر الذي رفع من عدد المطبوعات والزائرین لصفحات الإنترنت التي تتطرق 
وقال غیدو شتاینبیرغ الباحث من معهد الدراسات السیاسیة والأمنیة في برلین والخبیر . لهذه القضیة

وقد لوحظت هذه ". اهداتهناك افتتان كبیر بمثل هؤلاء النساء المج: "في شؤون الشرق الأوسط، قال
الظاهرة في الماضي مرارا وتكرارا، مثل موجة الانتحاریات الفلسطینیات التي طغت على الساحة 

وتُضیف ریتا برویر من . في الشیشان" الإعلامیة، والانتحاریات في العراق وظاهرة الأرامل السود
الإرهابیة على النساء في التفجیرات  المكتب الاتحادي الألماني لحمایة الدستور، أن اعتماد الجماعات

الانتحاریة أمر مرغوب فیه للفت انتباه الرأي العام واهتمام وسائل الإعلام لقضیتهم لتصدر عناوین 
                                                                        .الأخبار

  - :الاثار السلبة على المرأة في الحروب 
اركة المرأة في الحرب الكثیر من الإیجابیات التي تعود علیها لإثبات الذات، وممارسة كما لمش     

حقها في الدفاع عن وطنها وعرضها وارضها، وتطویر قدراتها التي كثیرا ما یتم كبتها بدعاويٍ كثیرة 
لاستفادة تشترك في أستضعافها و الإستهانة بقدراتها، كذلك یتحقق لمجتمعها العدید من المنافع مثل ا

من قدراتها واستنهاض طاقاتها في الدفاع عنه، وتحسین الصورة الذهنیة السالبة عنها، كما بذلك یتم 
تخویف العدو الذي تعود إستهدافها والنیل من شرفها بالإغتصاب و أشكال التحرش الجنسي كإسلوب 

قوات الولایات الامریكیة  لخفض الروح المعنویة للمحاربین، وشغلهم بحمایتها، تماما كما حدث من قبل
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ألف  190الجنود الأمریكیون اغتصبوا :" مؤرخة ألمانیةالمتحدة ضد النساء الالمانیات، فقد ذكرت 
                                                                                                      ".امرأة ألمانیة بعد نهایة الحرب العالمیة

ففي فترات الحروب خاصة الحدیثة تتركز كافة موارد البلاد لتحقیق النصر، فیعیش المواطنون      
الفقر، فتجابه المرأة بإحتیاجات أفراد أسرتها الحرب التي تجعلهم عرضة للعوز و  تحت رحمة میزانیات

علها عرضة لإستغلال العدو لها الذین غالبا ما یكونون من الأطفال والعجزة والمسنین، الشئ الذي یج
بل أستخبارات العدوكما حدث إبان الحرب ال بعد الحرب وحتى الوقت الحاضر، ف .عالمیة من قِ

أصبحت صور النساء من حلیقي الرؤوس الدلیل الوحید للممارسة المخزیة التي تمت دون أحكام فعلیة 
العالمیة الثانیة، وبعد هزیمة ألمانیا ففي نهایة الحرب  امرأة، في ظل حالة من الصمت، 1ألف 20ضد 

وتحریر فرنسا، قرر الفرنسیون معاقبة كل النساء المتعاونات مع الفصیل النازي أثناء فترة الحرب 
ا بحلق رؤوسهن في المیادین العامة، على مرأى من الجمیع، باعتبار أن 20واللاتي بلغن حوالي   ألفً

ل الإستغلال للمرأة أیضا في فترات الحرب ظهور نساء ومن أشكا ،"الخیانة للوطن"فعلتهن تعادل 
) 慰安婦, ianfu(المتعة لصالح الجنود المحاربین من الطرفین، فنساء المتعة بالیابانیة هي إیانفو 

هي صیغة تلطیفیة للنساء اللواتي ) jūgun-ianfu ,(إیانفو - أو تسمى نساء المتعة للعسكرین، جوقن
وغیرها من  الفلبین، نالصی، كوریا، الیابانفي  الحرب العالمیة الثانیةعملن لصالح الجیش الیاباني في 

                             2.البلدان الواقعة تحت الاحتلال الیاباني
لوحشیة للإنتقام، فكم من وتعرض الحروب المرأة إضافة للأعتداءات الجنسیة تعرضها للأسالیب ا     

القتل بطرق وحشیة ة التعذیب و التشویه علیها، بل و رموز نسویة لقیت حتفها أثناء الحرب بعد ممارس
الافات في ثل بجثتها وتلركها عرضة للوحوش و كتقطیع أطرافها أو فصل رأسها عن باقي جسدها، والتم

اولت أوضاع المرأة في قطاع غزة، خلال قالت دراسة تن. العراء دون ستر لجسدها، والامثلة عدیدة
جسدیة "الأعلى جراء العدوان الإسرائیلي، وما خلفه من آثار " الفاتورة"الحرب الأخیرة، إن النساء دفعن 

                    ".ونفسیة
تشتت أفراد ن وسائل الكسب المعتادة علیها، و اللجؤ، وفقداهذا بالإضافة لتعرضها للنزوح و      

وفقدانها لعائل الاسرة وشبابها بسبب مشاركتهم في جبهات القتال، أو أستشهادهم، وحتى هویة أسرتها، 
قبائلها بسبب الانتقال الى مناطق جدیدة تختلف طبیعة الحیاة فیها فة مجموعاتها التي تنتمي إلیها و وثقا

سلوب المعیشة عن تلك التي إعتادتها ٕ                                                                                         .وا
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  انيالفصل الثـ
  افریقیـا قارة الســلام والحـرب

  
  

  .لامـــــــالس قارة اــأفریقی:  الاول المبحث
  .الأفریقیة الحروب تاریخ:  الثاني المبحث
  .نتائجھا وأھم یقیةالافر للحروب نماذج: الثالث المبحث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الاول
  )قدیما وحدیثا(أفریقیا قارة السلام 

  -:أفریقیا قارة السلام قدیما 
كثیر من الكتب والموضـوعات الخارجیـة والأفلام السـینمائیة والعدید مـن الأعمال صورت الإنسـان      

وحشـین القساة، یعیشون بقانون الغابة حیث الأول والمجتمـعات البدائیة علـى أنها مجمـوعة من المت
البقاء للأقوى هذا بشكل عام، أما بالنسبة لإنسان إفریقیا فالصورة أقوى أو أشد وحشیة، فقد ذكر 

عن اهل السودان وافریقیا جنوب الصحراء دون  "مقدمـة ابن خلدون"ابن خلدون في كتابه الرحالة الشهیر 
ذكر ما  -لرحالة في رحلته حتى بلاد المغرب شمال افریقیا فقطفقد وصل ا -ان یصلها او یشهد حالها

حتى .. "فأهلها أبعد عن الاعتدال في جمیع أحوالهم.. وأما الأقالیم البـعیدة عـن الاعتدال.... -:یلي
ـ أهل الإقلیم الأول أنهم یسـكنون  ـ ویقصد كل وسـط وجنوب افریقیا لینقل عـن كثیر من السـودان
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غیر أن ". 1، ویأكلون العشـب، وأنهم متوحشـون غیر مسـتأنسـین یأكل بعضـهم بعضـاً الكهوف والفیاض
خلال كل تاریخـها، أشـد تعاضـداً " البدائیـة"الحقیقة تنافـي ما یزعمـون، فالمـجتمعات الإنسـانیة 

قســم بالتسـاوي، كمـا كان للتضـامن والـمنفعة المـتبادلة م رتبة سـامیة وسـط وجمـاعیة، فالخـیرات فیـها تُ
الجمـاعة، ولم یكن للـعنف بینـها دور بارز لا علـى المسـتوى الفـردي أو الجمـاعي فـي حیاتها، لقد كانت 
، لقد كان  تمـتلك طاقة عنف كامـنة، لكن لم یكن هناك ما یسـتدعي اسـتخدامها فـي الـعدوان حقیقـةً

   . 2مسـالما" الوحشـي"الإنسان البدائـي 
ن أن نتخیل الإنسـان الإفریقـي كیف كان ینـعم بالخیرات، والطبیعـة الغنیة بكافة أنواع الموارد فیمك     

التي یحتاجها، فالعوامل البنیویة لنشوب النزاعات كان أبعد ما یكون عنها، والعوامل الوسیطة والمباشرة 
، كما أنه لا ننسـى أن لإفریقیـا تاریخ وحضارات  حافلة بالاسـتقرار وغنیة بالقیـم لم یكن لها وجـود أصلاً

والعـادات والتقالیـد والمـوروثات التـي حافظت علـى تلك المجتمعات آمنة مستقرة إلا من بعض الحروب 
والتاریخ . القلیـلة هنا وهناك بسـبب التنافس علـى السـلطة أو الرغبات التوسـعیة للملوك ورؤسـاء القبائل

ئر والممـالك فـي إفریقیـا غنیـة بنماذج القـوانین المحلیة والأهلیـة التـي سـجل كیف كانت القبـائل والعشـا
ارتضاها المـواطنون، ونظم قویة للاحتكام والقضاء كانت محل احترام بل وتقدیس فـي كثیر من 

رت الغارات . الأحیان بل وقد ذكر البعض منهم أنه عندما كانت الحروب والنزاعات تملأ الأرض، وكثُ
للإقامـة فیه إذ أنه شـكل مـلاذاً آمناً " یقصـدون السـودان"القبلیة فـي جزیرة العرب، كان العرب والحروب 

، وهذا ما تؤكده الهجرات العربیة الكثیرة تاریخیاً من شبه الجزیرة 3لهم مـن الحروب في ذلك الوقت
تي كانت تطرأ على القارة كما أن التغییرات البیئیة ال. العربیة إلى سـواحل وداخل إفریقیـا الممـتدة

الإفریقیة لم تكن بالحدة التي تجعل القبائل فیها یتصارعون، فالأراضي شاسعة ومصادر المیاه متوفرة، 
ٌ بأصحابها بسبب الجفاف أو غیره، ما علیهم إلا الترحال إلى منطقة أخرى دون  فإذا ما ضاقت أرض

بعض الحروب للممالك والإمبراطوریات  ویذكر التاریخ ،الحاجة إلى الاعتداء على أراضي الغیر
الكبرى، والتي ارتبطت بالصراعات على السلطة داخل العائلات الحاكمة، وبالتمردات التي قام بها 

سنة كان البشر الأفارقة الأوائل یجمعون  4ألف 40العبید أو المزارعون ضد المظالم والضرائب منذ 
وفي  ،المناخیةالأفریقیة التي حلوا بها توائموا مع بیئاتهم الثمار ویصطادون الأسماك والحیوانات البریة 

كان المناخ أكثر  5.م.ق 13000ٌو. م.ق 16000وما بین سنتي  ،المتغیرة والمعیشیة كل المناطق
اء تمتد شمالا وجنوبا علي حساب السهول العشبیة والغابات كانت الصحر  ،جفافا عما هو علیه حالیا
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وهذا ما سبب ضغطا علي السكان القدماء مما جعلهم  ،وتقلصت مساحة الغابات الاستوائیة المطیرة
فیما وراء  ولغاتهمونشروا تقنیاتهم وثقافاتهم ، یطورون تقنیاتهم والعیش علي مصادر الطعام المتاحة لهم

وهذه الفترة أظهرت الأربع لغات الأفریقیة الكبري كاللغة  ،فأثروا علي بقیة السكان ،مواطنهم
لنیجر كونغویة وكهیزان التي من بینها انحدرت كل ، واوالنیل صحراویة Afro-Asiatic الأفروآسیویة

كان السكان یتكلمون اللغة  السودانحتي شمال  البحر الأحمروتلال  إریتریافمن  ،اللغات الأفریقیة
وخلال ألف سنة نشروا  ،یة ویطحنونها لتصبح دقیقائش البر الأفرو آسیویة وكانوا یجمعون بذور الحشا

بأواسط السودان كان  النیلوفي منطقة  ،وغربا في كل شمال أفریقیا مصرلغتهم وثقافتهم شمالا في 
وهؤلاء انتشروا ما  ،وكانوا یصطادون الوعول الكبیرة والماشیة. السكان یتكلمون اللغة النیلو صحراویة

وفي مراعي وغابات غرب أفریقیا كان المتكلمون لغة  ،بین جنوب شرق أفریقیا وجنوب غربي الصحراء
م ویصطادون الأسماك بالخطاطیف، وكانوا یجمعون من النیجر كونغویة یصطادون بالقوس والسها

      .وانتشرت ثقافتهم ولغاتهم في غرب ووسط أفریقیا وامتدت لتخوم جنوب القارة) الیام(التربة البطاطا
فصنعوا كمیات  ،في شرق أفریقیا استطاع أحفاد المتكلمین لغة كهوزان التوافق مع هذه الفنرةو       

وهذه الآلات الحادة مكنت شعب كهوزان من أن  ،ذة للصید ولأغراض أخرىآلات حجریة دقیقة مشحو 
ورغم التغیرات المناخیة خلال آلاف السنین لم یكونوا ، یكونوا صیادین مهرة والانتشار في جنوب أفریقیا

. 1م.ق 3599و. م.ق 11000بین سنتي  ، وبحاجة لتربیة الحیوانات والزراعة كجیرانهم في الشمال
وأصبحت . 2م.ق6000و. م.ق 9000قیا طور مناخ مطیر، وصل أعلي مداه ما بین سنتي اجتاح أفری
وتغیر المناخ ، الكبرى بحیرة تشادشبیة وحولها غابات وبها أنهار تنبع من أهالي وظهرت عالصحاري 

أما شعب النیلو صحراوي في وسط السودان كانوا  ،بشكل كبیر حیث ظهرت الزراعة وتربیة الحیوانات
 8000وزرعوا السورجم العشبي الاستوائي سنة  ،یحصلون علي الحبوب من جیرانهم الأفروآسیویین

وفي نفس هذه . وجمع وتخزین الطعام والمیاه الفخاروفي هذا الوقت اخترعوا تقنیات لصنع . 3م.ق
وما بین سنتي  ،صحاري روضوا الماشیة البریة حول وادي النیل لغة نیلوالفترة كان المتكلمون 

كانوا یستعملون الرحایة ویزرعون القرع والشمام والبقول ونشروا فلاحتهم . 4م.ق 5000و . م.ق7000
نرة بالشمال، كان وفي هذه الف، وممارسة رعیهم لقطعان مواشیهم بإتجاه الغرب عبر الصحراء الجنوب

ومنها ، والخنازیر الحمیرالمتكلمون اللغة الأفرو آسیویة قد حملوا معهم البذور البریة لمصر وربوا 
ومن هناك انتشرت زراعة القمح بالمناطق ، والشعیر الحنطةانتشروا بالشرق الأوسط حیث زرعوا 

وكان  ،یتكوفي هذه الأثناء ظهر شعب كوش. بشمال أفریقیا البحر الأبیض المتوسطلساحلیة علي ا
وقام بنشر الرعي وزراعة الحبوب بالقرن ، یتكلم الكوشیتكیة وهي لغة منحدرة من اللغة الأفرو آسیویة
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 ونبات الإنست حبوب التیفزرعوا  یوبیاإثالأفریقي والسهول الوسطي بشرق آسیا وفي ودیان مرتفعات 

وفي غرب أفریقیا حیث عاش المتكلمون باللغة النیجروكنجویة، وكانوا  ،الذي ثمرته تشبه الموز
وزرعوا أیضا . 1م.ق 5000و . م.ق 8000بین سنتي یزرعون بطاطة الیام في سافانا الغابات ما 

كما زرعوا الأرز في دلتا  ،وربوا دجاج غنیا ،نخیل الزیوت ونخیل رافیا والبسلة والسوداني وجوز الكولا
صنعوا البلط الحجریة المصقولة لقطع الأشجار بالغابات وتوغلوا  2.م.ق 3000وبعد سنة  ،نهر النیجر

وبسبب المطار الغزیرة ظهر  ،بجنوب شرقه نهر الكونغولغرب وحوض في المناطق المطیرة بها با
والوادي المتصدع  لبحیرة تولركاناتشاد لأعالي النیل وجنوبا  بحیرةالصید بالأنهار والبحیرات ابتداء من 

فكان صیادو الأسماك یتاجرون فیها ویبیعون الأسماك المجففة للحصول علي حبوبهم  ،بشرق أفریقیا
 .والمنتجات الأخرى من جیرانهم

ت المناطق جافة وتحولت لصحراء، هج منها حانحسرت الأمطار وأصب 3.م.ق3500في سنة       
الدائمة كوادي النیل  المیاهالماشیة وتقلصت الزراعات ولم یبق منها سوى ما حول مصادر  قطعان

ظهرت الجلیدي العصر وفي  ،بشمال السودان وجنوب مصر بمنطقة الشلالات) مادة(ببلاد النوبة 
 النحاسحیث كان  4.م.ق 3100قبل توحیدها عام  مصرالمشغولات المعدنیة لأول مرة بأفریقیا في 

 17التي یصنع منها الآلات وقتها بمصر حتي القرن  وظلت الحجارة والنحاس أهم المواد ،یستخدم بها
وأثناء  ،وحملوا معهم البرونزالسبیكة المتینة إلیها ،البلاد من الشرق ألوسط الهكسوسعندما غزا  5.م.ق

وفي غرب مصر بجبال  ،ومقابرهم الفراعنةحكم المملكة الحدیثة كان الذهب یزین المجوهرات وقصور 
 1500وبحلول سنة .. 6م.ق 3000النیجر اكتشف النحاس وكانت أعمال النحاس هناك منذ سنة 

وانتشرت صناعاته في جنوب  ،كانت تقنیات تصنیع النحاس قد تطورت وصنعت أفران صهره. 7م.ق
وجاءت تقنیة صهر الحدید في الأفران من الشرق الأوسط لشمال  ،االصحراء بالجزء الشمالي لأفریقی

لكنه كان معروفا في جنوب الصحراء . 8م.ق 670منذ عام )) مادة(من الحیثیین (شرق أفریقیا بمصر 
حبث كان یصهر في الأفران ویصنع منه  9سنة 300الصحراء الكبري قبل وصوله مصر بحوالي 

كبحیرة شاد وفي مناطق البحیرات الكبري بشرق أفریقیا المشغولات الحدیدیة ولاسیما حول بحیرة ت
وانتشرت تقنیة تصنیعه لدي الشعوب الزراعیة في . 10م. سنة ق 1000منذ  وبحیرة تنجانیقا فیكتوریا

ولوجود ووفرته صنعت  ،غرب ووسط وشرق أفریقیا، ووصل جنوب أفریقیا في القرون الأولي میلادیة
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والأسلحة الحدیدیة مما مكن سكان غرب أفریقیا من تقطیع الأشجار بالغابات لزراعتها وتطویر  الآلات
ولاسیما في  ،أسالیب صید الحیوانات وهذا شجع السكان علي الزراعة وانتشار المجانعات الزراعیة

فة والأرز وكان القرویون ینتجون الأسماك المجف ،أراضي دلتا نهر النیجر حیث انتشرت القري الریفیة
. 1م.ق 250وحوالي سنة  .وكانوا ینتجون أكثر من احتیاجهم، فكانوا یتاجرون بها مع جیرانهم ،والقطن
                 .أكبر المراكز التجاریة ماليجنوب 

لاحون المحلیون وفي هذه الدول استطاع الف.  ولیبیریا وسیرالیون غینیافي انتشرت زراعة الأرز       
فكانوا یستعملون المیاه المالحة المد بالمحیط في تطهیر الأرض من الحشائش  ،تطویر تقنیة الري

ا قسرا وقهرا بعد عدة قرون، نقلوا وكان العبید الذین أخذو  ،ل میاه الأنهار العذبة لري الأرزواستعما
وفي غرب أفریقیا كان بالمجتمعات النیجرو كونغویة ، الأمریكیة ة كارولیتالولایمعهم تقنیات الزراعة 

 حبث كانوا متخصصین في حفر الخشب وصناعة القوارب الكانو صناع مهرة للمشغولات الیدویة،

canoes  التي كانت من سیقان الشجار المحفورة والكراسي بثلاثة أرجل والأقنعة التي كانت تستعمل
 .م.ق 500المترامیة حیث ظهرت منذ عام  نیجیریاوفي سهول وسط  ،في الأعیاد والطقوس الدینیة

حیث كان الصناع المهرة یستخدمون تقنیة النقش وصناعة الفخار في نحت الرؤوس  لنوكحضارة ا
نزح فلاحو شعب . 2م.ق 2000وبحلول عام  ،للأشخاص والحیوانات من الطین الطري ویجففونه

 ،وحملوا معهم ثقافة نیجركونغو  نهر الكونغوإلي غابات حوض  نیجیریاوشرق  الكامیرونالبانتو من 
 بطاطا الیاموزرعوا  الكونغو نهروأقاموا مستوطناتهم علي ضفتي  ،أبحروا ووصلوا في قوارب الكانو

توغلوا لما وراء الغابات ووصلوا . 3م.ق1000وفي سنة ، والأسماكونخیل الزیوت واصطادوا الحیوانات 
وتعلموا تصنیع الحدید وكیفیة تربیة  البحیرات الكبريومنطقة  أنجولاووصلوا المراعي العشبیة في 

 البطاطاففلاحو شعب البانتو كان یزرع . لحبوب من جیرانهم السودانیین والكوشیتینالمواشي وزراعة ا

وهذه المهارات التقنیة  .والفخار الحدیدویبذر الحبوب ویرعي المواشي ویربي الحیوانات الداجنة ویصنع 
 300و. م.ق 300جعلتهم ینتشرون بمجموعات صغیرة في شرق ووسط وجنوب أفریقیا ما بین سنتي 

والمنطقة الوحیدة التي لم یصلوها هي الركن الغربي  ،سكان هذه المناطق من الكهوزان وتفاعلوا مع. 4م
 .تصلح للزراعة الغربي الجنوبي من أفریقیا، لأنها كانت منطقة جافة لا

، البحر ألأبیض المتوسطفربطوها بثروات . 5م.ق 332قد استولوا علي مصر عام  غریقالإكان      
وأقاموا الإسكندریة كعاصمة لهم ، وأصبحت الیونانیة لغة الدواوین والتجارة ،وتكیفوا مع الثقافة المصریة

استولى الرومان علي مصر عام ،والتي أصبحت بعد عدة قرون أهم المراكز التجاریة في العالم القدیم
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. 2م.ق 150كما استولوا علي شمال أفریقیا منذ . نت مصر تمد روما بالقمحوكا. 1م.ق 31
وكان بغربه ممالك . الخاضع بهم كلمة أفریقیا تونسوكان الرومان یطلقون علي إقلیم  .(قرطاج: أنظر(

 وموریتانیا الجزائرفي شمال  التي كانت رعاة بالجبال واستقروا للزراعة علي السواحل البربرقبائل 

لكنها . وهذ المناطق حافظت علي استقلالها ،نومیدیاوكان الرومان یطلقون علیها  .مراكشوشمال 
حت هذه البلدان خاضعة أصب. 3م 200لكن بحلول عام  .الروماندخلت في معاهدات تجاریة مع 

الذي كان ینمو علي  والزیتونوكام شمال أفریقیا الروماني یمد الامبراطوریة الرومانیة بالقمح  ،للرومان
ا انقسمت الإمبراطوریة الرومانیة خضع ولم ،الساحل وظهرت مزارع شاسعة یعمل بها العبید البربر

 وفي سنة. 4م533عام  بالقسطنطینیةشمال أفریقیا للفندال الجرمانیین ثم للإمبراطوریة البیزنطیة 
ثیوبیا للنوبةومنها انتشرت  مصر المسیحیةدخلت . 5م100 ٕ بالجنوب وبالغرب بلغت البربر بشمال  وا
ویعتبر ثورة في المواصلات عبر رمال الصحراء . م6 200سنة  الجملوكان الرومان قد أدخلوا  ،أفریقیا

وكانت قوافل الجمال التجاریة تعبر الصحراء في شهرین وتتوجه من واحة  ،الصحراء بالشمال الأفریقي
 والملح والذهبث تصدر العبید یفانتعشت التجارة بسبب ظهور الجمال، بین غرب أفریقیا ح ،لأخرى

حیث كان یجلب منه الخیول والملابس  البحر الأبیض المتوسطوالمنتجات الحیوانیة، وبین ساحل 
 .والأسلحة

الذي انتشر بشمال أفریقیا . 7م 641وأدخلوا معهم الإسلام عام  مصرودخل العرب المسلمون إلى      
عن طریق . 8م14بالقرن  النوبةودخل الإسلام الي  ،وقتها أسبانیاأفریقیا بالقرن السابع وبلغ منها 

بات بجنوب شرق اوالغ الصحراء الكبريفي منطقة بینیة بین  مملكة غاناوظهرت  ،التجار العرب
الذي ینتج في جنوبها وتشتریه قوافل بدو  الذهبوكان الهدف من قیامها التجارة في  ، موریتانیا

بمراكش  طینالمرابقد تحولت علي أیدي  غاناوكانت  ،حراء التجاریة لتحمله الجمال لشمال أفریقیاالص
قد انفصلت عن غانا ) أو مندیجو أو مالینك(وكانت قبائل سونینك ومادینكا . 9م11للإسلام في القرن 

 ، ماليحیث قام قائد ماندینكا ساندیاتا كیتا بتكوین اتحاد لل ولة تنفصل عن استعمار  10م1230عام 

عانت . 11م16وفي أواخر القرن  النیجرحتي وسط  المحیط الأطلنطيوكانت تمتد من ساحل 
الإمبراطوریة من الصراعات والنزاعات مما أضعف السلطة المركزیة حیث نشأت عدة دول بالشرق 
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 إمبراطوریة ماليوجعل جیرانه تحت سیطرته مؤسسا  نهر النیجرقبائل في الوادي الخصیب باعالي 

، في الجانب الشرقي لمنحني )سونجهاي(امت إمبراطوریة سونغاي وق ،وكانت أكبر من مملكة غانا
وكانت أول د . 1م 8وكانت مملكة تجاریة بجانب النهر منذ القرن  ، جاو، وعاصمتها نهر النیجر

المفروضة علیهم،  .م2 1591واستولت علیها مراكش عام . وسلطنة الطوارق الهوساكبورنو ودول مدن 
اطة الحیاة في تلك الدول والإمبراطوریات القدیمة ساعدت كثیراً على التقلیل مـن علیهم، ولكن بس

مفروضة ت فداحة وخطـورة الآثار الناجمة عـن الحروب الأهلیـة، لأن كثیراً مـن تلك الحروب كان
علیهم، ولكن بساطة الحیاة في تلك الدول والإمبراطوریات القدیمة ساعدت كثیراً على التقلیل مـن 

احة وخطـورة الآثار الناجمة عـن الحروب الأهلیـة، لأن كثیراً مـن تلك الحروب كانت تنتـهـي من فد
خلال حریة التنقل، أي مغادرة القبیلة أو الجماعة الإثنیة المعارضة للمملكة أو الإمبراطوریة إلـى 

كوین السیاسـي، أضف إلى ذلك، أن المجتمعات الأكثر بساطة من حیث الت. أمــاكن أخرى من القارة
في القارة الإفریقیة، لم تشهد ظاهرة الحروب الأهلیة أصلاً بحكم بســاطة " اللا دولة"أو مجتمعات 

تكوینها، وبحـكم أن هذه المجتمعات كانت تتفكك إلى جماعات أصغر في حالة بروز خلافات داخلیة 
                 .3"حادة فیها

فریقیــة الذي یؤكد على ان الثقافة الســائدة فیه هي السـلام ولیس هذا فیما یلي تاریخ القارة الا    
الاسلام الیها سلمیا دونما أي حروب أو ایضا دخول الدیانتین المسیحیة و  الحرب، ومن ادلة ذلك

الدعاة المسـلمین، فإذا ما إستعرضنا ن وبین المبشــرین بالنصرانیة و مواجهات بین اهالي القارة الاصلیی
ةٍ وصل إلیها كیف دخل  ّ ات العالم القدیــم، وكانت أول قار ّ ــوداء إحدى قار ّ ة إفریقــیا الس ّ الإســلام إلى قار

ّ صــلى االله علیه وسلم  بي ة، وذلك عندما أمر النّ ــنة الخامسة للبعثة النَّبـویّ ّ ّ فـي الس الدِّین الإسـلامي
ة إلى الحبشــة، عنـدما ازداد ظلــم واضـطهاد مشـركي قریشٍ للمؤمنین؛ فكان  أصحابه بالهجرة من مكّ

قرار الرَّسول صلى االله علیه وسلم بالهجرة إلى الحبشــة؛ لكـي یـحافظ على أرواح المؤمنین وأموالهم 
ا ملك الحبشة ـلام واصفً ّ ُظلــم أحدٌ عنده:"وأبنائهم، وقال علیه الس ؛ فكان هذا أول "إنّ بها ملكاً لا ی

ة  ّ ّ مات وهو معتنق وصولٍ إســلاميٍّ للقار تب التَّــاریخ أنّ ملك الحبشـة النَّجاشــي ــة، وقد ذكرت كُ ّ الإفریقی
بي صلى االله علیه وسلم على النَّجاشي عندما  اها النّ ، ودلیل ذلك صلاة الغائب التي أدّ ّ للدِّین الإسلامي

ثر القارات إستقرارا ، وفي ذلك عدد من الدلالات أهمها أن القارة الافریقیة كانت أك4وصله خبر وفاته
وسلاما وان بها دول وحضارات سامیة ذات قیـم وأخلاق وعدل بین الناس، عكـس ما كان ســائدا من 
جور وظلم وتـعدي على حقوق الاخرین جمـاعات وأفراد، قبائل واســر ودویلات، وقتل وتشــرید وحروب 

سل االله لها وللعالمین ســید المرسلین ونزاعات متواصلة كما هو الحال بشبه الجزیرة العربیة التي ار 
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محمـد صلـى االله علیه وســلم، فمـا كان منه بـعد ما لاقـا هــو وأصـحابه مـن صنوف العذاب والتضییق 
إلا أن ارشدهم للهجرة الى الحبشة، وقد یقول قائل انه بعثهم إلیها لانها الاقرب ولكن إن لم تتمیز 

مـن النجاشــي لما وجـههم علیه افضـل الصـلاة والتســلیم الى  بالاستقرار والسلام وضمان نصرتهم
الهجـرة إلیـها، كذلك وصـفه للنجاشي بأن بالحبشة ملك لا یظلم عنده أحد دلیل قاطع اخر على وجود 

   .حكم عادل ودولة متحضرة یسود فیها مالا یتوفــر في غیرها من دول في ذات التاریخ
                                                                                  
  -:أفریقیــا قارة الســلام حدیـثاً 

أما حدیثا فإن تغیر أنظمة الحكم الذي ساد القارة نتیجة للتغیرات السـیاسیة الكبیرة التي حدثت بعد      
عادة سـیادة أشكال الاستعمار المختلفة التي سـیطرت على القارة وتعمدت إحداث ه ٕ ذه التغیرات، بل وا

تشـكیل الدول الحدیثة بالقارة وتقســیمها وفقا لهوى ومصالح الدول المستعمرة وترسیم حدود جدیدة لها 
دون مراعاة لوضع القبائل الممتدة على شـریط جغرافي واحد، أو حتى الأوضاع الإقتصادیة أو المنافذ 

دیدة لنشـوب نزاعات حـدودیة بین دول القارة وأخرى البحریة وتوزیع الثروات الشـئ الذي وفر أسبابا ع
أهـلیة داخل الدولة الواحـدة، إضافة للنزاعات طلبا للتحریر من قبضة المسـتعمر والنزاعات لاســباب 

  .ایدیولوجیة ودینیة مختلفة
اف ونتیجة لظهور الدول الحدیثة بالقارة، وتوفر أسباب النزاعات المختلفة، وضعف أو تعمد إضع     

داراتـها المحلیة التـي كانت تمارس حق فض النزاعات بین الافراد و لقبائل المختلفة تم  ٕ النظم الأهلیة وا
إسـتحداث محاكم وطنیة واللجـؤ لإسـلوب التقاضي الذي صـاحبته العدید من عوامل الفشـل التـي تعودت 

الدول الكـبرى في ثروات القـارة، النظـم الاهلیـة علـى معالجتـها تاریخـیا، إضـافة لمواصلة أطماع 
ذلالها لتظل تابعة لها، ولذلك كله تم إسـتحداث وسائل رسمیة وأخرى  ٕ ومصـالحها فـي تركیـع الشعوب وا
بدیلـة للتعامل مع النزاعات لعلها تعمل على معالجتها وتصنع سلاما كان سائدا نسبیا قبل فترة 

                                 . الاستعمار بالقارة
والآلیات الرسمیة هي الآلیات المرتبطة بالمؤسسات القانونیة الرسمیة بینما الآلیات الغیر رسمیة      

فهي تلك التـي یمتد مداها من الآلیات التقلـیدیة مع الكثیر من التغییرات إلـى المجالات الأوسع من 
ویعتبر التقاضـي هو الأســلوب السـائد  ،لصلةة والأنشـطة المختلفـة ذات االدبلوماسـیة الوقائیـة والوسـاط

ویمـكن أن تكون المـحكمة  ،مـلیة حـل المنازعات فـي المحكمةلحل المنازعـات بالآلیـات الرسـمیة وهـو ع
ــاؤها بالتشـریعات الوطنـیة كـجزء من منظومة العـدالة فـي البـلد او تكون دولیـة  محكمة وطنیـة یـتم إنشـ

ومثل هـذه الألیات مـفیدة في  ،أو المؤسـسات المتعددة الأطرافن المؤسســات الدولیة تنشأ بموجب قانو 
التعامل مـع النزاعات الفـردیة الا أنها تكون مـفیدة فـي معالجة الآثار المتعددة التـي ربما تنشـا نتیجة 

نزاعات فإنه تـم وضـع للســبب الحقیقي للنزاع، وبسـبب قصور النظام القضائي فـي تقدیم حلول شـاملة لل



 
67 

 

وســائل بدیلة للمنازعات وفي اشــكال مختلفة، ومن هـذه الألیات البـدیلة لحـل المنازعات المفاوضات 
ومـن شــأن هـذه الألیات أن تحسـم الخلافات فـي وقت قصـیر وبتكلفة أقـل مقـارنة . والوســاطة والتحـكیم

                                            .مـع الألیات القضائیة الرسمیة
وهـناك حـالات من التجـارب الأفریقـیة تـم فیها تســویة المـنازعات والصـراعات الســیاســیة عـن طـریق     

المفاوضـات إذ أن الصـراعات العـنیفة التي شـهدتها أفریقیا أحدثت أضراراً فادحة ودماراً هائلاً في 
ماعیة والسیاسـیة في القارة الأفریقیـة وبالتالي فقد أثر ذلك سـلباً على القطـاعات الاقتصادیة والاجت

الإمكانیات الدیمقراطیة وموارد التنمـیة وأما أسـباب هذه الصراعات فهـي معقـدة بنفس قـدر التحـدیات 
ها التي أشرفت علی لحلها، وأولها تجـارب فـي إنهاء الحروب الأهلیة من خلال التفاوض والاسـتفتاءات

 2م2010واسـتفتاء  1م1993وكمثال على ذلك الاستفتاء الـذى جـرى في ارتیـریا عـام  ،الأمم المتحدة
المتعـلق بجــنوب السـودان، والاســتفتاء الذي قـام بـه الأریتیریـون بمـراقبة الأمم الـمتحدة، فالعـلاقات 

ـدة وعقب انتـهاء الحرب العالمیة الأولى التاریخیة والسـیاسیة بین أثیوبیا وأرتیریا طویلة الأمد ومعق
 ً برت أیـطالیاً على التخـلي عن الأراضي التـي اسـتعمرتها فـي أفریقیـا وكانت اریتریا واحدة منها، وبناء آجُ
على توصیات الأمم المتحدة كانت اریتریا متـحدة في تحالف مع أثیوبـیا تحت سـیادة الإمبراطـوریة 

یة السـتینیات قامـت أثیوبـیا بحل الـفیدرالیة وضمت ارتیریا ألیـها كإقلـیم، الأمـر الأثیوبیة، ولكن فـي بدا
وفـي الوقـت الـذي بدأ فـیه الأرتیریون . الـذي أدى إلـى نشـوب حرب للاسـتقلال واســتمر لمـدة ثلاثة عقـود

لأطاحة بالحكومة بحربهم لنیل الأستقلال انضمت الیهم جماعات اثیوبیة أخرى كان هدفها الرئیسي ا
عندما تم الاطاحة بنظام الحكم  3م1991ت هذه الجهود المشتركة في عام حالأثیوبیة القائمة وقد نج

باسـتقلال أرتیریا فـي عام العسكري من السـلطة أشـرفت الأمم المتـحدة على عمـلیة الاســتفتاء المتـعلقة 
 5%99ج عن هذا الاستفتاء تصویت أكثر من وبمـوافقة الحكومة الأثیوبیة الجدیدة وقد نت ،4م1993

ً على ذلك أصـبحت أرتیریا دولـة ذات سـیادة مسـتقلة        .لصالح الاستقلال، وبناء
أما اتفاقیة السلام الشامل والاستفتاء على جنوب السودان فقد عكس الصراع في السودان مدى       

وقد بدأت  ،العصـیان المسـلح من وقت لأخـر كالأزمة منذ استقلال السـودان من بریطانیا بما في ذل
واسـتمرت حتـى تم اعتماد اتفاق السـلام  6م1983الحـرب الأهلیة الثانیة والتـي تعتبر الأطـول في عام 

ً لتقریر أما البقاء مع حـكومة 2011، فـي ینایر 7م2005الشـامل عام  م أجرى جنوب السودان استفتاء
بموجب اتفاق الســلام الشـامل ووفقاً للجنة الاسـتفتاء لجنوب السـودان فإن السـودان أو الاسـتقلال عنها 

                                                        
 اساتالدر معھد ،"أفریقیا في الصراعات لحل التعاونیة الأسالیب:  مشتركة غایة نحو" عمل ورقة زیروا، جیتاشو& جیبرھیوت مولوجیتا 1
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وافق الرئیس السوداني عمر  2م2011الح الانفصـال وفي فبرایر مـن الأصـوات كانت لص %1 98,8
كما فعلت ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفریقي والاتحاد . البشـیر رسـمیاً على قبول نتائـج الاسـتفتاء

           . أعلن جنوب السـودان اسـتقلاله رسـمیاً  3م2011یولیو  9لأوروبي والولایات المتحدة ودول أخرى وفي ا
هناك ایضاً العدید مـن التجارب في أفریقیا تم فیها حل الصراعات بالوسـائل السـلمیة حول ادارة      

نمـیة المشـتركة التي أنشـأتها نیجیریا واستخدام المـوارد بین الدول، ومن الأمثلة على ذلك منطقة الت
وسـاوتومي للتطـویر المشترك لموارد النفط البعیدة عن الشاطئ في الحدود البحریة المتنازع علیها، وكذا 
للتطویر إنشاء ممر مابوتو لإدارة میناء مابوتو والممرات التي تشـترك فیها موزمبیق وجنوب أفریقیا 

حوض النیل بین عشـر دول الواقعة على ضفة نهر النیل تعتبر وسـیلة وسـوازیلاند، كما أن مـبادرة 
  .مبتكرة لإدارة المـوارد المائیة المشـتركة

أما الحدود كمنطقة التنمیة المشتركة بین نیجیریا وساوتومو، تعد التنمیة المشتركة للموارد العابرة      
یســیة الحالیـة للممارسـات الدولیة فـي قانون للحدود في المـناطق البحـریة واحـدة من الاتجـاهات الرئ

الحـدود أو تقسـیم المناطق المـتداخلة فـي الجرف القاري أو المـناطق ) ترسـیم ( كما أن تعیین . البحار
الاقتصادیة الحصـریة مـن قبل الدول السـاحلیة تعتبر سـیاسة بالغة الصـعوبة وبالرغم مـن كل ذلك فـإنه 

دة لدى البـلدان المعنیة لوضع مسـألة ترسـیم الحـدود جانباً لصـالح جني الأرباح اذا توفـرت الارا
فإنـه یكون لهـذه البلدان فرصة لوضـع خطة ) حل وسـط ( الاقتصادیة المتوقعة نتیـجة للحل المؤقت

ؤقتة الـى أن التنـمیة المشــتركة أو مـنطقة التنمیة المشتركة، ومن الممـكن كذلك نزع فتیـل التوتر لمـدة م
، ـألة المتنازع علیها بصورة شاملةیحین الوقت وتكون فیه الأطـراف المعنیة علـى اســتعداد لمعالجة المس

مشتركة اما لأن الأطـراف تجد أنه مـن الصعب ومن غیر ) تنمیة ( فإنه یتم تأسیس مناطق تطویر 
الحد المتفق علیه بطریقة یكون فیها مـن الممكن الاتفاق على حد منفرد بینهم أو لأن الموارد تمتد على 

غیر الممـكن اســتغلال المـوارد بشـكل فعال ومنصـف مـن قبل الدول التـي تعمـل بمـفردها ولوحـدها، 
ً على ذلك فإنه ینبغي على المرء أن یعترف بأنه یجب أن یتم التعامل مع المسـائل التالیة، تقاسـم  وبناء

من جهة، وتسویة أو منع الجمود في مفاوضات ترسیم ) بین الحدود( لحدود واسـتغلال الموارد العابرة ل
    .الحدود البحریة من خلال اتفـاق مـؤقت من جـهة أخرى

ة  یمكن إن الاتفاقیـة المـوقعة بیـن نیـجیریا وسـاو تومي وبرینسیبي في مجال المطالبات المتداخل     
أنهما  42000ماقشات، اتفق رئیسـا الدولتـین في أغسـطس فبعد عدد من المن ،اعتبارها كممارسة مثالیة

لن یسعیا  للتوصل الـى اتفاق بشـأن حـدود بحریة محـددة، وبدلا مـن ذلك  ومراعاة لمصلحة التعاون 
بین الدولتین، وللاختـلافات التي لم تحســم  فقد كان مـن المرغوب فیه إنشـاء منطقة تنمیـة مشـتركة في 
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یدعـي كلا البـلدین السـیادة علیها، وقد قام الرئیسـان  بتشـكیل لجنة وزاریة تقنیة مشـتركة  المـناطق التـي
لصیاغة الشــروط التفصیـلیة الخاصـة بانشـاء المنطقة، وبـعد ثلاث جـولات مـن المفاوضـات واللقاءات 

یري الخارجیة فـي كلا مـن قبل وز  م20011رفـبرای 21تـم توقیع المـعاهدة فـي ابـوجا بنیـجیریا فـي 
                                                          .البـلدین

مـادة، حیث تحـوي هـذه المـواد جوهـر وروح المعاهدة  ثلاث وخمسینوتتضـمن المـعاهدة ذاتـها       
مبادئ التنمیة "الاتفاقیة  من الثالثةوتتالف مـن مقدمة واثني عشر بابا، فعلى سبیل المثال تتناول المـادة 

، التي تشـمل ثلاثة مبادئ رئیسیة تعرف باسم مبدأ السیطرة مشتركة  لكلا الطرفین على "المشـتركة
اسـتكشاف واسـتغلال الموارد في منطقة التنمیة المشـتركة الى جانب الاســتغلال التجاري الامثل لهذه 

بالمائة للطرف الاخر وهذا المبدا یصب لصالح  403یریا ولنیج 602الموارد ومبدا تقاســم الفوائد بنسـبة 
یجب أن یكون هناك ســیطرة مشــتركة داخـل :"من الاتفاقیة على ما یلي 3وتنص المادة نیجیریا، 

المـنطقة مـن قبل كلا الطرفین علـى اســتكشاف واســتغلال المـوارد بهدف تحـقیق الاسـتغلال التجـاري 
 ، وسـوف تتقاســم الاطراف المعنیة جمیع فـوائد التـي یـتم الحصـول علیها مـن خـلالالأمـثل لهذه الموارد

بالمائة  405بالمائة لنیـجیریا و 4 60 بـها فـي المـنطقة وذلك بنســبة الانشــطة التنمـویة التـي یتم القیـام
مـن البـاب  617ل  المـادة علاوة علـى ذلك تتـناو لســاو توم وبرینســیبي وذلك وفقا لـهذه المـعاهدة، 

ان تمـول الهیئة مـن خـلال إیـرادات  ســائل المـالیة، حـیث تنـص علـىالســادس مـن الاتفاقیة  الم
انشــطتها، وتـعتبر الهیئـة مســؤولة عـن إدارة الأمـوال والمؤســسات الخاصـة بالمـنطقة وتخضـع لمـراجعة 

م الموافقة علیهم من قبل المجلس، وتتقاســـم الأطراف المعـنیة عبء ســنویة مـن قبل مـدققین خارجیین یتـ
بالمائة  8 40بالمـائة لنیجیریا و 7 60أي عجز یمـكن أن یؤثر على المـیزانیة فـي أي وقت وذلك نســبة 

الإیرادات علـى النـفقات والأمـوال الاحتـیاطیـة  ینســیبي، وینبـغي دفــع  فوائـضبالمائة  لسـان تومي وبر 8
       .ى الخـزانة الوطــنیة للأطراف المـعنیة وبنفس النسـب الســابقةالـ
للاسـتیراد والتصدیر ویربط  الذي یعتبر طریق مهم ممر مابوتو: لوصول إلى البحركیفیة ا  

المحافظات الشمالیة الشرقیة من جنوب أفریقیا مع العاصمة والمیناء الرئیسي لموزامبیق، كما انه یربط  
ات لیمبوبو، مبومالانجا، وغوتنغ في جـنوب أفریقیا مع سـوازیلاند وجنوب غرب أیضا محافظ

مـوزامبیق، ویمـر عبر بعض أكثر المـناطق  صناعة وانتاجا في جـنوب أفریقیـا مثل جوهانسـبرج 
وقام كل من الرئیس ماندیـلا رئیس جنوب أفریقیا والرئیس شیسانو رئیس موزامبیق بانشاء ، وبریتوریا
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حیث كان لكلا الرئیسین رؤیة  1م1996ابوتو للتنمیة كمشروع اقتصادي مشترك في عام ممر م
مـنطقة موحـدة تقوم علـى التـعاون والنجاح، والوصول إلـى الأسـواق العالمیة، وقد وجدا مشـتركة لانشـاء 

عادة تنشـیط المجتمعات التـي كانت قـد دمرت من قب ٕ ل الاسـتعمار فرصـة لإعادة بناء الثقة الوطنیة وا
عاما  16أولا ثـم من قبل سـیاسات الفصـل العنصري وعدم الاسـتقرار فـي جنوب أفریقیا، فضلا عن ال 

كما أنه . 2م1992م حتي عـام 1976من الحرب الأهلیة الطـویلة في موزامبیق والتي امتدت من عام  
ـائع مـن بوتســوانا وزیمبابوي والمركز یعـتبر ضـروریا  أیضـا لـنقل البضو یشــمل أجـزاء مـن سـوازیلاند 

الصناعي في جنوب أفریقیا والذي یعرف باسم غوتنغ، وهذا الممر لدیه اهمیة  اقتصادیة كـبیرة ویـعزى  
          .ذلك إلى حـقیقة أنه یـعتبر اقـرب طـریق إلـى البحر

خط أنابیب ط  ســكك الحـدید و نظام نقـل متعـدد الوســائط یضـم طرق مختلفـة وخطو  ولدى الممـر     
ركة ممر مابوتـو بادارة الممـر فـي المراحل الاولـى ولكن نتیـجة عـدم نجاح الشـركة الغاز، وقـد قامت  شــ

وعـدم فاعلیتها في ادارته  قامـت مـبادرة مـمر ماباتو للشــئون اللوجســتیة بتولـي هـذه المهمة عام 
ادرة كشــراكة بین القطاعـین العـام والخاص لغرض خلق الوعـي وقـد تم اطلاق هذه المـب، 3م2004

ــتغلال الامـثل وتقـوم ادارة النـقل فـي جـنوب افریـقیـا بدعـم  المـبادرة وفـقا باهمـیة الممـر واســتغلاله الاسـ
حاء جـنوب أفریقیـا أنـ فـيویتم مـنـح العضـویة فـي المـبادرة مـن قبـل الشــركاء الرئیســیین  ،لمـذكرة تفـاهم
ومـن هنـا یمـكن للمرء  ،) 4م2010لجنـة الأمـم المـتحدة الاقتصــادیة فـي افریقیـا، (ـوازیلاند ـوموزمـبیق وس

للمرء أن یسـتنتج أن حـكومـات جـنوب افریقیا وموزمـبیق وسـوازیلاند  قـد شـجعت علـى إحیاء ممر 
بـل القطاعـین العـام و اســتثمارات كـبیات الثنـائیة و ـمابوتو الإنـمائي من خلال السـیاس الخاص رة مـن قِ

  .والتـي تـهدف إلـى تحـفیز النـمو والتنمـیة المســتدامین فـي المـنطقة

والسـوق المشـتركة لشـرق وجنوب أفریقیا ) سادك( وتخـطط مجموعة التنمیة الجنوب افریقیة     
عزیز التنمیة الاقتصادیة من خلال التكامل الإقلیمي، للاستفادة من هذه الممرات كوسیلة لت) الكومیسـا(

لاتحـاد الأفریقـي مـؤخرا العمـل علـى تعزیز محـاور التنمـیة باعتبـارها وســـیلة لتعزیز اعلاوة على ذلك بدا 
، أدرجت الممرات في الاسـتراتیجیة القائمة على 5م2008التنمــیة الاقتصـادیة والاجتماعـیة، وفي عام 

د والتصنیع والتنمیة الأفریقیة، وقد أیدت لجنة الأمم المتـحدة الاقتصادیة في افریقیا هذا  الاجراء  الموار 
كما ان وكالة التنسـیق والتخطیط التابعة لنیباد تعـكف حالیا علـى تنفیذ اســتراتیجیة خاصة بالممرات فـي 

         . ـرف التنـمیة الأفریقـيكافة انحـاء القـارة وذلك بالتعاون مـع الاتحـاد الافریقـي ومص
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من الأحواض المائیة  2601أما تقاسـم المـوارد المائیة فهناك مبـادرة حوض النیل حیث أكثر من      
فـي المائة من إمـدادات میاه الأرض العذبة، وبالرغم من هذا فلیـس  2 60الدولیة، والتـي تضم نحو 

ـتفق علیه بحیث یتم وفقا له اسـتغلال هذه الموارد الاسـتغلال هناك قانون خاص بادارة المـیاه الدولیة م
كیلومتر ویمـر بعشـــر دول  3 6700ونهرالنیــل هو أطول نهر فـي العالم، ویبلغ طوله اكثر  .الامثل

أما الروافد الرئیســیة  لنهر النیل فهـي النیل . في المائة من سـكان أفریقیا 404یبلغ مجموع سـكانها 
في المائة من حجم نهر النیل من  865النیل الأزرق الذي یشكل  نیل الأبیض، وینبـعوالالأزرق 

إثیوبیا، ومن ناحیة أخرى یتم تقاســم میاه  النیل الأبیض بین تنزانیا ورواندا وبوروندي وكینیا وأوغـندا 
ــودان حیث یخترق نهر النیل الدولتین الاقل النهریة وهما مصوجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة، و  ر والسـ

یلتقي النیلین  الازرق والابیض فـي الخرطوم، ومع ذلك ومن الناحـیة التاریخیة كانت الاسـتفادة من 
میاه النیل حكرا على الدولتیـن ألاقل نهریة وهما مصر والسـودان وقد ساهمت في ذلك الاتفاقات 

الاستفادة الكاملة من مـیاه النیل بین بشأن  6م1959م وما بعد الاسـتعماریة مثل اتفاق الاسـتعماریة
                                                                            .مصـر والسـودان

، مـن جانب 7م1999وكعـلاج للاتفاقیـات والممارسـات السـابقة تـم اطلاق مبادرة حوض النیل عام      
ثیوبیا وكینیـا ورواندا جانب دول النیل وهـي بورونـدي وجمـهوریة  ٕ ریتریا وا ٕ الكونغو الدیـمقراطیة ومصر وا

وقد  تأسـسـت مـبادرة حوض النیل للاستفادة من المكاسـب  ،أوغـنداوجــنوب الســودان والسـودان وتنزانـیا و 
وقد اطلقـت تلك المـبادرة   ،عاونیة والتنمویة فـي حوض النـیلالمحتمل الحصول علیها من الإدارة الت

ناء على قنـاعة مشـتركة مـفادها انـه بإمـكان الدول المـعنیـة تحقــیق نتائـج أفضــل لجـمیع شــعوب ب
حـوض النیل مـن خلال التعاون ولیـس مـن خلال المنافسـة، والتحـدي الرئیسـي في هذا الاطار یتـمثل 

رؤیة مشـتركة مـن أجل  في مسـألة القضاء على الفقر، وعلاوة على ذلك فقد تم بناء الشـراكة حول
 .تطـویر حوض نهر النیل

ومع اسـتثناء التحـدیات التـي تواجـهها مصر والسـودان اللتان تقعان علـى الشـواطئ السـفلى لنهر      
النیـل، فضلا عن تحدیات الانتقال من مرحلة التخطیط إلى مـرحلة العمل، فان أهـداف هذه المبادرة 

الموارد المـائیة لحوض النیل بطریقة مســتدامة ومنصفة لضـمان الازدهار  تطـویر: تتـمثل فیما یلـي
والأمـن والســلام لجـمیع شعوبها، ضمان كفـاءة إدارة المیاه والاسـتخدام الأمثل للموارد، ضمان التـعاون 
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عزیز والعمل المشــترك بین الدول المتشـاطئة وذلك لضـمان الحصـول على مكاسـب، الحد من الفقـر وت
 . التكامل الاقتصـادي

كمـا أن تجارب أفریقیـة جـیدة فـي حـل النزاعات المـتعلقة بالانتخـابات مـن خلال الوسائل السـلمیة،     
یمكن أن تؤخـذ الأزمات التي أعقبت الانتخابات في كینیا وزیمـبابوي كأمــثلة تقلل من الأضرار   إذ
ـتبر العمـلیة الانتخابیة بدیل عن العنف كوسـیلة لتحـقیق وتع ناجمة عـن عنف ما بعد الانتخاباتال

نـظر إلى العملیة الانتـخابیة على انـها غـیر نزیهة أو فاسـدة وغـیر ملبیة  ُ ــید، وعـندما ی الحكم الرشـ
للطموحات فان شـرعیتها السـیاسیة تكون مـحل شــبهة وذلك من شــأنه ان یغري أصـحاب المصالح 

اعد والمـبادئ الرامیة التـي تحقیق أهداف العملیة الانتخابیة، وفي نفس الاطار أشار للخـروج عن القو 
أنه إذا لم تتم إدارة الانتخابات بشكل بناء  فان ذلك ) 1م2010یولیو (الاتحاد الأفریقي لهیئة الحكماء 

دت الانتخابات الص راعات والعنف یمكن ان یؤدي الى تقویض نسـیج الدول والمـجتمعات، ولذلك فقـد ولّ
عت عملیة تشكل التحالفات العرقیة والإقلیمـیة التي تهدد في بعض الأحـیان النظام الاجتماعـي  ّ وسر

                  .والتنـمیة الاقتصادیة، والجهود الرامیة إلى تعزیز التكامل الإقلیمـي

ریقــیة، ظـهرت الانتخابـات مــؤخرا ومـع التراجـع المطرد لـبعض الأســـباب التاریخیـة للصراعات الأف     
ومع ذلك، كانت هناك محاولات  ،اباعتبارها واحدا من الاسـباب الرئیسیة للصراع في جمیع أنحاء أفریقی

ذات الصلة  إن تجارب حل النزاعات، ذه المشـاكل في كینیا وزیمبابويجیدة فـي إدارة مثل ه
ها أثـر إیجابـي على الدیـمقراطیة الأفریقیـة، وهي اشـارة ل 2م2008بالانتخابات في كینیـا وزیمبابوي عام 

                                            .  جیدة نسـبیا بالنسـبة للدول الأفریقیـة الأخـرى فیما یتـعلق  بإدارة المشــاكل المتعـلقة  بالانتـخابات
اجتاحـت أعمال العنف  البلاد  3م2008رة عام فكینیا بعد إعلان نتائج الانتخابات الكینیة مباش       

علـى نطاق واسع وذلك بسبب خلفیات سـیاسیة وحزبیة وعرقیة، ممـا أدى إلى مـقتل أكثر من الف 
ـعد ولا تحصى، ولاحظ  العدید من  شـخص ونزوح مئات الآلاف من المدنـیین وحدوث اصابات لا تُ

سمت بسوء الإدارة أو النفوذ السـیاسي المفرط الذي خلق ات أن العمـلیة الانتخابیة الكینیة المراقبین
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، (صراع اجتماعي أعمق وخطیر سـاهم فـي إعاقة تقدم التنمیة البشـریة 

، ولم یتـوقف القتال الا عند توقیع اتفاقیـة تنص على ذلك  وبوسـاطة الأمین العام السـابق 4)م2009
فـي عنان حیث وقعت من قبل حزب الوحدة الوطنیة برئاسـة الرئیس مواي  كـیباكي للامـم المتحدة كو 
وقـد ادى ذلك الـى تشكیل حكومة ائتلافیة حیث بقي  یـمقراطیة بقیـادة ریلا اودینغا،وحركة أورانج الد

 لطة بین الطـرفینفاق تقاسـم السـرئیسـا للوزراء، وقد إعتُبر ات تعیین اودینـغاكیباكي رئیسا للبلاد بینما تم 
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هیـئة حكمـاء الاتحـاد الأفریقـي یولـیو (للاتحـاد الافریقـي  ن افضـل وانـجح  تجربة بالنـسبةالمتصارعی
  ).  1م2010

 2م2008یونـیو  الاعـادة الثانـیة للانتخابات فيوفي زیمبابوي قبل خمسـة ایام من اجراء جـولة        
طـي مـورجان تسـفانجیراي مـن الانتخــابات الرئاسـیة حـیث قـام انسحب رئیس حركة التـغییر الدیمقرا

باتهام أنصـار الحزب الحـاكم زانو بي اف وقوات الأمن بتـهدید انصار حزبه وارتكاب اعـمال عنف 
ضـدهم، ومـع ذلك فقد بقي تسفانجیراي مرشحا رئاسیا وتم اجراء الانتخـابات، وفاز الرئیس الحالـى 

ي ضد نتائج الانتخابات السباق الرئاسي مما حدا بأنصارمرشح مورجان تسفانجیراي روبرت موجابـى ف
الاتحاد الافریقي مجموعة جنوب افریقیا للتنـمیة على بذل  ثورة، وفي سـبیل حل المشـكلة شجعالى ال

جهود الوساطة الرامـیة الى حل النزاع، وفي أعقاب ذلك وقع الرئیـس موجابي ومورجان تسـفانجیراي 
حیث أصبح رئیس جنوب افریقیـا ثابو مبیكي ضامنا   3م2008الاتفاق السـیاسي العالمي في سـبتمبر 

، وتم أنشـاء حكومة وحدة وطنـیة حیث بقـى 4م2009لتنفیذ الاتفاق الذي دخل حـیز التنفیذ فـي فبرایر 
الاتحاد الأفریقـي،  هیئة حكماء(الرئـیس موجابي فـي بینما تولـى تسـفانجیراي منصـب رئیس الوزراء 

                                                                            ). 5م2010یولیو 

ویسـتنتج مـن الحالتین السـابقتین لإدارة النزاعـات المتعـلقة بالانتخابـات ان كینیا وزیمـبابوي قـد       
قلیمیة تتمتـع بنفوذ قوي اتبعتا اسـلوب معین في حل النزاعات اعتمادا  ٕ على جهود مؤسسـات قاریة وا

ممیز، والأهم مـن ذلك انه مـن خلال آلیات الاتحاد الافریقـي ومجموعة جـنوب افریقیا التنـمویة  تمـكن 
 . السـاسـة والزعماء الافارقة مـن لعب دوركبیر وهام في تولید الزخم الخاص بحل الأزمـات

ال منع حدوث الصراع وآلیات الإنذار المبكر فقد جاءت التحولات  أما عن الخبرات في مج      
الأخیرة فـي هذا المجال بعـد ان تحولت منظـمة الوحدة الأفریقـیة إلى ما یسـمى بمفوضیة الاتحاد 
الأفریقي حیث توســعت صلاحیتـها الامنـیة والســیاسـیة، اضافة الـى تحول الهـیئة الحكومـیة لمـكافحة 

والتصـحر الـى الهیئة الحكومیة للتنمیة التي توسعت صلاحیتها فیما یتعلق  بایجاد  آلیات الجـفاف 
ـراع والخاص بالاتحاد جدیدة لمنع نشوب الصراعات، ویعـتبر كل من نظام الإنذار المبكر للص

لذلك تم نظام الانذار المبكر للصراع والیـة الاســتجابة مثالا جیدا في هذا الصدد، ونتیجة الأفریقي و 
العمل بآلیة نظام الانذار المبكر للصراع و الیة الاسـتجابة  لمعالجة النزاعات الرعویة في منطقة القرن 
الأفریقي، ان نظام الانذار المبكر للصراع والیة الاستجابة هو عبارة عن نظـام خاص بالدول الأعضاء 

نیا، جـیبوتي، إریـتریا، إثیوبیا، كیـ(قـي وهي السـبع في الهیئة الحكومیة للتنمیة فـي مـناطق القرن الأفری
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وقد تأسـست هـذه الهیئة وفقا للبروتوكول الموقع من قبل الدول الأعضـاء  ،)الصومال، السـودان وأوغندا
ـقد فـي الخرطوم بالسـودان في عـام  ، وتركز هـذه الالیة 1م2000خلال اجتـماع القمة التاسعة الذي عُ

                                                                         .عبر الحـدودعلى الصراعات الرعویة 

مبكر والاستجابة المبكرة ما وتشمل أهم إنجازات هذه الالیة  منذ أن بدأت عملها في الإنذار ال     
راعات الرعویة قاعدة بیانات موسـعة تقدم معلومات ثابتـة ودقیقـة فـي الوقت المناسـب عن الص: یلي

عـبر الحدود، وفـي سـبیل محاولة  التعامل مع دینامیة الصراعات والجمع بین التحلیل الكمي والنوعي 
تقاریر تقدم أساسا جیدا لتطویر خیارات التدخل وآلیات الاستجابة ،بناء القدرات :"للبیانـات یتم الاتي

دارتها ومواجـهتها  ٕ مـهارات الإنذار المبكر للصراع  ل التدریب علىفي المـنطقة من خلالمـنع النزاعات وا
والاستجابة المبكرة في معاهد البحوث، والرصد المیدانـي ومن خلال  أعضاء اللجنة المحلیة فـي الدول 
الأعضاء في هیئة التنمیة البین حكومیة، رفع مسـتوى  الوعي بین الحكومات والجهات الفاعلة في 

ین بشـأن طبـیعة وكثافة وحجم الصـراعات الرعویة عبر الحـدود، المجتمع المـدني والشركاء الآخر 
مـحاولة وضع الجهات الفاعلة الحكومیة وغیر الحكومیة فـي بوتقة واحـدة للعمل معا واعتماد 

ومن بین أمور أخرى قامت هذه الالیة  ،"لرعویة العنیفة العابرة للحـدوداسـتراتیجیات معالجة الصراعات ا
تبع الحوادث المتعلقة بالنزاعات الرعویة فـي بعض الدول الاعضاء وخصوصا ـبت  2م2004منذ عام 

ثیوبیا وأوغندا، والجهات الحكومیة المعنیة وغیرها من الجهات التي لها القـدرة على اتخاذ  ٕ في كینیا وا
جـد نظام الانذار المبكر الخاص بالاتحـاد الافریقي، ومـن ُ  إجراءات لوقف تلك الصراعات، كذلك و

فـي النماذج الرئیسـیة لانظـمة الانذار الإقلیمـي المبكر والاسـتجابة المبكرة النظام القاري للإنـذار المبكر 
لغرض احتواء الأزمات والحـیلولة دون تحول تلك الازمات الى  3م2002 أفریقیا الذي تم تأسـیسه عام

تحاد الأفریقـي كجزء من آلیة تم إنشـاء هذا النظام من قبل الا ذي نطاق واسع، وقدصراع عنیف 
متكاملة لمنع نشوب الصراعات، ویتم جمع المعلومات الاستخباراتیة وتحلیلها، ویمكن للاتحاد الافریقي 

قرارا  ان یتخذ ذلك یمكن لمـجلس الأمن والســلامالقیام بإرسـال بعـثات إضافیة لتقصـي الحـقائق، بعد 
من صـندوق السـلام الأفریقي والقوة الأفریقیة الاحتیاطیة  یتم الاسـتفادةبخصوص التدخل او عدمـه، و 

عثات للقیام بالتدخل، وعلى الرغم من التحدیات المـالیة التـي یواجههـا الصندوق فقـد تم مؤخرا ارسـال ب
وجزر القمـر  6)08/م2007(، والصـومال 5)06-م2004(ودارفور  4)م2003(الى بوروندي 

          7).م2008(
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  -:مستقبل السلام في افریقیا 

ممـا سـبق نـجد أن القارة فـي التاریخ القدیـم كانت تـعیش الســلام بعینه، إلا ان التغیرات السـیاسـیة       
تقسـیم جـدید للقـارة وحـدودها وثرواتـها التـي حدثت بالقارة بعد فـترة الاسـتعمار من وجـود للدولة الحـدیثة و 

ة من الحروب والنزاعات برعایة دول أخرى لها لوكافة إمكانیاتها الاقتصادیة، كل ذلك ادى الى سلس
مصالح وأجندة تخصـها، وسـاعد على تصعید هذه النزاعـات لدرجة ان تكون عنیـفة غیاب النـظم 

ت بین الافراد والقبـائل فـي الســابق، إلا انه ورغم كل ذلك الواقـع ة لفض النزاعاـالاهلیة والمـحاكم التقـلیدی
الالیـم بالقارة فإن الامـل فــي فرض السـلام لم ینقطـع وقد عضـض هـذا الاتجـاه الكثیر من التجارب 
الناجحـة فـي فض النزاعات باشـكالها المـختلفة في العصر الحدیث، ومما یزید مـن فرص ذلك تلك 

والمؤســسات للحاق بركب الحضارة والتقدم التي تقف النزاعات اكبر  السـیاسـیة للدول والافراد رادةالا
حائل بینها وبیـنه، إضافة لوجـود الخبرات والتجارب العمـلیة والكـوادر المـدربة والعالمـة والمـقتدرة علـى 

  .تحـقیق ذلك
حاك ضد القارة       مر الذي یُ بسبب ثرواتها البكر، والمناداة بالسلام ونبذ ولعل تنامي الوعي بالتاّ

ــي تمر بها القارة، وتبادل ــالحرب م دراكا لحجم الازمة الت ٕ بل الجیل الذي أصبح أكثر وعیا وتعلیما وا ن قِ
ــبقت في فض نزاعاتها وطـي صفحة الخلافات بعدد من الطرق  التجارب الناجحة والمعارف مع دول سـ

المـجربة، إضـافة للرغبة العارمة للنـهوض بالقـارة التي تتوفر بها كل عـوامل والمـناهج العلمیة الثرة و 
الاسـتقرار للخـروج من دائرة التـخلف فـي كل شـئ، كل ما سبق ة والتطور إذا مـا توفر الامـن و النهض

یعضد من فرص خلق سلام وتنمیة مسـتدامة بالقارة، وتحقیق أوضاع طالمـا تاقت لها شعوب القارة 
لبســیطة والملیئة بالقیم السـمحة والتوجـهات الحضاریة التي تمیزها وحادت عن الطـریق الصحیح ا

لتطـورها بفعل التدخلات لدول وحضارات اصرت وما زالت تصر على فرض ما لدیها والعمل عمـدا 
على طمس قیـم وحضارات غیرها في إطار تنافس الحضارات التاریخي دونمـا أدنى إحترام 

الجدیر بالملاحظة تلك المراكز ومـنظمات . یات الغیر والتنـوع الطبیعـي بین البشــر والشـعوبلخصوص
المجتمـع المدني والجامـعات التـي تتزاید أعـدادها وهـي تضـع فـي صلب إهتمـاماتها إشاعة ثقافة السلام، 

تاحة فرص التدریب على طرق وأسالیب فض النزاعات، هذا مع التركیز على ال ٕ ي بحوث والدراسـات فـوا
قامـة المؤتمـرات و  ٕ سـمى یـات المـختلفة لإدارة الحـوار و الفعالالمـجال، وا ُ الخـروج برؤى وأفكار للحلول وما ی

                                                          .بالإنذار المـبكر لمـواقع ومـناطق النزاعـات
مـن المـفكرین من الافارقة والعرب وغیرهم رؤى وسیناریوهات  وقد كتب فـي هذا الاطار عـدد     

تنادي بحتـمیة تطور الاوضاع ایجـابا بالقارة لصالح السـلام بإعتبار دورة التاریخ التـي مرت بها العدید 
مـن الدول والشعوب التي تعتبر مستقرة وامنة الان وتعیش واقعا مزدهر، وقد كانت تعج بالحروب 

هضة القارة الأفریقیة أضحت محل إهتمام الكثیرین، ویرى بعضهم أن عملیات التهـمیش فن اعات،والصر 
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المتزایدة التي خضعت لها أفریقیـا سـوف تفضي في المدى البعید إلى تحقیق النهضة الأفریقیة والتي 
أبرز  من) كلود أیك(تعـتمد على المنظور الذاتي الحضاري في أفریقیا، ولعل المفكر النیجیري الراحل 

المنادین بهذا التصور والذي یرى أن الأزمة الراهنة سوف تؤدي لا محالة إلى تجرید أفریقیا من نمط 
التنمیة الاقتصادیة المفروض من الخارج والذي یفضي إلى مزید من التخلف والتبعیة، كما أنه سوف 

مقراطیة زائفة، أما سیناریو یخلص القارة كذلك من نمط اللیبرالیة السیاسیة المفضي إلى إقامة أنظمة دی
یعطي بارقة أمل للتفاؤل بشأن مستقبل أفریقیا، ) جمال حمدان(، فمفكرنا العربي الراحل "أفریقیا الجدیدة"

، فهو یرى بأنه إذا كانت )أفریقیا الجدیدة(ولعل ذلك یتضح بجلاء من عنوان كتاب له یحمل اسم 
ات أصابع التاریخ فإن أفریقیا هي القارة البكر العذراء، أوروبا أكثر القارات حملا للطابع البشري ولبصم

یعني ذلك أن الأولى قد شاخت، وأصبحت هرمة لها تاریخ أكثر مما لها من مستقبل، بید أن أفریقیا 
ضرورة البدء في إعادة تخطیط ) جمال حمدان(هي قارة المستقبل، قارة القرن الواحد والعشرین، ویقترح 

ریقیا بما یتفق وحقائق الطبیعة والإنسان، بما یؤدي في النهایة إلى خلق الدولة الحدود القائمة في أف
القومیة الحدیثة المتزنة، والسؤال المطروح هنا هو هل یمكن للنخب السیاسیة الحاكمة الیوم في أفریقیا 

  1!.أن تملك إرادة التخطیط للمستقبل؟
  
  
  
  
  

                                                        
، شبكة "الأسباب والأنماط وآفاق المستقبل...الصراعات العرقیة والسیاسات في أفریقیا"، حمدي عبدالرحمن حسن 1

  .مwww.alukah.net 31/10/2013الالوكة،
 



 
77 

 

  المبحث الثاني
  

  )أنواعھا -ھاأسباب(تاریخ الحروب الأفریقیة 
  

   -:تاریخ الحروب الأفریقیة وأسبابها: اولا 
یؤكد كثیـر مـن المـؤرخین أن القارة الإفریقیـة كانت فـي القـرن قبـل الثامن عشــر ترزخ فـي       

نـعیم واسـتقرار نســبي، وقد عمـلت الممـالك والإمبراطـوریات علـى تطویر حضاراتها ومشــاریعها 
ن كان بطیئاً إلى أن جاء المسـتعمر الطامع " زراعة وتجـارة وصناعة"التنمـویة مـن  ٕ تطـوراً طبیعیاً وا

فـي ثروات القارة ومواردها الغنیـة، فتســـبب عمـداً فـي انحـراف ذلك التطــور الحضـاري الإفریقـي 
ارة تسـترت الدول بكل مـوروثاته وثقافاتـه وعلومـه وباسـم إدخال المدنیـة والحضارة الغربیة إلـى الق

الغربیـة المستعمرة لنـهب الثروات وعمـدت إلـى تحطیـم النظـم المـحلیة والوطنیـة وقامـت ببذر كل ما 
یمكن أن یتســبب فـي اندلاع حروب ونزاعات بالقارة وحولت أفریقیا إلى نزیف مـن الدماء 

                                                                                                   .واســتنزاف للمـوارد لا ینقطـع مـنذ خروجـها وحتـى الیـوم
الجـدیر بالذكر أنـه خـلال فتـرة الاستعمار، لـم تشــهد القـارة حـروباً تُذكـر، وذلك لعدد مـن   

زعماء واسـتخدم سـیاسـة العوامل منها القبضة الاستعماریة الشدیدة، والحیل وسیاسـات الترضیة لل
، والأهـم مـن ذلك انشـغال الوطنیین بمـكافحة المسـتعمر والعمـل على تحریر بلادهم من "فرق تســد"

كمـا أن المسـتعمر حرص علـى استقرار الأوضاع بالقـارة الإفریقیـة حتـى یتمـكن مـن . ســلطته
سیاسیة للحدود المصطنعة لدول إفریقیا فـي وقد أدت التقسیمات ال. تحقیـق أهدافـه الاقتصـادیة بها

فترة الاستعمار إضافة إلى عـدم اجتهاد المسـتعمر فـي تهیئة مســتعمراته ذات الإثنیـات المتـعددة 
لفترة الاســتقلال وتغذیـة هــذه المـجتمعات بمعانـي الوطنیة إلى اندلاع عدد كبیر من لحروب 

وساعد على ذلك قلة الخبرة السـیاسـیة للقیـادات والزعماء  الأهلیة بالقارة بعد فترة الاستعمار،
  .السـیاسـیین وممارسـتهم للحكم غیر مـبالین للعدالة فـي توزیـع الســلطة والـثروة

عقب انتـهاء فترة الاسـتعمار مباشـرةً، أي بـعد اسـتقلال الدول الأفریقیـة نشـبت العـدید مـن      
دولة، وهذا یعنـي فشـل معظم الدول الإفریقیـة في  1)18(ـي أكثر من الحروب والنزاعات بالقارة ف

إقامة نظـم حـكم سـیاسـیة ناجحـة وتحقیـق تنمیـة متوازنة تضمن بها الحفاظ على أوضاع داخلیة 
ونكبت القارة . انقلاباً عسكریاً  3)42(م 19902 إلى 1960وشـهدت القارة خلال الفترة من . مسـتقرة

  .4وب الأهلیة في أغلـب العـالمبنصف عدد الحر 
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من شرحنا لمفهوم النزاعات في الفصل الثاني، ذكرنا أن الخلاف كمرحلة تسبق النزاع شئ        
إلا أن . حتمي لابد من حدوثه نسبه للتباین الطبیعي بین البشر في المعتقدات والمفاهیم والرغبات

تفادیه، فهل الذین یقومون بالنزاع العنیف هم النزاع، خاصة الذي یتم فیه استخدام العنف شیئ یمكن 
؟ ولماذا تحدث نزاعات عنیفـة بالقـارة الإفریقیـة ؟ مـن المـؤكد أم أنهم قد قادتـهم الصـدفة لذلكمجرمون 

أن هناك مجرمـون بالأصالة ومنتفعون من حدوث نزاعات عنیفة بین البشر، بل ویوجد من یحترفون 
عتمـد علیها فـي نیل الرزقمهنة القتال كالمرتزقة والمأ ُ . جورین لفعل ذلك كأسلوب لكسب العیش ومهنة ی

إلا أن ممارسـة الـعنف لأسـباب متعلقـة بوقـوع مـظالم أو تهمـیش أو سـلب حقوق أو الدفاع عـن النـفس 
، وبالتالي من یقومون بذلك لأسباب منطقیة  أو الجـماعة أو ضـغوط یصعب معها الحیاة یصبح منطقیاً

عدَّوا لی ُ أبطالاً أو مجاهدین تفتخر بهم المجموعات التي  -فى بعض الحالات- سوا مجرمین، بل قد ی
عوا فـي هـذه الظروف التي  ضِ ُ ینتمون إلیها، فهم أفراد من الجماعة كانت تعیش في وئام وانسجام وقد و

ت موروثة كما یزعم ولذا تعـتبر هذه الأفعال مكتسـبة ولیسـ. 1أجبرتهم على ارتكاب الأفعال العنیفة
                                                                           .البعض

، یمكن تطبیقها " البنیویة ـ الوسیطة ـ المباشرة"ومن خلال عرضنا لمحددات الصراع الثلاث       سابقاً
  -:على مسـببات النزاعـات بالقارة الإفریقیـة كالاتـي

فنجد أن القارة قد تعرضت بنیتها الجغرافیة إلى تدهور بیئي ملحوظ  ـ:المحددات البنیویة: أولاً      
خاصةً في منتصف القرن العشـرین حیث تعرضـت كل وســط إفریقیـا أو ما یسـمى بحـزام دول الســافنا 

ومـنذ . اإلى مـوجة مـن الجفـاف والتصـحر، فتعرضت أكثر مـن عشـرة دول إلـى تدهـور فـي اقتصـاده
 2)40(إلى ) 18(الـعقد السـابع للقـرن الماضي استمر زحف الصحراء نحو الجنوب بمعدل یتراوح بین 

كیلو متراً في العام، وازداد الأمر سوءاً في أكثر مناطق وسط وشمال القارة وعلى الأخص فـي حزام 
لى ال"دول السـافنا مـن  ٕ ؛ وعلى الرغم من إنفاق "سنغالالسـودان، تشـاد، مالي، موریتانیا، النیجر وا

ملایین الدولارات على حملات إعادة التشجیر ووقف الزحف الصحراوي، فقـد غطت الكثبان الرملیة 
الصفراء الداكنـة مناطق واسـعة من المراعي الخصبة التي كانت تكفي لإعاشة مـلایین من قطاعات 

ثرت تلك المنـاطق بذلك وانتشـرت المجاعة ، تأ3الماشیة وتیسر حداً معقولاً مـن الغلال خلال العام
، ممـا أضر بأحوالـهم الاقتصـادیة والاجتمـاعیة علـى حدٍ سـواء   .واضطر البعض للنزوح شــمالاً وجـنوباً

أما مـن حیث البنیـة السـكانیة فقـد أضر بها رسـم الحـدود المصطنعة الذي لـم یراعـي لتوزیع القبائل      
نمو السكاني المتزاید الشیئ الذي أحدث صداماً بینها بسبب التدهور البیئي ونقص والعشائر، إضافة لل

موارد المیاه وتأثر الأراضي الزراعیة بذلك وانتشـار الفقـر كنتیجة لذلك ،وبالتالـي تأثرت كثیر مـن القیـم 
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ـجرَّت القبـائل وضعفت النظم الأهلیـة التـي كانت تعم ـل علـى فض النزاعـات والتقـالید وتفككت الأسـر وهُ
هذا إضافة للتهمیش الإثني كنتیجة للتوزیـع غیر المتوازن أو . ومـعاقبة الخارجین على قوانینها وأعرافها

                                                                                                  .غیر العادل للسـلطة والثروة
حددات الوسیطة، فإن أعظم ما یمیزها في القارة الإفریقیة هـو ذلك التنـافس وبخصوص الم 

السـابق والحالـي بین الدول الاســتعماریة ســابقاً والكبرى حالیـاً علـى المـوارد بالقارة، إضـافة لصراع 
د مظاهر سالبة عدیدة اجتماعیاً ، سیاسیاً الحضارات خاصة بین الغرب والإسلام والعروبة، والذي ولَ

، فأصبحت هناك قنابل موقوتة جاهزة للاندلاع متى ما تطلبت المصلحة ذلك، وسـادت  واقتصادیاً
لـى الآن ٕ                    .الحروب بالوكالة عن تلك الدول فـي أكثر مـن دولة افریقیـة خاصة في فترة الحـرب الباردة وا

لمي الجدید والمنظمـات الاجتماعیة العالمیة، وببروز مظاهر العولمة، وما یسمى بالنظام العا     
حدثت كثیر من الصدمات فـي المجتمعات الإفریقیة التي لم یتیح المسـتعمر لها الفرصة لتنمو وتتطور 
حسـب نظمـها وحضاراتها التـي تنتمـي إلیها، بل فرض علـى القارة أوضـاعاً وقوانیـن كثیرا ما تتعارض 

ومن أكثر المحددات الوسـیطة بالقارة تلك البرامج . مجتمعاتها ومصالح شــعوبها أو متطلبات
الإصلاحیة الاقتصادیة التي عمدت إلى تلبیة مطالب السوق العالمیة دون الاهتمام بنتائج ذلك على 

وفي . دولة إفریقیة تجرعت دواء الإصلاح الهیكلي 1)30(فهناك أكثر من " إنسان إفریقیا الضعیف،
َ معظمها بالفشل، وأدت إلى إشـعال حین تمكَن بعضها من  نِي ُ ّع هذه الوصفة المرة، فقد م تحمل تجر

إما بخصوص مشاكل التحرر .2"العدید من الاضطرابات التي راح ضحیتها عشرات المواطنین
السیاسـي باعتباره أحد العوامل والمحددات الوسـیطة المسـببة للنزعات في إفریقیا، فقد تكررت مشاهد 

یمقراطیة التـي تطبق في الغرب بدیلاً للأحكام الشــمولیة التي تسـود القارة إلا أنها ولأســباب المطالبة بالد
عـدیدة، منها حـداثة وقصر التـجربة وتباعدها زمـانیاً فـي أي دولة إفریقیـة، إضـافة إلـى عـدم ملاءمتها 

ب إفریقیا، فقد فشـلت عند لاحتیاج لاحتیـاجات تلك الدول وما تحمـله من تناقضات مع أوضاع شـعو 
التطبیق والممارسة، الشیئ الذي أدى لمزید من المعاناة، وعدم الصبر علـى التجارب الدیمقراطیة أدى 
لتكرار الانقلابات بالقارة ومواصلة قبضة العسـكریین على الأوضاع والتي قد تـبدو في أول الأمر 

لة ،ولكن ســرعان ما تبدأ رغباتهم الشــخصیة بفرض إصلاح ما أفسـدته تجـارب الدیمقراطیـة الفاشـ
                                                                                 .وطمـوحاتهم الضـعیفة فـي الاسـتحواذ علـى الحكـم والسـلطة والثروة

ع الحروب وتجارة السلاح في كل أیضاً یعتبر التسـلیح من العوامل الوسـیطة التـي تـؤدي إلـى اندلا     
ار من داخل هذه الدول  الدول الإفریقیـة هي تجارة عابرة للحـدود، ومن الســــهل الحصول علیه ولها تجَ
ومن الدول ذات المنشأ، وقد زادت من تفكك الدول التي بها نزاعات وأدت لمزید من الصعوبات في 

                                                         .دول وانعدمـت الرقابة علیهافترات الســلم والتحول الدیمقراطي فـي بعض ال
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وأخیراً نجد أن من المحددات أو العوامل المباشرة بالقارة والتي تؤدي إلى إشعال الحروب ونزع      
دل للثروة والسـلطة نحـو فتیلها تلك الإجراءات المتشـددة التي تتسـم بالظلم والاسـتبداد وعدم التوزیع العا

الجمـاعات المضطهدة والمهمشة، مما یؤدي إلى عصیانها وتمردها وخروجها عن القانون طلباً لحقها 
                                                                                                           .المشروع مستخدمة في ذلك لغة الســلاح

  
  -:أنــواع النزاعات: ثانیا

للنزاعات أنـواع كثیـرة عامة، فمن حیث الشـــدة هناك نـزاع خفیف واخر عنیـف، محدود واخر       
، ومـن حیث المتنازع علیـه هناك نـزاع إقتصادي، قبلـي، ....شــامل، طویـل أو قصیر، الحرب الخاطفة

، ومن حیث أطراف النزاع هناك ما هو بالوكالـة ....حرب المـیاه، حرب تحریر، الحرب على الارهاب
وبالنـیابة أو دفاعـي أو القبلـي أوالاهلـي أو الطائفـي أو النفســي، ومن حیث السـلاح المستخدم هناك 
الحرب النوویة، والكیمیاویة، والجرثومیـة، والنجـوم والباردة والاعلامیة، ومـن حیث مكان المعركة هناك 

وتشــویـش خططه ) العدو(وتعني نقل المعركة الى ارض الطرف الاخر : ـة، والاســتباقیةالحرب الحدودی
لایدیولوجیة، ومواجهة أســوأ التهدیدات المحتملة، ومن حیث القیـم هناك الحرب الرخیصة والجـهادیة و ا

ولكن أكثر أنواع  أما في أفریقیا فقد نجد كل ما تم ذكره ســابقا موجود فیها بطریقة أو بأخرى، ،وغیرها
                                                                                                            ).وحروب التحریر - الأهلیة- الحدودیة :( النزاعات شـیوعا فیها هي

  -:النزاعات الحدودیة: أولا 
ر من دول العالم، مـثل الحروب الحدودیة فـي منطقة إن النزاعات الحدودیة موجودة فـي الكثی      

كشــمیر بین الهند وباكسـتان، أو في مـنطقة هونج كـونج بین الهـند والصـین، إلا أن ما یحدث من 
نزاعـات حدودیـة في إفریقیا یصعب وضع فواصل واضحة بینها وبین الحروب الأهلیة، فالتـداخل 

اعـات بین قبیلتـي الهـوتـو والتوتســي في روانـدا وبورنـدي والكنغو والترابط بینها كبیر، فمثلاً النز 
اً ذي أبعــاد إثنیــة بحتـة، وأحــیاناً هـــي نزاعات  الدیمـقراطیة ودول أخرى، نجـدها أحـیاناً نزاعاً أهلیــ

زاعات في حدودیـة ذات أطماع توســعیة، وأحیاناً أخـرى هـي نزاعـات ذات أبعاد انفصالیة، وكذلك الن
ثیوبیا أو تلك التـي بین إثیوبیا والصومال أو بین جنوب وشمال  ٕ منطقة القرن الإفریقي بین إریــتریا وا

ولعل الســبب الرئیســي فـي هذا الـتداخل هو قوة الولاء للقبیلة أو الجماعة الإثنیة أكثر من  .السودان
یم الوطنیـة التـي أملتها ضرورة الدولة الولاء للدولـة، وهذا مرده إلى فشـل إحلال مشـاعر ومفاه

الحدیثة المصطنعة، ویـعود هذا الفشل إلى ممارسة سیاسـات التهمیش في أكثر من دولة إفریقیـة، 
حســاسـاً بالظلم والدونیة، وأكـد قناعـة أن  ٕ وعدم التوزیع العادل للثروة والســـلطة، الشـئ الذي ولَّد غبناً وا

ـــكلها الجدی ، لا یحقق أدنى فرص العــیش الدولة بشـ د الذي یخـدم مصالح الدول المســتعمرة سابقاً
                                                                              .الكـریم ومتطلبات وتطلعات شعوب القــارة
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م التي تعاقبت على نتیجة لذلك فقدت كثیر من المجموعات الإثنیة المهشمة الأمل في النظ     
دولها بدءاً بالحكومات الوطنیة التـي أعقبت الاستعمار مباشـرة، ومروراً بالتجارب الدیمـقراطیـة غیر 

وهـذا الاتجاه یجعل مـن مهمة . الناضجة وانتهاءاً بالنظـم العسـكریة والشــمولیة ذات المصالح الضیـقة
كثر من القبیـلة مهمة صعبة تحتاج لمجـهود عظیـم على بذر مفاهیـم الوطنیـة والولاء للوطـن الواحـد أ

                 .المسـتوى النـظري والعملي حتى تتلاءم القناعات والمفاهیـم مع مـتطلبات ونجـاح واقـع الدولة الحدیثـة
ألـم یكـن  -:يوهــنا تبـرز عـــدة أسـئلة هامـة تتعــلق بتقسـیم هـذه الحدود بالقــارة الإفریقیـة وهــ     

لتواجد القبلي وتقســیم بإمــكان المســتعمرین تقســیم القارة الإفریقیة مع مراعاة الفواصل الطبیعیة وا
فس ؟ أم أن هذا التقسیم الذي أدى لهذا العدد الهائل من النزاعات كان بناءاً على أسـاس التناالمـوارد

تة لبذر أسباب ؟ أم أنه إضافة لما الاقتصادي والسیاسي بینها فقط َ سبق كانت هناك نوایا مبی
قبل لصالحها كما هـو للصراعات المستقبلیة بین الدول الإفریقیة بغرض استخدامها سـیاسیاً فـي المست

دول الكبرى المتنافسة معها ؟ ولتجد لنفســها عوامل ضغط على الدول الإفریقیة أو على الحادث الـیوم
إلى تفكیك القبائل _ في صراعها مع الحضارات الأخرى_؟ وهل خططت هذه الدول مسبقا نفسها

الأفریقیة والإســلامیة للحیلولة دون إعادة نشــؤها قویة كما كانت في الســابق ؟ ولعل كل ما سبق هـو 
ویرجــع تاریـخ النزاعـات الحدودیة بالقـارة الافریقیــة الـى . ضمن الاحتمالات التي تــم التخطیط لها

ـخوم ذات أهمـیــة للجماعات الإفریقیة قبل الاستعمار، حیث اعتمدت الجماعات حیث كانت الت
نظـر إلـى الغـرباء نظـرة شـــك،  ُ ، وكان ی الإفریقیة علـى الصید والجمــع وكان تعـدي تلك الحـدود صعباً

و باستخدام القوة وفــي فتـرة اكتشــاف القـارة كان تعـدي هذه التـخوم یتم بمــوافقـة السـكان المحلیین، أ
م الخاص بتقســـیم القارة بیــن 1885ـ 1884بعد مؤتمر برلین . لتحقیـق أغراض هؤلاء المكتشـفین

عرف بمـناطق النفوذ أو الدول المحمیة مروراً  الدول الأوربیــة تطـورت أشـــكال الحدود السـیاسـیة فیما یُ
ة الأمم، أو نظام الوصایة فــي عــهد بالتعدیلات التي تمت في نظام الانتداب تحت مظلة عصب

منظمـة الأمـم المتـحدة فیما بعـد، وتقرر علـى ید المسـتعمرین سـیاســة رســم الحـدود بین الكیـانات 
                                                         .الإفریقیة

الــحدود قــد تـم رسـمها علـى الخــرائط  كانت معظـم تلك 1م1910م إلـى 1890وفـي الفترة ما بیـن      
دون مــراعاة لتوزیــع السـكان وذلك عـن طریــق الشركات الاستعماریة مثل شـركة الـهند الشـرقیة 

خطوط (البریطانیـة أو بالاتفاق مع الزعمـاء المحلیین والتي تــم تحدیدها بحدود فلكیـة أو هندسیة 
وبعــد . ظاهر التضاریســیة مــثل الجــبال والأنهـار وغــیرهاأو عن طریــق الم) الطول والعرض

الاسـتقلال بدت ظاهرة شــاذة وغریبــة فـي الجغرافیــا الســیاسـیة للقــارة حیث امتلأت القـارة باـلــدول 

                                                        
 الإفریقیة اساتللدر السنوي المؤتمر أعمال ضمن ورقة ،"والنتائج الأسباب إفریقیا في الأھلیة والحروب الصراعات" عمارة، الجید عبد. 1
 .739ص م،1999 مایو القاھرة، جامعة ،"إفریقیا في الأھلیة والحروب الصراعات"
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ــادیة، وأصبـح بعضـها مفتنـاً  الاصــطناعیة التــي أصبحت لا تعتـمد علـى أسـس جـغرافیة أو اقتصـ
                                   .والثالث جــیوباً تفـتقر إلـى مـقومات الدولــة  1)دولة14(والآخر حبیسـاً 

وعدم  احتفظت المنظمة بوحدة القارة، 2م1963وبعد تكوین منظمة الوحدة الإفریقیة عام      
ــزال تعتبر أحد أسـ ن كانت لا ت ٕ ـباب التوتر والصراعات المساس بمسألة الحــدود السـیاسـیة وا

. دولة وهي بذلك أكــثر القارات عــدداً للدول 3)53(السـیاســیة والحروب الأهلیـة فـي القارة حیث تضم 
وقـد كان مـوقف منظمـة الوحدة الإفریقیـة مـن مسـألة الحدود السـیاســیة واضحاً منذ البدایة، فـي مؤتمر 

، والذي تقرر فیـه أن تتعـهد 4م1964لمنعـقد فـي القاهـــرة عام رؤســاء وحكومـات الدول الإفریقیــة ا
الدول الأعضاء فـي المنظمة باحترام الحدود المـوجودة عـند حصولها على الاسـتقلال خشــیة 

    .الصعوبات التي تواجه ثمة تغـیرات في الحدود بســبب التعقیدات القبلیة في المجتمعات الإفریقیـة
                       

  ـ:ولقد ترتب على هذا الوضع مشــاكل رئیســیة نجملها فیما یلــي    
ــكلات الحـدود بین الدول مـثل تلك التــي تفصـل بین كینیا وتنزانیا، والسـنغال  .أ  وجــود مشـ

ثیوبیا، المغرب والجزائر، مصر  ٕ وجــامبیا، والكامیرون ونیجیریا، الصومال وكینیا، كینیا وا
ریتریاوالسودان، إثی ٕ   .وبیا وا

التقسـیمات التـي تـم وضعها عن طریــق الدول الاســتعماریة لم تأخذ فــي الحسـبان أوضــاع أن تلك  .ب 
الــذي  EVEالقبائل والجمــاعات الإفریقیــة التي تم تقسـیمها بین دولتین أو أكثر مــثل شـعب الإیفــي 

بین زیمبابوي وملاوي، وشــعب الماســاي  Ngoniقســمته الحدود بین غانا وتوجو، وجماعة النجوني 
ــة وأنجــولا، والأزاندي بین السـودان  ــا، وقبائــل الباكونجو بیــن زائیر والكنغو الدیمقراطی بین كینیا وتنزانی
فریقیا الوسـطى، وشـعب الصومال الذي یمتد في إثیوبیا وكینیا، وقبائـل الأنواك بین الســـودان  ٕ وزائیر وا

ثیوب ٕ ــندا والسودان، المــناي بین غـینـیا وا یـا، وشـعب الدامـوجا بیــن غانا وتوجو، والأتشـولي بیـن أوغـ
ــا بین الكــونغو وزامبیا، وشـعب الألـور بین  وســیرالیون، والتشــكوى بین الكـنغو وأنجــولا، وشـعب البمب

 .الكنـغو وأوغــندا

ن حدود دولتین أو أكثر إلى الصراع بین هذه القبائل أدت مشكلة الحدود ووجود هذه الجماعات ضم .ج 
بسـبب الخلاف على زعامة القبیلة أو الخلاف على ملكیة المــراعي أو الأراضي الزراعیة أو مــناطق 

 .الصید أو الصراع على النفوذ الاجتماعــي أو السیاسـي

لى آخر كان له أثره في الهجرة الداخلیة أو اللجوء السیاسي من منطقة إلى أخرى أو من بلد إ .د 
ویضاف إلى ذلك أن بعض هــذه .. إذكاء الحركات الانفصالیة في كثیر من الدول الإفریقیة

                                                        
 .739نفس المرجع السابق، ص .  1
 .739نفس المرجع السابق، ص .  2
 .739نفس المرجع السابق، ص .  3
 .740نفس المرجع السابق، ص.  4
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القبائل محب للحــرب والدفاع ونصب الكمائن مـثل قبائل الـمندى في سـیرالیون حتى أن 
 .1بریطانیا قــد جــندت تلك القبائل المحـاربة فـي الحـرب العالمـیة الـثانیة

 
    - :الــنزاعــات الاهلیة:ثانیا

النزاعات الأهلیة لیست ولیدة الیوم، فهي قدیمة بقدم المجتمعات وتاریخ تطورها، إذ أن أسـباب      
التنافس علـى الموارد والســلطة أو النفوذ السـیاسـي والاجتماعي هو بذات الـقدم، كما أن القارة 

ــخ عانت بشـكل أو الإفریقیة لیسـت الوحیدة التـي عانت من  النزاعـات الأهــلیة، فكـل الدول عـبر التــاری
بآخر من حـرب أهــلیة، إلا أن الذي یجـعل قـــارة إفریقــیا محـط أنظــار العالم الیـوم هو أن أغلب دول 
العـالم قد حسـمت خیاراتها الســیاســیة، وهي الان تمـر أو تعیـش أوضاعاً مسـتقرة ارتضتها عبر 

، تج اربها التاریخیة، بینما إفریقیا مازالت تعیـش حروبــاً أكبر عـدداً وأكثـر تعـقیـدا وألماً وأشد ترویعاً
  .والأهم من ذلك انه ما من أمل قریب فـي حل ناجـع ینهي مأســاة شــعوبٍ معــلوبٍ علــى أمــرها

ــام بظاهـــرة الحـرب الأهلیـة مع بدایة عـ      ــهاء وقـد بدأ الاهتمـ ـقد التسـعینیات وذلك نابــع مـن أن انتـ
الحــرب البـاردة بین الشــــرق والغــرب، دفع العــدید مـن الباحثــین إلـى الاهتمـام بالأشـكال الأقـل حــدة 
للصــراع المســلح، على المســتویین الدولـي والداخلي، باعتبار أن هذه الأشــكال الصراعیة باتت 

. ـر شـــیوعاً في النظام الدولي بعد انتهاء احتمالات اندلاع حروب عالمیة واسـعة النطاقالشـكل الأكث
  ؟" الحروب الأهلیــة"فما هي هذه 

ف       ّ ســتخدم فیها العنف المســلح المنظــم " روبین هایام"عـر ُ الحـرب الأهلـیة بأنها تلك الحـالة التــي ی
بهـدف الإطاحـة بهـذه الحكومة سـعیاً إلـى الحصول علـى الحكم  واسـع النطـاق داخل المجتمع الواحـد،

القائمة فــي الدولة " الحــكومة"، وــیؤكد هــذا التـعــریف أن "الذاتــي داخــل الدولــة أو الانفصــال عنــها
حـرب الأهلیــة، المعنیــة تعتبـر واحــدة مـن الأطراف الســیاسـیة المتورطـة بصورة مباشـرة ومسـتمرة فـي ال

ــیة عــن كـثیر مـن  ــعتبر ضـروریاً للغایة لتمــییز الحـرب الأهل ُ وبالرغم مــن بداهـة هذا الشــرط، إلا أنـه ی
أحداث العنف الداخلـي التي تـتدخل فیـها الحكومـة لـمجرد حفظ الأمــن والنظام، ومـع أن أحداث 

مة، وربمـا تكون جیدة التـنظیم والتخطیط وعلـى نطاق العنف الداخلــي هذه قد تكـون معادیة للحـكو 
واسـع، إلا أنها تختلف عن الحرب الأهلیة في كونها لا تســتهدف تحدي ســلطة أو اقتصاص النــظام 

  .2الحــاكم
ــة الاجتماعــیة، فـقد نظـرت إلــى الحـرب الأهلیــة بوصــفها نوعاً مـن أنـوا      ــوعة العلمی ع أمـا الموسـ

الحــروب الداخلیـة، والنــوع الثـانــي هــو حـرب العصابـات، وقـد عرَّفت الموسـوعة الحرب الأهلیة على 

                                                        
، ورقة ضمن أعمال المؤتمر السنوي للدراسات الإفریقیة "فریقیا الأسباب والنتائجالصراعات والحروب الأهلیة في إ"عبد الجید عمارة، . 1
 .739م، ص1999، جامعة القاهرة، مایو "الصراعات والحروب الأهلیة في إفریقیا"

 .20م ، ص2001، مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، القاهرة، "الحروب الأهلیة في إفریقیا" أحمد إبراهیم محمود، . 2
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ــج عــن محـاولة الاسـتیلاء أو الحـــفاظ علـى الســلطة ورمــوز الشـــرعیة "أنها  صراع داخل مجتمــع ناتـ
رباً لأنـها تحتــوي علـى أعمـال عنــف تمارســـها جــمیع ، وهـي تُعـتـبر حـ"مــن خـلال أدوات غــیر قانـونیــة

فها آخرون فـذكروا . 1أطـراف الصراع، وهـي أهلیـة لأن الــمدنیـین یشـاركون فیــها ّ تتســم "كما عــر
قتـیل أو أكثر فـي العام الواحــد،  2"1000"الحروب الأهلیــة بأنــها تـؤدي إلــى سـقوط ما لا یقل عن 

  . 3د مقاومة فعالة  بین الأطراف المتصارعةووجــو 
ــیة المســتخدمة فیـه،       ونجد أن التعریفین الأول والثاني قـد حــددا أطراف الصراع ودوافعه والآل

. بینـما حدد التعریـف الثالث حجم النـتائج دون تحدید لدوافع الصراع والتي قد تكون غیر ســیاسـیة
ــعریفات ا لســابقة ذلـك الـتداخل الكبـیر بیـن الحــرب الأهلیـة والثـورة والانـقلاب العســكري؛ ونجــد مــن الت

فكــلٌ منــهم یتــم فیــه اســتخدام العــنف المسـلح بهدف الإطاحـــة بالحكومة، ویأتـي الــفرق فــي أن الثـورة 
الحكــم ولیس الحكومة فقط أكثر شــمولاً لقطاعات المجتمع كافة بهدف التغییر الشـامل لنـظام 

وبمشاركة المدنیین، بینما الانقلاب العسكري یهدف إلى الإطاحة بالحــكومة أو قد یهدف لتــغییر 
شـترط فیه مشــاركة المدنیین ُ                                               .نظام الحكم بأكمــله، ولا ی

ودة بین الحكومة وجماعات صغیرة معارضة للدولــة، وعمــوماً فالحروب الأهلـیة لیسـت محد     
نما هـــي حروب مجتمعات بأســرها، وفیـها إبـادة ٕ وعلى الرغم  ،جماعیة لقطاعات كاملة من السكان وا

من التباین الواضح وتعـقـیدات الموقف فـي كل الحــروب الأهلیـــة، فإن هناك صفات مشــتركة بینــها 
الــلازم توافـرها لاندلاع أي نـزاع أهلـي، والعوامـل المــؤثــرة ومــراحل تطور  جــمیعاً مــثل العناصر

  .الحرب الأهلیــة التي تــمر بها
توفر الدوافع والأیدیولوجیات المحركة للصراع، : أما عن العناصر اللازم توافرها فهي أولاً      

قـل الأداة العســكریة كـأداة لحـل النزاع القائم أن تختـار الأطراف المعنـیة أو إحـداها علـى الأ: وثانیها
وذلك بعد إخفاق الوســائل السـلمیة لسبب أو لآخر في تسویة هذه التناقضات، وثالثها توافر الإطار 
، وهو ما یمثل بدایة الطریق نحو  التنظیمي وأخیراً مصادر التســلیح، حتـى لو كان هذا التســلیح بدائیاً

وعموماً فإن انتـقال حركة التفاعـلات الداخلیـة فـي المجتمـع إلى حالة الحرب .اندلاع حربٍ أهلیة
  ـ:الأهلیـة یكون مرتبـطاً بالعوامـل المؤثـرة الآتیة

  .القـدرات العسـكریة للأطراف المتصارعة .1
 .التوقعات الخاصة بالكیفیـة التـي ســوف تتـصرف بـها القـوى الدولیـة والإقلیمیـة المعنیـة .2

 .عات الخاصة بالمـوقف الداخلـي لدى كل طرف مـن الأطـراف المتصارعةالتوق .3

 .الحالة الاقتصادیـة لكل طرف .4
                                                        

 .21ص نفس المرجع السابق،. 1
 .23ص، السابق نفس المرجع. 2
  .23ص، السابق نفس المرجع .3
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علماً . الخصائص والمكونات الشــخصیة لأولئك الذین یتخذون قرار الحرب على الجانبین .5
بأن هـذه العوامـل هـي نفسـها التي تحكم تطور الحروب التقلیدیة، ویختلف في حالة الحرب 

هلیة في كونه مدفوعاً بتحقیـق المصالح الضیـقة للجمـاعات المتصارعة علـى أن تأثیـر الأ
 .القـوى الدولیـة والإقلیمیة یمكن أن یكون ضئیلاً فـي كثیـر مـن الحالات

ــة فـي القـارة الإفریقیـــة، فهــي مـن خلال النمــوذج الـذي وضعـه       أمـا مراحـل تطـور الحـروب الأهلی
  ـ:یمكن تقســیمها للآتــي" ریتشـارد  بارینجر"

هـي نـقطة البدایة، وتبدأ فـي تبلور خلافات حادة فـي المواقف بین  :مرحلة النزاع .1
  .الجماعات، وتبدأ الأطراف فـي إدراك إمكانیـة أن یتخذ النزاع شــكلاً عســكریاً 

عداد انتهاج ســیاسة عسكریة نشطة، وتكثیف لعملیات ا :مرحلة الصراع .2 ٕ لحشد والتعبئة، وا
، وبها مناوشــات عســكریة محـدودة  .الجبهات الداخلیة نفســیاً ودعائیاً واقتصادیاً

عملیات عنف واســعة النـطاق بیـن جماعة أو جماعات  :مرحلة انفجار العملیات العســكریة .3
د تغویض ســلطة إثنیــة معینة وبیـن النـظام الحاكـم، أو الجماعات الإثنـیة بعضها البعض بع

 .الدولة

تتوقف جمیع أشــكال وصور الصراع المسـلح، ربما یظل  :مرحلة انتهاء الصراع المســلح .4
، هـذه الأطـراف أو إحداها تـكون ماتزال قادرة علـى معاودة القتـال  .النزاع نفســه قائـماً

ف بصورة تامة، أو حل وتسـویة النزاع القائم، أو القضاء على أحد الأطرا :مرحلة التســویة .5
 .فقدان أحـد الأطراف لمقومات القــوة

إن التـقدم من المرحلة الأولـى یمكن أن یتـم إلى المرحلة الثانیة أو الثالثة مباشرة، أو إلى الرابعة "
فكل الاحتمالات تظل مفتوحة، كما یمكن أن تتراجع . مباشرة دون المرور بالمرحلة الثانیة والثالثة

  . 1"لى الثالثـة أو الثانیـة أو الأولـىحركة التـطور إ
  ـ:أسـباب النزاعات الأهلیـة 

البعض یدعـوها بالـنزاعات القبلیـة، وآخـرون یدعونها بالنزاعات الإثـنیـة، ولعل هـذه      
ــي بظلالها على أهـم الأسباب والدواعـي في نظرهم، فأفریقیا معروفة بتــعدد  لقـ التسـمیة تُ

نــیات فیها، ولعلــهم یسـتندون في ذلك إلـى أن الإثنـیة تمثل الدافـع الرئیســي وراء القبائــل والإث
الحرب الأهلیة والصراعات الداخلیة في العدید من الدول الإفریقیة، حیث تجــري في الأساس 
بین ملیشیات إثـنیــة، وتتــم عملیات القتــل والصراع على أسـاس الهویة الإــثنیة المختلفة، 

أي جماعة بشـریة یشترك أفرادها في "الإثنیة في معناها أكبر وأشمل من القبیلة، وتعني 
العادات والتقالید واللغة والدین وأي ممیزات أخرى ممیزة، بما في ذلك الأصل والملامح 
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في "في فصلٍ أسماه " عبد الرحمن ابن خلدون"، وفـي هذا الصیاغ ذكر 1"الفیزیقیـة الجسـمانیة
والسـبب فــي : ".... الآتـي" ان الكثـیرة القبائل والعصائب قبل أن تسـتحكم فیها الدولةأن الأوط

ذلك الآراء والأهـواء، وأن وراء كل رأي منها هوى عصبیة تمانع دونها، فیكثر الانتفاض علـى 
أول وانظر ما وقع بإفریقیة والمغرب منذ : "ویتابـع فیقـول". الدولة والخروج علیـها فـي كل وقت

ارتدت البرابرة بالمغرب اثنتي عشـرة مرة، ولم تستقر كلمة الإسلام ... الإسلام ولهذا العهد
، فإن كان ظاهر هذه الحروب بالقارة 2"فیهم إلا لعهد ولایة موسـى بن نضیر فیما بعد

م أن الإفریقیـة یســتند إلـى الإثنیة، فهل تعتبر الإثنیة في حد ذاتها ســبباً  مباشـراً للحرب أ
وداعي أخرى سـاعدت فــي اندلاع هذه النزاعات " مباشــرة وأخرى مسـاعدة"هناك أســباب 

                                                                                                      .الأهلیة بالقارة الإفریقیة
زاعات الأهلیـة قدیمة بالقـارة الإفریقیـة قبـل مجـيء علـى الرغم مـن أن الن :أســباب اسـتعماریة .1

الاســتعمار لطبیعة الحیـاة التـي تعتمـد علـى الموارد الطبیعیة إلا أن تحولها إلى ظاهرة  كان من وراءها 
ــتعمر وذلك لقیامـه بالآتــي   ـ:المسـ

 ستعمرة دون الأخذ في الحـدود الســیاسـیة والتي تم تحدیدها كمناطق نفوذ للدول الأوربیة الم
التوزیع الإثني بالقارة والكثافة السكانیة، والتوزیع العادل للموارد الطبیعیة والمنافــذ البحریة "الاعتبار 
 ".أو غیـرها

  ارتباط اقتصادیات الدول الإفریقیـة باقتصادیات الدول الأوربیـة وانخفاض معدل التبادل لصالح
 .المســتعمر

  مما ساهم على تغذیة وتعزیز ظاهرة الصراع الإثني بالقارة" سدفرق ت"استخدام سیاسة. 

  تشـویه أو تهمیـش أو طمس النظـم المحلیة التي كانت قائمة والتي كان دورها الأسـاسـي حل
ــیوخ، الأمـراء، "النـزاعات الداخلیـة بفاعلیـة واحترام جمیـع الأطراف مثـل  الســلاطین، الشـ

 ...".الكجـور

 ـــس تعمـل علـى تقویة مفهوم المواطنة للتغلب على الانتماء العرقي كبدیل للدولة عدم وضع أس
 .الحدیثـة

  وبذر "في اللغة والملبس وأسلوب الحیاة"تعمـد فرض ثقافـة المســتعمر على حسـاب الثقافات المحلیة ،
 .التفرقة الدینیـة البغیضة وســط المجتمعات الإفریقیـة

  عة دون الأخذ في الاعتبار الصراعات الإثنیة والقومیة المتوقعة نتیجـة تصفیة الاســتعمار بسـر
 .لســیاســاته التـي مارســها بدول القارة

                                                        
 .147السابق، ص المرجع نفس. 1

  

 .214:ـ213ص م،2004لقاهرة، ا ، دار الفجر للتراث،"مقدمة بن خلدون" عبد الرحمن بن خلدون، .2
 



 
87 

 

  كالدعایة "مواصلة ســیاسـات المسـتعمر بعد الاستقلال، وذلك من خلال الأعمال السریة
وى محلیة من خلال ، والعمل على ترویض ق"المضادة، الدعم الاقتصادي والاجتماعي، والتســلیح

 .دعـم القـوى المناوئـة لها ضماناً لاســتمرار مصالحه، وأغراضـه بالقـارة

  :أســباب ســیاســیة. 2
  الدوافع الذاتیـة"ضعف الدولة والنظــم الحاكمـة وفشــلها فـي إیجاد نظم مناسـبة لمجتمعاتها، وتغلب "

 .هـداف القومیة والوطنیة من تنمیـة واســـتقرارمن حب للسلطة ورغبة فـي الحكـم أكثـر مـن تحقیق الأ

 التهمـیش الســیاســي للمشــاركة فـي الســلطة للجماعات السـیاسـیة الإثنیة والدینیة والأقلیات المختلفــة. 

  مسیسة ذات نزعات انفصالیة، لاجئین، شعوب محلیة من أصول دول "وجود جغرافیا إثنیة معقدة
 ".الخ... أخرى

 ــيفشــل إح  . لال مفهــوم المواطنــة بدیــلاً للانتمـاء العرقـي لعدم الانـدماج الوطنـ

 اســتخدام أســلوب القهر والتســلط والقمع الســیاســي. 

  وتتبع لأیدیولوجیات مستوردة وغیر قادرة على القیـام " نخبویة ـ تمییزیة"وجود مؤسسات سیاسـیة
 .بمهام التنمیـة والتـطور

 ام والنخب الوطنیة وســیطرتهم علــى مصادر الثروة الحیـویةفســاد الحك. 

 المطالبـة بحـق تقریـر المصیر والانفصـال. 

  ـ :أســباب اقتـصادیــة. 3
 عدم التوزیع العادل للثروة وفـقدان التنمیة المتوازنة واســتحواذ المركز على موارد الأقالیـم الأخرى. 

 لنخبة والشركات والحكومات وبین المجموعات السكانیة الصراع على الموارد الطبیعیة بین ا
 ".الخ... أراضي، مـراعي، میـاه، نفط، معادن"المختلفـة 

 ارةـزاء كبیـرة مـن القــى أجـــر علـع والمجاعـات والجفـاف والتصحر الـذي أثـر المدقـالفق. 

 الاســتنزاف الجائـر لمصادر المـوارد الطبیعیـة. 

 یكلـي لصندوق النقـد الدولـينتائـج الإصلاح اله. 

 ـ:أســباب اجتمـاعیـة. 4

  عـدم العدالـة الاجتماعیـة والحریـة والمســاواة للمجموعات المختلفـة والثقافـات والأدیـان والأقلیات
 .بســبب سـیاسـات التـمییـز

 ت كثافة ســكانیة الهجــرة غـیر المتوازنة للعوامل الطبیعیة والسیاسیة والتي أدت إلى وجود مناطق ذا
 ".اللجـوء والنـزوح"وأخـرى تفتـقر للســكان 

  ــیطرة إضعاف المؤســسـات الاجتمـاعیـة المحلیـة التـي كانت لها قدرة على فض النزاعات وأحكام الســ
 .علـى أفراد جماعاتـها
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 لى سیادة العســكرة سـیاسـة إبعاد الســكان عـن أراضیـهم لأســباب اقتصادیـة وســیاسـیة مختلفـة أدى إ
 .وســط فقراءهم لاعتمادهـم علــى مناطقهم فـي كســب عیشــهم

 الشــعور بالغبن الاجتماعــي نتـیجة للتمایـز الطبقـي الذي غالبـاً ما یعتمـد علـى أســس إثنیة. 

 د أو تدني مستوى التعلیم خاصة بالأریاف یساعد على الفاقد التربوي الذي یكون لقمة سائغة للتجنیـ
 .امتـهان الحرب لكسب سـبل العیـش

 لإثارة " بإعلام الكراهیة" استخدام وسائل الإعـلام المختلفـة لتعبئـة المجموعات المتصارعة فیمـا یسـمى
النعرات ضد الطرف الآخر وتذكیره بكل ما یـؤدي إلـى غـرس الكراهیـة المؤدیـة إلـى العنـف، إضافـة 

 .الحضاري العریـق وتحقیـق الاســتقلالیة والاســتقرار والتنمیـة والرفاهیـة للغـة الوعـود بعـودة الماضـي

      ـ:أســباب تاریخیـة ودینـیة وثقافیـة. 5
  إریـتریا، إثیـوبیـا"تجـدد النـزاعات لأســباب صراع حضاري قدیـم بیـن مجموعات المنطقـة المعنیة." 

 ابقة تاریخیاً أو لممارسات خاطئة مثل تجارة فقدان الثـقة بین المجموعات المختلفة لمواقف س
 .الرقیــق

  دعاء ٕ إعمال الفتـن بیـن الأدیان مـن قبل جهات بعینها بهدف محاربة دیـن معین ومنـع انتشــاره، وا
 ".رب جنوب السودانـح"لافاً للواقــع فـي كثیـر مـن الأحیان ـن سـبباً للحرب خـالدی

 تشـاد، نیجیریا" عض المجمـوعات ــس الهویـة لبـمحاولة طمقافـي أو الدینـي و ـمیـش الثـالته." 

  الاعتقادات الدینیة والثقافیة الخاطئة كتلك التي تتعلق بالتوتســي باعتبارهم سلالة مقدسة، مما أثر
على ممارســتهم واسـتحواذهم على المناصب والثروات، الشـئ الذي انعكس ســلباً علـى الهوتــو وأدى 

 .یــعللصراع المر 

جة أحد الأسباب السابقة ـم تكن نتیـها لـي دارت في إفریقیا أنـوملاحظ مـن النـزاعات الأهلیة الت     
  .فقـط بل كانت نتیجة لعـدد مـن الأســباب المركبة والمعقـدة

  
ـــة: ثالثــاً    -:النـزاعات التحریری
ار كافة، وقـد تفاوتت فـي قوتها من هي نزاعات خاضتها اغلب القارة الافریقیة ضد دول الاسـتعم     

مجـرد معارضة داخلیة للمســتعمر باسالیب سـلمیة وسـیاســـیة الى حرب عسـكریة قادتها حركات مقاومة 
قویة وشــرسـة كما حـدث فـي الجزائـر، ومنها ما طـال امـده مثلما حـدث فـي جنوب أفریقیـا ومنـها ما كان 

ت لـه أبعاد دولیـة زاد مـن المناصرة الداخلیة ودعـم توجهاتـها، بل وأســـرع قصیرا وسـریعا، ومنـها ما كان
بخطـى الاسـتقلال بســبب الرأي العام الخارجي المسـاند لاسـتقلال الدول المستعمرة، عموما هي نزاعات 

لمسـتعمر كان لها حجمها المقدر، وأبعادها التـي حفرت فـي اعماق التاریخ ذلك الظـلم والاستعباد من ا
  .الابیض ضد بني انسـان القارة البكر السمراء لاسـباب بعیـدة عن الانسانیة وحقوقـها
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الجدیـر بالذكر أن من كل ما سـبق ذكره عـن النزاعات في افریقیــا نجد ان الاسـتعمار كان أیضا      
، فهــو العامل المشـترك "الاهلـيالنزاع الحـدودي والنـزاع " سـببا رئیسـیا فـي إنـدلاع النوعییــن السابقین

  .لكــل النـزاعات بالقارة بشكل عام
بأن أصبحت حركات التحرر الوطنـي ظاهرة سیاسیة وسـمة مـن  والنزاعات التحریریـة تمیزت      

سـمات منتصف القرن العشـرین كرد على الاحتلالات التي وقعت في دول شتى من العالم، وجوهر 
واجتماعیة أما وسـائلها فهي سـیاسیة بمقدار ما هي عسـكریة، أما هدفها فهو هذه الحركات سیاسیة 

إن الكفاح الذي تقوده حركات التحرر الوطني یعادل حرباً ثوریة وامـتداداً للسـیاسة . سیاسي بالكامل
باستعمال السلاح ولها أهداف عسكریة وسـیاسیة إیجابیة، وبالواقع أنها لا تملك أسلحة حدیثة أو 

اعة متطورة أو جیوشاً نظامیة ولكنها تملك المقومات الأساسیة للتحرر الوطنـي وبمقدمتها الإرادة صن
الوطنیـة ورفض العبودیة والاحتلال، إن من الطبیعي أن یكون ردّ فعل شعوب الأقالیم المحتلة 

اللجـوء إلـى النـهوض بتأسـیس حركات تحرر وطنـي لكـي تـمارس حقها فـي الكفاح السیاسـي والمسلح و 
أیة وسیلة أخرى فیـما لو تعرضت تلك الشعوب للاحتـلال والعدوان الأجنبـي، لقد تأسـست حركات 
التّحرر في آسیا وأفریقیا وأمریكا اللاتینیة وازداد نشاطها بعد الحرب العالمیة الثانیة، أي في المرحلة 

ة أو أخرى خارجیة، كما شهدت تلك المعروفة باسم النظام الدولي الحالي نتیجة توفر عوامل داخلی
عاً فـي أسالیب الكفاح السیاسي والاقتصادي والعسـكري ّ   .المستعمرات تنـو

 15-د  /1514لقد ساعد قرار تصفیة الاسـتعمار بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة      
دان والشعوب إعلان منح الاســتقلال للبل(تحت عنوان  1م1960كانون الأول  14المؤرخ في 

ّ وفعالیة تلك الحركات التـي كانت هدفها الإســتراتیجي الكفاح على دعم الشــعوب الحرة و ) تعمرةالمسـ نمو
من أجل اسـتقلالها وتحریر الأرض وجلاء الاحتلال، واكتســبت حركة التحرر الوطني شــخصیة قانونیـة 

هناك اتفاق عام كلـي باعتبارها مـن الناحیـة دولیـة مبنیة على حـقّ الشــعوب فـي تقریر مصیرها وأن 
   .القانـونیة طرفاً فــي النزاعات مع دول الاحـتلال

ر الكفاح الذي تقوده الشـعوب عبر مختلف المراحل       ّ تطـوَّر مفهـوم حركات التحرر الوطنـي بتطو
ولـي  من اجل الاسـتقلال، وأنسجم هذا المفهوم المتحرك مع الظروف التـي تطرأ علـى المجتمع الدّ

ها حركات تستند إلى حقّ ، و وتطـویر الأهداف التي تعمل على تحقیقها وصفت حركات التحرر بأنّ
الشّعب في استعادة إقلیمه المغتصب وتسـتمد كیانها من تأیید الجماهیر الغاضبة على الاحتلال 

تموینها وتقوم فیـه بتدریـب قواتهـا  الأجنبي، وتتخذ عادة من أقالیم البلاد المحیطة ملاذاً لها تسـتمد منه
ثـم أنها بسبب إمكانـیاتها تـركز مجـهودها علـى تحـدي الإرادة الغاصـبة لا علـى هزیـمة جـیـوش الاحتلال 
مة، وحركات التحرر الوطني تضم تیارات سـیاسـیة وفكریـة وثقافیة واجتماعیـة وعسـكریة  فـي حرب مـنظّ

                                                        
 السیاسي، المنتدى الجنوب، بوابة الضالع منتدیات، ،"الوطني التحرر حركات مفھوم" ،الجنوبیة الشعبیة للمقاومة ميالاعلا المركز. 1

  .www.dhal3.com، بدون تاریخ الشعبیة الدیمقراطیة الیمن جمھوریة
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لتیـارات مشـروع للمقاومـة والتحریـر ولدیها مشـروع وتصور لبـناء الدولـة تمثل المجتمع، تتـبنى هذه ا
لمرحلة ما بـعد التـحریر،أما حركات المقاومة فهي غالباً ما تكون حركات ذات أیدلوجیة سـیاسـیة أو 
دینیة أو قومیة عكس ما تكون علیه حال حركات التحرر التي تتمیز بالتنوع الفكري وسـعة وعمق 

  .ف السـیاسـیة والعسكریةالأهدا
ة لحركات التحرر ونجد مـن المناسب استنباط تعریف ملائم لها هـو       حركات "وهناك تـعریفات عـدّ

، تنظیمات جماهیریة تضم تیارات فكریة سـیاسیة وعسكریة واجتماعیة تمارس الكفاح "التحرر الوطني
ة المحتل عادة السیادة والاستقلال ولدیها مشـروع السیاسي والعسكري بهدف تحریر الأراضي الوطنیّ ٕ ة وا

لبـناء الدولة لمرحلة ما بـعد التـحریر، وتـتفق أغلب المفاهیـم والتعریفات التـي وضعت لحركات التـحرر 
ها  ّ ر حد أدنى من الشروط لعل أهم عادة : الهدف(بتوفّ ٕ تهدف حركات التحرر إلى تحریر الأرض وا

ولي/الدولة في مرحلة ما بعد التحریر السیادة والاستقلال للبلاد وبناء : المشـروعیة في القانون الدّ
ـة مـن حیث أهدافها وتظهر هذه الصفة فـي اهتمام القانـون  حركات التّحرر الوطنـي تتسـم بالعالمیّ
ولـي بالحركات مـن حـیث تنـظیمها والاعـتراف بـها ومنحـها امتـیازات وصلاحیات معینـة أهمـها  الدّ

لحركـات التحـرر الوطني بحقها في ممارسة الكفاح المسلح والعمل الدبلوماسـي على الصعید  الإقـرار
ولیـة تـوفر المجال  ولیـة والمشاركة فـي المنظّمات الدّ الدّولي وحقها في طلب وتلقـي المساعدات الدّ

، والأرضیة الداخلیة الداخلـي والخارجي الـذي یسمح للحركات أن تباشر بأعمالها ولاسـیما العسكریة منها
تعني وجود مناطق محررة تقیم علیها حركات التحرر الوطني مؤسسـاتها الإداریة والتعلیمیـة والعسـكریة، 
ا المجال الخارجـي تعني حصول الحركة على قواعـد خلفیـة فـي البلدان المجاورة تمكّنـها مـن تـنظیم  ّ أم

لْ الدول المضیفة  وهنا. قواتها وتدریبها وتنطلق منها فعالیاتها ْ لا تســتغّ ) الملاذ أو القاعدة(ننصح أن
حاجة حركات التحرر لتملي علیها أجندتها السـیاسـیة والعقائدیة ومتطلبات مصالحها فـي صراعها مع 

   ).الاحتلال
نشـوء حركات التحرر یكون عـادة وفـق حالتین أولهما تنـطلق المقاومة المسـلحة كرد فعل طبیعـي      

ى حـالة الاحتلال على شكل فصائل مقاومة أو مجموعات مختلفـة، التوجهات الفكریة والسـیاسیة عل
والعقائـدیة، وفـي مرحلة لاحقة تتوحد في إطار واحد ومشروع سـیاسـي واضح، وبذلك تؤســس حركة 

التـحریـر الجزائریة،  تـحرر وطنـي تـقـود الكـفاح السـیاسي والعسكري ومـن الأمـثلة القریبـة علـى ذلك جبـهة
أما الحالـة الثانیـة فهـي نشـوء حركة تحرر من تیارات فكریة سـیاسیة متعددة ذات مشـروع سـیاسي موحد 
للتحریر فـي بادئ الأمر، ومـن ثم تؤسـس لها جناح مسـلح یتولى مهام المقاومة المسلحة للضغط على 

بهة تحریر فیـتنام ومنذ ظـهور هـذه الحركات الاحـتلال للرضوخ للمطالب السیاسـیة وخیر مـثال ج
اتخذت طریقین من أجل الوصول إلى أهدافها في التحرر والاستقلال، الأول هو الكفاح المسـلح 
والثانـي هـو الكـفاح السلبـي والذي یسمى بالمقاومة السـلمیة بمختلف وسائلها من تظاهرات واحتجاج 
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ضراب وعصیان ورفض التـعاون مـع الاح ٕ تلال، عـند تقـییم حركة تـحرر وطنـي معینـة وبیـان مـدى وا
فاعلیتها وتأثیرها وموقعها على المســتوى الوطنـي والدولي، ینبغي الأخذ بالمعاییر المبینة بنظر 
 الاعتبار للوصول إلى تقیـیم حقیقـي للحركة وتأثیرها علـى المسرح الدولي أي قوة شـخصیتها الدولیـة، 

ولوجـي للحـركة، فعالیـات سـیاسـیة والجیـبولیتـیكیة لمسرح الفـكر السـیاسي والعقائـدي والأیـدیالأهمیـة الجیو 
، مجموعة السكان الذین تمثلهم هذه الحركة ونوعیتهم، وموقع هذه الحركة في أوسـاط الشعب الحركة

حجم الإمكانات وقدرتها على تمثیله، مدى تماسـك وقوة تنظیم الحركة ونوعیة قیاداتها وكوادرها، 
دارة شؤون  المادیة المتیسرة ومقدار الدعـم المادي الخارجي، ٕ إمكانیـة الحركة على تنظیم صفوفها وا

فعالیتـها الإقلیـمیة  ،یة والعسكریة على المستوى الوطنيتأثـیرها وفعالیـتها السیاس الشعب والبنیـة التحتیـة،
دولـي وتأثـیرها على الرأي العام الدولي وصناع القرار فاعلیتـها على المسـتوى ال وتأثیرها في محیطها،

          1.السیاسي في العالم
                                                                                         

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
  نماذج النزاعات الافریقیة 

  وأهم النتائج والملاحظات
  

  ـ:ثلة النزاعات الحدودیة فــى افــریقیا ما یلـيأمــمن : اولا
  ـ:الــنزاع المغربــي ـ الجــزائــري. 1

ــود تاریخیـاً إلـى عــهد الاســتعمار       وبعد الكثیر من ، الفرنســي فـي شــمال إفریقیـــاهـذا النزاع یعـ
لى إنشـاء لجنة مشـتـركة جزائریة الحوار خلال الحقبة التاریخیة التي سبقت الاستقلال اتفق الجانبان ع

                                                        
 .، بتصرفمنتدیات نفس المرجع السابق، .1
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ــة وحل مشــكلة الحدود في ظل الإخاء والوحدة  مغربیة تجتمـع في أقرب وقت ممكن من أجل دراسـ
 .المغربیة

بدأت الحـــرب الحــدودیة بین الجــزائر والمـغرب، انتهــت بوضـع وزیري  1م1963فـي أواخــر العام      
نزاع أسفرت عن اتفاقیة تضمنت إعطاء المواطنین المقیمــین حـق خارجیة البلدین خطة لتسویة ال

قـاء قمـة المــرور عـبر الحـــدود، وتتعــهد الدولتـان بعـدم الاعـتداء على الطرف الآخر وضرورة إجـراء ل
وبفشل المحادثات بین الطرفین تدخلت مجهودات وساطة خارجیة، كان أهمها ، بین رئیســي الدولتیـن

به جامـعة الدول العـربیة إلا أن المــبادرة باءت بالفشــــل، إضافة لمــبادرة فـردیة لعــــدد من الدول  ما قامت
 .العربیة جمیعها لم تلق أي ـقبول من دولتـي الـنزاع

لهذا الصراع عــلاقة بقضیة البولیســاریو بســبب أن الجــزائر ترى أن هناك جزء من منطقة      
 ".مشــكلة الصحراء الغربیة"ة یتبـع لها بالإضــافة إلى مناطـق حدودیة أخرى الصحراء الغربی

ــولتا العلیا. 2 ــنزاع بیــن غـانا وف                             ـ:ال
، إضافة إلى عدم وجود منافـذ       طبیعة الحدود الصحراویة بین الطرفین غیر محددة تحدیداً واضحاً

في العام ، بینــها وبین العــالم الخارجي البحار عامة مما یشــل حـركة التبادل التــجاري لفولتــا العلیــا علــى
أثناء انعقاد  3م1964في العام ، و دودها المشتركة مع فولتا العلیاأغلقت حكومة غانا ح 2م1963

فریقیة القائمة مؤتمر الوحدة الإفریقیة بالقاهرة والذي فیه صدر قرار قدسیة الحدود السیاسیة للدول الإ
وقت الاستقلال، اتفق الجانبان المتنازعان على ضرورة القیام بتعیین واضح لحدود بلدیهما المشتركة 

  .على وجه السرعة
تقدمت فولتا العلیا بشكوى لمجلس منظمة الوحدة الإفریقیة ضد حكومة غانا  4م1965في العام      
ـقوط نـظام علیاً بیــن الدولــتین بـعد سعــلاقات تتحسـن فبدأت ال، لقیامها بفتن ودسائس واغتیالات نظراً 

قامت منظمة الوحدة الإفریقیة بدور ایجابي باستخدامها وسیلة ، 5م1966ـكم نیكرومـا فــي العـام حـ
 ".التسویة الدبلوماسیة للنزاعات الدولیة"جدیدة 

  ـ:الــنزاع بیـن لیبیــا وتشـــاد. 3
لاقات تجاریة نشطة للغایة تربط طرابلس ببعض المناطق التشادیة في تاریخیاً كانت هناك ع     

الفترة التي ســبقت الاســتعمار الفرنسـي، وكذلك امتدت الطریقة الســنوسـیة إلى وســط وشــمال تشــاد، لكن 
اهتمام  ازداد 6م1972في العام ، فیة والتاریخیة بینهماالاســتعمار رسم حدوداً دون مراعاة للروابط الثقا

                                                        
 والنشر، للثقافة العربیة دارالقومیة ،"النزاعات فض في الاخرى المنظمات وبعض قیةالإفری الوحدة منظمة دور" عبید، العاطي عبد ربیع. 1

 .بتصرّف ،143ص م،2002الخرطوم،
 .بتصرّف ،143نفس المرجع السابق، ص . 2
 .بتصرّف ،143 ص السابق، نفس المرجع 3
 .بتصرّف ،144 ص السابق، نفس المرجع 4
 .بتصرّف ،144 ص السابق، نفس المرجع 5
 .بتصرّف ،145 ص السابق، المرجع نفس 6
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قطع " تمبل باي"المســئولین اللیبیین بتشاد، وتحت ضغوط من القذافي والملك فیصل أعلن الرئیس 
 .علاقاته الدبلوماسیة بإسرائیل

منطقة تضامن لیبیة . الغنیة بالبترول والیورانیوم" أوزو"احتلت لیبیا شریط  1م1973في العام      
ثیر ذلك أي احتج. تشادیة ُ جرت اشتباكات بین القوات ، 2م1976ــمي من أنجمینا حتى اج اسـدون أن ی

اللیبیة وقوات حسین حبري بمنطقة ما بین أوزو وباراولي عندما حاولت الأولى العبور، وأسفرت عن 
سقط تمبل باي وخلفه  3م1975في العام ، یرة من المعدات العسكریة اللیبیةالاستیلاء على كمیات كب
 .بأنها احتلت شریط أوزو دون حق شرعي 4م1977یا عام فلیكس ملوم، الذي اتهم لیب

تم تشكیل لجنة مصالحة بإشراف منظمة الوحدة الإفریقیة، لم تُسفر جهودها أي نتائج ایجابیة      
 .سوى عدم تصعید الموقف دون حل الخلاف جذریاً 

  ـ:مشـكلة الصــحراء الكـبرى. 4
شاف كمیات كبیرة من بقعة إلیها خاصة بعد اكتسعت كلٌ من فرنسا وأسبانیا إلى ضم هذه ال     

بین موریتانیا  بعد نیل المغرب استقلاله، نشأ نزاع حول ملكیتها 5م1956في العام ، الفوسفات بها
، أصدرت أسـبانیا ومـوریتانیــا تصـریحاً مشــتركاً یقضــي باحــترام رأي سـكان الصحـراء، والمغرب والجزائر

ستقلالها، أعطت البولیساریو حق استخدام أراضیها لانطلاق العملیات العدوانیة بعد أن نالت الجزائر ا
 .على المغرب وموریتانیا

ثقافیة مع قبائل ترى موریتانیا أن لها حقوقاً تاریخیة على الجزء الجنوبي، ولها علاقات عرقیة و      
بعاداً توصل المغرب وموریتانیا إلى اتفاقیة لاقتسام الصحر ، الجنوب الصحراوي ٕ اء، ترضیة لهما وا

اعترفت الجزائر بجبهة البولیساریو، وتكونت دولة الجمهوریة العربیة  6م1984في العام ، للجزائر
، مما جعل المغرب تنسحب من المنظمةالصحراویة التي تم قبولها كعضو بمنظمة الوحدة الإفریقیة، 

ق انضمام الدولة الجدیدة إلى المنظمة أزمة حادة كاكما    .دت تعصف بكیان المنظمةخلَ
ــي. 5 ــودانـي ـ الإثیــوب   ـ:الــنزاع الســ

كانت للملك الحبشي ، السودان والقسم الأوسط لإثیوبیا وذلك على منطقة الفشقة في الحدود بین     
تطلعات توسعیة، فقام ببعث رسائل لرؤساء الدول بحدود دولته ودارت صراعات بینه وبین " منلیك"

 .ن وبریطانیاحكومة السودا

                                                        
 .بتصرّف ،145 ص السابق، نفس المرجع 1
 .بتصرّف ،145 ص السابق، نفس المرجع 2
 .بتصرّف ،144 ص السابق، نفس المرجع 3
 .بتصرّف ،145 ص السابق، نفس المرجع 4
 .بتصرّف ،147 ص السابق، نفس المرجع 5
 .بتصرّف ،147 ص السابق، نفس المرجع 6
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، ید معالم الحدود على الطبیعةوتم تحد" المیجورجوین"تم التوصل إلى اتفاقیة  1م1903في العام      
اب تواصل النزاع في الفترة التي تلت استقلال السودان، وفي فترة الرئیس الفریق عبود وفترة الأحز 

ثیوبیاتم تكوین اللجنة الوزاریة الاس، الدیمقراطیة وبعد ثورة أكتوبر ٕ  .تشاریة المشتركة بین السودان وا

توصل الطرفان لاتفاقیة حول اجتماعات لجنة الحدود المشتركة لترفع تقریرها  2م1972في العام و      
ت عصابا"جرت عدد من المشاكل الأمنیة وأحداث وجرائم ، ف مدة معینة إلى اللجنة الوزاریةفي ظر 
وظل  ،ة لحل هذا النزاع لكنها لم تستطعظمة الوحدة الإفریقیتدخلت من، في الحدود بین البلدین" الفشقة

 .هذا النزاع یخبو عند الاتفاق السیاسي ویبرز عند اختلاف الحكومتین سیاسیاً 

ــي الكینـي .6  ـ:الــنزاع الصــومال

طالبت الصومال بالجزء الشمالي الشرقي من كینیا  كجزء اقتطعه الاستعمار البریطاني وجعل له       
العقد الثاني من القرن  اً سیاسیة داخل كینیا عندما كانت السیطرة البریطانیة على المنطقة فيحدود

  .استدلت الصومال على ذلك بأن معظم سكان تلك المنطقة من الصومالیین، العشرین
زادت  ،3م1963وكینیا بعد الاستقلال عام  استمرت المناوشات داخل هذا الإقلیم بین الصومال     

دعوة عند الصومالیین الموجودین بشمال شرق كینیا عند عقد المؤتمر الدستوري التأسیسي هذه ال
مؤتمر لوضع أول دستور للدولة الكینیة في نیروبي حیث انسحب ممثلو السكان الصومالیین من ال

ة الوحدة الإفریقیة على مبدأ قدسیة الحدود الإفریقیة ورفض ظمأصرت من، وطالبت بعقد تقریر المصیر
لم تنجح في تسویة المنظمة ، إلا أن بة لمشاكل الحدود بعد الاستغلالتطبیق حق تقریر المصیر بالنس

 .كاملة، ونجحت فقط في تجمید الموقف

ق اروشا قد ساعد في تهدئة التي تمخض عنها اتفا 4م1961إن وساطة الرئیس نیریرى عام      
جزء من كینیا إضافة للتفرقة التي یعانون منها إزاء رغم مواصلة المطالبات المستمرة في هذا ال، و النزاع

القلاقل في الصومال وعدم الاستقرار فیها ، إضافة نیة الأخرى، إلا أن الاضطرابات و المجموعات الكی
ى من اتج َ اههم للاندماج إلى التقدم والتنمیة بكینیا قد اضعف التوجهات الانفصالیة لهؤلاء السكان وقو

ل وعملت على زیادة النزوح المتنامي من الصومال والهجرة إلى كینیا والإقامة ب ،في المجتمع الكیني
 .بها

ــي ـ الاثیـوبــى .7   ـ:الــنزاع الصــومال
طالبت الصومال بإعادة النظر في منطقة الأوغادین في الجنوب الشرقي من إثیوبیا وذلك على       

ومال بضم المناطق التي ترتادها القبائل اعتبارات قومیة وعنصریة وثقافیة، بل وامتدت مطالبة الص
بدأ النزاع قبل إنشاء جمهوریة الصومال عندما تصارعت القوى ، صومالیة الرعویة بحثا عن المراعيال

                                                        
 .بتصرّف ،152 ص السابق، رجعنفس الم 1
 .بتصرّف ،152 ص السابق، نفس المرجع 2
 .بتصرّف ،155 ص السابق، نفس المرجع 3
 .بتصرّف ،155 ص السابق، نفس المرجع 4
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الاستعماریة على منطقة القرن الإفریقي نظرا لأهمیة الإستراتیجیة خاصةً بعد شق قناة السویس 
 .1م1869وافتتاحها في 

ل تحت سیادة بیا بواسطة إیطالیا، وأثناء الحرب العالمیة الثانیة أصبح الصوماتم احتلال إثیو      
تكونت جمهوریة الصومال المستقلة، ورفضت فرنسا التنازل  2م1960في العام ، و بریطانیا عدا جیبوتي

ثیوبیا التنازل عن ٕ حدث صراع ، الأجزاء التي یقطنها الصومالیون عن جیبوتي، كما رفضت كینیا وا
ثیوبیا، بینما توثقت العمسلح م ٕ انعقد لمؤتمر ، بعدها لاقات بین إثیوبیا وكینیاا بین الصومال وا

وتناول النقاش وجهتي " أدیس أبابا"التأسیسي لمنظمة الوحدة الإفریقیة بعاصمة إحدى طرفي النزاع 
لنار ، ودعت لوقف إطلاق ا3م1964النظر، ثم عاودت النقاش في دورتها الثانیة بدار السلام عام 

عمال الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من المیثاق للتفاوض والحل السلمي ٕ وأخذت بمبدأ قدسیة . وا
 .الحدود

ثیوبیا في فبرایر       ٕ إبان حكم الفریق عبود عن  4م1964قام مؤتمر الخرطوم للتوفیق بین الصومال وا
بقیادة سیاد  5م1969تى أكتوبر استمرت الهدنة ح، ة وتوقف إطلاق النار لفترة مؤقتةطریق الوساط

ففتحت جبهة قتال في الأوغادین واستولت  الصومال الداعم السوفیتي وجودل 6م1970في العام ، بري
     ة في إثیوبیا والقتال مع مستفیدة من الصراعات الداخلی 7م1977على معظم المنطقة خلال عام 

ین بمساعدة حلفائها الجدد من المعسكر الشرقي استطاعت إثیوبیا مؤخراً من استعادة الأوغاد، إریتریا
 .8"الروس والكوبیین"وهم 

  ـ:الــنزاع بــین مصــر والســـودان. 8
ــم بن الجارتین حول السـهو نزاع قدی       في العام  ،دودي الغني بالمعادنـیادة على مثلث حلایب الحـ

عمدت مصر إلى ، نفط بحلایبن الـركة كندیة حق التنقیب عـمنحت حكومة السودان ش 9م1992
قسریة للسودانیین والبدء في  وع عملیاً في حملات إبعادتصعید الموقف وقامت بتكریس احتلالها والشر 

 .مشروعات توطین في البدایة ثم فرض الأمر الواقع على المدى البعید

، لا 10م1898 عممت الحكومة المصریة على شركات النفط العالمیة أن السودان وبحسب اتفاقیة      
 11)22(المخططة عند خط یملك حق الدخول في اتفاقیات تنقیب عن الخام خارج حدوده السیاسیة 

                                                        
 .بتصرّف ،161 ص السابق، نفس المرجع 1
 .بتصرّف ،161 ص السابق، انفس المرجع 2
 .بتصرّف ،161 ص السابق، انفس المرجع 3
 .بتصرّف ،162 ص السابق، عنفس المرج 4
 .بتصرّف ،163 ص السابق، نفس المرجع 5
 .بتصرّف ،163 ص السابق، نفس المرجع 6
 .بتصرّف ،163 ص السابق، نفس المرجع 7
ّف ،164 ص السابق، المرجعنفس  8   .بتصر
 .بتصرّف ،172 ص السابق، نفس المرجع 9

 .بتصرّف ،173 ص السابق، نفس المرجع 10
ّف 28م، ص2000، دار كمبردج للنشر، لندن، "السودان حروب الموارد والهویة"محمد، محمد سلیمان . 11  .بتصر
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عدد من المصادر النفطیة أشارت إلى دوافع مصر تجاه وقف التنقیب الاستكشافي إلى ، درجة شمالاً 
ط على عن النفحرص الحكومة المصریة على تنشیط التنقیب المشترك مع شركات غربیة أخرى 

 .1تشمل مثلث حلایب المتنازع علیه سواحل البحر الأحمر

مازالت المشكلة بدون حل جذري، ویتصاعد الموقف فیها ویتجمد حسب تطور العلاقات       
 .السیاسیة والدبلوماسیة بین القاهرة والخرطوم

ــیوبـــي. 9   ـ:الــنزاع الإریــتري ـ الإث
رفي نزاع على ، تحول الحلیفان السابقان إلى ط2م1993عام  منذ أن نالت إریتریا استقلالها     

نشب نزاع بین الدولتین على ست مناطق حدودیة وذلك على أبعاد سیاسیة ، و منطقة حدودیة جرداء
من الأسباب التاریخیة أن هذه المنطقة ، و یة كالتي تتعلق بالمنافذ البحریةوتاریخیة أكثر منها اقتصاد

المدینة المقدسة التي بها كنیسة بني صهیون، ویقال أن " أكسوم"ة وأهم مدنها هي قلب النهضة الإثیوبی
الذي دمر حضارة ) عیزانا(بها تابوت موسى، كما یوجد بها قبر النجاشي وبها أشهر ملوك أكسوم 

 .مروي بالسودان

لسیاسي تم اتفقت الحكومتان على الحل السلمي والقانوني عن طریق الحوار، وحینما اشتد التوتر ا     
تأزم الموقف،  4م1998في مایو ، إلا انه بأسمرا 3م1997ة اجتمعت في نوفمبر تكوین لجنة مشترك

توقف ، و م واستخدام سلاح الجو من الطرفینوبدأ الصراع المسلح باحتلال إریتریا لست مناطق، ت
حشد جهودهما القتال بسبب الأمطار وذلك لإعاقتها لحركة الآلیات العسكریة، وبدأ الطرفان في 

 .البشریة والعسكریة لحرب وشیكة بینهما

 6"3"على الجبهة الغربیة واحتلت " غروب الشمس"شنت إثیوبیا هجوماً أسمته  5م1999في ینایر      
بت  بأن إریتریا لن تنسحب من هذه الأراضي"مناطق في رد على تصریحات أفورقي  6"3" ُ حتى ولو غر

بت الشمس في المشرق ُ بمبادرة من رئیس جیبوتي ورئیس  7م1998في مایو بدأت جهود التسویة ، غر
في نفس الشهر قامت أمریكا و  ،رة باءت بالفشل بسبب رفض إریتریامنظمة الإیقاد، إلا أن المباد

 .بوساطة اشتركت فیها رواندا إلا أنها باءت بالفشل

نتائج بسبب تعنت قامت منظمة الوحدة الإفریقیة بمبادرة إلا أنها لم تصل إلى  8م1998في یونیو      
في ، كل الجهات التي بادرت بحل النزاعبینما كسبت الدبلوماسیة الإثیوبیة لصفها . تعنت إریتریا أیضاً 

                                                        
 .، بتصرف28السابق، ص نفس المرجع. 1
 الخرطوم، المحدودة، للعملة السودان مطابع شركة والأحمر، والبحر الإفریقي القرن منطقة استقرار في إریتریا دور: "الرازق عبد الأمین. 2

 .بتصرّف ،245ص م،2008
   .بتصرّف ،246نفس المرجع السابق، ص . 3
 .بتصرّف، 246 ص السابق، نفس المرجع .4
   .بتصرّف، 260 ص السابق، نفس المرجع. 5
 .بتصرّف، 260 ص السابق، نفس المرجع 6
 .بتصرّف، 260 ص السابق، نفس المرجع 7
 .بتصرّف، 261 ص السابق، نفس المرجع 8
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حدة الإفریقیة وعبّر عن دعمه تم عرض النزاع على مجلس الأمن الذي أید مبادرة الو  1م1998یونیو 
على تغییر مقترحاتها السابقة،  انعقدت قمة منظمة الوحدة الإفریقیة وعملت 2م1999في یولیو ، و لها

 .3وأعلنت إریتریا قبولها لمشروع الحل

ساحل "، "زامبیاـ موزمبیق" "موزمبیق ـ زمبابوي"، "مصر ـ لیبیا"، "السنغال ـ موریتانیا"النزاع بین  10-16
  .4وأخرى" غینیا ـ السنغال"، "لیبریا ـ غینیا""، "العاج ـ لیبریا

  
  -:النزاعات الحدودیة ما یليولعل من أهم نتائج وملاحظات 

هذه الحدود المصطنعة التي وضعتها القوى الاستعماریة في "هذه الصراعات سببها المباشر هو  .1
من  5%44إفریقیا، والتي لا تتماشى مع معظم الأحوال مع الفواصل الطبیعیة أو البشریة، حیث أن 

منها تقوم على أساس  6%30الحدود في إفریقیا حدود فلكیة تتبع خطوط الطول والعرض، وأن 
 .7"هندسي

،  238"نجد أن النزاعات الحدودیة هي أكثرها من حیث العدد  .2 ،  199نزاعاً حدودیاً  310نزاعاً أهلیاً
دولة منها تخوض ما بین نزاعین  12"11"دولة إفریقیة، أكثر من  11"20"تورطت فیها " تفرقة عنصریة

 .إلى أربع نزاعات على حدودها

ت لها ارتباطات عرقیة، تاریخیة وثقافیة نتیجة لتقسیم القبائل الكبرى في أكثر من جمیع هذه النزاعا .3
 .دولة

أغلب النزاعات الحدودیة في إفریقیا عمل على توزیع القبائل على أكثر من دولة مما ساعد على  .4
إضافة إلى إذكاءها حیث تلجأ القبائل المتنازعة إلى الأهل بالدول المجاورة لها طلباً للحمایة والأمن، 

عتبر وضعهم كلاجئین في الدول الأخرى أفضل وأكثر رعایة من اعتبارهم  ُ أنه وفي كثیر من الأحوال ی
 .نازحین في بلادهم

                                                        
 .بتصرّف، 262 ص السابق، نفس المرجع 1
 .بتصرّف، 262 ص السابق، نفس المرجع 2
ّف274 صالسابق، نفس المرجع .3  .، بتصر
 والنشر، للثقافة العربیة دارالقومیة ،"النزاعات فض في الاخرى المنظمات وبعض الإفریقیة الوحدة منظمة دور" عبید، العاطي عبد ربیع  4

ّف190-174ص م،2002الخرطوم،  .، بتصر
الصراعات "، ورقة ضمن أعمال المؤتمر السنوي للدراسات الإفریقیة "الصراعات الداخلیة ومشكلة اللاجئین في إفریقیا" بیلاوي،هیام علي ال .5

 .758م، ص1999، جامعة القاهرة، مایو "والحرب الأهلیة في إفریقیا
  .758نفس المرجع السابق، ص. 6
   .758ص السابق، نفس المرجع. 7
 .760ص السابق، نفس المرجع .8
 .760ص السابق، نفس المرجع .9

 .760ص السابق، نفس المرجع .10
 .760ص السابق، نفس المرجع .11
 .760ص السابق، نفس المرجع .12
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أو " المعادن ـ البترول"جمیعها لها علاقة قویة بالعامل الاقتصادي كتقسیم الموارد، أو الصراع على  .5
 .على المنافذ البحریة الإستراتیجیة

ت أذكت من روح العنصریة والتمسك بالقبلیة أكثر من الدولة السیاسیة كملجأ لتوفیر هذه النزاعا .6
 .الأمن والاحتیاجات

جمیعها لها علاقة بالحرب الباردة سابقاً بین المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، وحالیاً بالحرب  .7
و السیاسي أو العسكري السیاسیة والاقتصادیة بین الدول الكبرى، فأحیاناَ تخوضها بالدعم المادي أ

 ".روسیا إسرائیل، فرنسا، بریطانیا، الولایات المتحدة"المباشر، كثیراً ما تخوضها بالوكالة مثل 

أنجح محاولات حل هذه النزاعات كانت إقلیمیة أو إفریقیة صرفة، وأهمها تلك التي قامت بها  .8
 .الإفریقیة منظمة الوحدة الإفریقیة، وقلیل منها عبر الوساطة من أحدى الدول

تُعد من أقصر الحروب وأقلها من حیث الخسائر البشریة والمادیة مقارنة مع النزاعات الأهلیة  .9
 .الأخرى التي خاضتها القارة، إلا أنها خلَّفت عدداً كبیراً من اللاجئین بین الدول

لاستقرار السیاســي وتوفیر أثبـتت نســبیاً تجربة النزاع بین كینیا والصومال، أن تحقیق التنمیة وا. 10       
ــعد عاملاً قویاً للولاء للدولـة الحدیثة ُ                                        . الاحتیاجات ی

جمیعها تم تجمید النزاع فیها ووقف إطلاق النار دون الوصول إلى تسـویة نهایة أو حل جذري  .11
                                                                 .                                             لها

  .       أن جمیـع النزاعات الحدودیـة تعتبـر قنابـل موقوتـة قابلـة للانفجار فـي أي وقـت .12
كان من وراء  جل إحیاء حضارات أو تجمیع إثنیاتالنزاعات والرغبات التوسعیة لأسباب تاریخیة من أ .13

  .                                             النزاعات الحدودیةبعض هذه 
  

  ـ:نـماذج للنـزاعات الأهلیـة فـي إفریقیـا: ثانیا
      ، ظاهرة الحروب الأهلیة بإفریقیا ارتبطت بمرحلة ما بعد الاستقلال في كل الدول الإفریقیة تقریباً

. 3حرب أهلیـة فـي إفریقیـا 2"25"اندلعت أكثر من  1م2000م إلى 1960فخلال الفترة الممتدة مـن العام 
ث وقـد تـم تقســیمها إلـى نـزاعات ثنائیـة الأطـراف ونـزاعات متعددة الأطراف، إما مـن حی. 3إفریقیـا

، او بغرض 4"ـیاسیة عن طریق الحربسلتقســیم وحـدة اجتماعیـة او " التطلـعات والأهداف فـقد تـكون
مجموعات قام بوضعها الكاتب أحمد إبراهیم محمود فـي ســمت إلـى أربـع وقـد قُ . احداث تغیـیر لواقعـها

                                                                                                           ـ:وهـي" الحروب فـي إفریقیـا"كتابـه 
                                                        

ف، 70ص  ،م2000 ،لندن ،دار كمبردج للنشر ،"السودان حروب الموارد والھویة"، محمد سلیمان محمد .1 ّ  .بتصر
  .71نفس المرجع السابق، ص. 2
 .71ص السابق، نفس المرجع 3
، دارالقومیة العربیة للثقافة والنشر، "دور منظمة الوحدة الإفریقیة وبعض المنظمات الاخرى في فض النزاعات" ربیع عبد العاطي عبید،  .4

 .  17م، ص2002الخرطوم،
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 وشمال الصومال "1م1967بیافرا بنیجیریا عام إقلیم "مثل محاولة انفصال  :حروب إثنیة انفصالیة ،
إقلیم كابندا "، وحروب انفصالیة صغیرة أخرى مثل 3م1992، وجنوب السودان عام 2م1991عام 

، تطلعات التوتسي لضم 5م1977، جبهة تحریر الصومال الغربي بأثیوبیا عام 4م1975بأنجولا عام 
 ".ائل التوتسي المنتشرةبورندي ورواندا أوغندا والكنغو من أجل تجمیع قب

 6م1975یوبیـا عام ـأنجـولا، أوغـندا، إث"ي جرت بكل مـن ـكالتـ :ةـر انفصالیـحروب إثنیـة غی ،
 ".الصومال، لیبیـریا، روانـدا، بورنـدي وتشـــاد

 ـتینیات ــم شــابا في السـداً مثل محاولة انفصال إقلیـة جـوتعتبر قلیل :ةـر إثنیة انفصالیـحروب غی
 .لســبعینیات بدولة زائیـروا

 كالتي جرت في موزمبیق، الكنغو الدیمقراطیة، سـیرالیون وغینیا  :حروب غیر إثنیة غیر انفصالیة
 .7بیســاو

دود ــي لحــجتمـع الدولـي والإفریقــرام المـة لاحتـول نتیجــروب الانفصالیة لم تجـد القبــاً بأن الحـعلم
ها خضــع ــدة الدولـة، وأغلبـى وحــى حـصر حـركة المتمـردین علـإل غرافیــة، مـما أدىـدول الجـال

  .لتســویات
ـى حجـم ومآلات هــذه ـوء علـــلقـي بـعض الضــعض النمـاذج لـهذه الــنــزاعات لعلـها تـورد بــوســن     

    .الــنزاعــات
ــي بالسـودان. 1   ـ:الــنزاع الأهـل

ــة، وبــالقیقـع السـودان فــي قلب       أدت ، 8ملیــون نسـمة" 40"ـد عــن ـه كثــافــة سـكانیة تزیــارة الإفریقیـ
ي سـبقت الاسـتقلال ـالممارســات الخاطئـة للأحزاب الشـمالیة تجاه الجنـوب خلال الفتـرة الانتـقالیـة التـ

، إذ تجـاهلت إلى حــدٍ بعــید تــع دیل أوضاع الجنــوبیین فــي الخدمــة إلـى تصعیـد مشـكلة الجنـوب سـیاسـیاً
 .المدنیـة

ما واكبه مــن تمــردت الفــرقــة الاسـتوائیة وعمــت الفـوضـى والاضطرابــات و  9م1955فـي العـام      
رغـم ما حـدث، اتفـق الطرفان الأحـــزاب الشـمالیة والجنـوبیة  10م1955في أواخر العام ، مذابـــح بالجنـوب

فــي الفتــرة مــن ، نـــوب فــي إطـار حكم فیدرالــيالاســتقلال، على أن یتــم حل مشــكلة الج علـى إعلان

                                                        
 .بتصرّف ،ـ219ص ، م2001 قاھرة،ال والإستراتیجیة، السیاسیة الدراسات مركز ،"إفریقیا في الأھلیة الحروب" محمود، إبراھیم أحمد .1
 .219نفس المرجع السابق، ص . 2
 .219ص السابق،نفس المرجع . 3
 .220ص السابق، نفس المرجع .4
 .222ص السابق، نفس المرجع .5
 .230ص السابق، نفس المرجع .6
ّف 261ص السابق، نفس المرجع .7   .بتصر
 الأھلیة والحرب الصراعات" الإفریقیة للدراسات السنوي المؤتمر أعمال ضمن رقةو ،"السودان جنوب قضیة"  الدین، نصر أحمد إبراھیم. 8

  .بتصرّف ،179ص م،1999 مایو القاھرة، جامعة ،"إفریقیا في
 .181نفس المرجع السابق، ص . 9

 .182 ص السابق، نفس المرجع. 10
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ــتراح الأعضاء الجنوبیین  1م1958 : 1956 رفضـت اللجنــة القومیــة لوضع دســتور دائــم للبلاد اقـ
 .بتطبیق النظام الفیدرالي الذي وعــدتهم به الأحزاب الشـمالیة ســابقاً 

ــرض الحكم العسكري علــى البـلاد، وألغـي النظــام  2م1964أكتــوبر  :1958من نوفــمبر       فُ
ـوبیة إلـى الخــارج البرلمانــي وقُمع أي وجــه للمعارضة خاصة بالجنوب، فهربت القیــادات الحزبیــة الجن

، الاتـحاد "رابطة الســودان المسـیحیة"مـثل تكونت عــدد مــن الأحــزاب والتنظیــمات الجنوبیــة ، للمقاومـــة
تشـــكلت حركة  3م1963في العـام ، و ي نادى بالحل الســلمي للمشـكلةوالذ) سانو(الإفریقــي السـوداني 

 .العسكریة ورفضت أي حل ســـلمي للمشــكلة، وبدأت مرحلـة مـن القتـال" الأنانیا"

الختـم الخلیفة العفــو العــام ودعــت إلى عــقد مـــؤتمر  أعلنت حــكومة ســر 4م1965فــي مارس      
ــجة وت. المائدة المستدیرة جاء  5م1969في مایو ، عالت الدعـــوة لانفصال الجنــوبولم یســفر عن أي نتیـ

الحكم "أكد على إقرار مبدأ  6م1969ـو ـي یونیــان فـكلة وأذاع بیــجاء انقلاب نمــیري الذي اعــترف بالمشـ
وسـاد  ،7م1972اتفاقیة أدیس أبابا في عام كحل لمشكلة الجنوب والذي توجته " لذاتي الإقلیميالحكم ا"

اندلعــت الحـرب مجــدداً وذلك لإصرار النظام  8م1983فـي فــبرایر ، إلا أنه وسـاد الهــدوء في الجنــوب
ــابقاً   لإعـلان الشــریعةالحاكم علـى تقسـیم الإقلیم الجنوبــي إلى ثلاث مناطق، وقـد كان ذلك سـ

ورغم ذلك فقد اتخذها الجنوبــیون وبعض الجهات المعارضة ذریعة  ،9م1983الإســلامیة فــي سـبتمبر 
ــة العربیـة والإسـلامیة علیــهم، إضافة للتكامل بین  وســـبباً في زیادة التوتــر والمخاوف مــن فــرض الثقاف

 .وبمصــر والسودان واسـتكشاف النفط فـي الجنـ

انقلب نظام الحكم المدنـي إلى عسكري، وجاءت ثورة الإنقاذ، وازداد القتال  10م1989في العام      
ــودانضــراوة بین الشـمال والجنوب رغـم إعلان النظام لتطبیـق ال تعـددت أطــراف ، حكـم الفیــدرالــي بالســ

ــزاء مـن غـرب وشــرق السـودان، وامــ تدت المــــواجهات لتشــمل الحكومــة ضد الأحزاب النــزاع لتشــمل أجـ
فـــي العـام ، 11الشـــمالیة المعارضة، والحركة الشـعبیة ضد الفصائل الجنـوبیة المتحالفــة مع الحكومــة

 .تــم توقیــع اتـفاقیـــة السـلام الشـامل بیــن الطرفیــن وتوقـفـت الحــرب 12م2004

ــي بســـ. 2   ـ:یرالیـونالنــزاع الأهلـ

                                                        
 .182 ص السابق،نفس المرجع . 1
 .182 ص السابق، نفس المرجع .2
 .185 ص السابق، عنفس المرج .3
 .185 ص السابق، نفس المرجع .4
 .186 ص السابق، نفس المرجع .5
 .186 ص السابق،نفس المرجع  .6
 .186 ص السابق، نفس المرجع 7
 .187 ص السابق، نفس المرجع 8
 .187 ص السابق، نفس المرجع 9

 .189 ص السابق، نفس المرجع 10
ّف 194ـ ص السابق، نفس المرجع .11   .بتصر
 .م2004یولیو /3م،  10تلفزیون السودان، اخبار س . 12
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تقــع جمـهوریــة سـیرالیـون فـي غـرب إفـریقیــا، وتـحدها غینــیا مـن الشــمال الغربـي، ولیـبریا مـن      
الجنـوب الشـرقي، والمحیط الأطلنـطي في الجنـوب الغـربي، ویبلغ عدد سكانها حوالي خمسة ملایین 

فــي أواخر القرن التاسع عشـر وبعد فقـدان ، ینـاون، غالبیتــهم مـن المســلمنســـمة وعاصمتها فریت
بریطانیا لمســتعمراتها فــي الأمریكیتین، فكرت في مستعمرة یقطنـها الزنـوج الذین حاربـوا في صفوفها 

حصـلت على  1م1961في أبریـل ، و كبیـرة مـن الرقیــق المحــررین فأسـست فریتاون ونقلت إلیها أعداداً 
 .أعـلنت الجمهوریة في سـیرالیون 2م1971اسـتقلالها، وفي 

وقد سـیطر علیها " 6م1992، 97115، 19673،19634"شهدت سیرالیون العدید من الانقلابات      
دسـتوري یسـمح حیث تــم تعدیـل  7م1991حتـى العام "مؤتمـر كل الشــعب"علیها نظـام الحزب الواحـد 

الموظفین ت متفاقمة، ومن عجز عن دفع مرتبات ظلت سـیرالیون تعانـي من مشـكلا، و بتعــدد الأحــزاب
حــدث انقـلاب لعسـكریین وعـدوا بنـقل السـلطة إلــى  8م1992في العام ، ورجال القوات المســلحة

عادت وتمــت الاضطرابــات ، إلا أن وتم انتخاب أحمد تیجان كباح 9م1996المــدنییـن فــي العـام 
ــل متمـردي الإطاحــة بالرئیــس الشــــرعي  فـفــر عـدد كبیــر  فــوادي ســنكوح" ریــة المتحـدةالجبـهة الثو "مـن قب

 .من الأهـالي من البـلاد، وتـوقـفــت الإغاثــة مـن الأمـم المتحــدة

ــوات       ــــلام المنبثقـة مـن اللجنـة الاقـتصادیة لـغرب " ECOMOG"تدخـلت قـ مجموعـة حفظ السـ
وطردت المتمـردین وأُعیـد الرئـیس كباح إلى العاصمة مـن جدید في فبرایر " ECOWAS"إفریقیـا 
في ینایر ، و فریـق مـراقبـة فــي سیرالیــون كان لمجـلس الأمـن الدولـي، و بعـد تســعة أشـهر 10م1998
ــدد مــن نجح المتمـردون مرة أخرى فى الاسـتیلاء على فریتاون، وأحرقوا السفارة النیجیـریـة وع 11م1999

الجثــث سیرالیوني، وانتشـرت الأمـراض بسـبب  12"350.000"المبــاني الحكومیـة وتــم تـشــرید حـوالي 
اتهمت الولایات المتحدة لیبیـریا لدعمها المتمردین وبأنها تملك أدلة قاطعة، ، و المتنـاثـرة فـي الشوارع

 .13نكوح للمشــاركة فـي المفاوضـاتوتمت مفاوضات بین الطرفیـن، وتــم الإفــراج عــن ســ

ـــي بـتشــاد. 3 ــزاع الأهل   ـ:النـ

                                                        
 الأھلیة والحرب الصراعات" الإفریقیة للدراسات السنوي المؤتمر أعمال ضمن ورقة ،"سیرالیون في الأھلیة الحرب" محمود، إبراھیم أحمد .1

 .بتصرّف، 457ص م،1999 مایو القاھرة، جامعة ،"إفریقیا في
 .471نفس المرجع السابق، ص  .2
 .479 ص السابق،نفس المرجع  .3
 .479 ص السابق، نفس المرجع .4
 .479 ص السابق، نفس المرجع .5
 .479 ص السابق، نفس المرجع .6
 .482 ص السابق،نفس المرجع  .7
 .493 ص السابق، نفس المرجع .8
  .493 ص السابق، نفس المرجع .9

  .504 ص السابق، نفس المرجع .10
 .606 ص السابق، نفس المرجع .11
 .644 ص السابق،نفس المرجع  .12
ّف 366ـالسابق، ص  المرجعنفس  .13   .بتصر
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تقـع تـشــاد فـي قلـب القـارة الإفـریقـیة، غـرب السـودان، وتحدها شـــمالاً لیبیــا، وجنـوباً جمهوریة      
ـــاد من الاســتعمار الفرنسي اسـتقلت تشـ، كامـیرون ونـیجـیریـا والنیــجرإفـریقیــا الوســطى، وغــرباً كل مــن ال

ســرائیل، علـى یده " فرانسوا تومبلباي"، وتولى الرئاسة 1م1960عان  ٕ ذي العلاقات الوطیدة مع الغرب وا
، رئیــس الجــمهوریة بشـكل مفــرطانهــارت المؤسـســات البــرلمانیـة وتدهــورت الأحـزاب وتركـزت فــي یـد 

مال الوحشیة التي صاحبت تحصیل الضرائب وانعدام العدالة فـي توزیـع أدت الاعتـقالات والعنف والأع
نوفمبر  10یوم " مانجالمي"الموارد ومشـروعات التنمیـة لسـلسـلة متتالیـة مـن الأحـداث آخرها انتـفاضة 

 .2م1965

ــالا على یــد إبـراهیــم إباتـشـا " جبــهة التحـریر الوطنـي التشــادي"ولدت الفرولینات       فـــي بلــدة نی
اسـتشـهد إبـراهیــم إبـاتـشــا فــي ، و لـىبالسـودان، وتحكمــت التیــارات الإســلامیة بقــوة فیــها فـي مــراحلها الأو 

، ولـم یـكن الملك السـنوسي بلیبیا یقدم تأییداً للــفرولینـات، لكن بعـد وصول الضباط 3م1968فــبرایر  11
تـغیـر الموقف الرســمي اللیبــي، فـوجـدت  4م1969تـح من سـبتمبر عـام الضباط الأحـرار فـي الفا

ــا  .الفـرولینــات المســاندة مـن لیبیـ

على الســلطة بتضامن مناضلي الداخل والطلاب بالخارج واسـتخدام " أبا صدیق .د"انتصـر      
ــلوب حـرب العصابات، واعـــترف تومـبلباي مـع نهایة العام  ـــوار كـما اعـترفـت رسـمیاً بالث 5م1970أسـ

ــولى ، و بها فرنسـا ــة للفرولینــات، وت ي ـقیادة الجیـش الثانـي فـ" حســین حـــبري"انقســمت القــوى الوطنیـ
أودى بحیـاة تومبلبـاي، وتولـى الرئاســة  7م1975وقع انقلاب عســكري فـي أبریل ، بعدها 6م1970العـام 

دب خلاف حاد بیـن حسـین حـبري المعادي للیبیـا ذات ، و لذي كان مســجوناً ا" لیكـس مالومف"الرئاســة 
الأهداف التوسـعیة ونائبه جوكونـي أدى إلى انفصال الأول وتولـي الثاني قیادة الفرولینات وتواصلت 

 .فصــائـل ثمانیةالخلافات داخل الفرولینات حتـى أدى تقسـیمها إلــى 

فاقیــة الخرطـوم والتـي بموجبـها اشـــترك حسـین حبري المنشــق عن وقعت ات 8م1978في العام      
فــرولینـا وزعیـم القـوات المســلحة الشـمالیة فـي الحكومــة، ولكن ســرعان ما اندلعـت الحـرب التشـادیة 

ــة كانو اتفـاقی ، وتصــعد جـوكونـي إلى رئاســة المجلس المؤقت المنبثـق من9م1979الأولى في فــبرایر 
صعود جـوكوني أدى إلـى انفجار الصراع بیـن حسـین حبري من جهة ، وب10م1979فـي مارس 

                                                        
 ، القاھرة جامعة ،"إفریقیا في الأھلیة والحرب الصراعات" الإفریقیة للدراسات السنوي المؤتمر أعمال ضمن ورقة تشاد، التحریر جبھة. 1

 .بتصرّف،493ص م،1999 مایو
 .493نفس المرجع السابق، ص  .2
 .493 ص السابق، س المرجعنف .3
 .493 ص السابق، نفس المرجع .4
 .493 ص السابق، نفس المرجع .5
 .494 ص السابق، نفس المرجع .6
  .494 ص السابق، نفس المرجع .7
 .495 ص السابق، نفس المرجع .8
 .495 ص السابق، نفس المرجع .9

 .496 ص السابق، نفس المرجع .10
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ــادیة من جهة  ــادة جوكوني والقوات المسـلحة التشـ والائتلاف العسكري بین القوات المسـلحة الشـعبیة بقی
وفشــلت، وفـي " حـمد شـــواءلول م" تشــكلت حكومة وحـدة وطنیـة بـرئاســـة  1م1979في مایـو ، و رىـأخـ

ین جبهـة س أحد عشرة ثانیـة بتـمثیل لـجاءت حكومة وحـدة وطنیـ 2م1979دیســمبر  ـیاســیة عســكریة وعُ
ــین حـبري أنجـمینا منتــصراً  3م1982فــي العام ، و "لها، وحـبري وزیــراً للدـفاع جوكوني رئیســـاً  دخل حسـ

ان وكـون قواعد عسكریة وشن حرب عصابات طویلة، وتولى حبري السلطة بعـد أن غــادرها إلـى السـود
 .وقطع علاقـاتـه مـع فرنســـا وأمــریكا ولیبیــا والسودان 4م1982رسمیاً في أكتوبر 

هـرب إدریس دیبي بعد وقوع أحداث إلى دارفور وضم الفصائل المعارضة  5م1989في عام      
وسـاعده في ذلـك نـیران الـعداء لحـبري من  6م1/12/1990نظـام في مجموعات، وأسـقط ال" ستة"لحبـري 

على أن یتــم ضمان مسـتقبل أبناء  بعد عاموأخــیراً تــم الاتفاق على الفرولینات ، 7من الداخـل والخـارج
 .الحــركة وأراملهم والمــعوقین مــن عناصــرهم

   ـ :النزاعــــات الأهلیــــة في الصومـــال. 4
لموقعها و  "إثیوبیا، موریتـانیا والصومال" یعتبر الصومال جزءاً هاماً من القرن الإفریقي الذي یشـمل     

الجغرافي أهمیة بالغة، فهي ذات أطول ساحل في قارة إفریقیا وتشرف على المدخل الجنوبي للبحر 
دخلاً للإسـلام فـي قلب ، كما تـمثل م8م1869الأحمـر الـذي زادت أهمـیته بـعد شــق قنـاة السـویس عام 

ــیــا ــمة ذات وحـدة عـــرق ولغة ودین وتاریــخ وعــادات " ستة"یســكن الصومال حوالـي ، و 9إفریق ملاییــن نسـ
 .وتــقالیــد

فـي أواخـر القـرن الماضــي تقاسـمت القوى الأوربیة بمشـــاركة إثـیوبیا أرض الصومال الكـبیر      
جنــوب لأوغـادیـن لإثیوبیا، شمال الصومال لبریطانیا، الصومال الكیني لبریطانیا، جـیبوتـي لفرنسـا، ا"

تشــكلت أول مقاومــة وطنیــة ضــد الاحتلال بقیـادة الشـیخ محمــد عبــداالله ، و "ووسط الصومال لإیطالیــا
یـطالیـا مــن احتــلال تمــكنت إ، و 10م1921كفاح الوطنــي بوفاتـه عام حسـن وطـــرد المسـتعمر، وتوقف ال

ـــم عـــاود البریطانـون سـیطرتهم، كاملة على جمیع  11م1940الصومـال كامــلاً عام  مـا عــدا جــیبــوتـي، ث
 .وهكذا توحد الصومال فـي أمـة واحــدة 12م1941الصومال ما عدا جیبوتي عام 
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رمزاً لتمسكم بأجزاء البلاد وعلى علمها خمس نقاط  1م1/7/1960نال الصومال استقلاله في      
ــم انتخاب السـید آدم عبـد االله عثمان رئیسـاً للجمهوریة، وفـي  تـم انتخاب الســید  2م1967الخمســة، وتـ

 .عبد الرشــید رئیسـاً للجمــهوریة

 1960 - 1969فترة الحكم المدني الذي اتسم بالفسـاد والمحسوبیة ولـم تكن هناك أي تنمیـة  3م
ــدوفسدت ال  4م15/7/1969فـي ، حــزباً " سبعون"د الأحزاب فیها إلى حیاة السـیاسیة التــي وصل عــ

فــي ، و اغتـیل رئیـس الجمـهوریة عبـد الرشـید، وعقـد البرلمان جلســة لانتخاب رئیس جــدید لكـنه فشـل
تبنى سیاد ، لید الحكم في انقلاب عسـكري أبیضاستولى محمد سیاد بري على مقا 5م21/10/1969

، وكتب 6م1974بري الاشــتراكیة العالمیة، وألغى الشــریعة الإســلامیة وأعدم العلماء المسـلمین في العام 
ــة بدلاً مــن العربیــة، ونشــ أعلــن  ، كمار المجون والإلحـادوكتب اللــغة الصومالیة بالأحـرف اللاتینی

، مما انعكس على الحالة الاقتصادیـة وخرج منها مهزو  7م1977الحرب على الأوغادین في عام  ماً
 .والسـیاســیة

ــیف محمــد فرح عــیدید بقیـادة  8م1989فــي العام       تأسـس المؤتمر الصومالي الموحـد، وتـــم تكل
الملیشـــیات المســلحة، ورغم حدوث خلافات علــى القیادة بینه وبین علي مهدي إلا أن عیدید استطاع 

بدأت حلقة جـدیدة من حلقـات الحـرب الأهلیة التي شـملت ، و 9م1991ینایر  26بــري فــي  ــظامإسـقاط ن
ارضة بعضها البعض وبین شـملت جمیـع القبــائل الصومالیة وقـراها وحدث اقتتـال بین الجبهات المع

تحت  ظهر التیـار الإسـلامي على الســاحة بوضوح بعد أن كان یعاني من الاضطهاد والقهر، و القبائــل
وبیــن محــاولات إحــلال ، 10مظلة سـیاد بــري، وشــكل قــوة معارضة للوجــود الأمریكــي فــي الصومال

السلام ووجـود وفاق بیــن الحركات المتـحاربة، وبیـن إعلان دولة في الشـمال تارة وفي الجنوب تـارةً 
ـــان كما ضاع الأمل فــي التوحــد أخـرى، انهارت الحدود الصومالیة بكل ضروب الحیاة وضاع الإنس

 .مسـتقبلاً 

ـــدا. 5 ــي روان   ـ :النــزاعات الأهلیــة ف
ملاییــن  سبعةمن مسـاحة مصر، سـكانها حوالـي  11%2.6روانـدا دولـة صغیــرة تبــلغ مسـاحتها      
رتبة الثانیة في الكثافة الم-ممــا یعنـي كثافة ســكانیة عالیة 1م1993طبقاً لتقدیـرات العام  ونصف نسـمة
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قبل  2م1959كانت البدایة للنزاع في عام  ،ىـع فــي منطقة البحیــرات الوسطـوتقـ - علـى مسـتوى القــارة
ظل الصراع یشـــتد ویضعف ، وتـو بثـورة ضد الأقلیة التوتسـيالاسـتقلال بثلاثة سـنوات، عندما قـام اله

تل فیها نحو نصف ملیـون شـــخصم بمذاب1994إلى أن وصل ذروته في العام   .ح جماعیة قٌ

 -الهوتـو"ط ما یمیز الصراع في رواندا أنها لیس بها تعددیة إثنیـة كبیـرة، فهم ثلاثـة قبـائل فقـ     
 :13بینما التوتسي حوالي 3%85: 83والقوا یمثـلون الأقـل نسـبة في السـكان، والهوتو ، "القــواو التوتسـي 

ــاً ، 154 ـــة"، ولهــم لغـة واحـدة و فــي روانــدا جنبــاً إلى جنبعاش التوتسي والهوتــتاریخی  - الكینی
اوج وحدث بینها تز " الإله إیمانا"ومعظمهم مسیحیون، وكانت دیانتهم في الماضي واحدة " الرواندیة

خاصة كثـافة "تصادیة تســببت فـــي النــزاع عوامــل تاریخیة وثقافیــة واق، وانصهار عدا الأسـرة المالكة
كان ملوك رواندا من التوتسـي الذین تمتعوا ، و ــیاســیة، وعوامل أخـرى خارجیـةوس" السـكان وندرة الأرض

بمكانة عالیة إلى درجــة التقدیس، أما الأمراء فیـنقســمون إلى أمراء المـراعي، أمـراء الجیـش وهـؤلاء مـن 
 .الهوتــو لاهتمامـهم بالزراعـــة التوتسـي أما أمـراء الأرض فبعضهم من

تمكن التوتسـي من السـیطرة السـیاسـیة والاجتماعیـة والاقتصادیـة فكانـوا السـادة وملوك الأرض      
أول من دخل رواندا هم الألمان وانشـئوا ، ابعین وصغار الفلاحین والفقــراءبینما كان الهوتو من الت

في غمار الحـرب العالمــیة الأولى، ، وكذلك الإرسـالیات 5م1907عام ـمة مركزاً عسـكریاً لهم بالعاصــ
ثم  ،6م1924تمـكن البلجیـــكیون من إخراج الألمـان، وخضعت روانــدا للانتــداب البلجیكي حتـى عان 

نشر الكتَّاب المـؤرخون ، 8م1962فـــي وحتى اسـتقلالها  7م1945إلى نظام الوصایة البلجیكـي عام 
ــات إثنـیة خطیرة، فـدرسوا وعلمــا ء الانتربولوجیا الاســتعماریون مجموعة من الأفكار كانت لها انعكاسـ

في رواندا وخارجها أفكاراً كحقائـق لا تقبـل النقـاش، تتجه هذه الأفكار نحـــو التفوق العنصري للتوتسـي 
 .إزاء الجماعات الأخرى

عنصري متفوق مختلف مـن الهوتو والقـوا، وأن هذا التفوق شـعر التوتـســي أنهم فعـلاً مـن أصلٍ      
، هذا الشـعور بالدونیة جعل "أسـس علمیة"یســتند إلى  ، وبالمقابل صدّق الهوتو أنهم أدنى عنصریاً

ــاء حتى الفقـراء منهـمالهوتو یكرهون كل التوتسي ب عارض الإرسالیون تغییر الوضع القائــم ، لا استثن
رمان التوتســي من امتیازاتـهم، مما سـاعد التوتسي على مواصلة سـیطرتهم، وكذلك فــي الحكم أو ح

ــاء ، غربي كان متحیزاً لصالح التوتسـيالتعلیم ال ــة بعزل معظــم الأمـراء والرؤسـ قامت الإدارة البلجیكی
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أمیــراً " 13"، منهم أمیــراً " 604" 1م1959والهوتــو وعینـت آخرین مكانهم مــن التوتسي، فكان فــي عام 
 .من الهوتــو

في ، أراضي الهوتـو فـي شمال روانـدا كما مكنت الإدارة البلجیكیـة التوتسي مـن الاستیلاء علـى     
تجـدد القــتال فـي ، ــوا فـي تغییـر النظـام لصالحـمثـار الهوتــو علـى التوتسي الحكام ونجح 2م1959عام 

أحــد المقربین مـن الرئیـس والمرشــح الأبرز لخلافته، كما شهد " مابویــا"لعقیــد باغتیــال ا 3م1988أبریــل 
ة باستخدام سـیارات مصرع عدد من منتقدي الفساد الحكومي في حوادث طرق متعمــد 4م1989العام 

 تجدد النزاع المسـلح وتصاعد التطرف السیاسـي الإثني بین النخبة 5م1990في العام ، نقل غالبــاً 
ـــة، لكــن الهوتــو أحبطــوا هــذه الجهــود،  ذلت جــهود  لتحقیــق المصالحـة الوطنی ُ الحاكمة مــن الهوتــو، وب

 .6م1994وأصبـح الطریــق مـمهداً لمذابــح إبــادة جماعیــة عام 

المتشــددون ، فاعتبـره 7م1994بضغـوط خارجیـة جاء توقیـع اتفاقـات أروشـا للسلام فـي أغســطـس      
بدأت ، ایــة الصـراع مـن وجهـة نظــرهمفأعـدوا العــدة لنه" خیانــة مفروضـة مـن الخـارج"مـن الهـوتــو 

جنــوب البلاد لرفض حاكمها الذي " بوتـاري"العاصمة ثـم باقـي أنحاء البــلاد، عــدا " بكیجالــي"المذابــح 
 9م1994، وبلغت المذابح ذروتها فـي مایــو 8م1994ریل أب 20تم عزله وتعیین أحد المتشـــددین في 

، وتذهب التقدیــرات ، 10م1994وتواصلت حتــى یولیــو  ــمال غرب البلاد تقریباً أبید جمیع التوتسـي فـي شـ
ألـف إلــى " عشرة"ألــف إلـى ملیــون شـخص مــن التــوتسـي ومــا بیــن " خمسمائة"إلـى مقتل حوالــي 

ــیذ المذابــح تــم بصورة منظمـة تحــت ، ألــف مـن الهوتـــو المعارضین "ثلاثین" الجدیر بالذكـر أن تنف
 .إشـراف المسـئولین فــي العاصـمة والأقالیـــم

ــتال ضــد الحكـام الجـدد، وهـزمـت المتشــددین       اضطـرت الجبهـة الوطنیـة الروانـدیــة إلـى اســتئنـاف القـ
أعلنت الجبهة وقف إطلاق النار وتم تشكیل حكومة جدیدة بدون  11م1994، وفي یولیو الهـوتــو

 .12مشاركة الحزب الحاكم السابق

ـــدي. 6 ـــة فــي بورنـ ــزاعات الأهلی   ـ:النـ

                                                        
  .605ص السابق، نفس المرجع .1
 .، بتصرف612ص السابق، نفس المرجع .2
 .بتصرف ،612ص السابق، نفس المرجع. 3
 .بتصرف ،613ص السابق، نفس المرجع. 4
 .بتصرف ،614ص السابق، نفس المرجع. 5
 .بتصرف ،614ص السابق، نفس المرجع. 6
 .بتصرف ،616ص السابق، نفس المرجع .7
 .بتصرف ،616ص السابق، نفس المرجع. 8
 .بتصرف ،618ص السابق، نفس المرجع. 9

 .بتصرف ،618ص السابق، رجعنفس الم. 10
 .بتصرف ،621ص السابق، نفس المرجع. 11
الصراعات "ة ، ورقة ضمن أعمال المؤتمر السنوي للدراسات الإفریقی"الأزمة الرواندیة خلفیات ودینامیكیات الصراع"صحبي قنصوة، . 10

ّف 635م، ص1999، جامعة القاهرة، مایو"الأهلیة في إفریقیا والحرب                                                               .         بتصر



 
107 

 

للنزاع فـي بورنـدي علاقة وطیدة وأثر بالغ بالنزاع في رواندا، فهما خلاف تجاور الدولتین، نجــد      
رغــم أن التـوتســي والهوتــو تاریخیـاً ظلا ، "التوتســـي والهوتــو"لدین هما صراع الإثنـي في البأن أطراف ال

ن اتصـف بالنظــام الطبـقــي، إلا أن ذلك هـو السـبب  ٕ فـي البلدین فـي إطار اجتماعي مستقر ومرن وا
ظل التوتسي هم ، تجــاه التوتسـيو العمیـــق والـنفســي الذي أدى إلـى الغبـن الاجـتمــاعي لـدى الهوتــ

ــدي " 1م1994 :1959"الحكام في رواندا حتـى  ــو واسـتولوا على السـلطة، بینما فـي بورن عنـدما ثار الهوت
ــة التــي انتـهت باغتیــال رئیــس الدولــة  ــتوتسـي باسـتثنــاء الأشــهر الثـلاثـ ــداً لل بورنــدي ظــل الحكــم منعقـ

 .الــذي جاء إثــر انتــخاب وهـي أحداث مؤثــرة فـي البـلدیــن" ـوبویـابـ" "الهــوتــو"

حـدث انقــلاب أحبــط نتائـج الانتــخابــات البرلمانیــة التـي جـرت تحت إشـراف  2م1993فـي أكـتوبــر      
مع  تزامـنت تطـورات مراحل التسویة السـیاســیة، 3م1994ــتمرد الهوتـــو فـي مارس إشـراف دولي، ف

بدایات الحرب الأهلیة في بورندي، وقـد انقسم الهوتــو إلــى أجنــحة سـیاسـیة وعســـكریة، وتباینــت 
ــار التـوتســي غـرباء  مواقفـهم في حدها الأدنى المطالبة بنصیب إدارة البـلاد وفـي حــدها الأعلــى اعتب

جلاءهم عـن بورنــدي، وبیـن الموقف ٕ ین هنـاك تیـار عادل یطالب أن یكـون ودخلاء یجب إبادتهم وا
أثـر العامــل الإقــلیمـي علـى ، مع عــددهم ونسـبتهم إلى السكان نصیـب التوتسـي ودورهم یتناسب

، ذیـن اتهمـوا بمعاونـة الثـــوارمجـریات الأحــداث، وارتبـطت بـدول الجــوار خاصة رواندا وزائیر وتنـزانیا ال
التوتسي، اشتد سـاعد " الأوبرونا"الأحـزاب السیاسیة للهوتو، بینما مثل حزب " وجبهة الفرودیـب"مـثلت و 

الثــوار البورنــدین خاصة مع تفـجر المذابح العرقیة في رواندا  ضد التوتسي، وأضعف موقف الهوتـو 
 .فـي المفاوضات

ن الجانبیـن، وقد انتهت المفاوضات إلى توقیع اتفاق مشــاطرة الســلطة بیـ 4م10/9/1994في      
ــوار هــذه التسویة مثلمـا رفضـها المتطرفــون من التـوتسـي، وبـدأت مـرحلة جدیدة مـن مراحـل  رفض الث

شـــن الثـوار هجوماً على العاصمة ترتب علیها أن قام الجیش بعملیات  5م1994في دیسمبر ، و الأزمة
ــوار، قُتــل الآلاف وفـر البــاقون إلـى زائــیر وتـنزانیواسعة ضد المدنییــن لمنع التعاون بینــهم وبیــن ال ا ث

لت الحـیاة ُ ُب العـثور علـى أطـراف مسـتعدة للحـوار، وتمت عـرقلة مظاهـر ، وانعـدم الأمن وشــ ع َ ص
بینـما التعـاون الدولي، واتـم الجیـش المـنظمــات الأجنـبیة بالانحیاز للهوتــو وتبـلیـغ العالـم عــن المـذابح، 

تم اغتـیــال عـدد كبیـر مـن ، و ادة والاسـتیلاء علـى المعونــاتاتــهمـت المنظمات الجیش بأعمال الإب
المنظمات أعمـالها فـي مـوظفـي الأمــم المتحــدة ممـا اضـطر معظمــهم إلى الـفرار وأنهت الكثیر من 

ــدي أروشا الأول الذي قطعت فیه دول الجوار وعوداً  رتب الرئیسـان نــیریـري وماكبا مـؤتمــر قمـة، و بورنـ
                                                        

 في الأھلیة والحرب الصراعات" الإفریقیة للدراسات السنوي المؤتمر أعمال ضمن ورقة ،"بورندي في الأھلیة الحرب"  الأشعل، الله عبد. 1
 .بتصرّف 641ص م،1999مایو القاھرة جامعة ،"إفریقیا

 .، بتصرف643ص  نفس المرجع السابق،. 2
 .بتصرف ،643 ص السابق، نفس المرجع. 3
 .بتصرف ،646 ص السابق، نفس المرجع .4
 .بتصرف ،647 ص السابق، نفس المرجع .5
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بتــقدیــم المسـاعدة في المجال الأمنـي لـبورنـدي، وأعلـنت الأمــم المتحدة أنها تـدرس فـكـرة التدخل 
 .العسكري  في بورندي الشـئ الذي كان مرفوضاً خاصة من قبل التوتسي والأوساط العســكریة

م بموجبه الرئیس بوبویا الحكم، واعحدث ا 1م1996یولیو  25في       ترف بضرورة نـقـلاب تسـلّ
ـقد بعـد الانقلاب بـثلاثة أیام مؤتمر قمة ضم ، و التفاوض حلاً للمشكلة من دول الجوار، وأدان " 9"عُ

، ظمة الوحدة الإفریقیة مع القـرارالانقلاب وفُرض حظراً شــاملاً علیها وتعاطف مجلس الأمن ومن
فع تماماً في أعلن الرئیــس و  ُ  21البورندي اســتعداده لبدء المفاوضات مع الـثوار فتم تخفیف الحـظر ور

ــائج الملموســةإلا أن المفاو . 2م1999فبرایر  خلاصة القول أن بورنـدي هــي ، و ضات لم تصل للنت
 .3أقصر حرب أهلـیة فـي إفریقیا عمراً 

  ـ:النزاعات الأهلیة فـي الكـنغو الدیـمقراطــیة. 7
مجمـوعة إثـنیـة، أهـمها المـونغــو، الكاننجا والتوتسـي ضئیلة العـدد  4"250"بالكنـغو أكثـر من      

و الذین لجأوا إلى أدغال بشـرق الكنغو، والتي وجدت مساندة من تـوتسـي رواندا لاسـتئصال الهوت
  -:هي "مـوبوتو"ظام لإسقاط نـ" كابیـلا"العوامل التي ساعدت حركة التمرد بقـیادة ، و الكنغـو

 .سوء وفسـاد إدارة مـوبـوتو .1

 .فشـل التحول الدیـمقراطي .2

 .تفــرد مـوبوتـو بالسلطة .3

 .تعدد الصراعات القومیة والدینیـة .4

 .الصراعات الإقلیمیة بین الهوتو والتوتسي .5

تراجعت أمـریكا تحرص علـى قـــیادات غیر مستهلكة ـ فرنسا "تغیــیر خریطــة الحسـابات الخارجـیـة  .6
 ".عـن مناطــق نفــوذها

تحالف القـوى الدیمقراطیـة لتحریر "دخل كابیـلا العاصمة كینشـاسـا باسـم  5م1997مایـو  17فـي      
وبمساندة . عاماً  6"32"، بعد قتال دام ســبعة أشهر أسقط بها نظام موبوتو الذي اســتمر "الكنغو

لم یلتزم بوعـده تسـلیم السـلطة بـعد عام، وأصدر كابیلا أن  ، إلاسي، ووجد ترحیباً من المواطــنینالتوت
مرسوماً لتســییر البلاد وسیطر بموجبة على السـلطة التـشـریعیة والـتنفـیذیة ووزارة الدفاع، وعین عدداً 

ب تم اتهامه بالفسـاد وتهری، و فـي المناصب العلیــا" كاتنجا"ه كبیراً من الأصدقاء والأقارب وأبناء إقلیم
لاجئ مــن  7ألف" 180"اد الأموال، كما عهـد إلى اعتقـال المعارضین وانقلب على التوتسـي بــعد أن أبــ

                                                        
  .بتصرف ،653 ص السابق، نفس المرجع. 1
  . بتصرف ،653 ص السابق، نفس المرجع. 2
  .بتصرف ،653 ص السابق، نفس المرجع. 3
 الصراعات" الإفریقیة للدراسات السنوي المؤتمر أعمال ضمن ورقة ،"والتحدیات المخاطر.. الدیمقراطیة لكنغوا"  الفضل، أبو محمد .4

 .بتصرّف ـ657ص م،1999 مایو القاھرة، جامعة ،"إفریقیا في الأھلیة والحرب
 .، بتصرف667نفس المرجع السابق، ص . 5
 .بتصرف ،671 ص السابق، نفس المرجع .6
 .بتصرف ،683 ص سابق،ال نفس المرجع .7
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بدأ كابیلا بعدد من الإجراءات التعســفیة والعمیقة إثر ورود أنباء أن ثمة انقلاب من التوتسي ، و الهوتــو
ـال رئیــس الأركـان وطرد القـوات الأوغـندیة، سیـحدث ووراءه التـوتسـي والروانــدیین والأوغـندییـن، فأقـ

 . 1وكانت هــذه هــي بدایة الأزمـة

وقفـت الولایـات المتحدة ضد صدور قـرار دولي بـتشـكیل قـوة سـلام، وفرنسا أعلنت حیادها      
 .وأمنـیاتها بإحلال السلام

    ـ:النزاعات الأهلیة في دارفور. 8
، : الغربـي مـن السودان، یجاورها أربع دول إفریقیة هيدارفـور تقـع فـي الجزء       مصر و لیبیا شـمالاً

فـری ٕ ، وا منها،  2%65تحتل الصحراء معظم مساحة الولایة ، قـیا الوسـطى من الجنـوب الغـربيتشـاد غــرباً
ـلطنة تـاریخیـاً تأسسـت بـها س، و تنحدر منه معظــم مصادر المـیاه بما في ذلك سلسـلة جبل مرة الذي

وقــد توسـعت في عهد السلطان . والتي أسـسها السلطان سلیمان صولنــج 3)م1916ـ  1445(دارفـور 
 .تیراب حتى ضمت كردفان ومشـارف النیل وحتى المتـمة

بزعامة السلطان علي  5م1898تحت الاحتـلال التركي وعـادت عام  4م1874سقطت دارفـور عام      
ــر ، و عبة وتحفر الآبار لسـقایة الحجاجابق عهدها، تكســو الكعلي دینار كسلطنة إسلامیة كســ مـن أكب

المحامیـد، "، والقبائـل العربیـة "البـقارة، البني عامر، الهبانیـة، التعایشة وبطونـهم"قبائلها بالجنـوب 
، "الـخ... فــورما، والمسالیت والالتا"، وغربـاً ..."الزغـاوة، المیـدوب والقرعان"وقبائـل الشمال " المهریة

ظلت هـذه المجمـوعات فـي تعیــش منـذ آلاف السـنین وفـي فترة الاســتعمار وحتـى العهـد الوطني فـي و 
والتــي " الماء والكلأ"ســلام وتــوادد وتصاهر رغم نشوب نزاعات من وقتٍ لآخر حول الموارد الطبیعیة 

 .وأعراف محترمة من كل قبائل المنطقــة یقوم نظـام الإدارة الأهلیــة بفضـها وفـق موروثات

عدامه، وتم  6م1991أحد أبناء الفور بسـبب التهمیـش عام " بولاد"تمرد       ٕ حیث تـم القبض علیه وا
مجازر بیـن  تجرید السكان مــن السلاح وازدادت الملیشیات الرعویة المسـاندة للقوات الحكومیة فحدثت

ــن اشتعلت الحرب بیـن الحـركات المسـلحة لأبناء دارفـور وبین  7م2003في العام ، و الرعاة والمزارعی
الحكومة، واسـتغلت الأطـراف المــتحاربة المـجموعات القبلیــة للوقــوف إلــى جانبها فـزادت الصدامات 

، زاد مـن ضـراوة الحرب تـوفر السـلاح غیر المشروع عبـر الحـدود الغـربیـة واللـیبیـة سـا، و 8المسـلحة بقاً

                                                        
ّف 736.ص السابق، نفس المرجع .1   .بتصر
 .، بتصرف17 ص م،2008 مایو الخرطوم، المحدودة، العملة مطابع شركة ،"دارفور حرب القبائل، ونار الدم نھر" علي، زید أبو علي. 2
 .18نفس المرجع السابق، ص . 3
 .19 ص السابق، نفس المرجع. 4
 .19 ص السابق، نفس المرجع. 5
 .20 ص السابق، نفس المرجع .6
 .20 ص السابق، نفس المرجع .7
 .، بتصرف20 ص السابق، نفس المرجع .8
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ــمردة  والسلاح الحكومي الـذي تـم تـوزیعه لحمایــة الإدارة الأهـلیـة من هجمـات الفصائل الجنوبیة المت
 .وتجـار السلاح ومـن دول الجـار الداعـمـة للحـركـات الـمـتمردة خـدمـةً لأجندتها الخاصـة

حـركة "، وبـرزت خلاله حركتان همــا بأنـه الأشـرس تـاریخیاً  1م2003تمیـز العنــف فـي دارفـور عام      
بإمكانیات عسـكریة ضخمة، وبرز لأول مرة مصطلح " جیــش تــحریر السودان وحركة العــدل والمساواة

التي اسـتغلت الفراغ الأمني وقامت بعملیات النهب المسلح وظلت تفد من جانب " الجنجوید"عصابات 
ب مئــات الآلاف مــن العسـكریین والمدنیـن من بینهم حصـدت الحـر ، 2الحدود السـودانیة التشادیة

الأطفال والنســاء، وخلفت آلاف الجرحى والمعاقین، ودمـرت المـوارد الطبیـعیـة والمیاه والـبنیات 
انـدفعــت المـنظمات الأجـنبـیـة، وتعـرضت ، و ق، وتحـول السـكان إلى نـازحـیـنالأساســیة، وأغـلقــت الطـر 

لتدویـل وعــرضـت الفـضائیات انــتهاكات حقــوق الإنسـان واغـتصاب النساء وعملیـات المـنطقة ل
 .كـان للـنـزاعــات الأهـلیــة بـدول الجـوار أثراً كـبیراً على النــزاع فــي دارفــور خاصة تشـاد، و 3الإجـرام

إلى أبوجا  4م17/9/2003تعقــدت مسـارات الحل الســلمي والتـفاوضي ما بین لقاء أبشي في      
ــحریـر السـودان " اتفــاقیة سـلام دارفور"التي أفرزت  5م5/5/2006 التي وقعــها فصـــیل واحـد لحركة ت

بقــیادة مـني أركــو منــاوي، وفــشــلت كـل الحـلول السـلمیة خاصة تـلك التـي بالدوحة مـع بقیــة الحـركات 
 .، ومازال الحـوار مـفتوحاً 6م2009راع إلى اتـفاق حتى نـوفمــبر والفصـائـل ولـم یصــل أطــراف الص

 18:9  ،هـذا بالإضافة لعدد كبیر مـن النزاعات الأهلیة الأخرى فـي كلٍ من لیبیریا، موزمبیـق
  .نیجیریا، أنجولا، أوغنـدا، الجزائر، الســنغال، غینیا بیسـاو وسـاحل العــاج

                                                                                     
  -:نماذج للنزاعات التحریریة فـي أفریقیا: ثالثا

     ـ:النزاع فـي جنـوب إفریقیـا. 1
قلیمیة وداخلیة، دخل النظام العنصري في       ٕ منذ منتصف الثمانینات، ونتیجة لعدة متغیرات دولیة وا

 7م1973في العام  ،ي نهایتها عن قیام النظام الحاليوالتي أسفرت ف" مرحلة التحول"جنوب إفریقیا في 
إلى إحداث إصلاحات مؤسساتیة،  8م1976، واضطرابات سویتو "أیرین"أدت اضطرابات  7م1973

 9م1989في العام ، و ساحة للتعامل مع الصراعات سلمیاً م محاولة لخلق م1983فكان إصدار دستور 
                                                        

 الخرطوم، السودانیات، للبرلمانیات الأول الملتقي أعمال ضمن ورقة- "التفاوضي السلمي والحل دارفور في الصراع" الخلیفة، مجذوب . 1
 .بتصرّف 44ص م،2008 مارس

ورقة ضمن أعمال الملتقي الأول للبرلمانیات السودانیات، الخرطوم، مارس - "الصراع في دارفور والحل السلمي التفاوضي"ة، مجذوب الخلیف .2
ّف 44م، ص2008   .بتصر

  .11السابق، ص نفس المرجع .3
 .11ص السابق، نفس المرجع .4
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آنذاك عن الحاجة لنظام عادل " NP"الوطني  زعیم الحزب" فردریك دي كلیرك"أعلن  1م1989
 .متكافئ

أعلن الحزب الوطني برنامجه الانتخابي دعوة الأغلبیة السود للمشاركة،  2م1989في یونیو      
أكبر التنظیمات السیاسیة للأفارقة، وجرت عدة لقاءات " ANC"ووافق على مشاركة المؤتمر الوطني 

أصبح دي كلیرك رئیساً للبلاد، وفي  3م1989في سبتمبر و ، "نیلسون ماندیلا"مع زعمائه خاصة 
صدر  5م1993في العام ، و العنصریة وتم الإفراج عن ماندیلاألغیت العدید من القوانین  4م1990

نشاء هیاكل المرحلة الانتقالیة، وفي  ٕ جرت انتخابات تعددیة بمشاركة السود  6م1994دستور انتقالي، وا
 ".ANC"بقیادة ماندیلا  وحزبه  السود وأتت بحكومة الوحدة الوطنیة

، "الأبارتهید"ع بمفهوم النضال ضد سمى المعارضون للنظام العنصري بجنوب إفریقیا الصرا     
بقدر من الوضوح والتبسیط، وبأنه صراع أقلیة بیضاء ضد أقلیة  7م1994اتسم الصراع بعد انتخابات و 

بعاد السود من السكن والإقامة في كان المكون الرئیسي للأباتهید هو است، و سوداء محرومةأقلیة 
من السود في المخیمات  8%11مناطق البیض، ونتج عن ذلك في مقاطعة كیب تاون حیث یعیش 

كما نتج ، )فرد لكل حنفیة میاه صالحة 11"117"فرد لكل دورة میاه،  10"130"فرد لكل سریر،  92.8(
لاجتماعي ریقیا نتیجة للواقع ف في جنوب إفعن ذلك ارتفاع معدل الجریمة وتصاعدت أعمال العن

حالة قتل،  14"53.149"حالة اغتصاب،  13"48.174" 12م1995في عام . (والاقتصادي في البلاد
حالة قتل،  17"54.298"حالة اغتصاب،  16"51.060"م 1996في عام ). (حالة سرقة 15"455.918"
لي الدخل في من إجما 20%27یستأثر البیض بنحو ، و )تفجیر 19"371"حالة سرقة،  18"484.213"
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ل وما تزا منه، 3%30.5من السكان على  2%70، بینما یحصل السود 1%16حین لا تتجاوز نسبتهم 
  .             4%3:1ل الفجوة لصالح البیض قائمة تزا
قانون الوحدة الوطنیة والمصالحة بهدف البحث عن أسباب ودوافع  5م1995در في العام ص     

الشرعیة وانتهاك حقوق الإنسان إبان الحكم العنصري، وذلك الممارسات العنصریة والأعمال غیر 
؟ التعامل مع منتهكي حقوق الإنسان كإجابة على التساؤلات بعد التحول نحو العدالة، كیف یمكن

 ؟العام عنهممعاقبتهم أم إصدار العفو 

بعض عائلات الضحایا بنسبة ضئیلة أصروا على القصاص من القتلة، في حین رأت معظم      
وقد شجعت اللجنة سرد ، )إعلان العفو مقابل سرد الحقائق(الجماعات الفاعلة في أن الصفقة متكافئة 

فكانت تجربة فریدة ومتمیزة . القصص ولدوافع وانفتاح الأذهان والتفهم المشترك والعفو والتسامح
 .6للعالم

  -:النزاع بین مصر وسوریا من جهة واسرائیل -2
سرائیل منحرب أكتوبر أو حرب ت      ٕ  شرین التحریریة هي حرب دارت بین مصر وسوریا من جهة وا

 تردادـویس، واسـیادة الكاملة على قناة السـترداد السـاس هامن أهم نتائجو  ،7م1973جهة أخرى في عام 

لا  رائیلـطورة أن جیش إسـومن النتائج الأخرى تحطم أس، یناءــرة سـبه جزیـي شـي فـجزء من الأراض
 .ي إسرائیلـكریون فـي كان یقول بها القادة العسوالت یقهر

الثانیة ظهراً باقتراح من الرئیس  جاء العبور المجید في یوم السادس من أكتوبر في الساعة     
ي حین یفضل ـعلى موعد الهجوم فف وریون والمصرینــد بعد أن اختلف الســوري حافظ الأسـالس

كان من غیر المتوقع اختیار ساعات  للسوریین لذلك المصریون الغروب یكون الشروق هو الأفضل
انطلقت كافة طائرات السلاح الجوى  الظهیرة لبدء الهجوم في العاشر من شهر رمضان، حیث

  ،داخل أراضى سیناء وفى العمق الإسرائیلي المصري في وقت واحد لتقصف الأهداف المحددة لها
 ي الثامن من ـر فـوریة المزدوجة وأطبقت جولدا مائیـلسالمصریة ا تیعاب الضربةــرائیل في اسـلت إسـفش

ائل ــوس رى الإسرائیلیین فيـالأس صور ولأول مرة تظهر... أنقذوا إسرائیل  ...أكتوبر ندائها الشهیر
  .نصرال العالمیة لیثبت أن العرب قادرین على صنع الإعلام

مال والضفة الغربیة لنهر ـوریا في الشــس رائیل مرتفعات الجولان فيـ، احتلت إس8م1967في حرب      
رقیة ــى الضفة الشـي الجنوب، ووصلت إلـف یناء المصریةـــبه جزیرة ســة القدس وشـلنهر الأردن ومدین
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ما ـولان، بینـعات الجـي مرتفــة فــرائیلیـــوات الإســات القـوریة تحصینــــوات السـت القـهاجم ،ویســاة السـلقن
  ،یناءــس به جزیرةــي عمق شـویس وفـرائیل بطول قناة السـالقوات المصریة تحصینات إس تــهاجم

ویس ـقناة الس لة عبرتـطائرة مقات 2222و ـكلت من نحـبضربة جویة تش 1م1973رب ـافتتحت مصر ح
در الخبراء الروس نجاح ـالیتین قـضربتین متت نـد كانت عبارة عـف الراداري ولقــویس وخط الكشـالس

 5%95للنجاح الهائل للضربة الأولى والبالغ نحو  ونظرا 4%40وخسائرها بنحو  3%30و ـى بنحـالأول
 .الثانیة تم إلغاء الضربة 6%2.5وبخسائر نحو  95%5

یرها ـضمان تدمتعصیة لـي الأهداف الهامة والمسـهم فـالمصریون یفجرون طائرات ارونـوكان الطی      
ادات ــالس قیق الرئیس الراحل أنورــادات شــیخ وعاطف الســبیل المثال محمد صبحي الشــس ىـهم علـومن

  ،ارـف إطلاق النـیع الأطراف بوقـأكتوبر یلزم جم 723س الأمن الدولي قرارا یوم ـأصدر مجل، وغیرهم
  د ـرائیل قـعة لكانت إسـي إیقاف الحرب الرابـیكیة فر ـحدة الأمـالولایات المت لـوأقر المؤرخون أنه لولا تدخ

دور العرب في نصر مصر  ،وحصلت أشیاء أخرى ربما كانت لتغیر من التاریخ فعلاً  خسرت الحرب
وقد  8م1973ي حرب أكتوبر ـاعدت المصریین فــالتي س كانت الجزائر من أوائل الدول، في الحرب

اجتمع قادة دول الجامعة  10م1967أغسطس  29في ، و 9یةالمیكانیك شاركت بالفوج الثامن للمشاة
": اللاءات الثلاثة"العربیة في مؤتمر الخرطوم بالعاصمة السودانیة ونشروا بیاناً تضمن ما یسمى ب

أكتوبر  1711في ورفض العلاقات مع دولة إسرائیل،  ،عدم الاعتراف بإسرائیل، عدم التفاوض معها
شهریا  12%5في الكویت، تقرر بموجبه خفض إنتاج النفط بواقع عقد وزراء النفط العرب اجتماعاً 

أكتوبر طلب الرئیس الأمریكي نیكسون من الكونغرس  1319ورفع أسعار النفط من جانب واحد، في 
بلیون دولار في مساعدات عاجلة لإسرائیل الأمر الذي أدى لقیام المملكة العربیة  2.214اعتماد 

ى لإعلان حظر على الصادرات النفطیة إلى الولایات المتحدة، مما السعودیة ولیبیا ودول عربیة أخر 
  .خلق أزمة طاقة في أمریكا
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 -لیبیا - العراق -الجزائر( ركت العدید من الدول العربیة في هذه الحرب بالرجال والعتاد مثلشتا     
أرسلت ، و ةبدعم مصر ومنها كوریا الشمالی ، وحتى دول غیر عربیة قامت)تونس -السعودیة -الكویت

  1.السودان لواء مشاة وكتیبة قوات خاصة إلى الجبهة المصریة
  

  ـ:نتائج وملاحظات النزاعات فى افریقیا والحلول: رابعا
   - :أهم أسباب هذه النزاعات. 1: نستنتج مما سبق أن

 ...".يــتلاب الثقافـیز، الاسـات التمـیاسـیم الحدود،سـتقس"تعمر ـممارسات المس .1

 .كانـتوازن للسـیر المـع غـة والتوزیـهوم المواطنـة وفشل مفـثنیة الإـالتركیب .2

رــاف والتصــة وحدوث الجفــور البیئــتده .3  .حّ

 .ونـة والدیـة الدولیـات الاقتصادیـیة للمنظمـروط القاسـوارد والشـتوازن للمـیر المـوزیع غـالت .4

 .لاحـي السـات الفاسدة وتفشـلطیة والممارسـة التسـالأنظم .5

 إلا أن بعد مرحلة الاستقلال ي لعـدد مـن الدول الإفریقیةالرغم من موجة التحول الدیمقراط على ،
انتشار الوعي السـیاسي نتیجة للتجارب التي مرت بها تلك الدول، إضافة إلى زیادة التعلیم 

الإثنیـة  وتنامي الإحسـاس بالمشـاكل السیاسیة والاقتـصادیـة والثـقافیـة التـي أثرت على المجموعات
 .خاصـة والمهمشــة، زادت من حدة النزاعات

 ـ:ظهرت على السطح تجارب في النزاعات الأهلیة في إفریقیا وتمیزت في عدة جوانب منها 

العوامل التاریخیـة الإثـنیـة العمـیقـة للصراع فـي كلٍ مـن روانـدا، بـورنـدي والكنـغو الدیمقراطیـة  .1
 .تبـدد الأمل فـي الحل

 .لوحـدة الإثـنیة والدیـنیة والتاریخیـة لم تمنـع من حدوث نزاع أهلـي فـي الصومالعوامل ا .2

عوامل التنمیـة فـي كیـنیا والذي أدى لنـزوح القبائل المشـتركة من دول الجوار من العوامل  .3
 .الأولیة التـي منعت النـزاع

رف بمحاكم العفو بجنوب إفریقیا  .4 أعطت درساً لكل الدول نسـیان الماضي رغم مراراته فیما عُ
 .التي عانت تاریخیـاً من النزاعات فـي الأمـل لحل نزاعاتها

 النزاعات الأهلیـة بدول الجـوار كان لها أثـر بالـغ فـي اندلاع النزاعات الأهلیـة. 

  المصالح الذاتیة للنخب الحاكمة ومطامع الشركات الاقتصادیة المحلیة والدولیة، ومصالح الدول
 .تصادیة كانت وراء العدید من النزاعات الأهلیة فـي إفریقیـاالكبرى الاق

  ظهر جلیـاً فشــل النخب السـیاسیة في إیجاد نظم سیاسیة بدیلة تخلق الموازنات المطلوبة وتبعث
 .الرضا لدى كل مكونات الدول الإفریقیـة الاجتماعیـة

                                                        
 .نفس المرجع الاسبق، ویكیبیدیا، بتصرف. 1



 
115 

 

  الأهلیـة فـي إفریقیا كان واضحاً التدخلات الأجنبـیة من الدول ذات النفوذ السـیاسـي بالنزاعات
 .وكبیراً وكانت له تأثیرات سـالبة على سـیادة الدول ذات النزاعات

  أغلب النزاعات فـي إفریقیـا كان لها آثار مدمرة جزئیاً وكلیاً للبشـر والموارد ومقومات الحیاة عامة
 .ولم تصل إلى حلول نهائیة رغم المحاولات الإقلیمیة والعالمیة

ــیاســـیةنت.  2   ـ:ائــج وملاحظــات سـ
ظـهر جلیـاً وجـود الأیادي الأجنـبیة فـي الصراعات فـي إفریقیـا وذلك فـي إطار صراع الحضارات  .1

 ". خاصةً إسـرائیل"والصراع الاقتصادي والسیاسـي 

 .ةـموحات الشـعوب الإفریقیـحقق طـلاءم وتـم تـل لنظـاد بدائـیة عـن إیجـفشـل النخب السـیاس .2

فشـل التجارب الدیمقراطیة شــجع قیـام الانقلابات العســكریة التي وعـدت بالإصلاحات ثـم انحرفت  .3
 .لتحقیـق مطامـع ومصالح شــخصیة

رغم أن تقســیم الحدود بالقارة كان من أقوى أسـباب اندلاع النزاعات المسـلحة، إلا أن التمسـك بها  .4
 .ة خفـف من حدة هـذه النزاعاتواحترامها من قبل منظمة الوحدة الإفریقی

رغم النتائج المروعة لهذه النزاعات، إلا أن انتفاضة الشــعوب الإفریقیة المطالبة بالعدل والمساواة  .5
 .واحترام الذات هي دلیل عافیة لتنامي الوعي السیاسـي بینها

لنخب الحاكمة وذلك غیاب النظم السـیاسیة المناسـبة زاد من مظاهر الفسـاد وسـط الحكام الأفارقة وا .6
 .لغیاب أجهزة الرقابة والمحاسـبة

كان للطلاب والمتعلمین دوراً بارزاً في إدارة النزاعات في إفریقیا خاصةً في وسط الجماعات التي  .7
 .تحمل ریاح تغیـیر والمفاهیـم الأیدیـولوجیة

تي رضخت لها بعض ـرائیل نتیـجة للضغوط الخارجیة یعتـبر من التحدیات الظاهـرة التـطبیع مع إس .8
 .الحكومات الإفریقیـة

بیئة الفسـاد والمحسـوبیة : "أهم المشـاكل التي تقابـل المنتصر في النزاعات في إفریقیا الآتي .9
والعنصریة، التدخلات والمصالح الأجنبیة، التدهور السـیاسـي والاقتصادي الانقسامات الداخلیة لدى 

 ".هزوم وتجاهل مواقـفهـداء، عـدم احترامه للطرف المـع العـصرة، عـدم الثـقة وتوقــه المنتـمجموعت

رات ـي فتـــي خاصة فـن القضایا التي تبعث التـوتر الداخلـن فـي دول الملجأ مـیعتـبر ملف اللاجئی .10
  .                                                                               يـالتحول الدیمقراط

عض النظم الحاكمة استعانت باللاجئین كأدوات قمع للمعارضة بها أو الضغط على الدولة ب.11
  .المجاورة

تراجع النظم المحلیة والتقلیدیة بأعرافها وقوانینها التي كانت تجد احتراماً من جمیع أفراد .12
                                                                                 .المجتمعات الإفریقیة فیما یلي فض النزاعات
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 شـجعت الحروب والنزاعات في إفریقیـا على تجارة عابـرة للحـدود في مجال الأسلحة، الشئ الذي .13
.                        تسـبب فـي زیادة عدم الاسـتقرار وتفكیك الدول وصعوبة الجهـود المبذولة للوصول إلـى تسـویات سـلمیة

انعدام الرقابة على تجارة السلاح وعدم النجاح في نزعه خاصة في فترات ما بعد الحرب یؤدي  .14
                                           .إلى احتفاظ الجماعات المتصارعة بقدرتها على اللجوء للعنف المسلح

رغم مشـروعیة الصراع في أكثر من دولة إفریقیة، إلا أن التفاوض والحلول السـلمیة هي من . 15
  .الشئ الذي یتطلب رحابة صدر لتقبل الآخـر ،أنسب الوسـائل لحل النزاعات

لام مما یؤدي إلى تفشي ظاهرة نقض العهود والتراجع في تنفیذ الاتفاقیات في فترات إحلال الس .16
  .عودة الطرف الآخر إلى حمل الســلاح مرةً أخرى

تي أخذت بالتعدد الحزبي من تباشـیر تغیر الأوضاع في القارة نحو الدیمقراطیة أن عدد الدول ال .17
  . عد مرحلة الاستقلالب

  .تراجع الاهتمام الدولي فـي فض النزاعات فـي إفریقیـا .18
زاعات بالقارة الإفریقیة إضافة للممارسـات الإعلامیة الخاطئة في عدم وأخیراً فإن كثرة الن .19

عنف، فقر، عوذ، فوضى، "توضیحها للحقائق أعطت للعالم والرأي العام انطباعاً سـیئاً عن الأفریقیین 
  ". فسـاد

  ـ:نتائـج وملاحظات تـنمویة. 3
 .ریقیـاكان للشـركات الأجنبـیة دور واضح فـي إشــعال النزاعات فـي إف .1

 .أدت النزاعات إلى تدهـور الأوضاع الاقتصادیة وتعـطیل الكثیر من المشــاریع التنـمویة .2

أثرت النزاعات سـلباً علـى الوعاء السكاني للأطراف المتصارعة مما أدى إلـى الانتقاص من  .3
 ".الموت، العجز، الهجرة"حجم الطاقة البشـریة المتاحة للتـنمیة بســبب 

 1م1988دول تكالیف باهظة لإدارة هـذه النزاعات مثـلاً موزمبیـق حتـى عام تكبدت هـذه ال .4
بلیون دولار أي ما یعادل أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالـي  2"15"أنفقت أكثر من 

"GDP"3 . 5ملیار دولار لتجهیز الحملات العسـكریة 4"10"والسودان . 

للهجرات غیـر المعتادة التـي كانت تحفـظ التـوازن ما تأثـرت البـیئة الطبـیعیـة بالنزاعات نـتیجة  .5
 .بیـن المـناطق الرعویـة والزراعیـة

                                                        
 في البشریة والتنمیة البیئة على وانعكاساتھا الأھلیة والحروب للصراعات والاقتصادیة والآثارالاجتماعیة التكلفة" بدر، علي محمد عزیزة .1

 .832ص م،1999 مایو القاھرة، جامعة الإفریقیة، للدراسات السنوي المؤتمر أعمال ورقة ،"إفریقیا
 .832السابق، ص نفس المرجع  .2
  .832ص السابق،نفس المرجع  .3
 .54م، ص2000كمبردج للنشر، لندن،  ، دار"حروب الموارد والهویة. السودان" عمر سلیمان محمد،  . 4
 .54نفس المرجع السابق، ص  .5
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كالطرق  ،رغم ضعفها أصلاً  ،مقومات اقتـصاد الدول المتنازعةانهیار البنیات الأسـاسـیة ل .6
 .والكباري ووســائل النـقل وشــبكات الكهرباء والاتصالات

ـم فـقد عـدد كبیر من أفراد هذه الجماعات إلى مهنهم التي نتیـجة للهجرات واللجوء والنزوح ت .7
اعتادوا علیها فلجئوا إلى مهن هامشیة، الشــيء الذي كان له أثر مباشر على التنمیة وتدنـي 

 . مســتوى دخولهم

ظاهرة امتهان الحرب حـرفة ســواء بالقتال كمرتزقـة أو بالتجارة التـي تخدم هـذه الحروب  .8
 ". الخ... عتـاد ســلاح، مـؤن،"

تـلوث میاه الشــرب نظراً لإلقـاء جثث الموتـى فـي نهر النـیل عند اندلاع الحرب الأهـلیة فـي  .9
 .1م1995ـ  1994روانـدا وبورندي عامـي 

زرع الألغام في مناطق واســعة من إفریقیا أدى إلى عـدم الاسـتفادة الاقتصادیة من تلك .10
  . المناطق

لى تسمم عدد كبیر من الآبار، إضافة لحرق الغابات وأثر ذلك على الحیوانات أدت النزاعات إ.11
  .والبیئة وعمـوم الحیـاة فیـها

  .هجرة العقول المســتنیرة إلـى خارج البـلاد.12
  .تـوقف عملیات الإنتاج الزراعـي والصناعـي والتـجاري بمناطـق النـزاعات.13
  .ت التي كانت مدعاة للتدخلات الأجنبیةتفشي ظاهرة الفقر، وانتشــار المجاعا.14
  .ارتفاع أسعار السلع، وانخفاض القوى الشــرائیة للمواطنـین.15
تأثرت خدمات الصحة والتعلیم وتدهورت الأوضاع الصحیة وازدیاد عـدد المعوقین ونســبة .16

  .الوفیات
  . أثـر وجـود اللاجئین علـى اقتصادیات الدول المسـتضیفة.17

ـــةنتا.  4      ـ:ئـــج وملاحظــات اجتــماعی
 .انتهاك حـقوق الإنســان بكل أشــكالها .1

 2"م1990:ـ1960 بیـرة، بلغت فـي الفترة منقتـل مواطني القارة خاصة المدنیین منـهم وبأعداد ك .2
ملیون شخص وهو ما  4"20"ملایین شخص، فیما زاد عدد اللاجئین عن  3"7"ما یـزید عن 

                                                        
 في الأھلیة والحرب الصراعات" الإفریقیة للدراسات السنوي المؤتمر أعمال ضمن ورقة ،"بورندي في الأھلیة الحرب"  الأشعل، الله عبد. 1

 . بتصرّف 634ص م،1999مایو القاھرة جامعة ،"إفریقیا
 في البشریة والتنمیة البیئة على وانعكاساتھا الأھلیة والحروب للصراعات والاقتصادیة والآثارالاجتماعیة التكلفة" ،بدر علي محمد عزیزة .2

 .832ص م،1999 مایو القاھرة، جامعة الإفریقیة، للدراسات السنوي المؤتمر أعمال ورقة ،"إفریقیا
 .832السابق، ص نفس المرجع  .3
 .832 ص السابق،نفس المرجع  .4
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بینما یمثل عدد النازحین أكثر من نصف  ،د اللاجئین في كل العالمنصف عد یعادل تقریباً 
 .ملیـوناً " 26"عـدد النازحین في العالـم البالـغ عددهم 

 .ن الدولـي بیـى اختلال التوازن الإثنـرة اللجـوء إلـأدت ظاه .3

 .یحمل اللاجئون مشــاعر مریـرة، فیتـحینون الفرص للانـتقام .4

 .والروابط التـي كانت تحفظ الأفراد وانـتماءهمـر ـكك المجتمعات والأسـتف .5

 .دولـلك الـة وسـط شعوب تـي الأمراض النفسـیة والعقلیـأدت الحرب لظاهرة تـفش .6

د أن هناك علاقة وتزامناً تـقلیدیاً بیـن تهریب المخدرات وتجارة الأســلحة الخفیفة فـي  .7 وجُ
الاجتماعیة الســالبة فـي فترة  الصراعات الداخلیة، الشئ الذي یزید من تعقید الأوضاع

 .النزاعات

حسب تقریر منظمة الأمم المتحدة "ارتفاع الوفیات وسـط الأطفال نتیجة للنزاعات في إفریقیا  .8
دولـة فـي معدلات وفیات الأطفـال دون " 20"أن أعلى  1م1997عام " الیونسـیف"للطفولة 
 ".ةـمنها  دولـة إفریقی 182الخامســة 

 .ة ـلزیادة معدلات البطالة وتفشــي الجریمأدت النزاعات  .9

  دى المجتمعات المتنازعة بسبب تدهورـیدة لـیم والموروثات الحمـى تدهور القـأدت النزاعات إل.10 
         . الأحوال وتغییر مواقــع وبیئة الكن

 مـت تكریاً في النزاعات، وفـي بعض الحالاـاف الأطفال واستیعابهم عسـزیادة ظاهرة اختط .11
    .ة الجـنس وحمل الأثـقال وأعمال السخرة المختلفةـاقـتیادهم لممارس

 تعرض المرأة للاغتصاب والتحرش الجنســي من قبل المتنازعین خارج و داخل المعسكرات .12
 رطة والمسـؤولین عن المخیمات أو حتى من أعضاء ـوضباط الش حرس الحدودمن قبل 

 أنثـى من ضحایا  3"5000"حوالـي "، كك الهیاكل والقیـمة نتـیجة لتـفمجتمعاتهم المحلی
         ".م1994ة إبـادة الأجناس عام ـد وضعن أطفالاً منذ عملیـالاغتصاب الرواندیات ق

            .تفشــي الأمراض المختلفة خاصة الجنســیة كالإیدز. 13     
ــولمقترح . 5   ـ:الحــل

ر من أشــكال النزاعات في إفریقیا، نجد أنه لابد من أن ندق من خلال اسـتعراضنا لجزء یسـی     
جمیعاً ناقوس الخطر، فالواقـع مؤلـم ومـریر، وتباشــیر تغیـیر الواقـع غیر واضحة المعالم، والأمـل 

رت الدراسات والبحوث، . معقود على إیجاد حلٍ ناجع ومخرجٍ مقبول فعلى المســتوى النظري كثُ
ومقبولة، إلا أن السبل لتنفیذها في ظل الواقع الذي تعیشه القارة أحبط  وخرجت بتوصیات راجحة

                                                        
 .834 ص السابق،نفس المرجع  .1
 .835 ص السابق،نفس المرجع  .2
 .835 ص السابق،نفس المرجع  .3
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كل المحاولات والنظریات، ولعل مـن أكبر التحدیات التي تقابـل القارة للخروج من نفـق النزاعات 
المظلم هـو تحـدید قائمة المنـتفعین المباشــرین من هذه النزاعات داخلـیاً وخارجیـاً والعمـل علــى 

اصرتهم بكل الوسـائل بـدءاً بفـضحهم وتســلیط الضوء علیهم إعلامیاً ونهایةً بالخروج بقوانـین مح
تعمل على محاسبتهم وقرارات تحد من نزواتهم وتقف ضد نفوسـهم الضعیفة وتحقیق رغباتهم 

  .الذاتیة على حساب شعوبٍ أرهقها تاریخ مليء بالاضطهاد والظلم وواقـع یصعب استیعابه
بالتـأكید أن كل الحلـول المطروحة لن تـكون نهائـیة، فهـي فـي ظل التعقـیدات المعاشـة تحتاج ف     

لجزءٍ قریب وآخر بعـید، كما أن ذات الحلول لن تكـون جذریة ولكـن لا بأس من اجتـثاث بعض 
اء فالقارة السمر  ،عوامل المشكلة والتدرج في ذلك بروحٍ صابرة وعقولٍ مدركة وأمل غیر متعجل

لئت دماً وضغینة تمتلئ بإضاءات بیضاء أولها ذلك البشر المتحمس للقضیة والذي تملؤه  ُ التي م
الغیرة الوطنیة على بلاده وقارته، فالمتعلمون بل العلماء الذین خرجوا من رحم إفریقیا یمتلكون من 

واقع والذي یأمل الخبرات والعقول ما یمكنهم من الإسهام بفاعلیة وجدیة، كما أن الوعي المدرك لل
في مسـتقبلٍ جدید ینتشـر بین كل شعوب القارة، وهـو ذات الوعـي الذي أبى فـي الماضي الرضوخ 
للعـبودیة والاسـتقلال ویرفض فـي الحاضر الجهـل والتخلف وینـادي بالعدل والحریة، إضافةً إلى 

الموارد الطبیعیة التي تبعث الآمال ذلك الحقائـق والأرقام والإحصاءات التـي تـؤكد ثـراء هـذه القارة ب
                                                                                   .في التغییر المنتظر وتؤكد أن ما بها یكفي ویفیض

ٍ بعضها عمل علـي تطویر شـعوبها، فلماذا لا       وبما أن التجارب الإنســانیة لا تخلو من نزاعات
نعمـل علـى الاستفادة منها، فرغم الرأي الذي یـنادي بالحلول المحلیـة التـي تناسب القـارة فلابـد من 

ومن المهم جداً التناول الموضوعي الذي . الاعتبار بالتـاریخ الإنساني الذي لا تتجزأ القارة منه
تجاهل أو تصنیف یضع في الاعتبار كل الأسـباب المنطقیة والدوافع التي أدت للنزاعات دون 

یقلل من شــأن أحد الأطراف، وبغرض النظر عـن وجهات النظر القانونیة لهم كمتمـردین أو ثـوار 
والأهـم مـن ذلك یجب وضع ثلاثة أهداف لأي حلول یتم طرحها أولها هو . أو حتـى محاربیـن

انات الممكنة لعدم احتواء المشـكلة وحصرها وثانیها وضع أســس لتغییر الواقع وثالثها وضع الضم
  .العـودة إلى مربع الحرب

  
  ـ:وفـي ظل هذه المعطیات السابقة، یمكن اقتراح الحلول الآتیة     

  ـ:حلول داخلیـة مقترح. 1
علـى المستوى السـیاسي تأتـي البدایة بتغییر الدساتیر المحلیة بحیث تسمح بإقامة      

أي بلد أو مجتمع وذلك لإتاحـة الفرصة لإقامة دیمقراطیات بالتعدیلات المنطقیة التي تتناسب و 
نظم سـیاسـیة بها تعـددیة للأحزاب مـع الوضـع فـي الاعـتبار كفـالة حریة التعبـیر والأدیـان 
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وفي ذلك ضمان لوجود أجهزة . واحترام الثقافـات واللغات والأعراق وحفظ حقوق الأقلیات
، سیاسیین أو الرقابة والمحاسبة التـي تعمل على ردع المفسـد ین ومحاربتهم سواءٌ كانوا حكاماً

                                    .موظفین
الالتزام بالحلول السلمیة والتفاوض والحوار وتنفـیذ الاتفـاقیات وعـدم نقـض العـهود      

ك وضرورة إشـرا ،مستوى أو شـكل من أشــكال النزاعوالمواثـیق ومعاقبـة مـن یفعل ذلك في أي 
كافة قطاعات المجتمع في ذلك وخاصة المرأة، إضافة لعمل التسـویات الممكنة للنزاعات 
الســالفة بدءاً بالعفو العام عن كل من یحمل السـلاح، ومعاقبة مجرمي الحروب والنزاعات 
عـترف بها، ودفع التعویضات المرضیة ما أمكن، نزع السلاح  ُ وفقاً لأســس قانـونیة م

یعاب المحاربین خارج مؤســسة الجیش القومیة بالمؤســسات الوطنیة و توفیر ومحاصرته واسـت
هذا وتسـخیر أجهزة ووســائل الإعلام المختلفة لبث روح الوطنیة . ســبل عیـش كریمة لهم

شاعة ثقافة السلام وتقبل الآخر ونبذ العنف وقیم التكافل الاجتماعي  ٕ وصون تراب البلاد وا
                                                                                                         .مواطنة للجمیع دون تمییز بسـبب العرق أو اللون أو الدین أو الثقافـةوحفظ حقوق الإنسان وال

 أما على المســتوى الاقتصادي والتـنموي، لابد من وضع الخطط المدروسة للمشروعات
الوطنیة والاســتثمارات التي تضمن خلق تنمیة متوازنة تشمل كافة المناطق خاصة لمهمشــة، 
مع الوضع في الاعتبـار تعویـض المناطق التي تخـلفت عن ركب التنمیة لتـلحق بالآخرین، مع 
العمل على اسـتخدام واسـتخراج الثروات والمصادر الطبیـعیة دون استنزاف وذلك فـي إطار 

فظة علـى البـیئة وأن یكون شــیوع ملكیة الجماعة مقدمة على الملكیة الخاصة خاصةً المحا
أما فیما یلي الزراعة فقارة إفریقیـا غنیـة بالأراضي الزراعیـة التي لم یتم  .بمناطق الرعي

اسـتصلاحها وزراعتها حتى الآن، وقبـل أن یتـم ذلك لابد من تعبئة طاقات المواطن الإفریقي 
جاء العـراق رغـم ظروف  قدن أن یجنیها من زراعة الأرض، فه بالعوائد الهائلة التي یمكوتحفیز 

، وتعقبه مصر ذات الإمكانـیات الأقـل، وجاء الســودان فـي المرتـبة الأولـى الحصار والحـرب
ٌ ومعلو  یة،رتبة الســادسـة بین الدول العربالذي یتمتع بإمكانیات زراعیة تفوق الدولتین في الم م

أن الجفاف والتصحر الذي ضرب القـارة یحتاج إلـى مجهود كبیر للحد منه بزراعة الأحزمة 
یجاد بدائل تنمیة للمناطق التي تضررت منه، والعمل على توفیر مشاریع تنمیة  ٕ الخضراء، وا

.     تســتوعب العاطلین عن العمل في مناطقهم وتعمل على جذب الســكان وعودتهم إلیها
سـتوى الاجتماعـي علـى درجـة عالیـة مـن الأهمیة، إذ لابد من ترسیخ معاني ویأتـي الم

التعایـش السـلمي التي كانت ســائدة من قبل الاســتعمار، وتمكین النظم الاجتماعیة المحلیة 
والإدارات الأهلیـة التي كانت قائمة والدعوة لعودتها لســیرتها الأولـى، إذ كانت تمثـل أجهـزة 
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ة والمحاســبة علـى مســتوى الجماعات والقبائل والعشـائر، وقامت بدور كبیر في ضبط الرقابـ
                                                                               .التفلتات الأمنیة وفض النزاعات بكل تقدیر وتـوقیر من أفرادها

دات والموروثات الاجتماعیة الإفریقیة الحمیدة التي ومن المفید جداً إحیاء القیم والعا     
تدعو لمعاني التعاون والتكافل وقیم الحق والفضیلة وذلك باسـتخدام كافة أشــكال الأدب 
والشــعر والفنون الإفریقیة المتمیزة والمحافظة على كل الإرث الثـقافي واللغات واللهـجات 

اء الحروب وتفكك البنیات الاجتماعیـة، فهـي مدعـاة المحلیـة والإفریقیـة التـي تأثـرت من جر 
لـى جانب الفـن نـجد أن الاهتـمام بالجانب  ٕ لافتـخار الأفارقـة وعزتـهم والمحافظة علـى هویتهم وا

كما أن . الریاضـي للجنســین یسـتوعب الطاقات خاصةً الشـبابیة ویربي النفوس على الانضباط
ورفـع الوعي من أقوى الأسلحة السـلمیة للمحافظة على الحقوق الاهتمـام بالتعلیـم والتـثقیف 

إضافة إلى العمل على إشـاعة قیم التسـامح والعفو التي . والاحتكام للعقل في كل المنازعات
  .نادت بها الأدیان والتغلیظ على حرمة قـتل النـفس

شعب جنوب ولعله من المفید جـداً الاستفادة من تجارب الآخرین الاجتماعیة خ      اصة ً
ً عنصري مارس أبشع  إفریقیا الذي ضرب أروع الأمثـلة في العفو والتسامح لممارسات نظام
أنواع انتهاك حقوق الإنسـان ضد المواطنین السود العزل، ومـع ذلك فهم الآن یعیشــون في 

یم سلام ویعملون على تطویر بلادهم التي أصبحت قبلة الكثیرین من حیث الاسـتثمار، التعل
  .والإعلام وغیره

إن ضبط هجـرة القبائـل الحـدودیة فـي الاتجاهـین تعمـل على الحـد من التفـلت الأمنـي      
وعمـلیات التهریـب المختـلفة والنهـب المســـلح، كمـا أن توفـیر بعـض عـوامل الجـذب للمواطـنین 

ومقومات الحیاة الأسـاسـیة تبعث اللاجئـین أو النازحین مثل توفیر الخدمات الصحیة والتعلیمیة 
على اسـتقرارهم وعودتـهم لممارســة حرفـهم السـابقة وكذلك تقالـیدهم وعاداتـهم وبالتالـي الحد مـن 

  .حدوث الجریمـة ومحاربتـها
صحیـح أن كل المجـتمعات التـي عانت مـن نزاعات قـد تضررت أیما ضرر، ولكـن تظل      

كثر ضرراً مثل النسـاء والأطفال والعجزة والمعاقین، فهـؤلاء یتوجب هنـاك فئات داخلها كانت أ
إعطاءهم تمیــیزاً إیجابیـاً بعـد فـترة النزاعات ورعایةً خاصة لإعادة تأهـیلهم واســـتیعابهم ضمن 

  .مجتمعٍ واعـدٍ وناهض
ون عقبة إن كل ما ســبق لا یتحقق إلا بتوفیر میزانیات كبیرة، ورغـم ذلك یجب ألا تك     

أمام تحقیق الأهداف الثلاثـة السـابقة لطرح أي حلول، فما یتم صرفه على الحرب أكبر بكثیر، 
  .وهنا یأتي التحدي لرصد هـذه المیزانیات من مصادر داخلیة وخارجیـة معاً 

  ـ:الحـلول الخارجیـةمقترح   .2



 
122 

 

سیاسي الموجة الواعي من أهم آلیات الحل الخارجیة في الجانب السیاسي هو الإعلام ال     
عبر حملة واسعة وطویلة المدى لقضیة فض النزاعات في إفریقیا، والتي یتم اسـتهداف نشـر 
المعلومات التي تسـتند إلى البحوث والدراسـات والبیـنات الصحیحة عن أسـبابها ومآلاتها، 

ل ذلك ســینصب على ممارسـات الدول الكبرى في فترة الاستع مار القدیم وبالضرورة فإن جُ
عزل، اضطهاد، تمیـیز، "والحدیث، وتبیان حجم الانتهاكات التي وقعت على الأفارقة من 

وحجم الاسـتنزاف لموارد القارة، والتـي كانت أحـد عوامل ثـراء وتطـور الدول " اســترقاق
المســتعمرة، وفضح كل أشكال الـتدخلات الأجنبـیة والأعمال السـریة والصفقات التي تمت 
لصالحها ووقع ضحیتها شعوبٌ لا ذنب لها، وبالطبع لا یمكن إغفال ربط ذلك بضعف الحكام 

تفعـیل كل الآلیات والقوانیـن التـي تحــد مـن . وة وثبات المقاومین الوطنیـینوالمفســدین، ولا ق
لأمن التـدخلات الأجنـبیـة والإقلیـمیـة إلا فـي المـواقـف المنصوص عنها والتي لها علاقة با

إن المادة الثانیة ـ الفقرة السابعة قد سلبت من الأمم المتحدة صلاحیـة الـتدخل "والســلم الدولیین 
فعلى الرغم مـن ". في الشــئون الداخلیة للدول لما لها في ذلك من مســاس بســیادتها وشؤونها

شـعوب الأمم المتحدة إن "هذا النص وما جاء فـي دیـباجة میثـاق الأمم المتحدة ومادته الأولى 
أن تـنقذ الأجیال القادمة من ویلات الحروب والتي في خلال جیل واحد  1قـد آلت علـى نفسـها

، فإن الحروب والویـلات التـي شــهدتها 2"جلبت على الإنســانیة أحزاناً یعجز عنها الوصف
فأیـن هـو الإنقاذ ؟ أم أن  إفریقیـا بعد كتابة هذه الدیباجة لـم یشـهدها تــاریخ القارة مـن قبل،

نـي بها إنسـان الدول الغربیة ،فالناظر للساحة الإفریقیة وما حدث  الإنســانیة في هذا النص عُ
قلیمیـة یصعب الاحتكام بـها إلى أي جهـة، فهـي تشـكلت علـى یـد  ٕ فیها من تدخلات أجنبیـة وا

ـن الخمســة أربعة منـهم ینـتمون فالأعضاء الدائمی. المنتصرین في الحرب العالمیة الثانـیة
لحضارة غربـیة مســیحیة والخامسـة هي الصین، ودون ذلك المواقف العدیدة التي وقفت فیها 
الأمم المتحدة موقف المتفرج بینما الآلاف الأفارقة من المســلمین، فمن لا یـنتمون لحضارة 

لون وتبتر أعضاءهم ویغتصبون، فو  قـتّ ُ جود مؤسـسـة عالمیة باسـم كافـة الأعضـاء الدائـمین ی
ٌ ضروري، إلا أن الأمم المتحدة بشــكلها الحالي تحتاج إلـى الكثیر من  الشـعوب العالم أمر

ـعبر عنها جمـیعاً  ُ لا فلتنتفض الشـعوب وتأتـي بـبدیلٍ ی ٕ وكذلك مـنظمة الوحـدة . الإصلاحات وا
الدور الإیجابي في فض النزاعات ولیســـت ماتـزال غـیر قادرة على القیام ب"الإفریقیـة إذ أنـها 
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في وضع یمكنها مـن حلها بمعزلٍ عـن المؤثرات الدولیـة، كمـا أن الضغوط الخارجیـة هـي من 
ولابد من محاصرة التدخلات   .1"أكثر العوامـل التـي تحد من دورها فـي عـملیة فض النزاعات

وذها وعـلاقاتـها بالقـارة الإفریقیـة والمرتبطـة التي تـقوم بها دولة إسرائیل فـي إطار توسـیع نفـ
ومن النجاحات . ـرائیل، وسـیطرتها علـى مصادر المیـاهاتها التوســعیة لحـدود دولـة إسبرغب

المتقطعة لقوات حفظ الســلام التابعة للأمـم المـتحدة، أو تلك التي تتبع لمنظمة الوحدة الإفریقیة 
ِ " یكومـوجالإ"أو تجمع دول غرب إفریقیا  بـل الدول لابد مـن التركـیز علیها وتقویتها مـن ق

            .الأعضـاء
أمـا علـى المســتوى الاقتصـادي للحـلول الخـارجیـة، وفـي إطار ضرورة تحمـل الدول       

فلابد من تســویة دیون القارة  ،ریقیا نتیجة لتاریخها الأسود بهاالغربیـة لمســؤولیاتها تجاه إف
لغاءها، وتغییر نظم التمویل من المؤسـسـات المالیـة الدولیـة بدون فوائد حتى تتمكن القارة و  ٕ ا

كمـا لابـد مـن التأكـید على ضرورة تمویل ودعم المشــاریع  ،لتنـمیة والتطورمن اللحاق بركب ا
تمارسها التنمویة بدول القارة المختلفة، والأهـم مـن ذلك كله وقف الهیمنة الاقتصادیة التي 

                                                            .الدول الكبرى عبر شركاتها والتعامل مع القارة من موقف النـدیة فـي المصالح لدى الطرفین
وهناك العدیـد مـن الحـلول الاجتـماعیة التـي على المجتـمع الدولي أن یسـاهم فیها، وأهمها      

ج ثـقافة السـلام، والتدریب على مبدأ الحل السلمي والحوار في أي نزاع وعلى كل دعمه لبرامـ
المستویات، والاهتمام بكل الوسائل الإعلامیة والحواریة باحترام الذات الإنسانیة الإفریقیة وعدم 
المساس بالأدیان خاصة السماویة وعكـس ذلك فـي كل برامـج المؤسـسات والمنظمات العالمیة 

یمیـة وتنشـیط أدوارها الإنسانیة بالقارة بعیداً عن الأجندة الخفیة لدول المنشأ، مع تنفیذ والإقل
التوأمة بین المنظمات الدولیة وتلك الوطنیة حتى تنهض بإمكانیاتها وتبادل الخبرات بینها 

ومـن الضرورة بمكان أن یساهم المـجتمع الدولـي  ،فة لضمان عدم عمالتها ولو نسبیاً بالإضا
ـي تصحـیح صورة الشـعوب الإفـریـقیـة المتسـامحة المحبة للخیر والسلام والمتقبلة للتعایش مع ف

الآخر، ووقف الدعایة الإعلامیة التي طالما شـوهت عمداً صورة الإنسان الإفریقي وذلك عبر 
خطط وبرامج التواصل المستمر مع شـعوب القارة وشعوب العالم، واستخدام كافة الوسائل 

                                   . یـة والتقنیة الاعلامیـة فـي ذلكالفن
  

  
  
  

                                                        
ّف 254الطبعة الاولى، الخرطوم،  ص -"دور منظمة الوحدة الإفریقیة في فض النزاعات" ربیع عبد العاطي عبید، .3  .1 بتصر
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  المبحث الاول

  فریقیة والسلام قدیما وحدیثاالمرأة الأ
   

ر عند كثیر ــغلة بتربیتهم، ساهم بشكل مباشـها أُم وراعیة للأطفال ومنشـإن الدور الممیز للمرأة كون     
تقالید لاحقا في تهمیش دورها في القضایا الكبري التي كثیرا من الأُمم والحضارات القدیمة والعادات وال

رة والقبیلة والمجتمع بأكمله، ولعل هذا الدور الجزئي ــیادة على الأُسـما هیمن علیها الرجل صاحب الس
ثار الس ٕ ، وأشد حرصاً علي الإستقرار، وا  لام علىـللمرأة وكونها أم جعلها أكثر مسالمة وأقل عنفاً

والعنف والنزاع التي كانت تسود المجتمعات القدیمة، ورغم أن الأُمم والحضارات  أوضاع  الحرب
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ر ـاطیر كانوا یجعلونها رمزاً للشـأن المرأة، بل وفي كثیر من المعتقدات والأسـالقدیمة كانت تقلل من ش
لا أن إ ،ند كثیر من الأُمم في عالم الیومما زالت هذه المفاهیم المتوارثة شائعة ع –وجلب النحس

ر، أو ـكل مباشـالتاریخ القدیم لم یخلو من مشاركات متفرقة للمرأة في حل النزاعات بین القبائل بش
 ،ر في من یقودون زمام الأمور من كونهن زوجات أو أخوات أو أمهاتـر عبر التأثیـكل غیر مباشـبش

لعنف، إلا أن الأبحاث ورغم الدور الأُمومي للمرأة، والذي یؤثر على كونها تمیل للسلم أكثر من ا
الحدیثة لم تثبت أن هنالك عاملا بیلوجیا متجذرا یدعم هذا المیل للسلم، ولعل ذلك یفسر كیف أن 
التاریخ أظهر دورها الداعم والمشجع للعنف، بل والمسبب له في أكثر من واقعة ، وكم من المرات 

جة ومثیرة للحرب بین القبائل مثل أجِ ُ ً كانت )1()بنت منقذ التمیمیة البسوس (  كانت المرأة م ، وسواء
تمیل للسلم بطبیعة دورها كأم، أو تمیل للحرب والمكیدة، إلا أن الثابت تاریخیا أنها كانت أكبر ضحایا 
سترقاقهن، مما یفسِّر عند كثیر من  ٕ هن وا ُن وهتك أعراضِ الحروب، وذلك لأن النساء كان  یتم سبیه

ر وأد البنات في جزیرة العرب الأُمم والحضارات أنهن كن مصدراً للع ار والنیل من شرف القبیلة، لذا كثُ
وبذلك لم تحرم قدیما . خاصة، وذلك لأسباب عدیدة منها خوف الأسر بسبب كثرة الحروب بین القبائل

ولم یتغیر هذا الوضع الألیم للمرأة . من حقها في المشاركة السیاسیة فحسب، بل حرمت من حق الحیاة
نیل من إنسانیتها إلا في فترات قلیلة على ید الرسل والانبیاء الذین یتم إبتعاثهم وهضم حقوقها وال

لتصحیح الأوضاع الظالمة عند الأُمم، ومثال لذلك ما جاء ذكره في القرآن الكریم للسیدة مریم العذراء 
یة التي مثلت أعظم دور تقوم به المرأة الناشطة في مجال السلام، ومناهضة لأوضاعها الإجتماع

المریرة، ومبادرة لجلب السلام لمجتمعها، متحملة بذلك اسوأ الظروف الاجتماعیة وأقساها، فمریم علیها 
ً الأوضاع وأحطها، ولیس  السلام كانت تعیش في مجتمع ذكوري أرعن، كانت المرأة فیه توصف بأخس

فشاءت الأقدار الإلهیة لها الحق في الخدمة في المعبد ولا المكوث في بیوت االله لعدم أهلیتها لذلك، 
توقًع أن یكون )أُنثي (أن تجعل من جنین امرأة عمران الذي نذرته الله  ُ ، وكفلها )ذكراً (، في حین كان ی

في المحراب دون أن یمسسها بشر، ) علیه السلام (زكریا لتتربي في أقداس الأقداس، ثم تحمل عیسي 
وع ومعاناة المجتمع وتعابیره وأذ ، تهون أمامه كل معاناة للمرأة 1فتخطُ دوراً جدیداً اه، وتتحمل ألم الوِضُ

وتحمل ضرب نیران  الناشطات في مجال السلام وخوضهن التیجان وقطعهن الأدغال والأوحال،
ر الغامها، علیكِ یابنت عمران أفضل الصلوات والسلام                                               .  الحرب، وحتى تفجُ

سي وســوء الأحـوال، وقسـاوة أوضاع المـرأة فـي المجتـمعات التـي تعانـي مـن حـروب  إن       كثـرة الماَ
ب دور میدانـي عظیـم مـن أجل السلام ودرء اثـار الحروب والـنزاعات،  ـعدها عن لعِ قِ ُ ونزاعات حدیثا لـم ی

ة لتوفیر أبسـط الإحتیاجات التي فبجانب محاولاتها للملمة أطراف أُسرتها المنكوبة، ومجهوداتها الصامت
تقوم علیها الحیاة، والعمل على الإحتفاظ ببعض الهویة والقیم الخاصة بمجتمعها، نجد أنها وفي ظل 

                                                        
 www.alwafa.com.م ، 2008 - ) المرأة في الجاھلیة  أحوال( محمود العزازمة ـ  )1(
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التهمیش والظلم الواقع علیها لكونها إمرأة، ورغم عدم إعارتها أي إهتمام من المجتمعات المحلیة 
ورغم تطور العصر الحدیث، إلا أن ما تم . ذلكخاصة، فقد بادرت بأعمال جلیلة ومقدرة في سبیل 

توثیقه أو حفظه من هذه المجهودات هو ضئیل، وذلك بسبب أوضاع عدم الإستقرار لدى المجتمعات 
التي تعاني من النزاعات، إضافة إلى كثرة الحادبین علي إسكات أصوات المهمشین، وما وصلنا من 

.                                                                  ط لا الحصر، ونعلم علم الیقین أن ما أُخفي أعظمهذه المبادرات المحظوظة هو من باب المثال فق
التي تنتمي لمجتمعات أُممیة تعطي المرأة مكانة عظیمة وتعهد إلیها بمهام جلیلة  - إن المرأة الافریقیة 

لعالم بأدوار مشهودة ومتعددة في الحروب، تارة تمیزت على قریناتها من باقي نساء ا  - في المجتمع 
دة وزعیمة على قبیلتها أو دولتها، وتارة لانها جزء من مراكز القرار وتارة أخرى لانها محاربة ــلانها قائ

              .قویة
) في نیجیریا" (أومو أدا"جماعات النساء یجب ان تكون جماعات قویة مثلما هو حال جماعة "و     

النساء الاكبر سنا . جماعة تتشكل من كل النساء اللاتي ولدن في القریة أو المدینة الصغیرةهذه ال
یبدو هذا . عاما یحظین بأقصى احترام لآرائهن عندما یتعقد الموقف بین الرجال 601واللاتي تجاوزن 

ة الصغیرة أكثر وضوحا في الحالات التي تكون المرأة فیها شخصیة معروف عنها في القریة أو المدین
. واحدة من هؤلاء مرأة قویةا اتجدإحدى الكانت . ان الفساد لم یطلها وكانت بمثابة الوالدة للكثیرین

ولكنها تزوجت في قریة وبالرغم من انها لم تكن من نفس بلدة "أولوكورو "أتت من مدینة صغیرة تدعى 
فات بین القبائل تحترم بإعتبارها كانت نصائحها في حالات الخلا. زوجها إلا انها حظیت باحترام كبیر

كانت  ،ن رئیسا للقبیلة فإن كلامها مصدقواذا نقلت عن زوجها الذي كا. القرار النهائي الذي یتبع
. عاما 2130وكان عمرها  ،وللاسف توفیت ،محبوبة ومحترمة لحكمتها ومعارفها ولجهودها السلمیة

   .برازهنساء مثلها مازلن موجودات ودورهن یتعین االواعتقد 
المرأة في الصومال فلها شكل غریب لمعالجة اثار الحروب والنزاعات في بلادها، ورغم أنها و       

دلیل على هیمنة الرجل على المرأة وعدم المساواة بینهما، الا أنه تقلید یتضمن بناء السلام والتصالح 
ل من الجانبین، وقد تمت إحدى بین الطرفین المتصارعین، وذلك بتبادل عددٍ متساوٍ من النساء بتمثی

حبار "هذه الممارسات حدیثا عندما تم التوصیل الى إتفاق سلام، حیث وافق الطرفان المتصالحان 
وتشكل هذه . على تبادل خمسین زوجة یمثلن المجموعتین بالتساوي رمزیا" غیس موسى"و" یونس

یعني الثقة والشرف، ویعبر  ةطاء إبنالممارسة علامة على المصالحة، وتُظهر التزاماً بالسلام لأن إع
  .3عن رغبة على التفاعل المتبادل

                                                        
 .السابق، بتصرفنفس المرجع  . 1
 . .، م2013\11\6- 10\10، المشاركة في مرحلة ما بعد الصراع، مناقشة إستمرت من شبكة المعرفة الدولیة للنساء الناشطات في السیاسة. 2
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مؤسسة إعادة تأسیس (، الفتاة  الصومالیة  الناشطة في مجال السلام، وصاحبة "زهرة فرح"أما       
ها  قد أسستف ،)الأُسرة ُ سم ٕ لمساعدة الناس والمجتمعات  1م1992سنة ) فیر( منظمة غیر حكومیة وا

قتها  َ عملت زهرة على محاربة إرث ... الحروب الأهلیة، إنها إحدى قیادات المجتمع المدني، التي فر
ائر وزعماء الطوائف الذي أدى الى تدمیر البیئة الإقتصادیة والإجتماعیة والسیاسیة ـالحروب بین العش

 2م1993وساعدت الناس بالغذاء للجیاع، والرعایة الطبیة وبناء المأوي للمحتاجین، وفي سنة .....
لِبَ منها ان تعمل كنائب رئیس وزراء ت) فیر( نجاحها المبدئي في مؤسستها وبسبب  وزیع الغذاء طُ

، وقد بدأت العمل بالفعل بتجمیع الأسلحة من الشبان في الشوارع مقابل تقدیم وتنظیم حیاة الأُسرة
زهرة بجدیة بتنظیم حملة  وبدأت ،...بتجمیع الأسلحة في أرجاء مقدیشیو، ولذا قامت النساء ...التعلیم 

یمانها الراسخ من أجل إحلال السلام  ٕ لنشر السلام بین القبائل، فهي تعتمد على دیانتها الإسلامیة، وا
من المؤتمرات  ، لقد شاركت في العدیدت نفسها من أجل خلق برامج للسلامفي الصومال، لقد كرس

ورشة عمل  3م2000ات، ونظمت في سنة ، وتحدثت الى الصومالیین الموجودین في الشتداخل أفریقیا
مع منظمات أهلیة من أجل الحصول على المزید من النساء من مختلف العشائر لیكون هنالك صوت 

كانت مشغولة بالعمل على الإشارة الى أن قیم المجتمع  4م2002وفي سنة  .لأعضاء المجتمع المدني
د م قِ رت، وفي إكتوبر من نفس العام عُ مِ عضو،  5400ؤتمر في كینیا ضم حوالي الصومالي قد دُ

وأُولئك الأعضاء كان من بینهم أعضاء الحكومة الوطنیة الإنتقالیة، وقادة الطوائف المختلفة، وأعضاء 
، ولكن م ا الذي حدث؟ إنهم ـالمجتمع المدني الذین إجتمعوا لوقف إطلاق النار، فقد كان الوضع صعباً

نرالات اختاروا زهرة لرئاسة الاجتماع، وعندما حاول أحد ج قوا علي من یترأس الاجتماع، لقدـلم یتف
كمال مسیرة السلام التي تُوِجت بإتفاقیةالحرب الخروج من الاجتماع ٕ ، عموما ، أقنعته النساء بالدخول وا

ما زالت معاناة المرأة في الصومال مستمرة بإستمرار النزاع فیها، لكنها لیست مكتوفة الایدي داخل 
، فهي في عمل دؤوب ومستمر من أجل الوصول الى سلام دائم في بلادها، لذلك وخارج الصومال

نراها تبذل جهودا عظیمة بالداخل والخارج، تتواصل مع زمیلاتها ورفیقات درب السلام من أجل 
عمال التشبیك والحراك في كل الاوساط ذات الصلة، فنراها في الداخل تعمل على  ٕ صیاغة الخطط وا

ودعمهم والوقوف ضد كل الممارسات التي تزید نار النزاع إشتعالا، كما نراها بالخارج إغاثة المنكوبین 
مزودة بالعلم والتدریب اللازمین تجتهد في عكس ما یدور في بلادها من تامر وتفضح كل الممارسات 
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ضد حقوق انسان بلادها خاصة النساء، وتلب الدعم وتواصل الحوارات مع اطراف النزاع للوصول الى 
.                                          صیغة مقبولة من الجمیع لانهاء هذه الصفحة البغیضة التي طال بها الزمان، وأظلم بها المكان

لت دوراً مهما في تأسیس         أما في اوغندا، وبسبب الحرب إنخرطت المرأة في العمل وعمِ
لبرلمانات الوطنیة متوسط مشاركة المرأة في ا  -مانمن البرل 1%81الدستور، وهي الان تشكل نسبة 

فقط وهي مشارِكة بفعالیة  4%28في البرلمان  3م2002نسبتها عام بینهما كانت  - 2%14في العالم 
وفي مقاطعة  ،دة البناء لما خربته الحرب هنالكفي الحكومة بعدد من الوزیرات، وعلى رأسهن وزیرة إعا

 ٍ من النساء للقضاء علي العسكرة، ونتیجة لممارسات جیش الرب من  غولو الاوغندیة، وفي محاولة
جبار بعض الفت ٕ ) زوجات الجنود( یات على أن یصبحن إختطاف اعداد كبیرة من الاطفال لتجنیدهم وا

قحامهم في الرق الجنسي، نتیجة لذلك، إضافة الى أن الأطفال الذین یتمكنون من الهرب لیسو في  ٕ وا
نهم من الع ة نسائیة محلیة مركزاً تحت إسم ، لذا شكلت مجموعة الي بیوتهم ومجتمعاتهمودوضعٍ یمكً

لمساعدة الأطفال الجنود السابقین والعبید الجنسیین علي التصالح مع تجاربهم والبدء في ) غوسكو (
                . )1(5العودة الي مجتمعاتهم المحلیة 

في  6%)49(والإبادات الجماعیة، فهنالك حواليفي رواندا صعدت المرأة بدورها بعد المذابح      
 أما في ،حركة السلام والتنمیة في بلادهن رواندا من النساء یشغلن مقاعد في البرلمان، وهن یقدن

 تحت رعایة جماعة البحث عن أرضیة 7م1995بورندي تم تأسیس مركز سلام للنساء في ینایر 
إمراة من الهوتو والتوتسي كل  8)500(الذي تزوره ، وكان المركز مشتركة ومقرها الولایات المتحدة

ات على إسبوع یهدف الى الحد من النزاع الإثني وتشجیع المصالحة، وتشكیل طاقم من النساء المدرب
منصب  "إلیزابیث دومیتیان"ولت وفي سابقة ممیزة للمرأة الزعیمة بأفریقیا  .تقنیات الفصل في النزاعات
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وتعد بذلك أول سیدة  ،1م1976و 1975فریقیا الوسطى في الفترة ما بین رئیسة الوزارة في جمهوریة أ
وحتى الآن لم یشغل هذا  ،تتولى هذا المنصب في جمهوریة أفریقیا الوسطى وفي القارة الأفریقیة كلها

الناشطة في مجال حقوق المرأة ا" كاثرین سامبا بانز"كما تولت  ،ابیثالمنصب أیة نساء من بعد إلیز 
ا مكافحة تشویه الأعضاء التناسلیة للإناث والعنف بجمیع أشكاله رئاسة المرحلة الانتقالیة  وخصوصً

وهي بذلك تعد أول امرأة تتولى منصب الرئاسة في دولتها وفي  2م2014ینایر  23لة منذ في الدو 
   .القارة الأفریقیة

هذه الجهود العظیمة للمرأة الافریقیة تجاه السلام هي جزء من كل لم یتم رصده بعلمیة حتى      
ل الاهتمام البادئ عالمیا ، ولع"مبعثرة، ضعیفة، ناقصة وغیر مباشرة"الان، فالمعلومات في هذا الشأن 

بالمرأة والسلام، والتوصیات المتكررة في كل المؤتمرات، الحوارات وجلسات النقاش تؤكد على أهمیة 
جمع وتبادل المعلومات، إضافة لإجراء البحوث والدراسات والتحلیل الذي یعین على وضع خطط 

.                                                            والافریقیة خاصة وبرامج مدروسة وواقعیة تفضي لتغییر واقع تهمیش المرأة عامة،
  

  

   
  المبحث الثاني

  المرأة والسلام في السودان
  

للمرأة السودانیة دور كبیر وعظیم في بناء السلام ونشر ثقافته، إضافةً الي دورها الممیز في         
متعددة، وذلك من خلال تقدیـم الخدمات الاجتماعیة،  فض النزاع في عدد من مناطقه بوسائل وطرق

التنمویة، الصحیة، التعلیمیة والثقافیة عبر الجهود الفردیة أو الجماعیة عبر منظمات المجتمع المدني 
ول دون إندلاع  المحلیة، الولائیة والقومیة المختلفة، وفیما یلي فض النزاعات فقد غامرت حقیقة لتحُ

تارة بالتواصل مع أطراف النزاع أو بالتحایل علیهم بإســتخدام العادات و التقالید  الحرب وتطور النزاع،
وهو رمز للطعام والذي تلزمهم " ملح" مثل تقدیم الطعام للعدو فیمتنع عن مقاتلة من اصبح بینه وبینهم 

ّض شرف القبیلة أو المجموع ة للخطر، كما التقالید السـودانیة بذلك، واحیانا تهدد بما هو معیب أو یعر
ظـم  أدارت حلقات للنقاش والحوار حول السلام في قعر مناطق المتنازعین رغم خطـورة ذلك، ورغـم عِ
ما تم إلا انه لم یجـد حظـه من الحـفظ والتوثیق و النشر كما یجب، الشئ الذي جعل كل ذلك إما 

اقف، أو مذكور في محفوظا في صدور بعض المشاركین أو المشاركات أو الشـهود على تلك المو 
فالمرأة الســـودانیة ذات التاریخ العریق عربیا، . بعض الوثائق المتواضعة دون نشر لها أو تعریف بها
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أفریقیا وســودانیا، وما تمتلكه من مؤهلات فكریة، نفسـیة، وعقلیة، ووعي بكافة المجالات المؤثرة على 
هدها الساحة الدولیـة، الاقلیمیة عربیـا وأفریقیـا التطورات التي تشـمر بها البلاد، و التحولات التى ت

والازمات التـي تمر بها البلاد، والتحدیـات التـي تواجـه المواطـنین عامة والمرأة خاصــة لكفیلة بأن 
مة بفعالیة في إتخاذ القرار بها،  تجعـلها مشـاركـة في كل ما یتصل بحاضر ومسـتقبل البلاد، ومساهِ

                                                                                                  .     والبرامج بلا إستثناء نفیـذ كافة الخطط والسیاساتومشـاركة في وضع وت
  :بالمجتمع المدنيملامح تجربة المرأة السودانیة  .1

یة ،عرفتها میادین السیاسة بجهودها في هذا الجزء فالحدیث كله منسوبٍ لإمرأة جسورة وقیاد     
، 1م2005في  -قبل الانفصال -السودانمن جنوب " آن انیو"العظیمة من أجل بلادها، إنها للدكتورة 

لجة اثار ورغم أنه یعبر عن وجهة نظرها، إلا أنه یؤكد على الدور العظیم للمرأة السودانیة في معا
محادثات نیفاشا، وكانت / ة الشعبیة لتحریر السودانعضو وفد الحرك" آن" ،الحرب وحقها في التفاوض

الغابات في حكومة قد عملت في جامعة جوبا، كما شغلت منصب وزیرة دولة في وزارة الزراعة و 
رة عن وضع المرأة السودانیة بكل أطراف الصراع " آن"هذه المقاطع للدكتورة  ،الوحدة الوطنیة عبِ ُ لم :" م

ة ضیفة علي مائدة المفاوضات، حیث جعلتها الأدوار التي لعبتها یسبق للمرأة أن كانت بكل بساط
كمقاتلة وداعمة للقوات المقاتلة إضافة الى دورها في عملیة صنع السلام مؤهلة للجلوس على مائدة 
الة في عملیات التطبیق، وكانت آلاف النساء قد شاركن في صراع  ً المفاوضات، وأن تاخذ أدواراً فع

سودان رداً على وضعٍ سیاسيٍ كان یؤثر على مجتمعاتٍ بأكملها، تاركات ما التحریر في جنوب ال
تؤمنهم منازلهن من راحة وأمان، لیس من أجل مرافقة أزواجهن وحسب، بل لكي یقاتلن من أجل 

وكانت قد تفاوتت أدوارهن في الصراع من القتال المباشر الي . الحریة والمساواة، والعدل والكرامة ایضاً 
دعم والموارد للمقاتلین بم في ذلك إطعام ورعایة المرضي المصابین من الجنود ایضا، ومع أنه توفیر ال

غالباً ما تكون المرأة ضحیة في أيِ صراعٍ مسلح جراء أحداث العنف والقصف والألغام الأرضیة، 
لسودان، والمجاعات والأمراض، إلا إنه لا یجوز تصویر المراة السودانیة على أنها ضحیة بریئة في ا

حیث شاركت النساء في الخرطوم بالذهب لكي یدعمن حركة الجهاد هنالك، إضافة الى أنهن كن 
یشجعن أبنائهن من خلال توفیر الطعام، إضافة الي تشجع ابنائهن علي الانضمام الیه، بینما كانت 

تحریر السودان النساء في الجنوب وفي جبال النوبة وفي جنوب النیل الأزرق یدعمن الحركة الشعبیة ل
 )SPLM وتنتقل الدكتورة آن من الحدیث عن دور المرأة . ویشجعن أبنائهن على الإنضمام للحركة

كانت المرأة السودانیة من جهة أخرى تعمل جاهدة :" ل الى دورها في السلام قائلةالسودانیة في القتا
راعات من خلال غناء أناشید من أجل الحفاظ على تماسك العائلة والمجتمع السوداني طوال فترة الص

قناع  أفراد العائلة من الرجال بترك  القتال، وكانت المرأة عادةً ما تخاطر بالقیام بأدوارِ سلامٍ  ٕ السلام وا
                                                        

 دور(  بعنوان السودان حلف نظمھ إجتماع في مشاركة ،) ضیفة مجرد(  صحیفة نبفاشا، بمحادثات السودان تحریر حركة عضو انیو، ان. 1
  . تاریخ بدون www.mujaraddaifa.com ،) السلام عملیة في المرأة
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خطیرة عبر مناطق العدو، أو حتي الزواج من أفراد ینتمون الى المجموعات المعادیة من أجل التوحید 
لقد كانت عدة حروب لتنشب لولا وقوف المرأة في وجه و  ح ما بین المجتمعات المتحاربة،والإصلا

قرارات الرجال الأعضاء في مجتمعاتهن والتي كانت تدعوا للقتال، ففي إحدى الحالات قامت النساء 
في الجنوب بتهدید الرجال بالامتناع عن القیام بواجباتهن الزوجیة اذا لم یتوقفوا عن قتل بعضهم 

ف  - مناطق أُخرى في الجنوب بأن یكشفن عریهن على الملأهددت النساء في لبعض، بینما  ٌ تصر
                                                                                              .إحتجاجاً على الصراعات العرقیة ب الإعتقاد السائد في مجتمعاتهنیجلب اللعنة حس

ٌ  اراً لعبت النسـاء أیضاً أدو       ٌ رئیسـي دَ الطریق لخلق  كان لها دور ً في حل نزاعات عرقیة، مما مه
) ونلیت( صال الشــخصي، مثل میثاق إتفاقیات سـلام عـدة، تضم الأمثـلة انجازات النسـاء مبادرات الات

تشــیر الـى أن  ات النویـر حیث ان هنالك  تقاریربین مجموع) لیلیـر( لنویر والدینكا، ومیثاق بیـن ا
 ،یـترأس بعثة سـلام لأراضي النویرحـدى زوجات قادة الدینكا كانت  أول من ضغط على زوجها لإ

جـم عـن هـذه رفض جمیع الرجال المشاركة فیـها بسـبب خوفـهم من المخاطر التي مـن المحتمل أن تن
واحدة ضد  معي یداً بیَّـن دور المرأة الرئیـسـي في الحفاظ على التماسك المجت ومثال اخـر. الرحلة

السیاسیة، حین واظبت النساء مـن كلا الطرفین علـى مواصلة زیارة بعضهن البعض  مواقف أزواجهن
تلت الانقســام  - SPLM مـن أجل الإبـقاء على قنـوات الإتصال مـن أجل تأمین بیئة تتیح المجال لـ 

ٌ لم یقدر لنقاش القضایا التي تؤثر على مج - ـعبیة لتحریر السودان الش في الحركة تمعاتهن، وهو أمر
  .                                                        أيٍ من الرجالِ على تحقیقه

في  - قامت عدد من النسـاء  بتنظیم أنفسـهن في مجموعات وشـبكات ومنظمات غیر حكومیة     
الجة القضایا الإجتماعیة ضمن كل من طرفي النزاع من أجل مع -بدایة العقد الاول  لهذه الالفیة

والإقتصادیة والمشـاكل العامة التي وضعتها الحرب في طریقهن، حیث كانت شــبكة الناشـطات قد 
كان قامت بإذاعة الأصوات التي تدعو الى السـلام الى جمیع أنحاء العالم، مما جلب الأنظار حول ما 

  ". یسمى وقتها بالحرب المنســیة
ضافة للأدوار الش     ٕ رة من أجل  -السابقة الذكر –ـعبیة والمیدانیة وا ل المرأة الســودانیة المبادِ َ ب من قِ

لها أیضا أدواراً سـیاسیة في محاولة " آن. د" الحروب والنزاعات، كان كما أكدت السلام وتخفیف اثار
" آن.د" لنزع حقوقها التي تتیح لها المشــاركة في صنع الســلام من موقع صنع القرار نفسه، وتواصل

من الواضح تماماً أن غیاب النسـاء عن مائدة المفاوضات في نیفاشا " :في ذلك السیاق حیث ذكرت
وأبوجا لم یكن بسبب إفتقارهن الى الخبرة والقدرات، بل بســبب نظرة المجتمع التـقلیدیة لهن، وكان  

تفاق السلام 1م2005أكثر ما خیبت الامال في إتـفاق السلام الشـامل  ٕ هو إهمال  2م2006دارفور ، وا

                                                        
 .بتصرف انیو، ان نفس المرجع السابق، .1
  .بتصرف انیو، ان ،السابقنفس المرجع  .2
  .بتصرف انیو، ان السابق،نفس المرجع  .3
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الوسطاء والأطراف للجهات والفئات الأُخرى مثل المرأة، وهي فئات لها الحق في المشــاركة في السـلطة 
                                         .إنتهى 3" والثروات 

ضافة لحدیث       ٕ ـلام قد شـهدتها ، فإن تجارب عدیدة أُخرى للمرأة الســودانیة فى مجال السـ"ان.د"وا
الساحة ،منها ما كان ضمن نشاطات لمنظمات وطنیة سودانیة، ومنها ما كان عبر مؤسـسات حكومیة 
أو عمل سیاسى عظیـم، وأكـثرها تلك التـجارب الشــعبیة غیر المنظمة التـي قامت بـها المرأة فــي 

ل  حظها من التـدوین والتوثیـق  ولكنها لم تجد مجتمعاتها المخـتلفة شــرقا وغربا، شمالا وجـنوبا، ولعل مقبِ
بل دارســین أو حادبین وما سـیأتى ذكره ضمن ما قدمته المرأة . الأیـام یشهد نشــاط فى هـذا الإتجاه من قِ

  . السودانیة من جهود هو صفحاتٍ ناصعة ســاهمت فى رسم لوحة السـلام بالسـودان
لمجتمع الـوداني وناطـقات باســم الأوضاع الاجتماعـیة هن شاعرات شـعبیات فـي ا -والحكامـات       

یدفعن الرجال  ن بسحر الكلمة لدیهنوالشاعرات السودانیات متهمات بأنه -والسیاسیة بغرب السودان
شــعال الحروب لأسـباب بسـ ٕ راقة الدماء، إلا أنهن أیضاً ـیطة لا تســتحق إزهاق الأرواح و للإقتتال وا ٕ ا

نادیـن بكریم الخصال، والدعوة للســلام و نبذ الحرب، ففي فترة التقریر هذه حدثت وبذات ســحر الكلمة 
رار عدد من المتغیرات والملتقیات والحوارات بمشـاركة واسـعة لهن مع عدد من السـیاسـیین ومتخذي الق

على  فض النزاعات، وقد قیمت هذه الملتقیات مدى وقع الكلمات والشعروالعاملین فـي مجال السلام و 
النزاعات في السودان، كما تـم الإتـفاق علـى الإستفادة من ذات المقدرات فـي الدعوة للســلام ونـبذ 
ــي خاصـة فـي  الحرب، وقـد كان، إذ إنهالت عدد من القصائـد وشـعر الحكامـات فـي الإتـجاه الإیجاب

ثیر وعدد من الإذاعات على رأسها اللـیالي المسـرحیة والإحـتفــالات الوطـنیة والمهرجانات، وعبر الأ
                                            .إذاعة الســلام

یقول الإعلامـي عـبداالله خاطر، المثـقف الدارفوري بتحالف المبدعین من أجل سـلام دارفور، إن      
لدارفـوري الموروث فهـي فـي طبیعة الوجود الدارفوري قائـم علـى نشــاط هائـل للمرأة وطبیعیـة التكویـن ا

، وهذا التأثیر تم اسـتخدامه في بعض البیئات المستقرة للمشاركة في "المجتمع، الأســرة والرجل"وجدان 
وهن فـي مرتبة الأمیرات في المجتمع الدارفوري لأنـهن مـن ســلالة الأســر ) المیارم(الحكم عبر 

، حیث یقمـن بأدوار مهمة فـي إدارة الحكم، كما تـقوم المرأة الحاكمة، أو الجـدات اللائي یتمـیزن بالحكمة
رساء القیم النبیلة، النجدة التي تصل أحیاناً إلى  ٕ فـي دارفور عبرالحكامة بالتحریض على فعل الخیر وا

دور الحكامة وبتطـور النزاعات، ودخـول الحكومـة كطرف : الحرب، ویواصل خاطر حدیثه قائلاً درجة 
تطـورت وصارت تحظـى بالـهدایا المادیـة والتحفـیز المعـنوي ما جعلها قبـلة المثـقفین فـي النـزاعات 

لتوظیف دورها لصالح السـلام، وتحالف المبدعین من أجل دارفور أتاح لها هذه الفرصة للعب دور في 
الشــجاعة والنزوع بأنها مشـحونة ومحتـشـدة بقیـم  "أم سـنین حسین" ك تتمـیز أشـعاروكمثال لذل 1.الســـلام

                                                        
سبتمبر  ،sudanvoices.com ،"لسان حال القبیلة ومستودع تاریخھا وتراثھ الحكامات..:منوعات الخمیس"سودان فویز،  ،عثمان الاسباط . 1

 .م2014, 25
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أشعارها، فإنها تجعل الأعداء ) 24الراجمة (إلـى مدح الأبـطال والاحتفاء بالشـجعان، وعندما تُطلق
خارج مسرح العملیات، وعندما تستمع إلیها تشعر بنفســك وكأنك فـي میـادین القتـال تجول بین مفارز 

ك لغة لها مـن البلاغة والبیـان ما للفصحى، لذل" أم سـنین" الجنود التي تخوض معارك طاحـنة، إذ تبذل
                                                                                                              .سـتعارات المكـنیة والتصریحـیةفهـي تســتخدم التشـبیهات والكنایـات والا

منصة الاحتفال الذي نظمه منبر نســاء الأحزاب السـیاسـیة في إعتلت  "الراجمة"وعندما صعدت      
، في أبریل المنصرم، بزیها المزركش البهـي وهي تتزین بالتمائم )أعقاب تحریر مدینة هجلیج

، وتلوح بعلم البلاد، ترمي لجموع النسـوة أشعار النصر المؤزر، وتحكي شهاداتها عن )الحجبات(و
كیلو ( ، إذ أنـها من المجلد التـي تبعـد بضعة )هجلیـج(فـي معارك الأبطال ومشاركتها الشخصیة 

مـن مثار نـقع المعركة الفاصلة، حیثُ ظلت تدفع بالجنود والفرسـان إلى خوض أتون المعارك، ) مـترات
نحن لا ندعـو : " وتبث فیهم معاني البسالة والشجاعة والصمود ولقربها من منطقة الحدث، أضافـت

لكننا لا نخشــاها، والبحاربنا ما بستسـلم لیهو، والبســلامنا بنمد لیـهو أیـدینا بیـضاء إلى الحـرب، 
عجاب الحضور، حیثُ أحاطت بها النسوة و " 24الراجمة "ونسلامو نالت  ٕ توجنـها بـطلة رضا وتقدیر وا

َ للحرب والسـلام، و  ً ن الفرســان  علــى رأسها الأموال، وصفقن لأشعارها بحماس وقوة -أي وضعن - طن ق
أنا أدعـو للسـلام ولیـس الحرب، لكن إذا وقعت الواقعة، فإننـي لا أتوانى فـي :" قالتو  لخوض المعارك 
، ودعت النسـاء للإهتمام ببث الحماس فـي الجیـش الوطنـي، "ببسالة وقوة حتى النهایة تحریض الجنود

في الكثیر من " أم سـنین"ركت وتقدیـم كل ما یـمكن أن یساعده على تحقیق النصر له، هذا وشا
المناسبات الرسمیة والقومیة المتصلة بإحیاء قیم الشجاعة والفروسیة في معظم ولایات السـودان، ما 

، وأُطلق علیها لقب  كنایة على قدرة أشعارها الفائـقة على " 24الراجمة "أكسـبها صیـتاً وذیـوعاً وانتشــاراً
والأمثلة كثیرة، وما قالته الشاعرات وغنته  ،ء على الأعداءالمسـاعدة فـي حسـم المعارك والقضا

الحكامات في فترة ما بعد اتفاقیة نیفاشـا هو نتاج لعمل إیجابي ممنهج، وتحریض واضح، وتغییـر كبیـر 
بل عدد من  فـي لغة تـنادي بالسـلام أكثر من الحرب، بل وأصبح هناك تشجییع كبیر لهن من قِ

ة لشعبیة، والأجهزة الإعلامیة، والفعالیات الثقافیة، مما یدل على إرادة ســیاسـیالمؤسـسـات الرسـمیة وا
                                                                      . وشـعبیة جادة فـي هذا الإتجاه

سĎـخرن  وعلى الصعید الثـقافـي برزت عدد من الكاتـبات والصحفیـات والإعلامیـات اللاتـي     
شاعة ثـقافة السـلام بوســائل  ٕ أقلامـهن، أعمالهن، برامجهن وعقولهن للحـدیث عـن ضرورة نبـذ الحرب وا

كما أن هناك عدد غیر  ،مواعین لنشـر إنتـاجهن المشــهودمخـتلفة، متخذین مـن الوسـائط الإعلامـیة 
والقاصات اللاتـي قمن بأعمال  قلیل من الباحثات والدارسات، الفنانات التشكیلیات، الدرامیات،

ومشاریع جلیلة عن وبمناطق النزاعات المختلفة تستحق التقییم والنشر وأن تحظى ببعض الإهتمام، إذ 
شاعة روح المحبة والتسامح بین أبناء الوطن الواحد،  ٕ أنها تسهم بقدرٍ كبیر في نشر ثقافة السلام، وا
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سي الحروب والنزاعا ت، وتحكي معاناة متضرریها من نازحین ولاجئین، كما أنها تعمل على عكس ماّ
محرومین ومكلومین، وحتى المقاتلین من طرفي النزاع والظروف التي یعیشونها، والغبن الذي یزید من 

وهناك عدد من المواقف الفردیة لنساء . إشعال الأوضاع وضیاع الإنسان حیثما، أینما وكیفما كان
یرة السلام، وعلى سبیل المثال لا الحصر نذكر الحاجة سودانیات وضعت بصماتهن واضحة في مس

التي دأبت على تقدیم نصائحها لكل الحكام الذین تعاقبوا على ولایات  -قبل الأنفصال - السلطانة اّمور
وفاطمة . راع نحو السلامبحرالغزال الكبرى ودخولها الى إجتماعات الحكومة دون أستئذان مطالبة بالأس

م التي قامت بنشر ثقافة السلام في منطقتها بالمابان، ومن ث -هرت بجهودهاالتي أشت – الكجوریة
ولا ننسى الاستاذة علویة عبدالفراج ووقوفها في المنابر القومیة  ،القرى والمجتمعات المجاورة لها

 للمناداة بالسلام وتوصیلها للرسالة بوضوح تام، والذي لا ینساه الشعب السوداني للسیدة العظیمة ربیكا
قرنق التي أخمدت نار الفتنة بكلمات بسیطة ولكنها كلمات عمیقة ومسؤولة عبر شاشات التلفاز 
القومي السوداني التي لولا هذه الكلمات كان من الممكن أن تشتعل الأقتتال في السودان بین أبناء 

. جون قرنق.الوطن الواحد بعد أن شهد هذا الوطن السلام لأیام معدودات وذلك إبان وفاة الراحل د
ومن المواقف الجماعیة بدون واجهة ما قامت به نساء سودانیات مسیحیات ومسلمات من إستجابة 

م، تجمعن في قاعة المركز 2000سریعة لإعلان عن صلوات من أجل السلام في مدینة جوبا عام 
بتهلات الى ادیهن الطاهرة الى السماء في لحظة واحدة داعیات ومیرافعات أ) نیكرون(الثقافي بجوبا 

الرب أن یباركهن بالسلام، وموقف الصیحة الملیونیة لنساء دارفور مبادرة نسائیة قامت به نساء دارفور 
رسالها الى أطراف التفاوض وتملیكها للمجتمع الدولي فحواها ٕ لنبذ الحرب ووقف القتال  في ولایاتها، وا

رفور أیضا لعبت أدوار عظیمة، فعلى سبیل والمرأة الزعیمة بدا 1.البحث عن الأستقرار والعودة الطوعةو 
المثال لا الحصر، ومن خلال المقابلات التي أجرتها الباحثة مع سبعة من القیادات الشعبیة للمرأة 

نازحة وخریجة في " نفیسة محمد/ الاستاذة"نختار حدیث القیادیة  2م2014بمعسكر السلام في سبتمبر 
، وهي زوجة احد ملوك التنجر بدارفور، والذي قُتل في "لتنمیة مجتمع وادارة اعما"جامعة الفاشر 
بنا أصرَّ على أن ینتقم لقتل أبیه، تحدثت )الهادي محمد عبدالرحمن ( النزاع واسمه  ٕ ، ترك لها بنتا وا

قدر لنا االله ان نواصل مشوار تربیة الأبناء في غیاب نحن النساء ضحایا الحروب، و : " تبحكمة وقال
فته بعواقب الحروب رب الاسرة، ورغم صع ّ وبة المهمة الا انني ربیت ابني على التسامح والسلام، وعر

والثأر وصنعت منه شابا محبا للخیر، وتحملي لمسؤولیة الاسرة بعد استشهاد زوجي أعطاني قوة الام 
الحریصة على سلامة افراد اسرتها، وفكرت لأزداد تمكنا ان اواصل تعلیمي الذي انقطع بالزواج، والان 
أعمل ناشطة في مجال حقوق المرأة ولنا نشاطات عدیدة داخل المعسكرات وخارجها، اما في السابق 
وفي ظل نظام اهلي صارم وتقالید تقید من حركة المرأة لم یكن لنا دور او كلمة إلا بالتأثیر على 

                                                        
 .، بتصرف25- 24ات إتحاد المرأة السودانیة، بدون تاریخ، ص ، سلسلة مطبوع"مواقف نسائیة في مسیرة السلام" نجوى جمعة مرسال، .  1
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ركة في جلسات الزوج او الابن او الاخ داخل البیت، وایضا لاننا منتجات داومنا وما زلنا على المشا
یَّات لمزید من الترضیات وتهدئة  الادارة الاهلیة التي تعمل على وقف الحرب والنزاع، وذلك بدفعنا للدِ
هدار مقدرات الامة من الشباب والرجال وحتى النساء، كما نقوم بدور  ٕ النفوس والحد من نزف الدماء وا

ل هذه المجالس، والتي تكون في ضیافة مجالس الصلح بحمل اشكال الطعام كمساهمة في إقامة مث
مكان جامع خارج القریة كظل شجرة واسعة مترامیة، ومن متغیرات الاحوال حالیا بعد النزاع إرتفاع 
مستوى الوعي بحقوق المرأة والثقة في نشاطها، فإستجد على المجتمع الدارفوري والنظام الاهلي 

اللاتي اصبحت لهن  هلي بالمجتمع الدارفوري،كجزء من النظام الا" الشیخات"مشاركة المراة بعدد من 
، وبشكل مباشر عبر جلوسهن وسط الرجال في )اجتماعیا، اقتصادیا وسیاسیا( رارمشاركة في اتخاذ الق

                                                                                  ".المجالس

: یسة وصفها لنشاطات المرأة الدارفوریة في ظل النزاع قائلةوواصلت بحماس ظاهر الاستاذة نف     
ــواطنین عامة والنازحین خاصة، لمعالجة " تمیزت نشاطاتنا بالتنوع، فللمرأة الدارفوریة برامج توعیة للمـ

ثـقیف  عدد من القضــایا ومحاربة العادات والتقالید الســـالبة كالختان، وكذلك إقامة دروس في الت
صحاحا للبیئة، فلدینا بجمعیتنا الصـحي لم ٕ امرأة متطوعة  1)50(نع انتشار الأمراض والوقایة منها وا

یقمن بعـمل زیـارات منزلیة للتوعیـة من أسباب الإسهالات، خاصة في موسم الخریف حیث السیول 
، "القهوة جلسة "الخ كما لدینا نشاط تمیزت به النساء ...والفیضـانات وبأهمیة النظافة  العامة والخاصة

وهي لمناقشة القضایا الاجتماعـیة المختلفة ویصـحبها تـعاون كبیر بین فئات النساء اذ تقوم الغنیات 
الخ لتوزیعها على ...بإحضــار مواد مختلفــة مثل الاغذیــة، الحــناء، البن) واغـلبهن تاجـرات(منهن 

ت ثقافیــة متمیزة و دوریة في شكل برامج النسـاء المحتاجـات الاقل مقدرة مالیــة، ایضا لدینا نشاطا
مسرحیة متنوعـة وترفیهیة، حیث تقـدم فقرات بمشــاركة السكان المحلــین كالاناشـید والاغـاني والدرامـا 

نبذ الحرب، القضــایا الاسریة، القیــم المجتمعیة محتویات هامة كثقــافة السـلام و القصیرة والشعر، ولذلك 
.                                                                                                          "الخ...دورها في المجتمع والتنمیةــد السالبــة والمرأة و والعادات والتقالی

ان عدد من النساء الدارفوریات قد :" وقد ذكرت الناشطة نفیسة محمد مواصلة لحدیثها السابق     
الحركات المسلحة بإسم بعض برامج المنظمات الانسانیة ن بدخول معسكرات قوات المقاومة و بادر 

العاملة في المجال الصحي مثلا، ولاحظن الواقع البائس للمرأة هناك، وقد سخروها لخدمة الجیوش، 
ل اصابها الارهاق والجوع والتعب، وعندما سئلن عن رأیهن في السلام ذكرن انهن مع السلام العاد

والمساواة لاهل دارفور إلا انهن لا یستطعن التعبیر عما بداخلهن، بل یتم منعهن من المشاهدة او 
بعملیة السلام إلا انهن أكدن الإستماع لأي إعلام غیر إعلام المعارضة، وقد قمنا بتحریضهن للدفع 

                                                                                     ".                            إستطاعتهن ذلك في ظل لغة السلاح والتهدید عدم
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كذلك لابد من ذكر جهود المرأة السودانیة المعارضة داخل وخارج السودان، والتي لها دور أیضا      
وني، أذ أنها بارز وقوي في مجال السلام ونبذ الحرب، وهي جهود منتشرة بالإعلام الخارجي والإلكتر 

رسال الرسائل لطرفي النزاع، ٕ والطالبات بالجامعات، ظللن ینادین بالسلام  نظمت عدد من الفعالیات وا
ووقف النزاع، وعملن على كشف الممارسات الخاطئة من كلا الجانبین، وذلك بكل الوسائل السلمیة 

ارة أخرى، والباحثة شاهدة والمقاومة المشروعة، وقد تعرضن للإعتقالات تارة، وللضرب والتعذیب ت
كما نجدها خارج السودان . على عدد من الممارسات ضد نساء دارفور الصامدات بالخرطوم والفاشر

قد قادت عدد من المسیرات السلمیة  -رغم إختلافنا في تقدیر الانشطة المعارضة للنظام بالخرطوم –
یكیة المتحدة، وعدد غیر قلیل من للتعریف بالقضیة في بعض العواصم الاروبیة والولایات الامر 

المقابلات والاستضافات البرامجیة عبر القنوات العربیة كالبي بي والسي إن إن، وقنوات أمریكیة التي 
                     .نادت فیها طرفي النزاع للسلام

ما كان إن تجارب عدیدة أُخرى للمرأة السودانیة فى مجال السلام قد شهدتها الساحة، منها       
قامت . ضمن نشاطات لمنظمات وطنیة سودانیة، ومنها ما كان عبر مؤسسات عمل سیاسى منظم

عدد من النساء بتنظیم أنفسهن في مجموعات وشبكات ومنظمات غیر حكومیة ضمن كل من طرفي 
ً و  النزاع من ، ونشرا لثقافته، وتكثیف النداء لوقف الحرب أجل المساهمة في السلام بناء صناعةً

نبذ الخلافات التي لا تجلب إلا الخسائر للطرفین، فالمنظمات والجهود الجماعیة عبر لعداءات و وا
التجارب التي قامت بها المرأة السودانیة في مجتمعاتها المختلفة شرقا،غربا، شمالا وجنوبا، وبجنوب 

فى رسم  كردفان، دارفور، النیل الازرق، جبال النوبة وشرق السودان هو صفحاتٍ ناصعة ساهمت
جمالا فقد شاركت المرأة السودانیة عبر المنظمات في إعادة تأهیل العدید  ٕ لوحات السلام بالسودان، وا

قتصادیا للمحاربات، والمرتبطاتمن العائدات من مناطق الحرب والنزاعات نفسیا  ٕ وهن نساء تم " وا
جراء ، والعائدات عبر برامج الدمج مجتمعي والإعلا"تسخیرهن من الحركات جبراً  ٕ م شعبي لرفع الوعي وا

المسوحات وجمع المعلومات اللازمة في المجال، هذا إضافة لبرامج بناء السلام بالمناطق المتضررة 
عادة التوطین -تقدیم الغذاء -التنمیة - التوعیة -الصحة - التعلیم" مثل ٕ جلسات ومؤتمرات  - التوطین وا

الصحیة " السودانیة في تحریك القوافل ذات الادوار، كما لم تتوانى المرأة ...."نشر ثقافة سلام -الصلح
معا، الشئ الذي أدهش الكثیر من الخبراء والمختصیین " التثقیفیة والتنمویة - التعلیمیة –الإجتماعیة  -

في هذا المجال، كذلك لعبت المرأة ادوارا عظیمة ومشهودة في الضغط على مراكز القرار وذلك بتقددیم 
التقاریر ومبادرات للحل وفض النزاع لمناطق النزاعات وبؤر الصراع المختلفة الدراسات والمعلومات و 

بالسودان، وأقامت من أجل ذلك المنتدیات والمؤتمرات والمناشط المختلفة لنشر ثقافة السلام، إضافة 
لدورات فض النزاعات والسلام وتنمیة قدرات النساء في مجال التفاوض ومناصرة قضایا السلام، 

موذجا متقدما في مجال تنظیم الوقفات الاحتجاجیة المختلفة بإسلوب متحضر أمام كافة وقدمت ان
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مؤسسات الدولة الرسمیة ذات الصلة وعواصم الدول التي تمت بها مفاوضات من أجل الضغط على 
قامة السلام، كما نجحت في مجال خلق علاقات متمیزة مع  ٕ الأطراف المتحاورة في إتجاه نبذ الحرب وا

تها من نساء الدول الأخرى من الدول ذات النزاعات، والمشاركة معهن في الفعالیات الدولیة رصیفا
                                                .والاقلیمیة وتبادل المعارف والخبرات الشئ الذي أكسبهن الكثیر في المجال

ال السلام ونشر ثقافته بمناطق النزاعات ویكفي شاهدا على نجاح تجربة المرأة السودانیة في مج     
، قامت هیئة سلام 1م1995ما قامت به أول منظمة نسویة بمناطق النزاعات والتي تأسست في العام 

العزة بنفرات قومیة طلباً للدعم البشري والمادي والعیني من كافة أفراد الشعب السوداني، من أجل 
رب وطول النزاع، فتنادت الكوادر للعمل بالمشاریع تخفیف معاناة المناطق التي تضررت بسبب الح

المختلفة، وجادت الأُسر بالمدن المستقرة بالمأكل والملبس وقیمة الدواء، وقد عمل هذا المحور 
الإجتماعي بالمنظمة على نشر معاني الوحدة والسلام، وزرع الثقة بین أبناءه، كما هدفت المنظمة 

عمل والإعتماد على الذات بدلا من الإعتماد على الإغاثات عبر هذا المحور الى إعلاء قیمة ال
والإعانات خاصة الأجنبیة، والتي نجح الإعلام المضاد في تشویه صورة المواطن السوداني الذي 

غاثته للملهوف وحبه للعمل ٕ رف تاریخیا بكرمه وا       .                           عُ
كت الهیئة في الفترة من التأسی      ست  –قافلة اجتماعیة  )سبع واربعون( عدد  2م2010س وحتى حرَّ

یرت مركزیا و  وعشرون ُ یرت من أفرع المنظمة بالولایات  واحد وعشرونقافلة س ُ بغرض درء  -قافلة س
الكوارث والفیضانات وأُخرى لمناطق نزاعٍ حدودي أو قبلي بمناطق السودان المختلفة، وهدفت للوقوف 

أغلب هذه  ،یم كافة المساعدات الإنسانیة لهمین لتخفیف معاناتهم، وتقدجانبا الى جنب مع المتضرر 
القوافل كانت لنازحین تركوا موطنهم الأصلي وكل ما یملكون، واّخرین عادوا لموطنهم فلم یجدوا سوى 

لقد ساهمت كل هذه القوافل  ،عیاهم شدةُ العوزِ ورهقُ الترحالأرض جرداء وبعضِ اثارِ الحریق، وقد أ
لمراكز الإجتماعیة ا"ع البیانات الأولیة التي ساعدت علي ترشیح مواقع المشاریع الثابتة مثل في جم

، بل إن أكثر هذه القوافل كان سبباً في الشروع عملیا في تنفیذ هذه المشاریع عبر "وأندیة السلام
       . التمهید لها بالإتصالات المطلوبة ووضع الخطط وفق الواقع المطلوب

د تمیز الكادر المشارك في تنفیذ هذه القوافل الإجتماعیة میدانیا بالتنوع في التخصصات، فقوقد      
ت كل قافلة ما لا یقل عن  ّ ، )ینإعلامیأو كادرین كادر و  ینخطابی  ینكادر و  ینصحی ینكادر  (ضم

قامة المناشط  ٕ والتثقیفیة  التعلیمیة"وبقیة الكوادر تدربت على العمل الاداري والإغاثي وتوزیع المؤن وا
وقد حرصت كل قافلة على الطواف على المناطق القریبة من موقع القافلة والقُرى  ،المختلفة" والتنمویة

نتشاراً لتوصیل رسالة السلامتوسیعا لدائرة المستفیدین والمحیطة بها، ٕ وقد لاقت هذه القوافل قبولا  ،، وا
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التعبیر عن ذلك بشتى السبل، وكثیرا ما  وترحابا شدیدا من مواطني تلك المناطق الذین إجتهدوا فى
شاركت الكوادر المحلیة من الشباب خاصة والطلاب فى تنفیذ المناشط، وحتى زعماء القبائل وأعیان 
المنطقة والسلاطین قدموا أشكالا من التعاون، وكانت إرشاداتهم ونصائحهم محل تقدیر من أفراد 

                                         . القوافل المختلفة
حرصت أفرع المنظمة بالولایات على تسیر قوافل  للمناطق التي حولها أو الى ولایة أُخرى،  كما     

بل وتعدت فرعیة الولایة الشمالیة المناطق التي حولها وقفزت حتى جنوب السودان في قافلة العزة 
وقد  ،لة أخرى الى ولایة أعالي النیلاف، وتلتها بق1م1999نازحي مدینة توریت في عام  والكرامة لنجدة

ركزت كل هذه القوافل على توزیع الغذاء والكساء وتقدیم خدمات العلاج والدواء المجاني، والتي تم 
                            .جمعها من أهالي ولایات تلك الأفرع والمؤسسات التابعة لها تضامناً مع متضرري الحروب والنزاعات

د في ثلاثة محاور أساسیة هيأما بر       أولاً المحور الثقافي والذي من خلاله : نامج القوافل فقد توحّ
یتم إقامة الندوات العامة واللقاءات الخاصة بالمرأة والشباب والسلاطین، إضافة لعروض الفیدیو 

ن المسرحیة نائیة والفنو والمسابقات وأشكال الحوار المختلفة، وأحیانا المعارض مع تسخیر الفِرق الغ
والثاني هو المحور الإجتماعي، ویتم من خلاله توزیع الملابس والأطعمة الجاهزة والمواد  ،المختلفة

التموینیة المختلفة، وعمل الزیارات للمنازل ودور العبادة المختلفة، ومخاطبة المواطنین ومحاورتهم 
و الأُمیة والمشاریع الاستثماریة وعمل بعض الدورات التأهیلیة البسیطة مثل الإسعافات الأولیة ومح

أما المحور الثالث الصحي فهو الذي یهتم بإقامة  ،لتكوین الفِرق الریاضیة للجنسین الصغیرة، إضافة 
صحاح البیئة والإرشاد الصحيالأیام العلاج ٕ وفي بعض القوافل الإغاثیة یتم توزیع معدات  ،یة وا

م تشجیع المواطنین على إقامة مشاریع تنمویة مختلفة للزراعة وبعض البذور والتقاوي المحسنة، كما یت
لكسب العیش الكریم، كما یتم إستنفار جهود السكان المحلیین بمشاركة الجهات الرسمیة والعمل على 
إعادة تأهیل المباني التي دمرتها الحرب كالمدراس والمرافق الصحیة والمنازل، بل وكثیراً ما یتعدى 

الفصول الدراسیة ودعم الكادر التعلیمي بالمنطقة ببعض الكوادر من القافلة عمل القافلة ذلك الى فتح 
                     .الحد من ظاهرة الفاقد التربويلرفع المستوى التعلیمى للطلاب و  وذلك في محاولة

تعد المراكز الاجتماعیة أكبر المشاریع وأكثرها إستیعاباً لإمكانیات المنظمة من حیث الكادر      
والتمویل، ولم لا وهي بمثابة المشروع الإستراتیجي الذي تلمست المنظمة مردودة الإیجابي في إحداث 
ستقرارهم، وتأهیل  ٕ التغییر المجتمعي، فقد ساهمت بقدر كبیر في توطین السكان بمناطق النزاعات وا

عم ساهم في دمناطقهم بالخدمات المختلفة رغم تواضعها، وتوفیر مقومات الحیاة الأساسیة التي ت
التواصلیة، تطویراً لعمل القوافل الموسمیة و كما تعتبر فكرة المراكز هذه  ،التنمیة والتخفیف من معاناتهم

فهي أكثر إستقرارا، وأشمل معالجة لمشاكل تلك المناطق التي تم تحدیدها وفقا لأُسسٍ ومعاییر أهم ما 

                                                        
 .22ص السابق،نفس المرجع  .1



 
139 

 

 ،ة، التعلیمیة والتنمویةها وجود الخدمات الصحییمیزها أنها ركزت على تلك التي تنعدم أو تكاد تنعدم ب
كما أن مراكز سلام العزة الاجتماعیة إتخذت ذات الوسائل التي بالقوافل، مع إختلاف أنها بالمراكز 
أطول عمرا وأمیل للمؤسسیة من العمل الموسمي أو الطاريء، وبذلك تساهم في التنمیة البشریة 

                                                                   .  بل والتنمیة الحضاریة بمناطق النزاعاتالإجتماعیة، الثقافیة والإقتصادیة، 
ـل كـادر هـذه المراكـز الدعامـة الأساسـیة لنجـاح الفكـرة، فقـد إعتمـد المشـروع علـى فكـرة غیـر       وقد مثّ

تـداخل إجتماعیــا مـع مــواطني ومجتمعـات تلــك المنـاطق وتصــبح ، ت"كــوادر ذات أُسـر مســتقرة"مسـبوقة،  
وعلــى هــذا الأســاس كــان إختیــار الكــوادر، بــل وتبنــت المنظمــة " جــزءا لا یتجــزأ مــن نســیجها الإجتمــاعي

مشروع تزویج بعضهم خصیصا لهذا المشروع، شبابٌ یؤمنون بالفكرة ویحملون قیماً إنسانیة تُعـین علـى 
ـــروع، وا ــــ ــــ ــــ ـــــاق المشـ ــــ ــــ ـــــل مشـــ ــــ ــــ ـــــل كـــ ــــ ــــ ـــ ّ ــدیاتتحم ــــ ــــ ــــ ـــروف والتحــ ــــ ـــــ ــــة الظــــ ـــــ ــــ ـــة كافـــ ــــ ــــ ــــ ــتعداداً لمقابلـ ــــ ــــ ــــ                        .  ســ

ـــاء الـــوطن الواحـــد، قامـــت المنظمـــة بتأهیـــل  ــیل بـــین أبن ــازج الإصـ ، للتمـ تقانـــاً ٕ ـــذ، وا ــودة التنفی وضـــمانا لجـ
، فلــم یقــف دور المعلــم أو الكــادر الطبــي أو الإداري )مــةالكــادر الا( تعارفــت علیــه باســم العــاملین لمــا 

علـــى أداء تخصصـــه فقـــط، بـــل كـــان یجیـــد أكثـــر مـــن مهمـــة، حتـــى یســـهم بحمـــاس فـــي إحـــداث التطـــور 
الحضاري، مستصحبا كل العوامل المؤثرة إجتماعیا بتلك المناطق التى تمتلـك إرثـا حضـاریا غنیـا بـالقیم 

ـــز بالثقافـــا ّ . الضـــوء علیهـــات الأفریقیـــة التـــى تســـتحق المحافظـــة علیهـــا وتســـلیط الفاضـــلة، والتـــراث المتمی
، وقــد كــان ترشــیح 1م2006 : م1996مراكــز إجتماعیــة فــي الفتــرة مــا بــین  ثمانیــةأسســت الهیئــة عــدد 

 المواقــع صــعبا فــي البــدء رغــم البیانــات والأُســس العلمیــة التــي إتُبعــت فــي الإختیــار إذ تعــددت الخیــارات
عزمــت المنظمــة النیــة علــى تنفیــذ هــذه الثمانیــة مراكــز كنمــاذج  ،ت التحــدیاتوتشــابهت الظــروف وتنوعــ

ا فــى أولیــة علــى أن یــتم تســویق الفكــرة لعــدد مــن المنظمــات الأُخــرى العاملــة فــي المجــال لتقــوم بتنفیــذه
نفذ فیها كما حاولت المنظمة عبر هذه النماذج المحدودة الإنتشـار فـي أكبـر عـدد مـن  ،المواقع التي لم تُ

ستهدفت أكثر من قبیلة لیعم الالو  ٕ ، إلا أن اكثر العوامـل التـي خیر وتتوسع دائرة المستفیدین منهلایات، وا
حالــت دون ذلــك هــو إشــتداد الحــرب فــي بعــض الولایــات، خاصــة بمنطقــة الاســتوائیة بجنــوب الســودان، 

                                                     .  وضعف التواجد السكاني لذات السبب في مناطق أُخرى
 "ربكونا"، "فارینق"مدینة  ،بشمال بحر الغزال" مكیر"مدینة  (:فیذ في المواقع الثمانیة الاتیةكان التن     

لا"مدینتي  ،بولایة الوحدة "میموم"و ومدینة  ،بغرب كردفان" أبیي"مدینة  ،بأعالي النیل" دونق والدلیب هِ
ولایات ،وتم ترتیب بقیة الترشیحات  خمسالإنتشار على مستوى ، وبذلك تم )بولایة جونقلي" عطار"

ست كل مباني المراكز الثمانیة بالمواد المح لیة، وكذلك على أمل أن یتم تنفیذها في مراحل لاحقة، وأُسِ
عادة  تأهیل مبانیها بالم ،جزء كبیر من الأثاثات ٕ واد الثابتة بدأً من العام وبدأ مشروع تطویر المراكز وا

، عائقا لإستقرار المراكز الإجتماعیة بها" میوم وأبیي"شكَّلت شدةُ النزاعات بكل من مدینة  .2م2000
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د سكانها لأكثر من مرة فتذبذب تواجد الكوادر، وفُقِدت رِ ولم  تنعم بقیة  ،كثیر من الإمكانیات بها، وشُ
مدن المتواجدة بها الهجمات المراكز الإجتماعیة بالإستقرار الأمني التام، إذ كثیراً ما كانت تواجه ال

العسكریة المتكررة ورغم ذلك كان إصرار كادر المنظمة بالمراكز على البقاء مع السكان المحلیین رغم 
إعتراض السلطات الأمنیة بها على ذلك، وحرص الكادر على مواصلة ملازمة السكان، والنزوح معهم 

                                                                               .  صلة العمل بالمدینةبكامل أُسرهم وأطفالهم والعودة معهم مرة  أُخرى وموا
وهي مسؤولة تأسیس  1م13/8/2010بالخرطوم بتاریخ " اویةكلارا مع/ الأُستاذة"في مقابلة مع        

ة للمنظمة، وقد  ، وهي2م1974هي من موالید مدینة أُمدرمان(مركزي ربكونا ومیوم  َ س سِ َ من الكوادر المؤ
بعد قیام مركزي :" روت قائلة) كتب التنفیذي المركزيعملت بمكتب المشروعات ومكتب الموارد بالم

الإجتماعي بولایة الوحدة في دیسمبر " ربكونا"الإجتماعي قررت المنظمة إبتِعاثنا لتأسیس مركز " مكیر"
الكادر والإمكانیات ومعدات العمل المختلفة تحركنا في ، وبعد إكتمال التحضیرات من حیث 3م1996

من ) "محمد أبو زید"و" محمد الأمین( "مكشوفة بصحبة الأخوان" لاندكروزر"إتجاه المدینة بعربة 
أطفال، أبقینا إحدى الأُمهات بصحبة الأطفال  3كز الإجتماعي والمنظمة وأُسرتین وفرد من كادر المر 

، إضافة لبعض )أفراد سبعة( بصندوق العربة الخلفي  وظلت بقیة المجموعة بكابینة  العربة الأمامیة،
، " الطولة"المعدات والمواد التموینیة، وبعد وصولنا لمدینة  بكردفان، بدأ الجو بارداً والأمطار غزیرة جداً

بجنوب كردفان، " هجلیج"وحتى مدینة " الطولة"فاستظلینا بالمشمعات على طول الطریق من مدینة 
واصلنا المسیرة حتى " هجلیج"وبعد أخذنا قسط من الراحة بمدینة . ساعات) ستة( ىیرة  إمتدت المس

وجمیعنا بخیر وعافیة، تغمرنا السعادة وقد وجدنا إستقبالاً مقدراً من المسؤولین بالمنطقة " ربكونا"مدینة 
إنعدام الرؤیة لدرجة  وعموم المواطنین، إلا أن كبرى التحدیات التي واجهتنا كانت كثافة الباعوض

حتفالاً بإفتتاح المركز قمنا بتنفیذ برامج إجتماعیة وثقافیة وصحیة بثلاثة مناطق  ،لمسافة أقل من متر ٕ وا
شوال ذرة وعربة شاحنة محملة بالكساء على مواطني المدینة، ) ألف ثلاثة(بالمدینة، وتم ضمنها توزیع 

                                                                                                              ".   بر والإیمانمما كان له أثرا طیبا على نفوسهم العامرة بالص
" ربكونا"أیام فقط من وصولنا لمدینة  ثلاثوبعد :" وتواصل الأُستاذة كلارا روایتها حیث ذكرت     

ا السلطات حینها التحرك في حمایتهم الى مدینة حدث هجوم عسكري كثیف على المدینة، وطلب ت منّ
بانتیو التي یفصلها عن مدینة ربكونا نهر صغیر، فرفضنا جمیعاً وأصرینا على البقاء مع المواطنین 
ر المدة إلا أننا قد ربطتنا بهم أواصر أُخوة ومحبة شدیدین، وفي الیوم الثاني للهجوم  َ الذین رغم قِص

لئت المدینة، ومنظر الضحایا من المدنیین وبعد إنجلاء الموقف خر  َ جنا من مواقعنا لنجد الجثث وقد م
أمام بوابتنا قد زادنا ألما وعزیمة على مواصلة المسیر، وظلت الطیور الجارحة تأكل من الجثث أمام 
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أعیننا لعدد من الأیام التي شهدت دفن أعدادٍ كبیرةٍ منها بجهد من السكان المحلیین المغلوب على 
                                                                                                        .رهم، وقد عصرت قلوبهم كثرة الأحزان على أهالیهم الشهداءأم

، فهي مختلفة وتحدیاتها أشد، وذكریاتها قویة وطیبة في نفسي" میوم"أما قصة تأسیس مركز       
حساساً  ٕ س أنها من أكثر التجارب التي أثّرت بى، وخلقت بداخلي مفهوما جدیداً لمعنى العطاء، وا وأحُ
عظیماً بإنسان السودان الذي كان یمكن أن ینعم بخیرات بلاده لولا التدخلات الأجنبیة الدخیلة وتهور 

من الخرطوم الى ربكونا ، وصلنا 1م1997في مطلع عام " میوم"تم تكلیفنا بتأسیس مركز . بعض أبناءه
، إلا أن السلطات عاودت إعتراضنا بعدم التحرك لذات "میوم"وقررنا بعد یوم التحرك الى مقصدنا 

أماني حسن مختار، / الأستاذة "الأسباب الأمنیة المعتادة، وبعد تحاور مع أفراد مجموعتنا التي ضمت 
، قررنا )اً فرد أحد عشرالعدد الكلي  " (أطفال ثلاثأُسر من كادر المركز بصحبتهم  ثلاثشخصي، و 

أننا وبسبب الأوضاع الأمنیة قد لا ننفذ شیئا من مشاریعنا اذا وجدنا في ذلك عذراً لنا، وتوحدت كلمتنا 
ّى من عزیمتنا وجودُ قواتٍ صدیقة منتشرة على طول  في مواصلة مسیرتنا رغم كل و أى شيء، وقد قو

م والتي لها عدد من المعسكرات، وقد علمنا أن الطریق الى الطریق من مدینة ربكونا الى مدینة میو 
، ولما لم تتوفر لدینا عربة . غرق یوما كاملا سیرا على الأقداممیوم یست عند الساعة الخامسة صباحاً

لوا معنا بقیة المعدات الطبیة  اربعةتحركنا حاملین أمتعتنا على رؤوسنا وبصحبتنا  مواطنین حمِ
كتفینا  والتعلیمیة، وقد خففنا ٕ من أحمالنا، ولیس لنا من الزاد إلا القلیل من الماء تركناه للأطفال، وا

وفي الطریق قابلتنا مجموعة . بالتزود باللالوب الطري والنبق الطازج الملقى علي طول جانبي الطریق
رأتنا ألقوا علینا التحیة والسلام،  القوات المقاومة الجنوبیة الذین حاولوا إخافتنا بالسلاح، ولما تفاجئوا بجُ

دنا علیهم ببعض البلح والخبز الناشف والكبریت،  ا أن نزودهم بالطعام والماء والكبریت، فجُ وطلبوا منّ
عتذرنا عن الماء وواصلنا المسیر ٕ   .وا

ومع إقتراب وقت مغیب :" واصلت كلارا روایتها وقد علت على وجهها بسمة جمیلة ثم قالت     
ثرت الهروب من شدة الشمس ورغم إنعدام مقومات ا لحیاة على طول الطریق، وقلة الحیوانات التي اّ

ا المواطنین الذین كانوا بصحبتنا بالوقوف  َ ن الحروب، سمعنا صوت أسد یزأر، فجمعنا الأطفال، ونصحَ
رنا بمواقعنا، وشخصت  " نازل"وعدم الحركة، إذ أن الأسد  ّ في طریقه الى النهر لشرب الماء فتسم

الأسد الذي أتى بكل ما یحمل من هیبة ورهبة للناظرین، ثم وقف ورفع رأسه وهز  أبصارنا في منظر
ومع المغیب إختلفنا فیما إذا ... ذیله وزأر بقوة، ثم واصل سیره، وبعد زمنٍ تحركنا في الإتجاه المعاكس

كان من الأفضل  لنا مواصلة المسیر أمِ البقاء حیث نحن حتى الصباح، وقد أعیانا التعب وشدة 
ت كفة من نادوا بمواصلة المسیر، فواصلنا إلا أن عنایة الالهة ورحمته سخرت  جِّحَ ُ الجوع والعطش، ور
ندهشوا  ٕ لنا ما لم نتوقع، فقد مرَّت بنا مجموعة من عربات منظمة أوكسفام البریطانیة وأوقفوا عرباتهم، وا
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تهمونا في البدایة أننا جزء من ق ٕ وات الدفاع الشعبي، وبالتحاور لتواجدنا في هذه المنطقة الخطرة، وا
أننا منظمة طوعیة وطنیة، فأكرمونا ببعضِ الطعامِ الخفیف، وحملونا معهم بعرباتهم  معهم اقنعناهم بِ

                                                         .          حتى داخل مدینة میوم
مدینة، إلتقینا فیها ببعضِ المسؤولین وقادة القوات وفي الیوم التالي لوصولنا قمنا بجولة داخل ال     

الصدیقة والسلاطین وزعامات الإدارات الأهلیة بالمدینة، واتفقنا معهم على إقامة یوم صحي بالبر 
الشرقي للمدینة، وبالفعل في الیوم الثالث تحركنا الى المنطقة قاطعین النهر بالبرامیل كعادة أهالي 

، وشمل تطعیماً ضد السحائي إضافة للخدمات المعتادة، المنطقة، وكان نجاح الیو  م الصحي كبیراً
قیم عیادة صغیرة بكادر طبي واحد  -لحاجة المنطقة  -وبنهایة الیوم قررنا  ، وظل )ممرض (أن نُ

الجدیر بالذكر أن  ،العیادة الأُم بالمركز الإجتماعيیتزود إسبوعیاً بالدواء والإحتیاجات الصحیة من 
مائة وتسع (ملیئة بالعقارب، وأذكر أنني في أول لیلة لوصولنا أحصیت بمقر إقامتنا عدد مدینة میوم

، وبالفعل وجدت تحت سجادتى التى المئتینمعها واصررت على تكملتها الى عقرباً قمت بج) وتسعون
أُصلي علیها واحدة فاكتمل العدد، وقد كان الناس بمدینة میوم یظلون تحت الناموسیات لیلا خوف 
الباعوض المنتشر بكثافة، ونهاراً داخل القطاطي أیضاً داخل الناموسیات خوفاً من سقوط العقارب من 
ا نحرص عند النوم على وضع قواعد السریر الأربعة داخل مواعین ملیئة بالماء  سقف القطیة، وكنّ

                   ". ما كما كان یفعل كل سكان المدینةتفادیا لصعود العقارب الى لِحاف السریر، تما
كتملت روایة       ٕ بسردها لوقائع تأسیس مركز مدینة فارینق، والذي حسب روایتها " كلارا/ الأستاذة"وا

بعربة بیكاب تبرعت بها إحدى الجهات الخاصة تكریماً لكادر  1م1997تحركوا إلیها في منتصف عام 
تحركت كلارا  ،اعات حتى ذلك الوقتز بمناطق النز مراك) ثلاث(تأسیس المراكز الذي نجح في إفتتاح 

برفقة الكادر الصحي والتعلیمي الذي تم تعینه حدیثاً لمركز فارینق، وذكرت أن مدیرة المركز كان 
، وبعد وصولهم الى "محمود/ الأُستاذ"، وهي كادر تعلیمي وبرفقتها زوجها "سعاد/ لأُستاذة"إسمها ا

ن أبناء الدینكا المسلمین والذي قدَّم مساعدة كبیرة في ، م"محمد صالح"مدینة فارینق إلتقوا بالسلطان 
تشیید مباني مدرسة المراكز بالمواد المحلیة والعیادة، والتي تم إعادة بنائها بالمواد الثابتة بعد ذلك كأول 

، وأحدث ثقة كبیرة بی د تطویرا في مبانیه، وقد نفذ كادر المركز برنامجاً ثقافیاً كبیراً ومشهوداً ن مركز شهِ
المواطنین بالمنظمة وكادر المركز، وخاصة ذلك التواصل الذي تحقق من خلال الزیارات وجلسات 

تم فیه طرحٌ لكثیرٍ من قضایا السلام وثقافته، إضافة للقضایا " كبرنامج ملتقي" القهوة التي تم إبتكارها 
كادر هذا المركز عن بقیة وقد تمیَّز  ،بالمرأة والاسرة، والتثقیف الصحيالنوعیة مثل تلك التي تهتم 

، وأنهم أتقنوا التحدث باللهجة المحلیة للسكان، )أُسرتین واطفالهم(المراكز بالمنظمة بالإستقرار بالمنطقة 
ا على وأصبحوا جزءاً لا یتجزأ من نسیجه الإجتماعي، وحازوا على ثـقتهم لدرجة  أن الأهالي أصرو 
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َ لا، وهم رئیس" سعاد / الأستاذة" تعیین مدیـرة المركز م اً للجنتهم الشعبیة، وعضواً بالمجلس الأهلي، ولِ
مصطلح  –" الإخلاء" إبان الهجوم على المدینة رفضت  1م1999لم ینسوا لها أنها وأُسرتها في عام 

ونزحت بصحبة الأهالي، وعاودت الرجوع للمنطقة  -عسكرى یعنى الخروج من المدینة لأسباب امنیة 
لاء الموقف ٌ من كلٍ من مواقفٍ . ، الشيء الذي زاد من مكانتها في نفوسهممعهم بعد إنجِ وهذا بعض

قت بالأذهان من مراكز سلام العزة الاجتماعیة                             .   وذكریات علِ
 ،التعلیمیة:" ربع محاور أساسیة هيعموما ركزت هذه المراكز في تنفیذ برامجها على أ       

مشروع تنموي واحد  -عیادة  -مدرسة "، ولذلك إحتوى كل مركز على "لتنمویةا ،الصحیة ،الإجتماعیة
خر إلا أن المحور التعلیمي "على الأقل ، ورغم تفاوت الأوضاع وأعداد الدارسین من مركز الى اّ

حرص على فتح الفصول الأولیة لمرحلة الأساس، إضافة الى فصول مسائیة لمحو الأُمیة وریاض 
دریبیة للمواطنین في الإسعافات الأولیة وبعض الأعمال الیدویة للنساء، وتمیز الأطفال، وكورسات ت

دورات تدریبیة في مجال الحاسوب، وفتح فصل دائم لتعلیم الفاقد التربوي  ستةبإقامته لـ" ربكونا"مركز 
وقد شهدت مدارس . من الیافعین المنهج الأكادیمي حتي یتمكنوا من الجلوس لإمتحان مرحلة الاساس

فارینق ـ میوم ـ "دارس مدن إستقراراً نسبیاً مقارنة مع م" ربكونا ـ الدلیب هل وعطار"كل من مدن 
ضافة  ،للتوقف لعدد من الشهور المتفرقة التي تعرضت جمیعها ولأسباب أمنیة" مكیر وابیي ،أدونق ٕ وا

ى في ت علّ ُ طویر المراكز، وجلب للمجهود المركزي للمنظمة، فإن عزیمة الكادر العامل كان له القدح الم
الإمكانیات من المؤسسات الرسمیة والخاصة بالعاصمة الخرطوم أو تلك التي تواجدت بمدن المراكز 

من فصل دراسي من القش والحصیر عام " ربكونا"بمناطق النزاعات، ومثال لذلك تطور مركز 
لثابتة، وفصلین من فصول منها بالمواد ا) سته(، 3م2005فصول دراسیة عام ) ثمانیة(الى  2م1996

معلم ومعلمة عام ) إثنا عشر(الي  4م1996كادر معلمین عام ) ثلاثة(المواد المحلیة، وتطور من 
ساهمت وزارة التربیة والتعلیم المركزیة وبعض الولائیة في إمداد كل مدارس المراكز بالكتب . 5م2005

ة في بقیة التجهیزات خاصةً والمنهج الدراسي، كما ساهمت كثیر من المؤسسات الرسمیة والخاص
                                                              .                أدوات الدراسة والأثاثات المختلفة

دت         ركز المحور الاجتماعي على مخاطبة قطاعات السكان المختلفة بأشكال متعددة، توحّ
ضافة لإستنفار الجهود لتطویر الموارد البشریة والاقتصادیة، جمیعها في أهمیة السلام ونبذ الحرب، إ

تباع كل سبل ووسائل  ٕ وتحفیزهم على تحقیق التنمیة والإستقرار ومحاربة العادات والتقالید الضارة، وا
جد هذا المحور تجاوباً كبیراً ومشاركةً فاعلة مما أحدث تطوراً م. الحضارة والتقدم َ تسارعاً وقد و
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ق  قد اتخذ هذا المحور وسائل متعددةو  ،المجتمعاتوملحوظاً بتلك  َ وجاذبة، فقامت المراكز بتكوین الفِر
قامة عدد من المهرجانات والإحتفالات القومیة  ٕ الریاضیة للجنسین وكذلك الفرق الإنشادیة والشعبیة، وا

نشادیة كان لها دوراً عظی ٕ رسائل  ماً في توصیلالتي إحتوت على منافسات مختلفة وعروض مسرحیة وا
كما ركز هذا المحور على محاورة مفاتیح المجتمع بتلك المدن، وخاصة السلاطین لما  ،قیمة ومؤثرة

لهم من مكانة إجتماعیة ممیزة، وتأثیر قوي على المواطنین، الشيء الذي أحدث ترابطاً قویاً بینهم وبین 
توجیه إدارات المراكز للوسائل و یین بادروا بإقتراح البرامج، كوادر المراكز، بل وفي كثیرٍ من الأحا

 ،لصق بمجتمعاتهم من كوادر المراكزكمفاتیح مجتمع أعرف وأ فاعلة في مجتمعاتهم بإعتبار أنهمال
زِعَت على المواطنین  ُ ، إضافة آلاف من الملابس والأحذیة مجاناً والتي تم جمعها من الخرطومكما و

لاب قوامها العدس والبلیلة والعصیدة، ووجبات الى إلتزام المراكز بتوزیع وجبات یومیة ثابتة للط
كما التزمت المراكز في  ،تلفة قوامها الشاي والبلح والأرزإسبوعیة ضمن برامجها الإجتماعیة المخ

الزي المدرسي لطلاب مرحلة الأساس إضافة لأغلب المعدات والأدوات الأعوام الخمس الأولى بتوزیع 
موما كان الإقبال على  مدارس المنظمة المختلفة كبیرا، والأداء متمیزا، والنتائج مشجعة المدرسیة، وعِ

                                                                          .          على مزید من التطویر
أما المحور الصحي فقد إهتم بفتح عیادات ثابتة یومیة بمقر المراكز بكل المواقع، والتي تم        

الأدویة وأمصال التطعیم تجهیزها بكافة المعدات الطبیة للصحة الأولیة، إضافة لكمیات مقدرة من 
حالة شهریاً ) سبعمائة – خمسمائة( العیادة في المتوسط  ویتراوح عدد المستفیدین من كل ،المختلفة

، ومن أ ، بالإضافة "یالسل الرئوي والكلازار والملار ا" هم الأمراض التي ساهمت في علاجهاتقریباً
                                                                       .. لأمراض سوء التغذیة وحالاتٍ تتعلق بالإمومة والطفولة بمناطق تواجد النازحین 

قامة مشاریع تدر ربحا وتوفر قدرا       ٕ من وفي المحور التنموي الذي یهتم بتوفیر سبل للعیش الكریم وا
الإحتیاجات المعیشیة البسیطة تم تزوید كل المراكز بالمعدات الزراعیة والتقاوي والبذور المحسنة 

، وذلك ب ین وزراعة أنواع ــة المواطنـن حاجـزء مـد جـنطقة لسـل مـقدرة بكـاحات مـة مسـغرض زراعـسنویاً
ضر، فقد حرص كل مركز إجتماعي على زراعة مساح لفةـمخت ات من الذرة والفول وجدیدة من الخُ

قابلة جزء من السوداني والخضروات المختلفة، كما إعتمد كادر المراكز على هذه المزارع في م
بدأ التعاون مع بعض البنوك المركزیة وشركات الإتصال  1م1999وفي عام  ،إحتیاجاته الغذائیة

ح المواطنین، فتم تمویل لتمویل بعض المشاریع الإستثماریة الصغیرة بالمراكز لصال" خاصة سوداتل"
  .عدد من الطواحین وماكینات الخیاطة والتطریز إلا أن أغلبها لم یحالفه النجاح

لا شك أبداً في أن فكرة مراكز سلام العزة الإجتماعیة رائدة، إذ لا توجد في أيٍ من مناطق      
ما أنه لا شك أبداً في مشروع لمنظمة نسائیة متكامل مثلها، ك –داخل أو خارج السودان  –النزاعات 
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مدى النجاح والعائد الكبیر والإیجابي على المستهدفین بها والمستفیدین منها، والشواهد على ذلك كثیرة 
وملموسة، وتكفي تلك المواقف النبیلة والكثیرة من مواطني تلك المناطق تجاه كوادر المراكز، والتعاون 

ختلفة الملیئة بالتعابیر عن مدى الشكر الإمتنان، والترابط اللصیق على مستوى محاور المشروع الم
وتظل المتغیرات الإیجابیة الواضحة تجاه التطور والنماء لدى مجتمعات تلكم المراكز أكبر عنوان 
للنجاح، أما إشادات المسؤولین وتدافع مواطني المدن بالشمال للمشاركة في التمویل المادي والعیني 

.                                                                                                              اح الأهداف الرسومة لهاتبقي دلیل واضح على إكتمال نج
عاماً  أربع معوقات أساسیة ) خمسة عشر(وقد برزت من خلال التقاریر الدوریة للمراكز خلال الـ     
التي أدت الى كثرة تعطیل الكادر عن أداء عمله بالصورة المطلوبة، كثرة الأمراض والأوبئة أولا  هي

وفي أحیان كثیرة تضطر إدارة المشروعات بالمنظمة الى تبدیله بغرض العلاج، الشيء الذي أحدث 
فراغاً لفترات غیر قلیلة، بل وحتى كادر المنظمة الإداري الذى یشرف على أداء المراكز الإجتماعیة 

كثر من الطواف ُ معوق لعمل المراكز  وثاني. یسلم من الملاریات ولدغات الهوامالإداري علیها لم  وی
رغم تحدیات الكادر العامل له كان عدم الإستقرار الأمني لبعض المراكز، وتكرار الهجوم على مدنها 
الشيء الذي أدى الى زعزعة كل الواقع بما فیه المواطنین الذي كثیراً ما یضطرون الى النزوح في 

فقد كان صعوبة الإتصال بین هذه المراكز الإجتماعیة ورئاسة  الثالثأما المعوق  ،تجاهات مختلفةإ
، وقد ظلت تعتمد على  المنظمة بالخرطوم، فهذه المراكز لا تمتلك أدوات إتصال إلا بقدر متواضع جداً

شهد لها بالتعاون مع كوادر  فة المراكز المختلوسائل إتصال المنظمات المتواجدة رغم قلتها والتي یُ
، أو لسوء الطقس كانت كثیراً ما "منظمة الدعوة الإسلامیة"خاصة  ، إلا أنها ولأسباب أمنیة أحیاناً

تنقطع هذه الوسائل، كما أن كوادر المراكز كانت تجد صعوبة بالغة في الوصول الى مواقع مكاتب 
دد من الكیلو مترات، وفي كثیر من هذه المنظمات التي كثیراً ما تبعد عن موقع المراكز الإجتماعي ع

. الظروف خاصة فصل الخریف لا تتوفر وسائل تنقل بتلك المناطق سوى الحمیر وتراكتورات الزراعة
نتشار أغلب المشاریع رغم نجاحها، فقد  ٕ ویبقي سید المعوقات هو التمویل الذي وقف دون إستمراریة وا

، علي فقط 1)%30(د الإعاشیة من المراكز بنسبة كان وفق خطة المراكز أن یتم إمداد الكادر بالموا
أن یتم توفیر بقیة المواد من المشاریع التنمویة، الزراعیة خاصة، إلا أن محدودیة نجاح هذه المشاریع 
كان وراء إحداث فجوة غذائیة كبیرة، الشي الذي أرهق رئاسة المنظمة جداً لسدها، ولولا تضافر عدد 

   .ة لإنقطع العمل في عدد من هذه المراكزمن المؤسسات الرسمیة والخاص
                                                              

  -:المرأة السودانیة بالمفاوضات غیر الرسمیة.2
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ذلت محلیا لزیادة مشاركة المرأة السودانیة في صنع القرار، وبالتالي         ُ العدید من المجهودات ب
قلیمیا، وقد یكون عالمیا مجهودات المرأة  ،سلام والمفاوضاتاركتها في صنع المش ٕ ومعلوم محلیا وا

السودانیة وما توصلت الیه من مكتسبات سبقت بها ندیداتها في كثیر من دول المنطقة بل والعالم من 
قتصادیة ٕ رغم عظیم ما قامت به من مجهودات، ولعلنا نجد  ،والى حدٍ ما إجتماعیة نواح سیاسیة وا

ووصفا لبعض أوضاع المرأة السودانیة بشأن مشاركتها في صنع القرار، وبالتالي مفاوضات تلخیصا 
، تعبیرا یؤكد و الحركة الشعبیة لتحریر السودانعض" آن إیتو" ما عبرت عنه الدكتورة  السلام، في

غیان العقلیة الذكوریة وهیمنتها أكثر في أوضاع الصراع والنزاع ومناطقة، وذلك على كل الم ستویات طُ
سواء أكانوا قوات مقاومة أو معتدین من دولة أُخري، أو أفراد الدولة المعنیة، والذین لا یكتفون بتهمیش 
المرأة بل وحتى إن قامت بتقدیم أي مبادرة للسلام بإسم أي من المجموعات السیاسیة أو المنظمات 

فها في الدكتورة آن تم تعریالشعبیة النسائیة فان التجاهل التام سیكون مصیرها، وضمن ما ذكرت 
الجیش الشعبي لتحریر / جون قارنغ قائد الحركة الشعبیة كان الدكتور:" الاتي نصه -الفصل الثاني

السودان، والذي شغل منصب نائب رئیس الدولة لفترة وجیزة، إضافة لترأسه لحكومة جنوب السودان، 
عینت الحركة الشعبیة لتحریر و  ....انأة هي أكثر فئة مهمشة في السودقد إعترف علانیة بأن المر 

السودان عددا قلیلا من القیادات النسائیة لیصبحن أعضاء في لجنة التفویض التي تم إرسالها الي 
وعندما إقترحت ... لق مشاركة فعالةلم یساعد علي خ مشاكوس، والمفاوضات التي تلتها، إلا أن هذا

من  1%25فاوضات أن یتم تخصیص ما نسبته منساء الحركة الشعبیة لتحریر السودان أثناء ال
ضحك أحد أعضاء  ،ر الحركة الشعبیة لتحریر السودانالمناصب الحكومیة للنساء كما ینص دستو 

، وتم لاحقا قبول نسبة )تأتي بالنساء لشغل هذه المناصب؟ومن أین س( ، وسألني الحركة من الرجال
ا قامو  ،المكلفون بوضع مسودة الدستور ،ركة، إلا أن جمیع الأعضاء الرجال في الحهذه التمثیل

كحل  3%10مجلس الحركة برفع النسبة الي  ، بعدها قام رئیسفقط 2%5بتخفیض هذه النسبة الي 
المرأة  ، إلا أننا علمنا أن الأمر أُلغي كلیاً لأن ممثلي الحكومة في المفاوضات رفضوا نسبة تمثیلوسط

تى عندما التقالید ساهمت بتهمیش المرأة بشكل صریح، حبعض العادات و :" وتستطرد الدكتورة آن "
، أو عندما تم وضعهن مباشرة في مفاوضات السلام، لم تكن هذه أكثر من كان یتم إستشارة المرأة

مجرد خطوة لإستعراض الدیمقراطیة والإدماج، حیث أنه لم یتم الإعتراف باّرائهن أو خبراتهن في بناء 
كافحت نساء دارفور من أجل السماح لهن للمشاركة، الأمر الذي و .... سلام والمفاوضات أو دعمهاال

تشیر الى المرأة، بما في ذلك الإعتراف بالعنف  بندا إلى الإتفاقیة أبوجا سبعیننجم عنه ضم أكثر من 
ركة في وضع  مسودة  المتصل بالعنف الجسماني، إضافة الى التوصیة بأن یتم السماح للمرأة بالمشا

                                                        
 دور(  بعنوان السودان حلف نظمھ إجتماع في مشاركة - ) ضیفة مجرد(  صحیفة – نبفاشا بمحادثات السودان تحریر حركة عضو انیو، ان .1

 .                                             .www.mujaraddifa.com، تاریخ بدون - ) السلام عملیة في المرأة
 .نفس المرجع السابق، ان انیو .2
 .نفس المرجع السابق، ان انیو .3
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 -) مجرد ضیفة(  صحیفة –السودان بمحادثات نبفاشا ان انیو، عضو حركة تحریر .د "التشریعات 
                                            . بدون تاریخ -) دور المرأة في عملیة السلام( ان مشاركة في إجتماع نظمه حلف السودان بعنو 

بأدوار "  هیئة سلام العزة" ة بمناطق النزاعات قامت المرأة السودانیة عبر كوادر اول منظمة نسوی     
فة ، وذلك عندما حرصت على إدارة أشكال الحوار المختلفة مع كابارزة في إطار دعم السلام
تلفة، وقیادات ، مع التركیز علي قیادات حركات المقاومة المسلحة المخالمواطنین بالولایات الجنوبیة

رِفمعسكرات العائدین َ لا وقد عُ م قتحامها لأشكال المعاناة في ، ولِ ٕ ت هذه الكوادر بجسارتها وجرأتها وا
وقد رأت هذه الكوادر أن المرأة قد تأخرت كثیرا عن  ،ت الطبیة والإجتماعیة والتنمویةكافة المجالا

، بل یتسني لها ذلك لم تضعف او تستسلم، ولما لم طق النزاعاتمجال المشاركة في صنع القرار بمنا
ها بتلك المناطق لتقتحم أسوار القوات المعادیة بإسم السلام وحاورتهم كثیرا في إستفادت من وجود
                                                                               .، وقد نجحت في ذلك غیر معلنة ولكنها ذات تاثیر قويمفاوضات شعبیة 

بمقابلة ، عندما قام وفد من كادر المنظمة "ربكونا " بمدینة 1م1996كانت البدایة في عام      
بولایة " ربقاي بمحافظة اللیر" ، تلك المرأة الجسورة الصندیدة، من منطقة "جاندیل مورو" السلطانة 

من الغابة مستجیبة لنداء  الوحدة، والتي كانت ضمن قوات المقاومة الجنوبیة، ثم عادت وعائلتها
ضرورة السلام خاصة للمرأة، واتفقت مع وفد كادر المنظمة ووعدتهن وتمت محاورتها عن  ،السلام

بالعمل الجاد والتبشیر بالسلام، خاصة وأنها سلطانة ویتبع لها عدد من العمدیات، لها تأثیر قوي على 
كل مواطني شرق بانتیو، ووعدت بأنها ستستصحب في برنامجها من أجل السلام عددا من قیادات 

حتفالي بعودة السلطانة المسیریة والدینكا  ٕ بالمنطقة، وبادر وفد المنظمة بإقامة مهرجان تكریمي وا
جاندیل وأتباعها الى أحضان الوطن، وذلك بمیدان  الحریة ببانتیو وقدمن الهدایا وفقرات احتفالیة 

وفي الیوم التالي للمهرجان رتبت وفد المنظمة مع السلطانة جاندیل  ،بیة وتراثیةمختلفة ورقصات شع
رنامجا لتسییر قافلة سلام للقوات المقاتلة المعادیة للجیش السوداني بالمنطقة داخل الغابة لإبداء حسن ب

النوایا ومحاورتهم من أجل الإستجابة لنداء السلام، وبالفعل تم إمداد السلطانة جاندیل بكمیات كبیرة 
التي قامت المنظمة بجمعها من بكمیات كبیرة، و ) دواء –ملابس  -مواد غذائیة (  من المواد الإغاثیة

وكانت المفاجاة . كافة المنظمات الطوعیة المتواجدة بمدینة بانتیو تقدیرا لجهود السلطانة جاندیل مورو
، بل وتعذیبها وتقییدها، وتعذیب أحد ثةكبیرة عندما تم إختطاف السلطانة جاندیل و قتل حراسها الثلا

غامها على التراجع عن مشوار السلام، ولكن هیهات، ابناءها امام اعینها وقطع أصبع الاخر لإر 
بنیها ،بل كان في  ٕ فرسولة السلام قویة وصامدة لدرجة أنها لم ترضخ رغم ما حدث لها ولحراسها وا
إصرارها على موقفها مما حیر مختطفوها، وقد ظلت المنظمة عبر الرسائل تتابع أخبارها داخل الغابة 

                                                             .لخرطوم، وبقیت تحت العلاج لأكثر من عامحتى تم فك أسرها وتهریبها إلى ا
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لة بالكساء سیرت المنظمة قافلة ) باي بولایة بحر الغزال مریال( بمنطقة  1م1997وفي العام        محمَّ
كاربینو " عائدین من قوات سكرات ال، وقدمت القافلة برامج لمحو الأُمیة لمواطني معوالغذاء والدواء

، الذي بدأ حدیث المنظمة له مقدما ومجلبا للسلام لمنطقته وأهله، وقد كان تجاوبه وقواته "كوانین
كذلك كان للمنظمة دوراً بارزاً عندما شاركت وبفاعلیة في  ،مواطنین العائدین بالمعسكر عظیماوعموم ال

ن ، التي كانت جزءا م)قوة دفاع السودان ( ض قیادات في المفاوضات الشعبیة مع بع 2م1998عام 
اك ری. ، ثم انفصلت عنه ووقع قائدها دبقیادة جون قرنق  SPLMالحركة الشعبیة لتحریر السودان

مع القائد جون قرنق مع حكومة السودان وذلك قبل ان یتوحد مرة اخري  مشار، اتفاقیة الخرطوم للسلام
، قام كادر المركز تأسیس مركز فارینق بولایة الوحدةومع  4م1998وفي عام  ،3م2000في عام 

ورغم تحذیر القوات الأمنیة ) سیم (الاجتماعي بعقد الحوارات والمفاوضات داخل معسكرات قوات 
، إلا أنهم أصروا على محاورتهم من أجل السلام، وتقدیم خدمات المنطقة من مغبة مثل هذه المناشطب

ب عدد موا بإقناعهم بتعلیم أبناءهم بمدرسة المركز، وبالفعل تم إستیعاصحیة وعلاجیة ودواء، كما قا
ومن أعظم صور التفاوض التي قامت بها كوادر المنظمة تلك التي  ،من أبناءهم بمدرسة المنظمة

ل ، تمت محاورة قیادات العائدین بالمنطقة ولیس في ذلك بولایة أعالي النیل جرت بمنطقة الدلیب هِ
ظهار نیة " توماس" یب أن تتم محاورة القائد عجعجب، ولكن من ال ٕ أبناء نفسه في شأن السلام، وا

، ووحدة كثیر من العوامل المشتركة بین أبناء الشمال والجنوب، أبناء الشمال الطبیة تجاه الجنوب
ادر ، حتي یحدث ذلك الترابط الوثیق والتعاون لتحقیق التنمیة والإعمار، بل وأن تسكن كو لواحدالوطن ا

ً علي رغبته، وذلك حتى تتواصل الأنشطة الخدمیة والتعلیمیة " توماس" المركز بمنزل القائد  بناء
، وبذلك تكون المنظمة هي الوحیدة التي )واطاكیو و ( كل النازحین من محافظتي والصحیة لقواته، ول

قدام وعملت بها مع القوات التي سمیت حینها بقوات ال ٕ                                 .سلامإقتحمت هذه المنطقة بشجاعة وا
بجبال النوبة، والتي إستوعبت " لقاوة " تحركت قافلة من المنظمة الى منطقة  5م1999وفي العام      

، حیث عقدت لمین والمتواجدین بولایة الخرطوممن أبناء المنطقة المتع) أحد عشر(ضمن كادرها عدد 
، بل وتحدى أفراد القافلة تلك الأوضاع الأمنیة الخطیرة عندما مة مؤتمر صلحٍ بین أبناء المنطقةالمنظ

مة بجبال النوبة) أو كراكیر( كامل الى داخل كهوف  تقدموا في مسیرة یوم ، ونتج عن القوات المقاوِ
) هیئة سلام العزة( دون  بنحت إسم ، وقد قام العائأُسرة لتلبیة نداء السلام سبعمائةذلك عودة أكثر من 

وفي . )1(61ال موجوداً حتى كتابة هذه السطور، والذي ما ز ریض في مواجهة أحد الجباللخط العبا
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دینة قائد قوات جنوب السودان في إطار الدعوة للسلام بم" فاولینو ماتیب" تم لقاء القائد  2م2000العام 
ظمة للعمل فراد المن، وقام بدوره بتوجیه أبانتیو بولایة الوحدة، حیث تم التحاور معه حول السلام

، وذلك لتقدیم الخدمات الإغاثیة المختلفة من من مناطق قوات المقاومة الجنوبیةبالقرب " بجزیرة طونق"
، إضافة لمخاطبة كادر المنظمة للنساء بالمنطقة وحثهم على وغذاء وكساء، وقد تم ما أراد علاج

                                                       .  السلام 
قامت ولم تقف مجهودات المنظمة عند تلك المحاولات أو المفاوضات التسعة السابقة الذكر، بل      

، وذلك بالمشاركة ضمن مجموعة نساء السودان بهولندا، والتي ضمت بمجهودات خارج حدود السودان
نظمة بدعوة من سكرتاریة م 3م2000نساء من الحركة الشعبیة لتحریر السودان في أبریل من عام 

كذلك شاركت المنظمة في عملیة السلام عبر . الداعي للسلام) بإعلان ماسترخت (الإیقاد وخروج 
خلق علاقات مع نساء من الحركة الشعبیة لتحریر السودان بنیروبي وبعض العائدات، وذلك في إطار 

سودانیات وقد شكَّلت هذه المجهودات المتواضعة من نساء  ،عمیق مفهوم الوحدة ونبذ النزاعاتت
سیرة سلام حادبات على سلامة الوطن بعض الومضات التي بلا شك كان لها بصمة قویة في م

، وأرحب إعترافاً بعطاءالسودان، فهل من تقییم ُ اتساعاً لم ینضب، ومن أجل  ؟ وهل من فُرصٍ أكثر
   ؟سلام مستدام

  
  جدول یوضح مفاوضات السلام غیر الرسمیة

عدد   ستھدفةالجھة الم  التاریخ  المنطقة  م
  المشاركات

  ملاحظات

1    96 -
  م1997

وقعت اتفاقیة الخرطوم للسلام   7  قوة دفاع السودان
  . م1998عام 

بانتیو بولایة   2
  الوحدة 

السلطانة جاندیل مورو   م1996
  وأتباعھا 

عادت للغابة بدعوة من   8
المنظمة للدعوة للسلام وتم 

  .أسرھا وعذبت ھي وإبنیھا
مریال باي بولایة   3

  بحر الغزال 
القائد كاربینو كوایني   م1997

  وقواتھ 
ُدمت   12 إستمرت لمدة شھر، ق

  . خلالھا معونات إنسانیة مختلفة
فارینق بولایة   4

  الوحدة 
دار حوار مطول داخل   5  قوات سیم   م1998

معسكراتھم ، وتم استیعاب عدد 
من أبناءھم بمدارس مركز 

  .فارینق الإجتماعي 
تم فتح مدرسة بمعسكرھم   5  القائد توماس وقواتھ   م1998 الدلیب ھل بولایة  5
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وسكنت مجموعة العمل بمنزل   اعالي النیل 
  . توماس رضوخا لرغبتھ

ابناء المنطقة قبل   م1999  جبال النوبة   6
  عودتھم للسلام 

إشركت المنظمة أبناء من   16
المنطقة من الخرطوم ، وتم 

ُسرة  700بموجبھا عودة    .أ
یة بانتیو بولا  7

  الوحدة 
القائد فاولینو ماتیب   م2000

  وقواتھ 
ھ المنظمة بالعمل في   10 وجَّ

جزیرة طونق بالقرب من 
  .قوات المقاومة 

نساء السودان   م2000  ھولندا   8
وبمشاركة نساء من 

  قوات الحركة الشعبیة 

الامنیة 
  العامة

شاركت االمنظمة في إعلان  
  . ماسترخت للسلام

كة الشعبیة نساء الحر    نیروبي   9
  لتحریر السودان 

تم خلق علاقات معھم وتعمیق   
  . لمعاني الوحدة والسلام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  -:المرأة بالوفود الرسمیة. 3

ح وفى اعادة الاعمار تحظى النساء بإهتمام اقل من الرجال فى مفاوضات السلام وفى نزع السلا     
عن النساء   13252مم المتحدة القرار رقم اعتمد مجلس الامن فى الا 1م2000ففى عام  ،بعد النزاع

والسلم والامن وذلك لتأكید الدور الهام للنساء فى منع وحل النزاعات وفى محادثات السلام وعملیات 
والقرار یؤكد ایضا اهمیة  ،یة وفى اعادة الاعمار بعد النزاعبناء السلام وحفظه والاستجابة الانسان

نغماسهن الكامل وجهودهن فى الحفاظ وتدعیم السلم شاركة النساء على قدم المساواه و م ٕ  ،والامنا
ویحث القرار كل الاطراف على زیادة مشاركة النساء وادماج اعتبارات المساواة بین الجنسین فى كل 

الذى اعتمد مؤخرا فى  12063قرار الامم المتحدة رقم  ،نجهود الامم المتحدة فى مجال السلم والام
باه الى أهمیة النهج الشامل نحو العدالة الانتقالیة في حالات الصراع المسلح یجذب الانت 4م2013عام 
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وما بعد الصراع والذى یشمل مجموعة كاملة من الإجراءات القضائیة وغیر القضائیة وأعرب عن نیة 
الامم المتحدة استخدام كافة الوسائل المتاحة، حسبما یلزم لضمان مشاركة النساء فى كل جوانب 

ومع ذلك فإن تنفیذ تلك القرارات بواسطة الموقعین  ،بناء السلام وذلك ضمن احكام اخرىو الوساطة 
النساء مازلن الضحایا بصفة رئیسیة فى النزاعات، ومازالت لیها مازال بطیئا او غیر موجود و ع

  .اصواتهن غیر مسموعة واحتیاجاتهن متجاهلة
دة وغیرها من الأحوال لجهود الأمم المتح ویرجع الفضل في اعتماد نظام الحصة في كثیر من      

ركات والجماعات النسائیة الإقلیمیة أكثر مما هو نتاج الضغط أو جهود الدعوة للحالمنظمات الدولیة و 
بینما یلعب المجتمع الدولي دورا رئیسیا في إقرار هذه الاجراءات في دول ما بعد النزاعات  ،المحلیة

ظیت به هذه المطالب من التأیید من ،لنساء انفسهنضا الاعتراف بجهود افمن المهم ای  والمدى الذي حُ
ه الامم المتحدة ولیس مجرد إجراءات فوقیة وفقا لما أوصت ب ،القواعد ومنظمات المجتمع المدني

الواقع أن نصیب النساء في معظم المواقع قد زاد بعد الأخذ بنظام الحصة بسبب  ،والهیئات الاخرى
ونساء السودان یُشهد لهن صلابة مواقفهن في المطالبة  1،النساء في عملیة السلام حلي لدورالتأیید الم

 2م2015بحقوقهن، ومشاركاتهن السیاسیة في تطور مستمر، ویكفیها فخرا نیلها في انتخابات عام 
الولائیة بفضل جهودها افة المجالس التشریعیة القومیة و على الاقل في المقاعد بك 3%30لنسبة ال

رف  وتوحید كلمتها عبر سلسلة من الفعالیات السیاسیة والمخاطبات والإعتصامات والتظاهرات فیما عُ
 ،4م2010الوطنیة من داخل البرلمان منذ عام  بنساء الاحزاب السیاسیة، وجهود نساء أحزاب الوحدة

حضور غیر رسمي بكل المفاوضات التي مرت على السودان، كما وقد سجلت مشاركات فاعلة و 
إرسال الرسائل لحاملي السلاح ودعوتهم لضرورة التفاوض والحوار من أجل إیقاف الحرب  واصلت

أن المرأة السودانیة  إلاوجلب السلام للوطن خلال مشاركتها بكافة الفعالیات داخل وخارج السودان، 
عن كل المفاوضات للنزاعات ما بعد  -ولم تتغیب بإرادتها –أُجبرت على تسجیل غیابٍ تام 

المائدة الستدیرة ( حواراته مفاوضات السلام و الحصر تم تغییبها عن تقلال، وعلى سبیل المثال لا الإس
اتفاقیة  -7م1986مبادرة كوكادام  -6م1972السلان بأدیس ابابا في عهد مایو اتفاقیة -5م1965

).                                                  10م1993 -92وأبوجا الاولي والثانیة  9م1989مفاوضات أدیس أبابا  - 8م1988المیرغني قرنق 

                                                        
. tandfonlin .،السابق نفس المرجع  .  1 
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في الملتقى " الصراع في دارفورر والحل السلمي"مجذوب الخلیفة عند تقدیمه لورقة . قد ذكر دو      
شهد السودان في النصف الثاني من القرن :" ما یلي 1م2008یات مارس الاول للبرلمانیات السودان
أو جولة تفاوضیة أفضت الى  إتفاقٍ  نثلاث وعشریلعشرین عدداً لا یقل عن العشرین وبدایات الواحد وا

في عدد من العواصم الأفریقیة  ،الحروب والنزاعات، جزئیا او كلیاإتفاقیات أنهت أو جمدت عدداً من 
هذا بالاضافة لعدد من اللقاءات  ،"، أو العربیة كالدوحة والقاهرة"الخرطومینا، و كأمبشي، أبوجا، انجم"
ورغم أن هذه النزاعات مثلت النساء فیها  ،مع الاحزاب أو الزعماء السیاسیینالاتفاقیات غیر الرسمیة و 

أكثر الضحایا أو متضررین، ورغم أن بعض هذه النزاعات كانت المرأة فیها جزء أصیلا ومشاركا، إلا 
وى بعض أنه عندما جاءت مرحلة التفاوض والوصول لإتفاقیات لم تكن تمثل من ذلك شیئا س

، فلم یُحفظ لها حقها في عضویة اللجان لي والأدوار الهامشیة بحكم عملها الوظیفي فقطالحضور التمثی
كلجنة قسمة السلطة، قسمة الثروة، الترتیبات الامنیة، الإعلام، القانون، التنظیم والادارة " المفاوِضة

حفظ لها حقها في ا"الخ...والحوارات الداخلیة لمشاركة وصنع القرار عند وضع أو ، تماما كما لم یُ
صیاغة البنود، ولم تكن طرفا من أطراف صناعة التفاوض أو السلام البتة، تماما كما هو الحال عند 
اتخاذ أي قرار سیاسي أو غیر سیاسي یهم البلد، فلم تمثل المرأة فیه إلا دور الغائب المهمش والمراقب 

  2".من بعد
بعض الوثائق، والمقابلات والتقصي من بعض المصادر إتضح  كذلك ومن خلال الإطلاع على     

ن، عضو . ذلك الغیاب إلا من بعض تضارب الأقول من عدد من المصادر فبالرغم من مقولة د اّ
تم ذكرها  -لإنقاذ الوطنيالحركة الشعبیة لتحریر السودان ووزیرة سابقة في عهد حكومة جبهة ا

النساء عن مائدة المفاوضات في نیفاشا وأبوجا لم یكن بسبب من الواضح تماماً أن غیاب "  -:سابقا
إفتقارهن الى الخبرة والقدرات، بل بسبب نظرة المجتمع التقلیدیة لهن، وكان أكثر ما خیبت الامال في 

تفاق السلام دارفور 3م2005إتفاق السلام الشامل  ٕ هو إهمال الوسطاء والأطراف للجهات  4م2006، وا
إنتهى،  5" في المشاركة في السلطة والثروات ل المرأة، وهي فئات لها الحقللجهات والفئات الأُخرى مث

الثانیة في مفاوضات أبوجا الأولي و :" یلينجوى في ذات الكتاب ما / إنتهى، ورغم ما أوردته الاستاذة
لتوصیل رأیهن المشاركة و لم تشهد الطاولة الرئسیة وجود إمرأة ولكن حرصاً منهن على  6م92-1993

والأستاذة  أقنست لوكودو/ ن في شكل مجموعات نسائیة أذكر منهن الاستاذةفقد نشطت بعضه
والبهوات كمجموعات قویة للضغط، فكان لذلك ) الكوریدورات(نساء أخریات في الیزابیث ناوال شول و 
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 -حلیمة حسب االله في المقابلة التي أجرتها معها الباحثة/ إلا ان الاستاذة1،"أثر كبیر في المفاوضات
ات و قد أصرت على أن المرأة السودانیة قد شاركت في الطاولة الرئیسیة للمفاوض -ها سابقاتم ذكر 

                                                                        .نیفاشابفعالیة في إتفاقیة أبوجا و 
التفاوض ما ذكرته الاستاذة  ومن الادوار المساندة التي قامت بها النساء السودانیات أثناء جولات     

مداد :" نعمات البلال حیث قالت ٕ شاركت المرأة السودانیة ضمن اللجان التحضیریة للمفاوضات وا
سلیمان بدریة / هیلین أولیر، والاستاذة/ المفاوضین بالمعلومات والاستشارات المطلوبة أمثال الاستاذة

لجنة تقاسم " توكولات الخمسة في نیفاشاالتي كانت إحدى الخبراء القانونیین وعضو لجان البرو 
لجنة الترتیبات الامنیة ولجنة حقوق الانسان  -الاجتماعیةالأقتصادیة و  - نة المبادئ العامةلج -السلطة

، وقد شاركت النساء في كافة هذه اللجان ..."والحریات العامة التي تضمنت حقوق المرأة والاسرة
ن السودان لم یستعن في هذه الجولة التفاوضیة بأيٍ من كإستشاریات وخبیرات، والجدیر بالذكر أ

برات الاجنبیة كما فعلت الحركة الشعبیة لتحریر السودان وبقیة حركات المقاومة المفاوضة من  الخِ
اللذین حضروا " بلجیكیینإیطالیین و  -هولندیین"لإیقاد من خلال إستعانتها بخبراء وأصدقاء منظمة ا

خمسة إن المرأة السودانیة شاركت بعدد :" كرت الاستاذة حلیمة حسب االلهكذلك ذ". لمساعدة الطرفین
ومهما كانت الحقیقة فإن عدم تمثیل المرأة في كافة المفاوضات،  2".خبیرة في مفاوضات أبوجا عشر

وبصورة معلنة، وبإعتراف تام بحقها في المشاركة، وبحفظ نصیب مقدر لها في ذلك قد كان له أثر  
بل  سیئ على دورها السیاسي الفاعل عبر التاریخ الحدیث، وله ظلال سالبة في عدم الالتزام من قِ

الحكومة والحركات المقاومة بالعهود والقرارات والمواثیق الدولیة والوطنیة، وحق للمرأة ان تنتزع حقها 
علن فرغم كل هذا الهضم الم ،لتحقیق المشاركة التي هي أهل لهابكافة الوسائل الشرعیة الممكنة 

لحقوقها، والتجاهل المتعمد لدورها في السلام، وتحدیا لكل العقول الذكوریة المتخلفة عن ركب التقدم 
والحضارة والقیم الاسلامیة السمحاء فقد أبرزت المرأة السودانیة مشاركات فاعلة ومشهودة لها عبر 

ت الممكنة مع طرفي النزاع، كافة الجولات التفاوضیة، ومن خلال أدوارٍ تفاوتت ما بین إدارة الحوارا
الضلیعة في العمل العام والسیاسي، أو من خلال خبراتها وما قدمته من إستشارات جادت بها خبراتها 

في صیاغة المواثیق والتشریعات والوثائق التي أسهمت في تسییر عمل مجموعات التفاوض ووفرت 
                            .                       لهم المعلومات والوثائق المطلوبة
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   1325ت القرارجدول مشاركة المرأة السودانیة في مفاوضات فض النزاعات الرسمیة في الفترة التي تل
  

                                                        
  .بتصرف 73-71م، ص2015، مركز دراسات المرأة، الخرطوم، "دور المرأة السودانیة في السلام و فض النزاعات"یمان محمد حسین، إ .1

 

 .بتصرف 13- 12م، ص2014، ورقة بحثیة، مركز المرأة للسلام والتنمیة، الخرطوم، "السودانیة في تدعیم قیم السلام المرأةدور " سعاد دیشول محمود كباشي، . 2

ات تاریخها أطراف التفاوض العدد   نوع المشاركة  ملاحظات  إسم المفاوضَ
         

أتاحت تقدیم خدمات إجتماعیة 
 بجزیرة الطونق للمتمردین

مفاوضات القائد فولینو  2000 حركة فولینو وھیئة سلام العزة إمرأة) 7( 1دعوة للسلام
ة ماتیب من الحركة الشعبی

 بولایة الوحدة

1 

مجموعات  -خبیرات الخبیرات من طرف الحكومة
 ضغط

 2 اتفاقیة السلام الشامل  2005 الحكومة والحركة الشعبیة إمرأة) 11(

  )7 (
 )2(2إمرأة

كل الفعالیات السیاسیة بجنوب 
 السودان

 3 الحوار الجنوبي الجنوبي   2005

 4 بيجولة مفاوضات نیرو   إمرأة) 1( مجموعات ضغط 
 5 مفاوضات فرانكور بألمانیا  2009  إمرأة) 1(  

 6 )7(إتفاقیة سلام دارفور   الحركات المسلحة -الحكومة إمرأة) 70( خبیرات نوع من طرفي النزاع 
  7 لقاء عنتیبي بیوغندا فبرایر  إمرأة) 1(  

  8 ولمؤتمر طرابلس الأ  الحركات المسلحة -الحكومة  مجموعات ضغط من طرفي النزاع
  9 مؤتمر طرابلس الثاني  الحركات المسلحة -الحكومة  مجموعات ضغط من طرفي النزاع
  10 مؤتمر طرابلس الثالث  الحركات المسلحة -الحكومة  مجموعات ضغط من طرفي النزاع

  11 إتفاقیة الدوحة  الحركات المسلحة -الحكومة  مجموعات ضغط من أصحاب المصلحة
/6/7 جبھة الشرق -ةالحكوم إمرأة)  9(  

2006 
  12 إتفاقیة سلام الشرق 

  13  الصلح القبلي بدارفور  2006   إمرأة) 1(  
  14  الصلح القبلي بدارفور 2010     إمرأة) 1(  
  15  الصلح القبلي بدارفور 2013   إمرأة) 2(  
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 - :المرأة بحركات المقاومة. 4
عبر وفود حركات المقاومة السودانیة حضورا بعدد من المفاوضات،  ةشكلت المرأة السودانی     

حیث إلتقت برصیفاتها من السودانیات القادمات من داخل السودان، وقد تم تمثیلها عبر اللجان 
اّن، عضو الحركة الشعبیة لتحریر السودان . ستاذة دالتحضیریة للمفاوضات أیضا فكانت مشاركة الا

كذلك في مفاوضات نیفاشا و  –كرها سابقاتم ذ - ووزیرة سابقة في عهد حكومة جبهة الإنقاذ الوطني
بالحركات إلا انه لم یسجل لها مشاركة في الوفود الرسمیة المشاركة في المفاوضات ، الاستاذة بارسیلا

رأة المشاركة ضمن وفود النساء السودانیات من داخل البلاد، ولعلنا نجد للم المقاومة تماما كما حدث
تلخیصا ووصفا لبعض أوضاع المرأة السودانیة بشأن مشاركتها في مفاوضات السلام، في ما عبرت 

عضو الحركة الشعبیة لتحریر السودان، تعبیرا یؤكد طُغیان العقلیة الذكوریة " آن إیتو" عنه الدكتورة 
أكثر في أوضاع الصراع والنزاع ومناطقه، وذلك على كل المستویات سواء أكانوا قوات وهیمنتها 

مقاومة أو معتدین من دولة أُخرى، أو أفراد الدولة المعنیة، والذین لا یكتفون بتهمیش المرأة بل وحتى 
لنسائیة إن قامت بتقدیم أي مبادرة للسلام بإسم أي من المجموعات السیاسیة أو المنظمات الشعبیة ا

ر جون كان الدكتو :" فان التجاهل التام سیكون مصیرها، وضمن ما ذكرت الدكتورة آن الاتي نصه
الجیش الشعبي لتحریر السودان، والذي شغل منصب نائب رئیس الدولة / قارنغ قائد الحركة الشعبیة

ي أكثر فئة مهمشة أة هلفترة وجیزة، إضافة لترأسه لحكومة جنوب السودان، قد إعترف علانیة بأن المر 
وعینت الحركة الشعبیة لتحریر السودان عددا قلیلا من القیادات النسائیة لیصبحن .... في السودان

ا لم أعضاء في لجنة التفویض التي تم إرسالها الي مشاكوس، والمفاوضات التي تلتها، إلا أن هذ
ة لتحریر السودان أثناء وعندما إقترحت نساء الحركة الشعبی... یساعد علي خلق مشاركة فعالة

من المناصب الحكومیة للنساء كما ینص دستور  1%25فاوضات أن یتم تخصیص ما نسبته الم
ومن أین ستأتي ( الحركة الشعبیة لتحریر السودان، ضحك أحد أعضاء الحركة من الرجال، وسألني 

میع الأعضاء الرجال في ن ج، وتم لاحقا قبول نسبة التمثیل هذه، إلا أ)بالنساء لشغل هذه المناصب؟
 فقط، بعدها قام رئیس 2%5ر قاموا بتخفیض هذه النسبة الي بوضع مسودة الدستو  المكلفون الحركة

كحل وسط، إلا أننا علمنا أن الأمر أُلغي كلیاً لأن ممثلي  3%10مجلس الحركة برفع النسبة الي 
بعض العادات والتقالید :" تورة آنوتستطرد الدك". الحكومة في المفاوضات رفضوا نسبة تمثیل المرأة

ساهمت بتهمیش المرأة بشكل صریح، حتى عندما كان یتم إستشارة المرأة، أو عندما تم وضعهن 
مباشرة في مفاوضات السلام، لم تكن هذه أكثر من مجرد خطوة لإستعراض الدیمقراطیة والإدماج، 

رائهن أو خبراتهن في بناء ا كافحت و .... لام والمفاوضات أو دعمهالسحیث أنه لم یتم الإعتراف باّ
                                                        

 دور(  بعنوان السودان حلف نظمھ إجتماع في مشاركة - )  ضیفة مجرد(  صحیفة -  نبفاشا بمحادثات السودان تحریر حركة عضو انیو، ان .1
 .www.mujaraddaifa.com، تاریخ بدون - )  السلام عملیة في المرأة

 .السابق، ان انیو نفس المرجع .2
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إلى  بنداً  سبعیننساء دارفور من أجل السماح لهن للمشاركة، الأمر الذي نجم عنه ضم أكثر من 
الإتفاقیة أبوجا  تشیر الى المرأة، بما في ذلك الإعتراف بالعنف المتصل بالعنف الجسماني، إضافة 

                1".في وضع  مسودة  التشریعاتالى التوصیة بأن یتم السماح للمرأة بالمشاركة 
إن نساء الحركات المقاومة سجلن :" -تم ذكرها سابقا - حلیمة حسب االله/ وقد ذكرت الاستاذة      

أذكر منهن زوجة عبد الواحد رئیس حزب و  - بدون تاریخ -حضورا مقدرا في مفاوضات طرابلس
یمان زوجة إبراهیم یحى والي جبریل إبراهیم، و .ة دلي یوسف زوجالتحریر والعدالة، والاستاذة زینات ع ٕ ا

عدد من النساء الأُخریات من الحركات المسلحة لم كردفان سابقا عضوا حركة العدل والمساواة، و  غرب
                                                                                    2".تسعفني ذاكرتي لإستحضار أسمائهن

الاكثر تأثرا بنقص المعلومات التي تم ذكرها كأحد التحدیات التي  دراسةال هلعل هذا الجزء من هذ     
تواجه الدراسات المرتبطة بمشاركة المرأة في السلام وفض النزاعات، وزاد على عدم التوثیق لجهود 

المقاومة ناهیك عن المرأة المشاركة في المرأة في هذا المجال تلك السریة التي تحیط بعمل الحركات 
وحفظ المعلومات المتعلقة بنشاط المرأة  ،لاحقة لجمع وتوثیق تٍ نشاطاتها، الشئ الذي یتطلب مجهودا

                                                . المشاركة بالحركات المقاومة السودانیة، وبالاخص مشاركاتها في السلام وفض النزاعات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
  المرأة والسلام في الكنغو

                                                        
 .، ان انیوالسابق لمرجعنفس ا . 1
 .م2016الخرطوم ، "حلیمة حسب الله" ستاذةمقابلة تلفونیة مع الا.  2
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مصنفة كدولة ما بعد نزاع، ولكن النزاع مستمر إلى یومنا هذا " جمهوریة الكونغو الدیموقراطیة 

في شرق البلاد، وهو نزاع تصمم جمهوریة الكونغو الدیموقراطیة على إنهائه بمساعدة الساداك والامم 
كة النساء السیاسیة في بلادي بدت بعیدة المنال لأن الحرب صنعت عقبة هائلة أمام ان مشار . المتحدة

اعادة بناء بلادنا، ولكن النساء لم یقفن عاجزات رغم غیابهن عن المفاوضات السیاسیة، فقد استمروا 
فازت  ،صواتهن ووجودهن ضمن ادارة البلادفي الضغط والتحدث لإنهاء الفظائع في الشرق وفرضن أ

نساء الكونغولیات بموقع لهن وبمشاركة ضخمة في مفاوضات السلام الوطنیة التي نظمها رئیس ال
في كل المؤسسات وتخصیص  1%30ة واضحة مشاركتة النساء بنسبة الجمهوریة، والذي أعلن بصور 

نذ نساء الكونغولیات ممقعد للنساء من بین كل ثلاث مقاعد في البرلمان، كان ذلك نصرا كبیرا لكفاح ال
  ".        سنین طویلة

وكجزء من المعالجات لدمل جروح فترة النزاع طالبت النساء الكنغولیات وخاصة ضحایا النزاع      
بإقامة محاكم لمجرمي الحرب الذین قاموا بإنتهاك حقوق الانسان وحقوق النساء، ومعاقبتهم على 

لذلك تم عقد محكمة عسكریة مغلقة  الأعمال الوحشیة من وتعذیب، ترویع وتقتیل للمدنیین، ونتیجة
صحفي مصور عن محاكمات ، ففي تحقیق لها المتهمین من أماكن إحتجازهمیحضر " مینوفا"بمنطقة 

یتجمهرون حول عربة تحضر ظهر عدد من المواطنیین إنسانیة نال جائزة  المغتصبین في الكونغو
 قاعة في مدرسة كاثولیكیة بمینوفاي بعض النساء للإدلاء بشهاداتهن في قاعة محكمة مؤقتة أنشئت ف

ا، لذا فقد  خمسینالتي تبعد أكثر من " غوما"لم یكن بوسع الضحایا تدبیر نفقات الرحلة إلى  ً كیلو متر
كما حضرت الضحایا من النساء وأغلبهن من وراء حجاب ونقاب خوفا من أنشئت قاعة محكمة لهن 

دعاء أدلین بشهاداتهن بالمایكرفون یساندهن عدد ، وذكر كبف أن أعضاء فریق الإعودة الانتقام منهن
من المحامیین، كما ظهر إحدى ضحایا الاغتصاب وهي تخفي وجهها خلف نقاب لأسباب أمنیة، 

نوفمبر /في تشرین الثاني ل صورة إبنها الذي إختطفه جنودتدلي بشهادتها في المحكمة وهي تحم
اجیات من الاغتصاب حیث كانت تعیش الأم، بعد عندما هاجموا الملجأ الذي تأوي إلیه الن 2م2012

كذلك نشر ذات . بضعة أیام من الحادث عثرت علیه وهو مریض للغایة، بعد شهر توفي، ابنها
" بوغانغا"التحقیق صورة  رضیع عمره أسبوعان یبكي داخل ملجأ لضحایا العنف الجنسي في قریة 

ا جنوب مینوفا، كما أظهر ثلاثةالتي تبعد  ً  واحد ونصفعلى بعد " موبمبي"التحقیق مخیم  كیلو متر
اء النزاع الذي یعصف بالكونغو طوال  ّ كیلو مترا جنوب مینوفا، وهو مخیم صغیر للنازحین من جر

بشهاداتهن في  في هذا المخیم عاشت أثناء الهجمات بعض ضحایا الاغتصاب اللائي أدلین. عقدین
ا متهمین  تسع وثلاثونواستمع  ،انیة أیامثم" محاكمات مینوفا"استمرت ، المحاكمة بمینوفا ً جندی

                                                        
-https://www.icrc.org/.../drc، م2015 یولیو 21 الكونغو، في المغتصبین محاكمات عن مصور صحفي لتحقیق إنسانیة جائزة .1

minova-rape-trials-humanitarian-visa-d.... 
 .icrcالسابق،  نفس المرجع .2
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 1م2012نوفمبر /امرأة في مینوفا خلال تشرین الثانيلف أابالمشاركة في عملیات اغتصاب حوالي 
ا للوصف القوي ، لشهادات الضحایا اللائي ارتدین أقنعة تخفي وجوههن خلال المحاكمة ً وتقدیر

 19ة الصحافیة، منحت لجنة الجائزة بالإجماع في والحساس لمجریات المحاكمة الذي قدمته المصور 
وتأتي هذه الجائزة في ". دیانا زینب الهنداوي"للمصورة  "Visa d'Or" جائزة 2م2015یونیو /حزیران

ا في أیلو  ً                                                              3.سابفرن" بیربینیان"سبتمبر في /لالمقام سنوی

ولكن ومع تعالي أصوات النساء وضحایا النزاع في الكنغو بضرورة معاقبة الجناة ومجرمي       
استمر النظام القضائي یعاني من نقص خطیر في الحرب الذین قاموا بإنتهاك حقوق المدنیین إلا أنه 

وكان لاستمرار الإفلات من العقاب، على  ،یع الجرائم بموجب القانون الدوليقة جمالقدرة على ملاح
الجرائم السابقة، أن مهد الطریق لوقوع انتهاكات وتجاوزات مستمرة ضد المدنیین من قبل الجماعات 

ُعم أن الجیش كان مسؤولاً عن هجوم وقع على مدینة ماتوكاكا في فبرایر، المسلحة والجیش شباط / فز
شباط، على برنار بیامونغو، من الكتیبة / وألقي القبض، في فبرایر. مدنیین عشرةتل أثناؤه أكثر من ق

تشرین الأول / بسبب هجوم مماثل ضد المدنیین في قریتي تنامبو ومامیكي في أكتوبر 8094
لقبض كانون الثاني ألقي ا/ في ینایر، ویقال إنه ظل في الحجز العسكري عند نهایة العام. 5م2014

وقد وجهت إلیه النیابة العسكریة تهمة . على كوبرا ماتاتا، قائد قوات المقاومة الوطنیة في إیتوري
آذار، تم الإبلاغ / وفي مارس، ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة، بما في ذلك تجنید الأطفال

شتبه في أن بعض وی. جثة قد دفنت في مقبرة جماعیة في ضواحي كینشاسا اربعمائةعن أكثر من 
وبحلول نهایة العام لم یكن قد  ،م خارج نطاق القضاء واختفاء قسريالجثث هي لضحایا عملیات إعدا

 ثلاث وعشرونأیلول، بدأت محاكمة / في سبتمبر، أجري أي تحقیق ذي مصداقیة ومستقل وفعال
ام محكمة نسانیة أمعضوا من مجتمعات البانتو وباتوا عن جرائم الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإ

، وكانت هذه أول محاكمة لجرائم دولیة تنعقد أمام المحاكم المدنیة في البلاد ،الاستئناف في لوبومباشي
في خطوة إیجابیة أخرى لمكافحة الإفلات من العقاب، اعتمدت الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ 

تشرین الثاني / حزیران ونوفمبر/ في یونیو تشریعاً لتنفیذ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
، 6م2016كانون الثاني /ینایر 2وقد صیغ المشروع النهائي في القانون الصادر في  ،على التوالي

    7.ویتضمن عقوبة الإعدام على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة وجریمة الإبادة الجماعیة

                                                        
 .icrc السابق،  نفس المرجع .1
 .icrc السابق،  نفس المرجع .2

. icrc  3  السابق، نفس المرجع 
 

 .، م2016 مارس 7 الاحمر، الصلیب موقع ،"الدیمقراطیة الكونغو جمھوریة من رسالة: للمرأة العالمي الیوم" .4
https://www.icrc.org/ar/where-we.../democratic-republic-congo 

 .icrc السابق،  نفس المرجع. 5
 .icrc، السابق نفس المرجع. 6

. icrc ،السابق المرجعنفس   . 7 



 
159 

 

لكنغو إلا انه وبتدخل من مؤسسات دولیة  تحققت رغم الانفلات من عقوبات جرائم الحرب با     
ذكرت مسئولة بالأمم المتحدة الثلاثاء أن قوات حفظ السلام التابعة بعض الإنجازات في هذا الإطار، 

للمنظمة الدولیة وقوات حكومة كینشاسا اعتقلت زعیما متمردا یشتبه في تورطه في عملیات اغتصاب 
مهوریة الكونغو الدیمقراطیة وقالت مارجوت والستروم، الممثلة إمرأة في شرق ج ثلاثمائةلأكثر من 

الخاصة للأمم المتحدة بشأن المرأة والصراعات المسلحة، خلال زیارة إلى الكونغو، إن قائد جماعة 
ماي ماي تشیكا المتمردة، والمعروف باللیفتنانت كولونیل مایلي، اعتقل خلال حملة على المنطقة "

إنه إنتصار للعدالة، وخاصة للعدید من النساء  ":وتابعت، "المتحدة والكونغو قامت بها قوات الأمم
هذه أخبار سارة "وأشكال أخرى من العنف الجنسي وأضافت والستروم أن  اللائي تعرضن للاغتصاب

وقالت الأمم المتحدة إن العملیة المشتركة بین قوات حفظ السلام ، "لشعب جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة
بعة لبعثة الأمم المتحدة لتحقیق الاستقرار في الكونغو وبین الحكومة تم تنفیذها في منطقة والیكالي التا

وقالت الأمم ، في إقلیم نورث كیفو، حیث تم الإبلاغ عن حالات الاغتصاب الجماعي في یولیو
من سیدة تعرضن للاغتصاب في المنطقة على ید جماعات مسلحة  ثلاثمائةالمتحدة إن أكثر من 

والقوات الدیمقراطیة لتحریر رواندا، ورجال یعملون " ماي ماي تشیكا"بینها القوات المسلحة لجماعة 
وقالت ، تحت إمرة الكولونیل إیمانویل نیسینجییومفا، وهو هارب من الجیش وأصبح زعیما متمردا

طق الأخرى في من الضروري أن یرى ضحایا الاغتصاب في والیكالي والعدید من المنا"والستروم إنه 
وزارت والستروم المنطقة للمرة الثانیة خلال الشهور الستة الماضیة وقالت إنها ، "الكونغو العدالة تطبق

جاءت إلى الكونغو لتستمع إلى شهود عملیات الاغتصاب وبحث إجراءات الأمم المتحدة للحیلولة دون 
                               .                                     تكرار العنف مستقبلا

وتواصلت جهود المرأة بالكنغو من أجل إرساء السلام ونبذ الحرب، فعملت على إدارت العدید       
نشطت العدید من منظمات من الحوارات في إطار نشر ثقافة السلام وروح التسامح والسلام، و 

نع وتسویة النزاع على المستویین الجزئي وشبكات المرأة في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة فى مجال م
وشاركت المرأة الكونغولیة على المستوى الرسمي مثلاً فى أعمال مؤتمر الحوار الكونغولي عام  ،والكلي
وقامت الوفود الممثلة فى  ،وریاوالذى كان من نتائجه التوصل إلى اتفاقات بریت المفاوضات 1م2001

المرأة أمكنها التوصل إلى الصیاغات المتعلقة بالعنف ضد هذا المؤتمر بتنسیق شبكة من منظمات 
ولكن تمیزت مفاوضات السلام الأخیرة في منطقة كیفو بتدني نسبة تمثیل المرأة . المرأة في هذا الاتفاق

 .4م2008فقط مفاوضات السلام في غوما إلى في   35% 2فى هذه فوصلت نسبة مشاركة المرأة

                                                        
 .icrcالسابق،  نفس المرجع. 1
 .iknowpolitics.orgم، 2013 نوفمبر 6 الى اكتوبر 10حوار استمر من ، "مشاركة كاملة للمرأة في حل النزاعات وبناء السلام" .2
 .iknowpoliticsسابق، ال نفس المرجع .3
 .iknowpoliticsالسابق،  نفس المرجع .4
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عقد بین الذي " منتدى النساء الفرنكوفونیات"نغو ذات إسهام كبیر في كذلك كانت المرأة بالك       
في عاصمة جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة كینشاسا فعالیات السنة  1م2014مارس -آذار 4و 3یومي 

الثانیة من بمبادرة من الوزیرة الفرنسیة المفوضة لشؤون الفرنكوفونیة یامینا بنغیغي، وبمشاركة مجموعة 
الوزیرة بنغیغي كانت ، مونت كارلو الدولیة"ممثلة بالسیدة سعاد الطیب مدیرة رادیو " دیا موندفرانس می"

في باریس قبل ثلاثة أسابیع  2م2014شباط  10أعلنت عن افتتاح المنتدى في مؤتمر صحافي في 
ك فیه یتمحور المنتدى هذا العام، والذي تشار ، في كینشاسا" قصر الشعوب"من بدء أعماله رسمیاً في 

 ِ النساء "بلداً فرانكوفونیاً تحت شعار  سبع وسبعونلات في المجتمع المدني من نساء سیاسة وفاع
النساء كصانعات للسلام، النساء والتعلیم، النساء : ، حول ثلاثة قضایا أساسیة"كصانعات للتنمیة

لا والرئیسة الانتقالیة وستشارك في جلسات النقاش السیدة الأولى الكونغولیة أولیف لیمب كابی. والسلطة
لجمهوریة إفریقیا الوسطى كاترین سامبا بانزا بالإضافة إلى المبعوثة الخاصة للأمین العام للأمم 

المشاركات في أغلبهن أعضاء بارزات في حكومات ، المتحدة لمنطقة البحیرات الكبرى ماري روبنسون
دى الیومین المقررین واقع حقوق دولهن أو مشاركات باسم منظمات غیر حكومیة سیناقشون على م

المرأة في المجال الفرانكوفوني وبخاصة مسائل العنف الممارس ضدها والتعلیم ومشاركة المرأة في ملیة 
ویهدف المنتدى إلى إلزام قادة بلدان الفرنكوفونیة باتخاذ إجراءات لضمان تعلیم ، التنمیة في بلدها

وتهیئة البرامج اللازمة لتحقیق هذه الغایة، بالإضافة  الفتیات بشكل إجباري حتى سن السادسة عشرة
تحدیات أخرى سیناقشها  ،تطویر واقع المرأة الفرنكوفونیة إلى إنشاء صنادیق تمویل لضمان تنفیذ برامج

المنتدى أبرزها توفیر الوسائل الناجعة لانتقال الفتیات بسهولة من المدرسة إلى سوق العمل وضمان 
یقیا، التي تتزاید یوماً بعد یوم نسبة الفتیات اللواتي یتعرضن للاعتداء الجنسي الأمن للنساء في أفر 

الوزیرة الكونغولیة لشؤون العائلة والنوع والطفل علقت على برنامج أعمال المنتدى بالقول إن ، فیها
 المرأة یجب أن تكون المحرك لعملیة التنمیة وأن تشارك في النقاش حول التحدیات العالمیة مثل"

إن تضافر الجهود هذا هو الذي من شأنه تعزیز حقوق . قضایا التعلیم والمساواة بین الجنسین والسلام
وكانت النسخة الأولى من المنتدى قد عقدت بمبادرة فرنسیة في  ،المرأة ضمن المجال الفرنكوفوني

برانلي في  في متحف" الیوم العالمي للفرنكوفونیة"مارس العام الماضي على هامش  -آذار عشرین
شخصیة نسائیة لمناقشة قضایا التعلیم والعنف خلال  اربعمائةالعاصمة باریس حیث التقت أكثر من 

                    3.الأزمات السیاسیة وبروز النساء في الوسط الاقتصادي

قلیمي إنشاء مركز البحوث والتوثیق الا وفي إتجاه أكثر علمیة عملت المرأة بالكنغو على مبادرة     
ُ  والذي حول المرأة، المساواة بین الجنسین وبناء السلام في منطقة البحیرات الكبرى عد أحد الأنشطة ی

                                                        
 .iknowpolitics، السابق نفس المرجع .1
 .iknowpolitics، السابق نفس المرجع .2
، م2014مارس  3، "مونت كارلو في منتدى النساء الفرنكوفونیات" المرأة كصانعة للتنمیة.3

https://www.youtube.com/watch?v=3m2OruOQ7EU. 
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ویهدف البرنامج الى تعزیز حقوق الإنسان ووضع   . الرئیسیة لبرنامج لیونسكو، المساواة بین الجنسین
الموجهة نحو السیاسات، المرأة التي تعیش في منطقة البحیرات الكبرى من خلال متابعة البحوث 

تم أیضا انشاء مراكز ، وقد والمشاورات، والتواصل وبناء القدرات وتحقیق سلام دائم في هذه المنطقة
أنغولا وبوروندي : رى للمشاركة في هذا البرنامج وهيدولة أفریقیة أخ  وطنیة في احدى عشرة 

طیة وكینیا ورواندا والسودان وتنزانیا وجمهوریة أفریقیا الوسطى والكونغو وجمهوریة الكونغو الدیمقرا
وتعتمد الیونسكو في هذا المجال على الصكوك الدولیة والإقلیمیة للقیام بأنشطة بناء  ،وأوغندا وزامبیا

زیادة تمثیل المرأة على ( -:القدرات للمرأة الأفریقیة في حالات الصراع مع ایلاء اهتمام خاص إلى
ضمان حمایة  -مات المرأة الشعبیة في مبادراتهن السلمیةدعم منظ -جمیع مستویات صنع القرار

كما یستفید المركز الإقلیمي من دعم مختلف الشركاء من ، )واحترام حقوق الإنسان للنساء والفتیات
داخل منظومة الأمم المتحدة، ولا سیما صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة 

وسیعمل المركز أیضا بالتعاون مع الوكالات الحكومیة الدولیة  ،یقي للتنمیةللسكان، والبنك الأفر 
الإقلیمیة بما في ذلك المؤتمر الدولي لمنطقة البحیرات العظمى والمرصد الأفریقي المعني بالمرأة، 

سیعمل المركز في البدایة  1م2011وبمجرد افتتاحه في أوائل عام  ،وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
برنامج أبحاث رئیسي حول موضوع العنف ضد المرأة في  (-:تنفیذ ثلاثة برامج رئیسیة هي على

إنشاء شبكة افتراضیة تربط بین المراكز الإقلیمیة والوطنیة،  -إنشاء مرصد للمرأة والفقر -الإقلیم
في كنشاسا  ، وقد قام بتوقیع الاتفاقیةومكتبة رقمیة لنشر الموارد والمنشورات في جمیع أنحاء المنطقة

وزیرة الثقافة والفنون من جانب دولة جمهوریة الكنغو الدیمقراطیة، " جانیت كافیرا"كل من السیدة 
                                                                    2.المدیرة العامة للیونسكو" إیرینا بوكوفا" والسیدة 

 
  
  

  المبحث الرابع
  نوب أفریقیاالمرأة والسلام في ج

  
قوبل  لبه هذا مفاوضات الا ان ط   طلب ماندیلا من الحكومة الانضمام الى 3م1987في عام      

ن وفي نهایة ذلك العام وصل النظام الفصل العنصري الى قناعة مفادها انه لایمك ،بالرفض في البدایة

                                                        
، بدون ، موقع الیونسكو"المساواة بین الجنسین وبناء السلام" ، وث والتوثیق الاقلیمي حول المرأةمركز البح. 1

  www.unesco.org/new/ar/.../regional-centre-great-lakes-region.تاریخ،
 .نفس المرجع السابق، الیونسكو .2
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الثوار لمرات عدیدة الا  وذلك لان الجیش النظام تمكن من هزیمة ،حل هذه القضیة عن طریق القتال
عقب ذلك وفي بدایة التسعینات بادر رئیس نظام الفصل  ،ة مابرحت تستأنف القتال من جدیدان الثور 

ت الطریق الى ، هذه الخطوة مهدالى اطلاق صراح ماندیلا من سجنه العنصري فردیناند دي كلیرك
اندیلا جاهداً اشراك جمیع حاول م ،السلام والمصالحة والتفاوض لالباح ظهور جو جدید یبشر

ورد ماندیلا بالنفي على هذا  ،في العملیة، الا ان الحكومة اقترحت عدم اشراك الشیوعیون الاطراف 
وجواباً على تساؤلنا حول كیفیة مشاركة البیض في العملیة السیاسیة رغم اقتناعهم الكامل  ،الاقتراح

الفوز، راى ANC من المؤكدان یحقق، لانه السلطة عن طریق الانتخابات  سدة بعدم تبؤهم
المحاضرون بانه وافق البیض على خوض الانتخابات رغم علمهم المسبق بالخسارة فیها وذلك بسبب 

وان الوضع الراهن الذي كان  ،ة لایمكن حلها عن طریق الاقتتالاقتناع دي كلیرك بان المشكل ( - :
انهیار الاتحاد السوفیتي والمعسكر  - قتصادي یشهده البلاد قد یقود الى انهیار الوضع السیاسي والا

وعامل مهم اخر هو عزل دولة  - الاشتراكي وبذلك تبددت المخاوف من الخطر الشیوعي على البلاد 
ویعد الدستور ضمانه لحمایة  - جنوب افریقیا ومقاطعتها من قبل اغلب الدول والمنظمات الدولیة

د خلف قیادة واحدة ، ووجود حضارة وثقافة خاصة ویعد توحد السو  - الحقوق ومصالح جمیع الاطراف
هذه الامور وغیرها دفع بعض من البیض الى ان . بهم عاملاً فاعلاً لاجبار السود الاخضاع لحقوقهم 

وهنا یتبادر الى الذهن سؤال حول كیفیة ، )دي كلیرك بانه خائن ینظروا الى رئیس الدولة فردیناند 
وهنا  من مجموع سكان البلاد ؟ 1%13  لیة السیاسیة مع اقلیة لاتبلغاقتناع السود بالانخراط في العم

وعدد من الساسة والاكادیمیون الذي   Thambo Mbekiاود ان اورد راي رئیس الدولة ثامبو مبیكي
سیاسي رائد، له دور فعال    حزب    ANCمنظمة المؤتمر الوطني الافریقي أن   - :یجمعون على 

  . سلم والدیمقراطیةالمجتمع بشان الفي توعیة 
  -:یرى هؤلاء المراقبین بأن من أهم العوامل التي أدت الى السلم والتقارب والتفاوض عبارة عن      

العامل الخارجي وهو عبارة  - العامل السیاسي وهو عبارة عن وجود أرادة قویة للجنوح نحو السلم ( 
ظهور طبقة من القادة من  -ي عن الضغوطات الخارجیة التي یتعرض لها نظام الفصل العنصر 

الطرفین الذین تصدوا للعملیة بهدوء وعقلانیة مثل نیلسون ماندیلا وفردیناند دي كلیرك حیث كان 
حیث یمكن  ،)لان العنف لا یولد الا العنف(نف كلاهما یرى بأنه لایمكن معالجة العنف بالع

بدأت  ،ه عن طریق القتالمما یمكن تحقیق الحصول على مكاسب عن طریق الحوار أفضل بكثیر
مجمل الاحزاب والتجمعات من بین النظام الابارتاید من جهة و  2م1987المرحلة الانتقالیة في عام 

بمراعاة  رأى الحانبان مبدئیاٍ أن یتم التعامل خلالهاو استغرقت هذه المرحلة ست سنوات . جهة أخرى
أن تكون عملیة متواصلة ودون  .2 –ألا یجري التفاوض على عجالة .1( -:كالآتي مبادئ  عشرة
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، بل یجب أن تكون مرنة ة الا تكون ورقة العمل استاتیكیةكان البعض یرى ضرور . 3-توقف 
كان یجب الدفع باتجاه جعل المساومة والتنازل . 4 -ویمكن التغییر فیها حسب ما تدعي الحاجة 

رابح أو خاسر في العملیة  وجدانه لای. 5-من أجل المصلحة العامة هدفا مقدساٍ وشرعیا للطرفین 
یجب الا یمثل اي من . 6-، بل یجب أن یكون التوافق مطلبا اساسیا في العملیة السیاسیة برمتها

ُ أن  ویجب. 7 –المتهمین من الطرفین امام محاكم محلیة أو دولیة  طلق عفو عام یشمل الجمیع ی
راء لكان من الواجب مثول جمیع أفراد مالم یفعل هكذا اج "بغض النظر عن التهم التي قد یواجهونها 

أن یتم منح البیض الضمان  –أن تتم معالجة مشاكل الطرفین بمرونة  .8 - "الجیش امام المحاكم 
أن یقوم الطرفین بأبداء الاحترام الواجب  9 - بعدم ابعادهم عن وظائفهم و في المؤسسات العسكریة 

وأن یتم تبادل الاراء بكل شفافیة  10 –ف الاخر للطرف المقابل ، وأن یتم الاصغاء بعمق الى الطر 
أن یأخذ بنظر الاعتبار الحاجات الاساسیة للطرفین  - بحیث یأخذ بنظر الاعتبار مخاوف الجانبین 
    .)في السابق ومارسوا ابشع الجرائم ،بما فیها الحاجات والمطالیب من كانوا أعداء

موحدة، تعددیة، ملونة،  قیا دولة دیمقراطیة،كانت الغایة من التفاوض هي جعل جنوب أفری        
أي ان تكون دولة موحدة لكل فرد صوت واحد فقط  في  ،یع أبناءها متساوون أمام القانونیكون جم

الى أن وصل الحال  ،حدثت خروقات عدیدة كالاغتیالات والاعتقالاتغضون سنتین من التفاوض، 
القتال العنیف، نجم عنها انهیار التفاوض ان تحدث موجة من  1م1992في شهر حزیران من عام 

وكانت  م،1994لى ان استؤنفت المفاوضات في واندلاع موجة من التظاهرات والاعتصامات ا
على  ،على مسائل الانتخابات والاستفتاءوالحكومة   ANC شویها خلافات بینالمفاوضات ت

الا  ،الاستفتاء على الدستور یرى بانه یجب أن تسبق الانتخابات عملیة  ANCكان  حیث  ،الدستور
وهذا لجعل كون الدستور ضمانة . ان حكومة دي كلیرك كانت تفضل أن یسبق الاستفتاء الانتخابات

أن یكون لكل الاحزاب  -:المرحلة الاولى " ب على الصعوبات والمشاكل كانت من أجل التغلو  ،لهم
ل البنود الاساسیة لدستور عام على ك) الفیتو( حق النقض  في المفاوضاتوالسلطات المشاركة 

وتشكیل لجنة كتاب  انتخاب البرلمان وتشكیل الحكومة - :المرحلة الثانیة ،الانتقالي 2م1994
  .الدستور

ظم استفتاء حول الدستور في البلاد، والذي یعد ضمانة كبرى للجمیع نُ  3م1996في عام        
وبهذا  ،تم انشاء المحكمة الدستوریةو  ،یقیاالاطراف في دولة متعددة الاعراف والالوان كجنوب أفر 

. الشكل وبعد مرور أربع سنوات نشأت حالة من الثقة والاطمئنان من قبل جمیع الاطراف المتنازعة
مختلف الشعوب والقومیات في جنوب أفریقیا، عندما فاز ماندیلا بغالبیة   ومن أجل ترسیخ هذا بین
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ستثناء الاطراف الاخرى، بما فیها البیض من السلطات، الاصوات وحاز على السلطة، لم یعمد الى ا
وتم منح البیض العدید  ،ن دي كلیرك الانضمام الى الحكومةحتى بلغ الامر بماندیلا أن یطلب م

، خاصة من كانوا ح السلم والثقة بین جمیع الاطرافمن المناصب الحكومیة المهمة وذلك لبث رو 
وبهذه الطریقة أثبتوا للعالم وللاعداء السابقین  ،لجیشسلحة وافي السابق في صفوف القوات الم

ال كان لهذا الموقف الحق یق ،والتسامح والمصالحةایمانهم الراسخ بالدیمقراطیة الحقة ونزعة التعایش 
ضمانة لكل الاطراف، بالاخص البیض منهم، ومن أجل تعمیق الوعي على  ANCمن ماندیلا و
ئج المفاوضات دأبت السلطات الى نشر واذاعة نتا ،والعدالة م، والتفاوض والمصالحةأهمیة السلا

دورا فاعلا في  NGOو یاسیةــاهیریة والاحزاب السـكما كان للمنظمات الجم ،عبر وسائل الاعلام
  1.توعیة الجماهیر حول أهمیة السلام والمصالحة والتسامح في حیاة كل فرد من افراد المجتمع

أفریقیا تخطي نزاعهم بكل حكمة وصبر وعزیمة، والقفز على كل هكذا إستطاع مواطنو جنوب      
ّ به الشعب الاصلي للبلاد من السود من أشكال العذاب  الصعاب رغم مرارة الأحداث وقساوة ما مر
وأصناف المعاناة من تقتیل وتشرید، وما أصاب النساء عامة وعضوات المقاومة خاصة من 

غتصاب، تنكی ٕ ل وتقتیل وتمثیل بالجثث، رغم كل ذلك وبقیادة الرجل مطاردات وتهدید، تعذیب وا
الزعیم نلسون ماندیلا إستطاع شعب جنوب أفریقیا تقدیم أنموذج فرید في عالم فض النزاعات لم 
یوجد له مثیل، وسطر للتاریخ تجربة فریدة تستحق كل الإشادة والتقدیر، وأهدى للبشریة قصة نضال 

ع أن یحقق التنمیة والاستقرار واللحاق بركب الدول المتقدمة لشعب راقي تسامى فوق جروحه وأستطا
  .إن لم یكن قد تفوق علي كثیر منها

ف هناك عددا من البیض الذین وقفوا ضد التمییز العنصري وكانوا في صالجدیر بالذكر أن       
، بیةالنساء ذوات الأصول الأورو ومن بین هؤلاء مجموعة من  ،المطالبین بالعدالة حیال السود

ّ من  البریطانیات ق بمواقف البیض ضد التمییز العنصري في » الرائدات «الأصل اللواتي كن فیما یتعلّ
ّ اللواتي رأى بهن ، جنوب أفریقیا ، »ضمیر جنوب إفریقیا البیضاء «ما یصفه بـ» نلسون ماندیلا«وهن

ــ م 1986ل سنوات ، التي ترأست تلك المجموعة خلا»ماري بورتون «كما تنقل عنه مؤلفة الكتاب 
ّ بالتحدید موضوع الكتاب الذي، 2م1990 وتشیر  ،الوشاح الأسود «یحمل عنوان  تلك النساء هن

ِ «المؤلفة البدایة أن الحركة  نساء ینتمین إلى الطبقة  ستبل تأسست حول فنجان من الشاي من ق
تبنّت منذ البدایة «لعنصريالمعارضة للتمییز ا »، وتشرح أن تلك الحركة»البیضاء لوسطى البورجوازیةا

الأمر الذي « إستراتیجیة الاحتجاج بصمت »حتى النهایة، أي على مدى قرابة أربعة عقود من الزمن،
 »مما تشرحه المؤلفة أن هذه السیدات عملن، إلى جانب الاحتجاج، الوشاح الأسود »یرمز له بنظرها

أفریقیا الأبیض، على تقدیم سلسلة  على التمییز العنصري الذي كان یمارسه نظام جنوب« الصامت
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وتشرح أن ، وغیرها للأكثر فقرا من أبناء جنوب أفریقیا « القانونیة »كبیرة من الخدمات والاستشارات
نساء مجموعة الوشاح الأسود تواجدن في مختلف مناطق جنوب إفریقیا وتابعن احتجاجهن عبر رفع 

وشرح أن  «المجال القانوني الذي یسمح بذلكمن ضمن المربّع الأخیر الذي بقي لهن »بعض الشعارات
ضمیر  »نفسه بـ «نلسون ماندیلا »لما كان وصفه«العمود الفقري أجیالاً من النساء كنّ هن بمثابة

ضافة لذلك كانت هناك نماذج مشرفة لنساء قمن بأدوار نضالیة عظیمة 1.جنوب أفریقیا البیضاء ٕ .                                     وا
میریام ماكیبا، رمز المرأة الجنوب افریقیة التي عملت بقوة من أجل سلام بلدها، بل سلام أفریقیا      

والعالم أجمع، مغنیة من جوهانسبیرج، مناضلة وناشطة في مجال حقوق الانسان، موالید مارس 
داهمتها سكتة  في إحدى المستشفیات الایطالیة بعد ان 3م2008نوفمبر  9، توفیت في الاحد 2م1932

عاما  بعد رحلة طویلة من الصراع من ست وسبعون قلبیة وهي على خشبة المسرح،عن عمر یناهز ال
، اشهر مغنیة افریقیة في العالم في زمانها، لها ابن اسمه سال "قبت ب ماما افریقیالُ  " ،اجل السلام

یحه لجائزة توني لافضل ماسیكسیلا، تزوجت من الموسیقار هیو ماسیكیلا عازف ترومبیت وتم ترش
موسیقي، احتفى صوت مریم ماكیبا بكل حركات الاستقلال في القارة السوداء مما اكسبها لقب ام 
افریقیا كما لقبت بسیدة الاحرار، غالبا ما ترتدي قبعتها الممیزة الدائریة وازیاءها الافریقیة التقلیدیة 

، رسولة سلام نشرت الفن الافریقي الذي رءاهاوذوق یشهد له بها كل من القومیة الجمیلة في أناقة 
  .                                                                   عرف بها

والاطفال ضد الظلم والعنصریة، تغنت للشعوب المضطهدة، وبني  تغنت لضحایا الحروب والنساء     
الى أن تقرر نفیها خارج البلاد، جلدتها المضطهدین وشیئا فشیئا بدأت تجر غضب السلطات 

عاما فقط، فحملت الجنسیة الغینیة في  اربع وعشرونوعمرها  4م1956وتجریدها من جنسیتها سنة 
الستینات والجنسیة الجزائریة ایضا، قادها القدر بعد لجوئها الى الولایات المتحدة الامریكیة الى ان 

، وهناك غیرت اسمها واصبحت تدعى "ن براذرزمنهات"تصبح عضوا في المجموعة الغنائیة الشهیرة 
، مثلت اسطورة الغناء مریام "لا تلومن الا نفسك"الذي یعني " اوزنزیل"مریم بعد ان كان اسمها الحقیقي 

ماكیبا احد اهم الاصوات المناهضة لنظام الفصل العنصري ودفعت ثمنا لالتزامها اكثر من ثلاثین 
لا اثر الافراج عن نلسون ماندیلا الذي اصبح اول رئیس اسود عاما في المنفى، ولم تعد لوطنها ا

كانت السیدة الاولى للغناء في جنوب افریقیا، " لجنوب افریقیا، قال عنها اثر اعلان وفاتها انها
، كما قال الزعیم الافریقي الكبیر ان اغانیها "وتستحق لقب ام افریقیا، كانت ام معركتنا وام شعبنا الفتي
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عاما، وموسیقاها اعطتنا شعورا عمیقا  واحد وثلاثونمنفى والبعد الذي شعرت به طوال حملت الم ال
  ".                                                                                                           بالامل
بدأت میریام : "عبداالله ما یلي السیاسیة من بعض ما كتبت ابتسام" المدى"وبجریدة او صحیفة        

ماكیبا حیاتها المهنیة في أعوام الخمسینیات، ولم یدم زواجها الاول بسبب مشاركتها بفیلم وثائقي 
رِض الفیلم ) عودي أفریقیا(بعنوان  ضد التمییز العنصري من اخراج الامریكي المعتقل لیوبیل، عُ

ام غنت على مسرح برودواي، ولكن رحلتها تلك بمهرجان البندقیة ونال جائزة النقاد، وفي ذلك الع
دفعت حكومة جنوب افریقیا الى منعها من العودة للبلاد والغاء جواز سفرها، سافرت ماكیبا اللى لندن 

حصلت بواسطته على تأشیرة الى  - اشهر مغن ملون في امریكا -" بهاري بیلافونتي"وهناك التقت ب 
نجاحها الاسطوري واصدرت عدد من الالبومات الغنائیة،  الولایات المتحدة الامریكیة حیث بدأت

عام " غرامي"الثقافات المتعددة، ونالت جائزة العالم متجاوزة الحدود واللغات و واجتاحت شهرتها 
في تسجیل لها مع بیلافونتي، حیث كان الالبوم المشترك لهما مكرسا للاوضاع السیاسیة في  1م1966

ستوكلي " تزوجت ماكیبا من زعیم حركة السود  2م1968في العام  ى حریتها،الالقارة الافریقیة والدعوة 
مما دفع الحكومة الامریكیة اللى الغاء عروضها الغنائیة، مما اضطرها الى السفر مع " كارامایكل

زوجها الى غینیا في مرحلة حكم الرئیس احمد سیكوتوري الذي عینها مندوبة غینیا الرسمیة في الامم 
یث تحدثت مرتین في الامم المتحدة عن نضال القارة الافریقیة السوداء، وضد التمییز المتحدة ح

وقد نشرت ماكیبا كتابا عن حیاتها بعنوان قصتي، . العنصري، وقدمت اغنیاتها في ارجاء العالم
 ،"نیةباالایطالیة والاس-الهولندیة - الفرنسیة -الالمانیة "وترجمت تلك السیرة بعدئذ من الانكلیزیة الى 

م في ملعب ویمبلي حیث بث الحفل الى 1988شاركت في حفل عید میلاد نیلسون ماندیلا في العام 
ملیون دولار، وكان ذلك الحفل عاملا لدفع حكومة خمسمائة بلدا ولجمهور كبیر محققا  تسع وستون

نحت وسا 4م2001في العام  ،3م1990جنوب افریقیا الى اطلاق سراح ماندیلا في العام  ُ م السلام من م
بل رابطة الامم المتحدة في برلین لخدماتها المتمیزة للسلام والتفاهم الدولي، كما حصلت على جائزة  قِ

بل الملك  ".                                                                                               غوستاف كارل"الشرف الموسیقیة في السوید من قِ
كانت نجمة " قالت الخارجیة الامریكیة بلسان المتحدث الرسمي بها المستر شون ماكورمك       

الهمت جنوب افریقیا خلال وبعد نضالها من اجل انهاء الفصل العنصري، وكانت مصدر وحي وامل 
لدها بسبب ارائها لضحایا القمع العنصري الذین توجهت الیهم بالموسیقى بعد ابعادها ثلاثین عاما من ب

لتلعب دورا ایجابیا  السیاسیة، بعد انتهاء الفصل العنصري عادت الى جنوب افریقیا الدیمقراطیة الفتیة
الذي وجهه لاهلها واسرتها  -كما اشار المتحدث باسم الخارجیة الامریكیة في نعیه  ".بموسیقاها
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صورها  هم الرئیس الامریكي جون كینیدي،ینالى ان مریام ماكیبا غنت لعدد من قادة العالم ب - ومحبیها
جمیلة ومعبرة مع الاطفال ببلادها ومع نیلسون ماندیلا وهو یعانقها،جابت دول افریقیا بل والعالم اجمع 
من اجل قضیة بلادها، محبة للسلام، رافضة للحرب والتفرقة العنصریة وكل اشكال ازلال الانسان، 

زارت جمهوریة الكنغو سفیرة النوایا الحسنة لمنظمة الفاو، ". كامو "مثلت عدد من الافلام اشهرها فیلم
وقد  1م2006واحیت ثلاثة احتفالات بها، وعادت في ینایر  القرن العشرینالسبعینیات  والسودان في

ماما افریكا، انا لا اخاف، وعد المستقبل، الغد، : (احیت لیالٍ من لیالي الف لیلة ولیلة، من اغانیها
.                                                                                                                  ، تم تكریمها في مهرجان ثقافي بالجزائر كسیدة الاغنیة الافریقیة)وسیقىالوطن حیث الم

د انضم عدد الى مطار جوهانسبرج وق 2م2008نوفمبر  12وصل الجثمان صباح یوم الاربعاء      
من المسؤولین الحكومیین الى اسرة ماما افریكا ومحبیها لاستقبال جثمانها، واعلنت وزارة الخارجیة 
.                                                  بجنوب افریقیا ان عائلة ماكیبا قررت إقامة جثمانها واحراقه بجوهانسبیرج

 13- 12رة، فقد تم تكریمها في مهرجان عید المرأة التونسیة في وحتى بعد وفاتها تواصلت سیرتها العط
عبر حفیدتها زنزي ماكیبا، كما تم تكریمها في دول أخرى عدة عبر حفلات غنائیة  3م2013یولیو 

وإعادة البوماتها الغنائیة وتقدیم افلام وثائقیة عن سیرتها الغنائیة والنضالیة في الحیاة، وتم تكریمها من 
بل                                                                                  5. على صفحتها الرئیسیة 4م2013في الرابع من اّذار ) غوغل(قِ
، بذات بعطائها للسلام الى خارج الحدود والجدیر بالذكر أن المرأة بدولة جنوب أفریقیا قد تخطت     

ع النزاع في وطنها، وتعمدت ثصدیر تجربتها المتمیزة للدول الأخرى، الروح السامیة التي تعاملت بها م
ضابطة من مختلف  اربعینالمنظمة الدولیة للمرأة الى دعوة اكثر من فها هي مشاركة في مبادرة 

وذلك  -6م2015سبتمبر  –انحاء العالم للمشاركة في اجتماع عقد في بریتوریا في جنوب افریقیا 
الى جانب ذلك نظم لهؤلاء النسوة برنامج  ،مجال المشاركة في حفظ السلامللتحدث عن تجاربهن في 

وكان دور المرأة في مناطق الحرب  ،مكثف ركز على طریقة التعامل مع الازمات عند وقوعها
وروت فیلیسیا ماغنوي وهي برتبة مقدم في قوات جنوب  ،والصراع موضوعا اساسیا في هذا الاجتماع

غو وكانت في ذلك الوقت خلال مشاركتها في قوات تحقیق الاستقرار في الكون افریقیا تجربة مرت بها
ماغنوي لاحظت من هذه التجربة ان الرجال المسلحین یتعاملون مع امرأة عسكریة بشكل  ،قائد سریة

مختلف ولكنه شكل ایجابي ایضا وروت كیف انها تمكنت من اقناع قائد جماعة متمردة بنقل المعارك 
ماغنوي  ،خرى حفاظا على حیاة مدنیین في المنطقة التي كانت المعارك تدور فیهاالى مناطق ا

، ومن أروع ما خرجت به المرأة الافریقیة من حصلت لاحقا على میدالیة كأفضل قائد سریة في البعثة
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تجربتها في السلام هو رأیها في أفضلیة وجود المرأة بقوات حفظ السلام الدولیة أكثر من الرجل، فقد 
نوزیفو جانویري باردیل مستشار خاص من جنوب افریقیا في منظمة المرأة في الامم المتحدة ان  أكدت

اولا المرأة اقل عدائیة وتفضل حمایة (  -:هناك ثلاثة مجالات تكون فیها المرأة اكثر فعالیة من الرجال
وثالثا المرأة  ،التحاور والاقناعال ثانیا النساء اكثر فعالیة في مج.-الحیاة بدل القتل إن توفر هذا الخیار

وهؤلاء یفضلون التحدث الى نساء لان الرجال  ،فضل مع الضحایا لاسیما من النساءتتعامل بشكل ا
، وقد مضت في ذات المنحى الذي یؤكد أفضلیة المرأة )هم من یرتكب الفظائع ضدهم في العادة

د تعمل مع بعثة منظمة الامم المتحدة الرائد شیخة مهروترا وهي ضابطة من الهن بقوات حفظ السلام
قالت إن الفرق بین الرجال والنساء في ) مونوسكو(لتحقیق الاستقرار في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة 

مناطق الصراع هو أن المرأة تملك صفات لا یملكها الرجال على العموم تتعلق بالتعاطف والذكاء 
والمرأة اكثر قدرة على  ،یتحدثون الى المرأة بسهولة اكبر النساء والاطفال والشیوخ"وقالت  ،فهموالت

ومن المعروف ان القوات ، الاصغاء الى ما یقولون وحتى الى ما لا یقولون، وهو اكثر اهمیة احیانا
، حالها في ذلك حال اغلب الجیوش في العالم، لا تسمح للنساء بالمشاركة في المسلحة الهندیة

وترا عازیة هذا المنع الى اعتقاد الرجال بان المرأة تحتاج الى حمایة هي المعارك وهو ما انتقدته ماهر 
. نفسها ثم اكدت انها تلقت تدریبا عسكریا مثل الرجال وبالتالي فإن بإمكانها اداء واجبات الرجل ایضا

احدى المشاركات في الاجتماع واسمها ایرینا زیسیویسكا لها تجربة طویلة مع حفظ السلام أیضا فإن 
بالقوات الدولیة   1م2015دیسمبر  شهرفي التي تنوي الالتحاق كانت في البلقان وفي افغانستان و  إذ

ایرینا تحمل رتبة مقدم في الجیش البریطاني وهي تصر على ان النساء جزء اساسي من ، في مالي
ت ان ایرینا قالت إنها لاحظ ،جمیع عملیات حفظ السلام وهن افضل من الرجال في أداء هذا الدور

اغلب النساء وحتى الرجال ممن عانوا من العنف الجنسي یفضلون التحدث عن مآسیهم مع نساء اكثر 
                                                                                                           2.مما مع رجال

سال الرسائل الإیجابیة التي تنادي بالسلام، وذلك كما شاركت المرأة في جنوب أفریقیا في إر      
رسالة إلى قادة العالم یطالبون فیها بوقف  3م2015أبریل  6في  أرسل شباب ونساء افریقیاحینما 

جاء ، الحروب والنزاعات وتطبیق قوانین عدم التمییز والاضطهاد والتفرقة بحسب الجنس واللون والدین
السلام وحوار الأدیان العالمیة في أفریقیا والذي افتتحه السید مان  ذلك خلال المؤتمر الأول لمنظمة

وأقیم المؤتمر ، هي لي رئیس المنظمة وقیادات شبابیة ونسائیة من جنوب أفریقیا في مدینة بریتوریا
بمشاركة إتحاد الشباب الأفریقي والمنظمة العالمیة للمرأة والسلام وبحضور مئات الشباب والنساء من 

  .                            ریقیاجنوب اف
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، هــو الواقــع الــذي تعیشــه »ن أن تكــوني جنــدیا فــي نــزاع مســلح أن تكــوني امــرأة أكثــر خطــورة مــ «     
وكأنـه حكـم علـى المـرأة الأفریقیـة . المرأة حسب رئیسة تجمع النسـاء فـي جنـوب أفریقیـا میفـیس مـاتیلادي

ن كـل صـــوب، فـــضلا عـن تهمیشـها فـي الصـراعات أن تكون كبش محرقة وسط متاریس تطلق النار مـ
تشـهد ممارســة العنــف غالبــا مـا لا توجــد امــرأة أفریقیـة واحــدة لــم  «وقالـت مــاتیلادي  ومفاوضـات الـــسلام

فالرجال یقاتلون في الحروب والنساء هن الضحایا سواء بسبب انهیـار البنیـة التحتیـة،  ،ضد امرأة أخرى
ســتغلال الجنســي للبقـــاء علــى قیــد الحیــاة، أو معانـــاة آثــار مــا بعـــد أو إجبــارهن علــى الوقــوع ضـــحیة الا

هــذا وتتحمـل نســاء أفریقیــا وطـأة الصــراعات فـي القــارة، ویطــالبن   «الحمـل، والأمــراض المنقولـة جنســیا
قاعــدة المــرأة للعمــل فــي أفریقیــا فــي اجتماعهــا فــي «فاعتمــدت  ،لآن بــدور حاســم لهــن فــي حفــظ الســلاما

دارة الصـراعاتقرارا بتعزیز المشاركة السیاسیة للمرأة في   «م20111نهایة أیلول ٕ  ،مجال حفظ السـلام وا
وشدد الاجتماع المنعقد تحت رعایة البرلمان الأفریقي على الحاجة الملحة لضمان تمثیل أفضـل للنسـاء 

ــن المـرأة مـن المشـاركة فـي نشــاط فـي اتخـاذ القـرارات لمنـع الحــر  ب علـى المسـتویات الوطنیـة، بحیـث یمكّ
ـــــراعات ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــي الصـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــط فــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  . والتوسـ

ســنكون قــادرین علــى «وتقــول النائبــة الثانیــة لــرئیس البرلمــان الأفریقــي فرانســواز لابیــل موریشــیوس      
بنــاء قاعـــدة للســـلام فقــط لـــو تمكنـــت المـــرأة مــن أن تلعـــب دورا كـــاملا وعلـــى قــدم المســـاواة فـــي عملیـــات 

عامــا علــى قــرار الامــم المتحــدة رقــم  عشــر أحــد، علمــا بــأن الســنة الحالیــة تتــزامن مــع مــرور »الوســاطة
 ،ات السلام وعملیات إعـادة الإعمـارالذي یتناول حقوق المرأة في النزاعات والحروب ومفاوض 21325

ومـع ذلــك، لـم تتــرأس أیـة امــرأة أبـدا أیــة مفاوضــات سـلام أممیــة، بـل وتشــكل النسـاء أقــل مـن ثمانیــة فــي 
لتــي تتوســط فیهــا الامــم المتحــدة، فــي حــین أن أقــل مــن المئــة مــن وفــود التفــاوض فــي عملیــات الســلام ا

وهــي  -ومــن جانبهــا قالــت رئیســة تضــامن نســاء أفریقیــا  ثلاثـة فــي المئــة مــن النســاء وقعــن اتفــاق ســلام
مـاري لـویز  -منظمة دولیة غیر حكومیة متخصصة في قضایا المساواة بین الجنسین والسلام والتنمیـة 

وذكــرت بــأن هـــذا  ،ف الجنســي كســلاح لا تــزال مهملــةاب والعنــباریكــاكو، أن قضــیة اســتخدام الاغتصــ
یفلـت مـن العقـاب، ویبقـي الجنـاة أحـرارا طلقـاء، وهـو مـا یـأتي بثقافـة جدیـدة «العنف الجنسي ضـد المـرأة 
                                                 3".للاغتصاب والعنف الجنسي

ثبات الذات والمقدرات والاهلیة ومن أكبر إنتصارات المرأة الجنو          ٕ ب أفریقیة في مجال السلام وا
زوما لشغل أعلى منصب في الاتحاد  - انتخبت وزیرة الداخلیة في جنوب إفریقیا نكوسازانا دلامینيأنه 

الإفریقي، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب، وذلك على هامش القمة الإفریقیة التي بحثت قضایا 
زوما رئیسة لمفوضیة  -انتخبت الجنوب افریقیة نكوسازانا دلامیني. بشأن بعضهاعدیدة، حققت تقدما 

                                                        
 .نفس المرجع السـابق، حمودة كامل  .1
 .نفس المرجع السابق، حمودة كامل . 2
 .نفس المرجع السابق، حمودة كامل . 3
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قمة للاتحاد في أدیس أبابا الاتحاد الإفریقي، الهیئة الرئیسیة في هذه المنظمة القاریة، وذلك خلال 
السابقة زوما، وزیرة الداخلیة في جنوب إفریقیا حالیا ووزیرة الخارجیة سابقا والزوجة  -ودلامیني ،الأحد

لرئیس جنوب إفریقیا جاكوب زوما، فازت بمنصب رئیسة المفوضیة الإفریقیة في رابع دورة تصویت 
وقال  ،منتهیة ولایته الغابوني جان بینغجرت خلال القمة وتغلبت فیها على منافسها رئیس المفوضیة ال

لقد حصلت على "یته مسؤول كبیر في الاتحاد الإفریقي لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هو 
وأكدت مصادر أخرى في  ،"صوات من الأكثریة اللازمة للفوزصوتا أي أكثر بثلاثة أ سبع وثلاثین

ینایر فشلت / وكانت قمة سابقة عقدها الاتحاد الإفریقي في كانون الثاني ،الاتحاد الإفریقي هذه النتیجة
 ،امات عمیقة داخل المنظمة القاریةقسزوما، الأمر الذي أدى إلى ان -في الفصل بین بینع ودلامیني

 ثلاث وستون ( زوما -ودلامیني ،ریثما تفضي الانتخابات إلى نتیجةویومها تم تمدید ولایة بینغ مؤقتا 
هي أول امرأة تتبوأ هذا المنصب كما أنها أول شخص ناطق بالانكلیزیة یصل إلى رئاسة الهیئة ) عاما

أسس الاتحاد على أنقاض منظمة الوحدة الإفریقیة في الأولى في المنظمة الإفریقیة منذ أن ت
وجرت الانتخابات مساء الأحد وشارك فیها قادة دول الاتحاد، ولكنها لم تفصل بین المتنافسین 1م2002

زوما إلا في جولتها الرابعة كون الجولات الثلاث الأولى انتهت إلى تصدر المرشحة  -بینغ ودلامیني
                                                                      2.ن حصولها على الأكثریة اللازمة للفوزالجنوب افریقیة ولكن من دو 
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  المبحث الاول
  حدیثاقدیما والحرب والمرأة الافریقیة 

  

كیف ان القارة قدیما كانت تعیش في سلام  -فصل افریقیا قارة السلام –ذكرت الدراسة سابقا       
ا كانت قبلة للقارات والامم التي اعیاها كثرت الحروب والغارات كشبه الجزیرة العربیة، وكیف لدرجة انه

انها شهدت عدد من الهجرات لأقوام وحضارات غیر أفریقیة بحثا عن الموارد والثروات التي تمیزت بها 
ة كالعاج وریش النعام القارة الافریقیة حینها من معادن كالذهب والحدید وخام الثروات الحیوانیة المختلف

وغیرها، كما تم ذكر كیف ان النزاعات في القارة الافریقیة كانت نادرة الحدوث ولاسباب غالبا هي في 
غیر الموارد، وأن بحدوثها تتم هجرة المجموعات لمواقع جغرافیة أخرى لتؤسس لنفسها في فضاءات 

  .                          القارة الغنیة
یمكن غض الطرف عنه هو كیف ان الغرب تسبب في تنامي واستمرار النزاعات والذي لا      

بالقارة، الشئ الذي اثر على واقع المرأة بها، فجعلها محاربة أحیانا لحمایة نفسها وقبیلتها، وضحیة في 
لها أحایین كثیرة لكونها الاكثر تأثرا بالأضرار التي تلحق بالاسرة من جراء النزاعات، ولانه یتم إستقلا

كهدف للإنتقام وذلك بالإغتصاب والقتل والتنكیل وغیره، في حین أنه لولا تلك النزاعات لكان واقعها 
إمتداد لحضارات مشهودة  وقد یشبه واقع المرأة سلسلة ملكات حكمن سابقا بالقارة، ومنعمة تعیش في 

                                                                                         .رغدٍ من العیش ونعیم تحسد علیه من جراء خیرات وموارد قارتها وبلدانها
وقد تعرضت الدراسة سابقا لاشكال التدخلات الاجنبیة التي أثرت على واقع القارة والنزاعات بها من 

ن بالقارة، أو حتى حروب مباشرة وأخرى بالوكال ة، ومن اكثر الاشكال تأثیرا دونما أن یحس به المواط
الرأي العام الداخلي والخارجي هو الإعلام الغربي الذي ساعد في تأجیج النزاعات وتشویه صورة القارة 
الجمیلة متخفیین وراء شعارات لمؤسسات قاموا بصنعها بأنفسهم ظاهرها الرحمة وباطنها فیه العذاب، 

  .            ى أنها استعمار غربي حدیث للدول القارة، واخرین یؤكدون عل"بالحرب الاعلامیة"وهوما یسمى حدیثا 
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لكل فردِ الحق ".، شعار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذكرى الستین"الكرامة والعدالة للجمیع"     
خصٍ الحق ـلكل ش. "وق الإنسانـللإعلان العالمي لحق" 3"، المادة "لامة شخصهـفي الحیاة والحریة وس

باء ـتقاء الأنـل ،واسـاق الآراء دون أي تدخـمل هذا الحق حریة اعتنــبیر، ویشـالتعي حریة الرأي و ـف
ذاعتها بأي وسیلة كانت دون تقید بالحدود الجغرافیةـوالأفك ٕ للإعلان " تسعة عشر"المادة " ار، وتلقیها وا
            .انـي لحقوق الإنسـالعالم

لام ولها علاقة بالواقع، ـات والإعـایا الحریـبقض علقةـثال متـة المـ، ونصوص عالیـةبراقات عار ــش
ر عن تطلعات كل الشعوب، وتحقق معانيٍ غایة في الإنسانیة  صدرت من مؤسسة عالمیة، لتعبّ

ومن خلال مواقفها عبر " United Nation"للمجتمع العالمي أجمع، ولكن الناظر لهذه المؤسسة 
كتشَف سهولة أنها مؤسسة غربیة التك ُ وصفها الكاتب  وین والهیمنة وعالمیة الشرعیة والوظیفة،تاریخها ی

هي لا تمثل مختلف الحضارات، فخمسة من بین ستة من أمناءها  :"د علي المزروعي حیث قال.أ
ینتمون إلى تقالید مسیحیة، كما أن مجلس الأمن بمثابة نادٍ للرجل الأبیض، فالأمم المتحدة هي امتداد 

وقد حاول الغرب في صراعه مع بقیة حضارات العالم أن یبدو . 1"غربللإمبراطوریة غیر الرسمیة لل
من خلال نصوص ووثائق الأمم المتحدة وغیرها أنه صاحب حضارة وقیم إنسانیة جدیرة بالإتباع، 

، اقتصادیا وثقافیاً                                        .وبوسائل شتى عملت على فرض الهیمنة على الشعوب، سیاسیاً
فالغرب في تعامله مع شعوب العالم له معاییر وموازین تتفاوت طبقاً لمصالحه التي تهدف إلى  

یجب  ،ي والثالث كما یحلو له أن یصنفهاالسیطرة الكاملة على العالم، فهو یرى أن شعوب العالم الثان
، وتنقصها الكثیر من القیم الحضاریة "خلفة، بربریة وغیر مسؤولة في تصرفاتهامت"السیطرة علیها لأنها 

، ولتحقیق هذه "سنرى لاحقاً أنه من خلال الإعلام استخدم ذات المصطلحات"التي یجب أن تتمثلها 
، ا أو العالم الأول نفسه،  ،لأول یستهدف شعوب العالم الغربيالسیطرة یعمل الغرب في خطین إعلامیاً

ین وبالتالي یعمل على تهیئة الأجواء وتبریر كل التصرفات السیاسیة لإقن َ ین الآخر َ اعه ببربریة العالم
والعسكریة والاقتصادیة تجاههما، والخط الثاني یستهدف العالمین الآخرین، حیث یعمل على هزیمتهما 

بل التطلع  ة إلیه،نفسیاً بإقناعهما أن العالم الغربي هو صاحب الحضارة والقوة وأنه یستحق التبعی
 لإرضائه وكسب وده، وأن الفارق الحضاري بینهم كبیر، ورغم أن هناك جزء كبیر من الحقیقة خاصة

إلا أن ذلك لا یبرر لاضطهاد الشعوب وقهرها وسرق ثرواتها،  ،فیما یلي التطور العلمي والتقني
رغامها على التبعیة، فالأجدر هو تركها تتطور حسب رؤیتها وما تمتل ٕ كه من حضارة محلیة تستحق وا

الاحترام والتقدیر، تاركین لها حریة إتباع أو الانفتاح أو الاستفادة من حضارات الآخرین طوعاً 
                                                                                            .واختیاراً 

                                                        
  .               11ص م،1998، مركز دراسات المستقبل الافریقى، القاهرة، دیسمبر "كریة ـ إفریقیا والإسلام والغربقضایا ف" علي مزروعي، .1
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من توثیق للأحداث بالقارة الإفریقیة بكافة الوسائل وعلى الرغم مما قام به الإعلام الغربي     
الإعلامیة وهي مهمة شاقة وهامة تستحق التقدیر، إلا أنه عموماً یعمل على تسخیر وسیلة الإعلام 
لتحقیق أغراضه وهو یعلم خطورته في السیطرة على عقول الشعوب، ومقدرته على سلب إرادتها 

وسائل الأخرى من ترغیب أو ترهیب من خلال الأدوات وتحریكها حسب الوجهة التي یریدها، فال
ه للفشل والرفض وكثیراً ما  السیاسیة، العسكریة أو الاقتصادیة فیها العدید من المخاطر، ومعرضً
تنفضح، أما الإعلام فهو أداة سلسلة ومسلیة ومرغوبة تعمل في الخفاء من خلال آلیات ذكیة وغیر 

كما یعمل على السیطرة على متلقیه وبالتالي التأثیر  - ذا الباب یأتي ذكرها لاحقاً في هس - محسوسة
                                                                                                                        .علي آراءهم، مما یلقي بظلاله على قناعاتهم وبالتالي تصرفاتهم

كر بع ض النماذج للإعلام الغربي في تعامله مع شعوب العالم عامة، وشعوب ومن خلال ذِ
، زاهٍ  ، سیتضح لنا مدى الاستعمار الذي مارسه الغرب على الشعوب في ثوبٍ جدیدٍ إفریقیا خاصةَ
وبراق كما سنرى كیف أنه حرك كثیر من النزاعات أو على أقل تقدیر عمل على إدارتها وفقاً 

                                                                                               .لال الإعلام بجانب وسائله الأخرىلمصالحه التي یرجوها من خ
عمل الاعلام الغربي عبر السنین على تكوین صورة سلبیة للقارة الإفریقیة وشعوبها یصعب 

لاقتصادي والاجتماعي، وعلى العكس من ذلك، فقد تغییرها، وقد ألقت بظلالها على الواقع السیاسي، ا
عمل الإعلام الغربي على تكوین صورة إیجابیة تصل إلى حد المبالغة عن الشعوب الغربیة وحكوماتها 
خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة، وكیف أنهم على قدرٍ من الذكاء والحضارة والقوة مما یمكنهم من 

أساء التصرف الحضاري في قضیة ما، وقلما تجد فیلم روائي أمریكي اختطاف رئیس دولة إفریقیة لأنه 
روا كل الوسائل  لا یشیر إلى هذه المعاني قولاً أو فعلاً، بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، كما أنهم سخً
الإعلامیة لخدمة أغراضهم من القارة الإفریقیة، الشيء الذي اثًر سلباً على تلك الشعوب، بل وأسهم 

                                                                                                   .شر في إثارة النزاعات بالقارة والمساعدة على استمرارهابشكل مبا
 :الأسالیب الإعلامیة المتبعةومن       

في ذهن المتلقي، وهي من أكثر وهي الصورة التي تكونها الوسائل الإعلامیة  :القوالب الجامدة.1     
الأمور أهمیة وخطورة، فقد نجح الإعلام الغربي في تكوین قوالب جامدة مشوهة عن شعوب القارة 

فقط، بل وكل العالم وحتى الكثیرین من الإفریقیة، فأصبحت ثابتة وراسخة لیس لدى شعوب الغرب 
                                                           .أفراد الشعوب الإفریقیة نفسها

ـ فبالإضافة إلى البساطة والوضوح، تساعد عملیة التكرار على حفظ الرسالة في :تكرار الرسالة. 2     
الذاكرة، وتعمل على رسوخها وبالتالي فعالیتها، فیعمد الإعلام الغربي على استخدام شتى الوسائل 

، بل والأدهى من ذلك ..."ـ غناءخبرـ روایة"ن أسلوب واستخدامها بأكثر م الإعلامیة لذات الرسالة
تكرار ذات الرسالة في العمل الواحد، وأحیاناً كثیرة بأسلوب مسلٍ وغیر مباشر لا یتنبه له إلا واعٍ أو 
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فقد قامت الباحثة وفي أثناء  ،تجاه الأفارقة وغیرهمخبیر بالعمل الإعلامي أو مترصد لمواقف الغرب 
قنوات فضائیة عربیة وذلك في یوم الثلاثاء " 4"من البحث بالطواف على عدد  صیاغتها لهذا الجزء

، فتابعت على قناة  1م29/9/2009الموافق  فیلم روائي " Fox movies"الساعة الثامنة صباحاً
مة بیضاء تحاول إصلاح الأحوال الاجتماعیة لطلبة فصلها بالمرحلة الثانویة،  أمریكي یحكي قصة معلً

یط من البیض والسود بالفصل، إلا أن الفیلم دار حول أربعة حالات سالبة  لزنوج، ورغم وجود خل
لت"الأولى لتلمیذة  لذا قررت مدیرة المدرسة تحویلها إلى مؤسسة تعلیم ورعایة الأمومة والطفولة " حمِ

ویة، ،فاجتهدت المعلمة في إقناع إدارة المدرسة للإبقاء على الطالبة بالفصل لتكملة دراستها الثان
وحالتین لطالبین فقیرین قررت لهما أمهما ترك المدرسة وممارسة أعمال هامشیة، ومن خلال حوار 
المعلمة معها تعتقد الأم الزنجیة أنهم بالتعلیم لن یستطیعوا تسدید الفواتیر التي علیهم وأنه من الأفضل 

امتلأ بالبذاءة وعدم  لهم إیجاد مخرج آخر للحصول على المال، والمؤسف هو أسلوب الحوار الذي
ل المعلمة البیضاء، وكانت الحالة الأخیرة لطالب ابیض التهذیب من الأم َ ب ، بینما بالوقار والصبر من قِ

دعى  ُ قناعه " أمیلیو"ی ٕ یقع في ورطة وشجار مع غریمة الذي أراد قتله فقامت المعلمة بتخبئته بمنزلها وا
، ویقوم المشرف بطرده من مكتبه قبل الاستماع "زنجي"بأن یستعین بالمشرف الاجتماعي بالمدرسة 

إلیه لأنه وهو مطارد لم یقوم بطرق الباب وقام بإعطائه درساً في الأخلاق، فیخرج الطالب إلى الشارع 
، فالقصة الاولى لصورة المرأة الافریقیة  التي لا ترعى لحرمة العلاقات ویلقى حتفه على ید غریمة

لصورة للمرأة الافریقیة الغیر حضاریة، بذیئة اللسان، الغیر مسؤولة  الشرعیة، والقصة الثانیة تكرس
والتي لا تكترس لاهمیة تعلیم أبناءها، بینما كرس الفیلم لصورة المرأة البیضاء في دورالمعلمة التي 

  .تعمل على تصحیح أوضاع الافارقة ومشاكلهم الاجتماعیة التي یغرقون فیها
لي الساعة التاسعة صباح ذات الیوم ً كانت تعرض برنامج عند حوا" MBC4"أما قناة       
"Insider " الواسع المشاهدة والذي یقوم باستعراض أخبار الفنانین والممثلین الغربیین، وقد اختتم

ود إعطاء أحسن وأسوأ جائزة في تلك الحلقة بإهداء أسوأ جائزة إلى والد الفنان مایكل  ّ البرنامج الذي تع
                                                        2!!!بناته غاضبة لعدم ذكر اسم أباها لاسمها ونكرانه لها أثناء مراسم العزاء جاكسون لأن إحدى 

تفید هذه النظریة أن العقل الداخلي للإنسان یتكون من عناصر من المعرفة ـ :النظریة الذهنیة.3      
حیث ترسخ في ... بها الإنسان خلال مراحل متعدد من حیاتهتُسمى الذهنیات، هذه العناصر یكتس

. ذهنه معظم المعلومات التي یتلقاها، وتشكلَّ عنده الإطار المرجعي أو میزان الحكم على الأشیاء
وماهو قریب أو متوافق مع هذه المعلومات، فهو صحیح لا لبس فیه، وماهو بعید أو متناقض لتلك 
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ولعل الإعلام الغربي قد استفاد من هذه النظریة في استخدامه . 1طأالمعلومات، فهو على الأكید خ
                                                      .للرسائل بعناصر أخرى مرتبطة بالموضوع ومتعلقة به

،  ـ:نظریة الرؤیة الشخصیة. 4        یجاباً ٕ ویقصد بها المیزان المستعمل للحكم على الأشیاء سلباً وا
وهذا یعتمد على الخلفیة العقائدیة لكل إنسان، وقد ذكرنا سابقاً أن الإعلام الغربي في تعامله مع قضایا 
، ومجتمعات الشعوب المتعلقة بالقضیة  القارة الإفریقیة وقضایا أخرى، قد استهدف مجتمعاته أولاً

، فنجده مثلاً لتبریر ممارساته الخاطئة مع شعوب إفریقیا،  یقوم بتغییر الرؤیة لدى الفرد المعنیة ثانیاً
، لتصبح الحرب العسكریة مقبولة، لا بل مطلوبة، كما حدث في الإغارة  الغربي الرافض للحرب أساساً

، وتصبح المشاركة في إبادة شعب همجي غیر مسؤول بالوكالة أو نهب الثروات من باب 2على لیبیا
و عمل بطولي یستحق التقدیر، ولا یجد أي الحفاظ علیها أو الاستفادة لصالح الحضارة الإنسانیة ه

                                    .معارضة
عنى بها استخدام عدة مراحل یتم من خلالها إیصال الرسالة الإعلامیة  ـ:الدورة الإعلامیة.5       ُ وی

هه وتهیئة إلى الملتقِى، فالمرحلة الأولى تتمثل في تحضیر المرسل إلیه ذهنیاً وعاطفیاً لشد انتبا
ومن ثم تأتي المرحلة  ة،في المرحلة الثانیة تلجأ الوسائل الإعلامیة إلى عناصر الإثارة المتزاید ،توقعاته

الثالثة وهي العاطفة المبذولة حیث تبدأ بالتعاطف مع القضیة المطروحة، ویأتي في المرحلة الرابعة 
في الاستجابة بشكل مثیر، ویصبح العقل  العقل معها ویبدأ والتي یبدأ دور. مرحلة تجمیع المعلومات

قبل إلى المرحلة الخامسة وهي تكوین الأفكار حتى نكون  ُ طاقة متزایدة لجمع المعلومات الجدیدة، وهنا ی
على استعداد لأداء الفعل، فخلال الدورة الإعلامیة هذه تسري في جسد المشاهد موجات عبر جهازه 

ه للفعل بل الإعلام الغربي تجاه ولنا أن نقیس ذل. 3العصبي تعدّ ك على كثیر من القضایا المثارة من قِ
   .القارة الإفریقیة

وتنطلق هذه الوسیلة أو الآلیة من معلومة أن وسائل الإعلام الجماهیري  ـ:التضلیل الإعلامي .6   
لام تستطیع تشكیل إلرأي العام وتكوینه معتمدة على جسور الثقة التي بنتها عبر السنین، فیعمد الإع

الغربي على استخدام التضلیل الإعلامي من خلال ذكر معلومات مغلوطة أو إخفاء حقائق صحیحة 
ور قوات خاصة من الأمریكان  أو الإیحاء بمعانٍ غایة في الخطورة وكذلك العدید من الأفلام التي تصّ

غباء وضعف تنجح في اقتحام كل الحواجز لإطلاق سراح رهائن وتعود منتصرة في إشارة واضحة إلى 
الشعوب الأخرى، وهذا التضلیل الإعلامي یجعل الفرد الإعلامي یوافق طواعیة على كل المشاریع 
السیاسیة والعسكریة التي تحافظ على أمریكا كقوة لا تقهر حتى لو كانت على حساب قضایا تؤثر 
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الإعلامي كان سبباً في داخلیاً مثل فقدان أعداد كبیرة من الجنود الأمریكان أو الأموال، ذات التضلیل 
حدة الدهشة التي أصابت الشعب الأمریكي مما حدث له من هزیمة لقواته في الصومال عام 

                                                                  .2م2001سبتمبر  11، ومن أحداث 1م1993
فلا یتم . ر من المعلومات الإیجابیة عمداً وهذه الوسیلة یتم بها إخفاء لكثی  -:حارس البوابة. 7     

تناول الجوانب المشرقة للقارة الإفریقیة سیاسیاً أو ثقافیاً أو اجتماعیاً ،ولا یحرص الإعلام الغربي على 
عكس مشاریع التنمیة الناجحة أو التجارب والاكتشافات العلمیة بالقارة وهي كثیرة تستحق الاهتمام 

، وذلك حتى لا یتم  تشویش الصورة الذهنیة عن الشعوب الإفریقیة والتي تم تكوینها عبر العدید عالمیاً
فیزید ذلك من حجم التضلیل الإعلامي على كل المستویات وأكبر . من السنین الأعمال الإعلامیة

دلیل على ممارسة الغرب لإخفاء الحقائق أن أكبر الإذاعات بها والتي تقدم خدمات إعلامیة خارج 
صوت أمریكا التي یمنع القانون "باللغات المختلفة و" BBC"سماعها داخل دولها كالـ بلادها،لا یتم

                                                                                . 3"الأمریكي الأمریكیین من سماعها وذلك لیتسنى لنظام الحكم اخفاء الحقائق
ا تزوید الناس بمعلومات یختلط الوهم فیها مع الحقیقة، بشكل یصعب معها على وهدفه  ـ:الدعایة. 8

والدعایة تتضمن حجب المعلومات الإیجابیة . الفرد العادي تمییز ماهو حقیقي و ماهو غیر حقیقي
ضافة معلومات سلبیة مختلقة عنه بأسلوب ذكي یصعب كشفه، ولعل أقوى  ٕ عن الطرف المعارض وا

الذي كغیره من الرؤساء " عیدي أمین"الدعایة التي استهدفت الرئیس الإفریقي مثال لذلك هو حجم 
الأفارقة العسكریین قد تكون له جوانب حمیدة ولكن لمجرد أنه أسلم وقام ببناء عدد من المساجد 

د الإعلام الغربي على إنتاج أكثر من ثلاثة أفلام روائیة عنه، 4م1972ومقاطعة إسرائیل عام  ، عمِ
لى أنه ذلك الرئیس الإفریقي المسلم آكل لحوم البشر، زیر النساء، ذو العقل الطفولي، صورته ع

ضعیف الشخصیة، یعمد إلى اغتیال أقرب الأقربین إلیه لمجرد الشك فیه حفاظاً على حكمه ونظامه، 
ة وهناك العدید والعدید من الأعمال الدعائیة التي تتضمن إخفاء للحقائق وتكریس صورة ذهنیة سالب

التي یتعرض " غسیل الدماغ"ومن الأسالیب المتبعة في الدعایة نجد عملیة . "عن الشعوب الإفریقیة
، وهي كل وسیلة تقنیة ترمي إلى تحویر الفكر أو السلوك البشري ضد رغبة  لها ملایین البشر یومیاً

لإنساني ضد رغبة إنها محاولة تستخدم لتوجیه الفكر ا الإنسان أو إرادته أو سابق ثقافته وتعلیمه،
سیة حتى الفرد، أو ضد إرادته وعقله، ویكون الهدف من ذلك إعادة تشكیل معتقدات الشخص السیا

ر معتقداته السابقة نكِ ُ ولعل في ذلك تبریر لمواقف سلبیة لكثیر من الشعوب الغربیة تجاه حكوماتها  ،ی
  ".والقیم الإنسانیة السلیمةفي حربها مع شعوب أخرى رغم تعارضه الكبیر مع القناعات والأفكار 
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بالدول العربیة شمال  فالمرأة الافریقیة وعلاقتها بالحرب تتفاوت شمال القارة من جنوبها، فهي      
ذكر سوى نزاع مصر واسرائیل على سیناء، وبعض الخلافات الحادة بین القارة  ُ التي لم تشهد نزاعا ی

الكبرى، لذا نجد أن المرأة لم تتورط كثیرا في  نظم الحاكمة والحركات الاسلامیة، ونزاع الصحراء
عتبر تجنید المرأة في  قضایا الحرب والسلام التي توصف بها الدول الافریقیة جنوب الصحراء، ُ وی

، حتى في أدوار غیر قتالیة، أمراً نادراً ، ولایزال یثیر جدلاً على الصعیدین عموما الجیوش العربیة
اریها الذي نفّذ ولذلك عند. الاجتماعي والسیاسي ما أعلنت دولة الإمارات العربیة المتحدة أن أحد طیّ

الرائد مریم كانت امرأة،  1م2014مهام قتالیة ضدّ تنظیم الدولة الإسلامیة في سوریة في العام 
، إلا أن واقع المرأة العربیة شمال أفریقیا شهد مشاركات ، حظي الخبر باهتمام إعلامي كبیرالمنصوري

عظیمة في فترات التحریر من قوى الاستعمار المختلفة، أما حدیثا فإن واقع المرأة  لم یتعدى المشاركة 
ن موجود بأغلب دول العالم، أو بعض صور التجنید في واقع یغلب علیه في التجنید الوطني وهو قانو 

  .                                                               الاستقرار
أمر بالغ الصعوبة فى  بهان قراءة مختلف جوانب تاریخ المرأة إفمثلا جمهوریة مصر العربیة ف      

عادة ظل قلة مصادر ومحدودیة الشهاد ٕ ات وندرة الوثائق، لكن سحب خیوط بعض الحوادث وا
تاریخ ، فاستنطاق بعض الشهادات یفتح نوافذ جدیدة على وقائع أُهملت وسقطت من ذاكرة الوطن

حترفات  ُ ناك فدائیات م كتب بعد، خاصة أن هُ ُ سلح للمرأة المصریة فى العصر الحدیث لم ی ُ الكفاح الم
ولأن  ،الخطر فى وقائع عدیدة كانت كُلها فى سبیل الوطنشاركن فى حمل السلاح واقتربن من 

لا تفلح متى غاب نساؤها، وأن أى تحرر لا یصح ، الحضارة أنثى كما یقول نزار قبانى فإن أى ثورة
إن كثیراً من الناس یجهلون كیف تحولت بعض  م،متى أهمل المرأة، والتاریخ خیر شاهد وحك
دبرن ویُخططن ویشاركن ویتعرضن للموت المصریات إلى مقاتلات محترفات من أج ُ ل الوطن، ی

 والتعذیب فى سبیل الحریة والاستقلال خاصة خلال عهد الاحتلال البریطانى على مصر
شاركة وتكشف لنا سیر الجمعیات السریة التى ، 2)1954ـ1882( ُ من البدایات كانت المرأة فاعلة وم

كیف كانت النساء  3)م1922وحتى  1910 (نناهضت الاحتلال البریطانى وقاومته خلال الفترة م
یحكى ، عاملاً رئیسیاً فى تنفیذ كثیر من عملیات الاغتیال والقتل الموجه لجنود الاحتلال ورجالهم

حسن كامل الشیشینى وهو أحد كوادر الجمعیات السریة ضد الاحتلال البریطانى فى الربع الأول من 
ــ(جد القرن العشرین للكاتب الراحل صبرى أبو الم عاماً على  50مجلة المصور ملف الأحیاء یتكلمون 

عن زوجة الحاج أحمد جاد االله، وهو أحد أنشط القتلة الوطنیین والذى ) 1م1969ــ مارس 41919ثورة 
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كم علیه بالإعدام كیف كانت امرأة صلبة، قویة الإرادة، رابطة الجأش تبتسم فى ظل العواصف  حُ
إن الشاهد لا یقدم لنا اسم هذه المرأة ولا وصفها، ، إعدام زوجهاوتجاهد دون أدنى خوف حتى لحظة 

ُخبرنا بأن هذه  وفى الغالب لم یكن لأحد أن یعرف وصفها لأن وجهها كان مستوراً خلف البرقع، لكنه ی
ى آخر، وتسلیم القنابل، السیدة كانت محل اعتماد الحاج أحمد جاد االله فى نقل الأسلحة من مكان إل

خفائها ٕ  شك أن تلك السیدة كانت شریكة لزوجها فى عملیات الاغتیال التى نفذها ضد ضباط ولا ،وا
ستخدمین فى جیش الاحتلال ُ وكانت تلك الفدائیة تجلس ومعها سلة سمیط . إنجلیز وموظفین وم

خفاة  ُ سدسات م ُ نادى على السمیط حتى إذا وصل إلیها أحد الفدائیین وأبلغها كلمة السر منحته م وتُ
كم علیه بالأشغال المؤبدة فى قضیة التنظیم ، طتحت السمی إن نفس الشاهد حسن الشیشینى والذى حُ

السرى یحكى لنا أن الفدائى محمود إسماعیل عندما تزوج سعى لاختبار زوجته فدخل علیها وعلى 
نه وأصدقاءه لا یعرفون كیف  ٕ ندى بریطانى قاموا بقتله، وا ملابسه بقعة دماء وقال لها إنها دماء جُ

، وهو ما یعنى أن زوجات الفدائیین ی ثة، ففوجئ بها تضع له خطة لإخفاء الجثة تماماً تخلصون من الجُ
شاركات مشاركة كاملة فى الثورة المسلحة ُ وتحكى هدیة بركات حرم بهى الدین بركات أنها ، كن م

سنى فى توزیع المنشورات ضد الإنجلیز خلال أحداث ثورة  ، 2م1919عملت بأسیوط مع فكریة حُ
وكانت تُخفى المنشورات فى سلال الخُضر والفاكهة وتركب قطار الصعید القشاش الذى یقف فى كل 
محطة، وكانت فكریة حسنى تكلف مفتشات وزارة المعارف بانتظارها فى كل محطة لتتسلم كل واحدة 

عبر  حصة مدینتها من المنشورات، وبتلك الطریقة أمكن نقل تعلیمات وخطط وتكلیفات من القاهرة
على الزوجات، فتحكى مثلاً علیة صدقى وهى ابنة أحد ضباط ولم یقتصر الأمر ، أنحاء الصعید

الجیش المصرى أن شقیقها كان ممن یقومون بتهریب الأسلحة، وكان یحضر مساء إلى المنزل ومعه 
واللطیف أن . أسلحة خفیفة ویقوم بتسلیمها لها ولوالدتها فى حدیقة المنزل لتقوما بدفنها فى الحدیقة

حسن كامل مأمور قسم سراى القبة كان یُخبرهم عن طریق عسكرى إشارة قبل أى عملیة تفتیش لمنازل 
ذا ما جاء كان یصیح فى العساكر لیفتشوا  ٕ المنطقة حتى یقوموا بإخفاء الأسلحة فى مكان آخر، وا

نهن مثلاً ومن المعروف أن نساء كثیرات دفعن حیاتهن ثمناً للمشاركة فى ، المنزل جیدا ُ الثورة، وم
أبریل أنها أول شهیدة، وهى أرملة تبلغ  عشرةفى یوم  لثورةل 5923شفیقة محمد التى ذكر المنشور رقم 

، سنة ومحل سكنها الخرطة القدیمة بالخلیفة وقد قتلت برصاصة فى البطن ثمانیة وعشرینمن العمر 
الیة وبرزت ضمن خلایا التنظیمات السریة الكفاح السرى للمرأة المصریة خلال الحقبات التوقد تواصل 

ن السیدة حكمت فهمى التى كانت راقصة سافرت إلى أوروبا خلال بدایة هأكثر من سیدة ربما أشهر 
الأربعینیات من القرن الماضى، وتعرفت بمسئولین فى المخابرات الألمانیة لتعمل فى إطار الاستفادة 
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بالفعل دوراً فى عقد الاتصال بین بعض ضباط الجیش من الألمان ضد الاحتلال الإنجلیزى، ولعبت 
المصرى وعلى رأسهم عزیز باشا المصرى والسلطات الألمانیة، وقد اكتشفت السلطات البریطانیة دورها 

وقد تحدث الرئیس  ،أعوام رغم عدم ثبوت التهمة علیهاوتم القبض علیها وظلت فى السجن لنحو ثلاثة 
عن الدور الوطنى الذى لعبته حكمت فهمى » البحث عن الذات« الراحل أنور السادات فى كتابه

عترفاً بدوافعها الوطنیة النبیلة ُ  .                                                                     م

ویبدو أن جانباً آخر فى العمل السرى قد أشرفت علیه سیدة أخرى عرفت بقوة نفوذها وهى السیدة      
رشاد، والتى قیل إنها كانت عضواً مؤثراً فى جهاز الاغتیالات الخاص بالملك فاروق والذى ناهد 

رف باسم الحرس الحدیدى هماً فى قصص ، عُ ُ م جانباً م ولاشك أن سیرة الراقصة تحیة كاریوكا تضُ
صطفى كمال  ُ العمل المسلح، خاصة أنها تزوجت فى مرحلة من مراحل حیاتها بالضابط المتطرف م

الذى نفّذ كثیراً من عملیات الاغتیال السیاسى ضد الإنجلیز وضد بعض الساسة والضباط  صدقى
والخصوم، والمثیر أن زواجهما كان سبباً فى دخولها السجن والتحقیق معها، إلا أنها لم تتحدث قط 

ن كان البعض أشار لعلاقات ربطتها بحركة الفدائیین فى القناة، منهم زمی ٕ لنا عن تفاصیل دورها، وا
، حیث یورد قصة مفادها بأنها »تحیة كاریوكا بین الرقص والسیاسة«الكاتب سلیمان الحكیم فى كتابه 

قدمت نفسها كمتطوعة للمشاركة فى قوات الفدائیین وطلب منها وجیة أباظة نقل أسلحة وطوربید إلى 
 .                                   الإسماعیلیة ونفذت المهمة بنجاح

بما لا یعرف الناس أن النسـاء المصــریات حمــلن السلاح وشاركن فى حرب الفدائیین حدیثا و        ُ ر
وقد روت مجلة الاثنین فى  ،حتلال البریطانى فى منطقة القناةضد قوات الا 1م1950التى بدأت عـام 

كتورة دریة قصة كتـائب بنت النیــل والتى تبنتها الد 3م1950نوفمبر  20الصادر  8582عددها رقم 
لقد كونت دریة شفیق أول كتیبة نسائیة وطلبت من ضباط الجــیش المصرى المتقاعدین تدریب . شفیق

نساء الكتیبة على حمل السلاح للمشـاركة فى معارك تحریر البلاد وبالفعل تقدم ضـابط عمل فى حرب 
ة، واستمرت عملیة ستین متطوعفلسطین ومعه جاویش وصف ضابط لتدریب الكتیبـة التى تألفت من 

اركة فى التــدریب لنحـو شهرین قال بعدها الضابط للصحف إنهن على استعداد كامل وتام للمش
ملابس المتطوعات فقالت إنها تكونت من بذلة  «الاثنین«ووصفت مجلة  ،المعارك تماماً كالرجـال

حلى بشارة بنت النیـلزیتیة وحذاء مستوٍ وقایش وجـا ُ من «المجـلة على ذلك بأن وعلقـت  ،كیت كحلى م
رادة قویة تنعكس  ٕ یرى وجوه الفتیات المصریات وهُن یقبضن بأیدیهن على السلاح یرى عزیمة ماضیة وا

كیف «وفى نفس المجلة تم تنظیم ندوة الأسبوع تحت عنوان ، فى وضوح وجلاء رغبات وادى النیل كله
مجتمع وتم الاتفاق على ضرورة جمع شاركت فیها بعض سیدات ال«الإنجلیز؟ تساهم المرأة فى طرد 
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وقالت نعیمة هانم المصرى إن على المرأة المشاركة بشكل  ،عات لكتائب الفدائیین والفدائیاتالتبر 
وقد قبض على عدد من سیدات كتائب ، مباشر فى المعارك جنباً إلى جنب مع المجاهدین فى القنال

ؤسسة الكتائب الدكتورة دریة شفیق والتى حولت النیل وتم تقدیمهن إلى المحاكمة، وكان على رأسهن م
كتب له البقاء ُ وقد توالى مشاركة النساء فى العمل المسلح ، تلك الكتائب لاحقاً إلى حزب سیاسى لم ی

وطبقاً لكتاب صادر  ،دة خلال العدوان الثلاثى على مصرحتى إنه تم تشكیل كتائب متطوعات جدی
بلغ حوالى  2م1956فإن عدد المتطوعات فى حرب  1م1974عن هیئة الاستعلامات المصریة عام 

لمشاركة الفعلیة فى أعمال ثلاثین ألف سیدة شاركن فى أعمال التمریض والخدمة، وقام بعضهن با
وثمة صور باقیة لنا لمشاركات لسیدات وفتیات فى حمل السلاح خلال حرب السویس، لكن  ،القتال

لقد كانت تلك السنوات تمثل  ،ه فى التسجیل والتوثیقللأسف الشدید فإن هذا الجانب لم یأخـذ حق
مرحلة مد حقیقى للمرأة العربیة وذاعت فى الذهنیة العربیة بطولات لسیدات عربیات ساهمن فى العمل 

ل المرأة العربیة جیلاً المسلح لأوطانهن مثل المناضلة الجزائریة جمیلة بوحرید، والتى ظلت رمزاً لنضا
نا كان ،بعد جیل سرائیل دافعاً قویاً لاستمرار عطاء المرأة  من هُ ٕ استمرار الصراع العسكرى بین مصر وا

والثابت رسمیاً . فى مجال الحرب بمفهومها الشامل سواء العسكریة المباشرة أو المخابراتیة والمعلوماتیة
، 4م1973ثم فى حرب أكتوبر  3م1967أن نساء مصر واصلن المشاركة فى الكفاح المسلح فى حرب 

دن القناة فى نقل الأسلحة والمعلومات لرجال المقاومة، وهو ما ظهر بعد ذلك و  ُ شاركت نساء سیناء وم
فى تكریم الرئیس الراحل أنور السادات لعدد من سیدات سیناء لخدمتهن القوات المسلحة وأدوارهن فى 

كتب بعد بالتفصیل الواجب ُ شریكاً قویاً فى وهكذا كانت المرأة المصریة ، نصر أكتوبر وهو ما لم ی
باشـاعدة والتخطیـحركات الكفاح المسلح سواء بالمس ُ   5.رةــط أو المشاركة الم

تب  خمسة عشرمن أمام جامعة القاهرة رفعت مجموعة من  أما حدیثا       سیدة شابة لافتتین كُ
لت الثورة أنا شِ .."هكذا هتفت السیدات، "تخلینا عن ثیاب الأنوثة من أجل البدلة العسكریة: "علیهما

حملة انضمام السیدات للخدمة العسكریة ، "ریسنا یا ریسنا، سیب بناتنا تخش الجیش.. على أكتافي
هؤلاء كن ، نساء مصر الطامحات في التجنید ،تخوض معركة مع سیاسات الجیش وعدم المساواة

بعضهن ارتدى سراویل مموهة  ،عامةفي واحدة من أوائل فعالیاتها ال" مجندة مصریة"أعضاء حملة 
، وبیادات وأغطیة رأس مموهة فوق كعكات شعر مرفوعة من تحت أغطیة الرأس ذات اللون الكاكي

ا كن یطالبن بالشيء  ً وبرغم أن هیئة بعضٍ منهن لم تكن متماشیة مع الصورة المفترضة؛ فإنهن جمیع
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ولدت الحملة من رحم الهوس العسكري الذي ، السماح للنساء بالانضمام إلى القوات المسلحة: نفسه
، بعد الإطاحة بالرئیس الأسبق محمد مرسي بقیادة عبدالفتاح 1م2013یولیو  3صاحب أحداث 

ا، بعد أن كثفت عضوات  ،لسیسي، وزیر الدفاع في ذلك الوقتا ً لكن نشاطها زاد بشكل ملحوظ مؤخر
تقول شهد حسین، ، لحملة مجهوداتهن، مع السعي إلى الحصول على الدعم من مؤسسات الدولةا

ا] 2م2013[یونیو  30كانت أحداث : "واحدةمن أعضاء الحملة ً وفي سیاق مشابه، ، "دفعة لنا جمیع
ً  ،حداث الأخیرة كانت الدافع الأكبرالأ"إن : توضح زمیلتها شاهیناز جمال قائلة  نقدم حیاتنا فداء

وترى مؤسسة الحملة جهاد الكومي، أن حب الوطن والجیش هما ، "لمصر، وجمیعنا یتمنى الشهادة
ا إلى التمییز في الجنس الذي یحرمها وسائر النساء من  الدافعان الرئیسیان للحملة، لكنها تشیر أیضً

                   .الوجود على الجبهة
ا كنت أحلم  ،حبي للوطن وانتمائي الشدید للجیشسبب تأسیسي للحملة هو : "تقول الكومي        ً دائم

الظرف " ،بغي للنساء الانضمام إلى المعركةتعتقد الكومي أنه ین، "بنیل شرف التجنید منذ الصغر
ا في ظل استخدام المجموعات الإرهاب ً یة النساء في عملیاتهم الراهن أكبر دافع للتجنید، خصوص

ا، ولذلك یجب أن یكون  مثلما یوجد إرهابیون من ،الإرهابیة الرجال هناك إرهابیات من النساء أیضً
ا، "هناك مجندات من النساء ً ا جانب تقول الكومي، إنها لا ، یخاطب المساواة في الحملة لكن هناك أیضً

تفهم لماذا تُحرم من تحقیق حلم عمرها، رغم سماح العدید من الدول في جمیع أنحاء العالم بتجنید 
منذ أیام النبي وحتى  -لقد أثبتت النساء المصریات جدارتهن على مدار التاریخ: "ئلةوتوضح قا، النساء

أنها حلمت - التي انضمت إلى الحملة منذ ستة أشهر -كما تضیف شهد حسین ،"الاحتلال الفرنسي
ا عندما عرفت بشأن هذه الحملة،  ":وتوضح قائلة. طوال عمرها بالانضمام إلى الجیش لقد سعدت جدً

ا ،د یوم في حیاتي یوم انضممت إلیهاعوكان أس أما شاهیناز، ، "أشعر كأن الحلم والهدف قریبان جدً
 ُ حسب قولها، لأن المؤسسة لا تقبل  -فضتفقد حاولت بالفعل التقدم إلى منصب بالجیش لكنها ر

بدئي من العدید حظت الحملة بدعم م، النساء سوى في مجالات مثل التمریض والتغذیة وعلم النفس
على سبیل المثال، تقول الكومي إن رئیس الوزراء إبراهیم محلب طلب من قائدة  ،مؤسسات الدولةمن 

اصل فیها رئیس الوزراء كانت هذه المرة الثانیة التي یتو ، الحملة بالغربیة مصاحبته في جولة بالمحافظة
لى لقاء مع فكما أشار أعضاء الحملة، دُعیت مجموعة صغیرة منهن في شهر فبرایر إ ،مع الحملة

ومحیي الدین عبد العلیم مدیر إدارة التجنید والتعبئة  -وزیر الداخلیة آنذاك -محلب ومحمد إبراهیم
نظم هذا اللقاء بأمر من الرئیس نفسه بعد تلقیه رسائل عدة من الحملة، والتي كان ، بالقوات المسلحة

السیسي حتى قبل تولیه منصب الرئاسة، وبخاصة أن  ،السیسيهدفها الأساسي مقابلة محبوبهن 
وتقول الكومي، إن ، ن مناسبة على التعبیر عن تقدیره الخاص لسیدات مصرحرص في أكثر م
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في المئة من أهدافها حتى الآن من خلال مقابلة المسؤولین وتلقي دعمهم،  سبعینالمجموعة حققت 
مجندة "ومع ذلك تؤكد قائلة، إن محلب طمأنها بوجود ملف . لكن ینقصها الاجتماع مع السیسي نفسه

ا من المجلس القومي للمرأة، بعد أن ، ب الرئیسعلى مكت" مصریة ا تأییدً ً أعلنت كما تلقت الحملة مؤخر
دعمها للحركة، قائلة إنها تعمل على مساعدة  مایو خمسة عشرمرفت التلاوي رئیسة المجلس یوم 

ولقد حصلت الحملة بفضل الدعایة عبر صفحتها ، أعضائها في تحقیق هدفهن بالانضمام إلى الجیش
ألف توقیع على عریضة للسماح بتجنید  عشرینوانتشارها بشكل عام على " فیسبوك"على موقع 

نشاء أكادیمیة عسكریة للسیدات الراغبا ٕ ت في النساء، والسماح بتدریب النساء بالجیش على السلاح، وا
ا على بروتوكول مع وزارة  ،العمل بمناصب عسكریة جوهریة ً بالإضافة إلى ذلك تتفاوض الحملة حالی

الخطوة التالیة هي توسیع  ":تقول الكومي موضحة، یم للحصول على إذن بتنسیق حملات توعیةالتعل
لكن رغم ما تلقته الحملة من دعم من الدولة، فقد حظت ، "نطاق حملات التوعیة وأنشطتنا بالشوارع

ا بقدر لا بأس به من المعارضین من الأشخاص المحافظین، ما فرض موضوع دینامیكیات  أیضً
حسب ما قالته عضوة الحملة شهد حسین، تتلقى المجموعة في و  ،یش الجنسي على ساحة النقاشالتهم

ا مثل ً ا المطبخ لما أنتم عارفین تدخلو : "أحیانٍ كثیرة إهانات ساخرة تتضمن تصریحات متعصبة جنسی
ت تقول حسین إن تلك الرسائل تصاعد، "لو نحلة لسعتك هتقعدي تعیطي شهرین "أو" هتدخلوا الجیش؟

تقول الكومي إنها تتلقى  ،واستهدفت مؤسسة الحملة بشكل خاص حتى وصلت إلى تهدیدات بالقتل،
هذه الصورة السالبة لوجود ، 1ر رقم هاتفها وعنوانها على العلنتهدیدات موجهة لها ولعائلتها، وقد نش

ً المرأة بصفوف القوات المسلحة المصریة یعتبر تراجعا كبیرا لادوارها في عصور سابق ة ابلت فیها بلاء
حسنا واثبتت قوةً وصلابة في مواجهة الاعداء، أم أن الفرق یكمن في وجودها ضمن مؤسسة رسمیة 

   2.یُظهر الرفض الكامن في العقول الذكوریة لدورها العسكري
د الجنود من النساء بجیشها، فوحدة الحرس الخاص و وجتمیزت بالتي من بین الدول لیبیا هي       

شخصاً قد تكونت فقط من  مئتینلقذافي والتي عرفت بحرس الأمازون، التي تكونت من للعقید ا
قد علقت  ضابطة التوجیه الثوري بكلیة البنات في لیبیا - فتحیة أبو ترابة ، فالضابطةالجندیات النساء

صة من خلال تجربتنا نحن في الجماهیریة العظمي، ومن خلال تجربتي أنا الخا "- :على التجربة قائلة
قد تم افتتاح الكلیة العسكریة للبنات منذ حوالي ربع قرن، وهذه الكلیة عندما ف.. الجیش موجودین في

فتحت أعطت للمرأة حریتها، باعتبار المرأة تشكل نصف المجتمع، وعندما یهمل نصف المجتمع لا 
 ُ لتحریر المرأة، لیس شل قدرته، فنحن في الجماهیریة العظمى افتتحنا هذه الكلیة لتكون حجر الزاویة ت

للمرأة اللیبیة فقط، بل المرأة على مستوى العالم، ولربع قرن من الزمان أثبتت المرأة اللیبیة قدرتها للعالم 
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بتدریب المرأة العاملة، سواء  وتهیئة الكوادر النسائیة التي تقوم.. تأهیلالعلى التدریب على السلاح و 
                                                                                                            1"وقیادتها جماهیریاً أثناء الحربفي المصنع أو ربة البیت في أثناء السلم 

لزم المرأة  بالعمل العسكري، وهذا القانون إ فأما تونس         ُ ضیفتنا مطروح منذ -القانون التونسي  ی
نفَّذ إلاالثمانینات، ولكنه  ُ معلومات بسیطة، ولكنها مفیدة . 2م2002.أو لم یتقرر تنفیذه إلا لسنة.. لم ی
، المرأة 3م2003مارس /على هذا القانون، یبدأ إذن تطبیقه بدایة من شهر أزار.. لمن لم یطلع على

جبرة على الخدمة العسكریة، ولكن لمدة  ُ ذا رفضت الاستمرار لمدة  اثنا عشرم ٕ ، وا شهراً ر اثنا عششهراً
، هي فترة تدریبیة فقط، وفي هذه الحالة المرأة في تونس  خمسة عشریمكن اختصار المدة إلى  یوماً

، وهذا الأمر في حد ذاته أثار العدید من القلاقل  ملزمة بدفع جزء من راتبها لمدة إحدى عشر شهراً
المنطقة العربیة  ولعل هذا الواقع فرضته شدة النزاعات بعدد من دول ،4في تونس.. والقلق في

والأفریقیة وبعض الاسلامیة والاروبیة كالبوسنا والشیشان، أو بسبب حدة تزاحم الافكار العلمانیة  
في الجیش الجزائري على الرغم و. المنادیة بمساواة المرأة بالرجل أُسوة بالمرأة بكثیر من الدول الاروبیة

لایزال أمام المرأة الجزائریة شوطاً طویلاً قبل أن من إصدار قانون یضمن المساواة بین الرجل والمرأة، 
عندما تمت ترقیة  5م2009تبلغ المساواة الكاملة، وأظهرت وسائل الإعلام الجزائریة اهتماماً في العام 

، مدیر عام مستشفى عین النعجة العسكري، إلى رتبة عمید، وهي أول امرأة في فاطمة الزهراء عرجون
وبعد ثلاث سنوات،  ،عالم العربي، تصل إلى هذه الرتبةالجیش الشعبي الوطني الجزائري وفي ال

ترقیتها إلى رتبة عمید في الجیش الجزائري، وتبعتها ثلاث  أصبحت فاطمة بودواني ثاني امرأة تتم
تمت مساواة وضع المرأة بوضع الرجل في الجیش من الناحیة القانونیة  ،6م2015نساء في العام 

، وكسرت الترقیات العسكریة للمرأة بین عامي 7م2006فبرایر /شباط 28 قانون صدر في بموجب 
مات 9م2015و 8م2009 ّ بر من المحر ووضع الجیش منذ ذلك الحین إطاراً رسمیاً للسیاسات  ما اعتُ

الخاصة بتكافؤ الفرص، وبذلت جهود لتطبیق، وقد مكّنت سیاسة تكافؤ الفرص الجیش الجزائري من 
لهمیش تقدمي وعادل ومفتوح أمام جمیع أفراد اتقدیم نفسه على أنه ج ض أن یمثّ َ فتر ُ  ،لمجتمع الذین ی

لاً  ّ د خطوة على صعید العلاقات العامة أكثر منه تحو ّ جوهریاً في نهج الجیش  غیر أن هذا یبدو مجر
ویتم  ،ماج الكامل للمرأة في نطاق محدودوالواقع أنه لیست هناك مساواة، حیث یظل الإد ،الجزائري

نظر إلیها على أنها رمز جدیر بالثناء للمساواة : ر المرأة في الجیش الجزائري بطرق متناقضةتصوی ُ إذ ی
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كما . بین الجنسین، ومع ذلك فإن طریقة تمثیلها تكشف حقیقة إضفاء الطابع الجنسي علیها وتهمیشها
ریات في الغالب في یتم الإبقاء على التقسیم التقلیدي للعمل القائم على الجندر، حیث یتم وضع العسك

وقد تم إحراز تقدم كبیر في تجنید المرأة، حیث یتم  ،وظائف ثانویة ویبقین مساعدات لنظرائهن الذكور
ة فجوة بین التصریحات  ،لآن في جمیع فروع القوات المسلحةقبولها ا ّ الرسمیة عن ومع ذلك، لاتزال ثم

ما في مجال إذ لاتزال المرأة تعمل في المجالا ،المساواة وبین الواقع ت نفسها كما كانت من قبل، ولاسیّ
علاوةً على ذلك، . الإدارة والاتصالات والخدمات الاجتماعیة، وفي الأغلب في وظائف برتبة أدنى

، وبالتالي فإن عملیة إدماجها في القوات المسلحة ناقصة ،یستمر استبعاد المرأة من الوحدات القتالیة
ذلك أن  ،بیر، خارج دائرة النقاشات العامةجیش الجزائري، إلى حدّ كمع ذلك، لایزال وضع المرأة في ال

یة التي تحیط بالجیش الجزائري، الذي یطلق علیه اسم  ّ ، تعني أن هناك )الصامت العظیم(ثقافة السر
یزداد الدفاع عن ، و القلیل من المعلومات المتوفرة عنه، وحتّى معلومات أقلّ عن الموظفات في صفوفه

ظَ إلى الآن بالاهتمام المركّز موقف الجیش  ْ ح َ الجزائري من وضع المرأة ودورها صعوبة، إلا أنه لم ی
 .                      والجهد المتواصل من جانب قیادة الجیش الجزائري أو وزارة الدفاع

تشكّلت المواقف تجاه مشاركة المرأة في القوات المسلحة لأول مرة في حرب استقلال الجزائر      
، وهي الفترة التي تمت فیها إزاحة المرأة للقیام بأدوار ثانویة، لا بل تم أحیاناً 1م1962-م1954

د الأولي في إدماج المرأة في الخدمة الفعلیة إلى فترة ما  ،استبعادها من حیاة الجیش جرى ترحیل التردّ
یة بالتحاق النساء بعد الاستقلال، إلى أن سمح الرئیس الجزائري السابق هواري بومدین في النها

نها بلد رائد من بالجیش الجزائري كضباط وضباط صف، باعتبار ذلك وسیلة لتصویر الجزائر على أ
فقد تم تعلیق عملیات : غیر أن السیاسة الرسمیة بقیت غامضة وغیر متناسقة ،حیث حقوق المرأة

برت  ،، واستؤنفت بعد خمسة عشر عاماً 2م1986تجنید المرأة في العام  المرأة، منذ الاستقلال، قدوة اعتُ
إذ یتعلم طلاب  ،طنیة على غرار إخوانها المجاهدینقدوة جزائریة معترفاً بها من الدولة كبطلة و 

  .المدارس عن الفدائیات أي النساء اللواتي شاركن في العمل المسلح

 كانت مشاركة المرأة واضحة في القطاع العسكري حیث التحقت العدید من النساء بصفوف     
" التي"الجریئة "و" الشجاعة"وكانت المرأة  ،امرأة ثوریة ومقاتلة منتصرة" هاالمقاومة الجزائریة باعتبار 

ارتدت الزي العسكري وحملت البندقیة والقنبلة الیدویة بالشجاعة والعزم نفسه على غرار أخیها 
جت جبهة التحریر الوط  "المجاهد ّ ني وجیش التحریر خلال ستینیات وسبعینیات القرن الماضي، رو

الوطني للصور البطولیة لحاملات القنابل مثل جمیلة بوحیرد وزهرة ظریف وحسیبة بن بوعلي، كرموز 
. على سبیل الدعایة -الاستثناء ولیس القاعدة  - واستُخدمت صور المقاتلات تقدمیة للجمهور الغربي
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لت النساء اللواتي یرتدین الزي العسكري ویقفن للتصویر وهن  یحملن البنادق وجه جبهة التحریر ومثّ
.                                                                                             الوطني وجیش التحریر الوطني أمام العالم الخارجي

ح للمرأة أخیراً 1م1978ینایر /كانون الثاني 5في       مِ ُ  ، في أعقاب مرسوم أصدره بومدین، س
تم استبعاد المرأة من فئة المجندین،  ،ف الجیش الجزائري كضابط وضابط صفبالالتحاق في صفو 

حكم خصوصیة المرأة وطبیعتها، فهي لیست مناسبة لهذا النوع  من یحملون رتبة عسكري أو عریف،
ى د، حیث لم تستمر سو لقد ثبت أن فرصة المرأة في الالتحاق بالجیش كانت قصیرة الأم من العمل،

 ،3م2001، تم تعلیق عملیات تجنید الإناث، لتُستأنف في العام 2م1986ففي العام  ،ثماني سنوات
ر التعلیق باعتباره مشكلة تتّصل بالمنفعة ّ بر ُ ب  ی ووفقاً للأشخاص الذین تمت مقابلتهم لهذه الدراسة، تطلّ

ه السیاسات، وبناء المرافق تجنید وتدریب المرأة استثماراً كبیراً لأنه ینطوي على تكالیف لتنفیذ هذ
اللازمة لإیواء النساء، وتطویر رأس المال البشري، وتغطیة النفقات المرتبطة بدوران عمالة النساء 

جازة الأمومة ٕ ر النمو الكبیر في عدد النساء اللواتي التحقن بالجیش بعد العام  ،وا  4م1978وقد أثّ
ن، في نهایة  وجدت قیادة، بصورة مباشرة في إدارة شؤون العاملین كْ َ الجیش أن معظم النساء تر

ّ بسهولة  َ الوطني الشعبي لتكوین أسرة أو للعمل في القطاع الخاص، حیث یمكنهن المطاف، الجیش
استخدام المهارات التي اكتسبنها في الجیش، مثل صنع القرار والعمل الجماعي وحیث وجدن فرصاً 

م ت أخیراً أمام الن، للتقدّ ى معترك الرجال، والجیش الوطني الشعبي لكن الأبواب فُتِحَ ّ ساء لدخول مایُسم
، أدّت 5م1978فمنذ العام . أحرز تقدّماً بارزاً في تجنیدهنّ كأفرادٍ في الجیش، وفي الاعتراف بحقوقهنّ 

ن لم یكن على نطاق أوسع ٕ عت المرأة في ، النساء في الجیش الجزائري عدداً متزایداً من الأدوار، وا ضِ ُ و
شرح الجیش الوطني و  ،6م2006فبرایر /لأولى في مرسوم شباطویة مع الرجل للمرة امكانة متسا

بات  الشعبي هذه الخطوة اللافتة باعتبارها بات أفراد الجیش، وطریقة للانسجام مع متطلّ استجابةً لمتطلّ
ُ ... تحدیث قواتنا المسلحة ، والمساواة الجندریة ضمن الجیش الوطني الشعبي م ّ ت إن المرسوم أُقِر نِحَ

مع الأخذ في عین الاعتبار واقع أن المرأة هي عنصر فاعل یساهم مساهمةً كاملةً في عملیة تحدیث 
ت تدابیر عملیة لتطبیق التشریع الجدید، وتسهیل مشاركة ، الجیش الوطني الشعبي وتطویره ذَ واتُّخِ

ت في عین الاعتبار جوانب خاصة بالمرأة، على غرار ذَ إجازة الأمومة قبل  النساء في الجیش، وأُخِ
ت المادة  ة خدمة النساء في هذا الصدد، نصّ ق بمدّ من المرسوم  عشرونالولادة وبعدها، وعوامل تتعلّ

دات النساء برتبة مقدَّم وما ، من تخفیضٍ تبلغ  على أن المجنّ ّ ً على طلبهن فوق یمكن أن یستفدن، بناء
ته ثلاث سنو  تهمدّ ّ التقاعد الاعتیادي مدّ مدَّدةً  ثمانیة وتسعونقابل، منحت المادة في الم ات لسن ُ إجازةً م
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ّ المباشرة،  َ أحدُ أفراد عائلاتهن إلى النساء في الجیش، من الضباط وضباط الصف، في حال تعرَّض
ى حادث مثل الزوج أو الأبناء أو الشخص الخاضع شرعاً إلى الوصایة القانونیة المعروفة بالكفالة، إل

مدَّدة أیضاً إلى العناصر من النساء اللواتي یرغبن  ،أو كان یعاني من مرض خطیر ُ ح الإجازة الم وتُمنَ
من رعایة  ّ الثالثة، أو یقدّ ین ابناً أو ابنة دون سن في أن یتبعن أزواجهنّ لأسباب مهنیة، أو في أن یربّ

مدَّدة لغرض الدراسة ،فردٍ من الأسرة ذي احتیاجات خاصةمتواصلة إلى  ُ  كذلك یستطعن أخذ إجازة م
تها اثني عشر شهراً أو إجراء الأبحاث أو لأسباب شخصیة، ولكن لفترة غیر قابل هذا  ،ة للتجدید مدّ

ُ الضباطَ الإناث من بعض الواجبات مثل المهام اللیلیة .                                                                     ویعفي المرسوم
ل النساء في ا      َ قب والمدرسة التطبیقیة للقوات الخاصة،  ،لأكادیمیة العسكریة الجزائریةوالیوم تُ

والمدرسة العلیا للإدارة العسكریة، والمدرسة الوطنیة للصحة العسكریة، والمدرسة الجهویة لصیانة 
ات النقل بت المدرسة العلیا للبحریة بالضباط الإناث للمرة الأولى1م2013وفي العام  ،معدّ فمن . ، رحّ

،  ین وتسعیناثنبین  ل  تسع وعشرینضابطاً                                                                    2.في المئة من المجموع 31.5كانوا من النساء، أي مایمثّ
صورة أفراد القوات المسلحة ، فتتبوأ مكانة متمیزة في صفوف الجیشفهي المرأة المغربیة أما      

بجادة الإیلیزي في باریس، حیث  3م1999اركون في الاستعراض العسكري یوم یولیوز الملكیة، وهم یش
، راسخة في الذاكرة، وأعطت )القبطان لیلى سفیندلة -الطبیبة (كان على رأس الكتیبة المغربیة امرأة 

نة الدلیل على أن الجیش المغربي أقدم على خطوة متمیزة وشرع أبوابه أمام الكفاءات النسائیة ففي س
، اقتحمت النساء صفوف الجیش الذي كان مقتصرا على الرجال، بحیث بدأت المرأة، منذ 4م1963

ذلك التاریخ، تلتحق بسلك الجندیة إما كطبیبة أو ممرضة أو مساعدة اجتماعیة أو إداریة أو تقنیة في 
اني لصاحبة غیر أن تعیین جلالة المغفور له الحسن الث، القوات الجویة أو في الاتصال اللاسلكي

السمو الملكي الأمیرة للامریم، رئیسة للمصالح الاجتماعیة للقوات المسلحة الملكیة، أعطى زخما جدیدا 
لدور المرأة داخل هذه القوات، حیث أصبحت تتدرج في رتب عسكریة علیا مكنتها من رتبة كولونیل 

لكیة، التي تخلد هذه السنة والواقع أن التحاق العنصر النسوي بصفوف القوات المسلحة الم ،ماجور
من جهة ثمرة عمل دؤوب ومتواصل لملكیة  لتأسیسها، یعتبر اثنان وخمسونالذكرى ) 5م2008(

عصریة جعلت وضعیة المرأة في صلب انشغالاتها، ومن جهة أخرى نتیجة الأخذ بعین الاعتبار 
ة داخل هذا المجتمع لا التطور الذي عرفه المجتمع والاعتراف بالدور المهم الذي تضطلع به المرأ

، سیما وأنها اقتحمت مجالات ومیادین كانت، إلى الأمس القریب، مقتصرة مهنیا بل عرفیا على الرجال
كما استطاعت المرأة أن تثبت ذاتها وتقدم قیمة مضافة داخل القوات المسلحة الملكیة، فضلا عن أن 
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ة، وخاصة منها العملیات الإنسانیة، ما فتئت مشاركتها النشیطة والفعالة في العملیات الخارجیة الدولی
فإن فتح أبواب الجندیة أمام المرأة یعتبر أمرا منطقیا، لا سیما وأنها شاركت  لذلك ،تزداد یوما عن یوم

الرجل، على الدوام، في مختلف المعارك وفي بناء تاریخ المغرب، كما أنها برهنت على أن مساهمتها 
ا عن المقدسات الوطنیة للبلاد یمكن أن یتخذا عدة مظاهر ولا یتمثل في العملیات العسكریة ودفاعه

ذا كانت مساهمة المرأة داخل الجیش تبقى محصورة في المهام التنفیذیة،  فقط في حمل السلاح ٕ وا
باستثناء المصالح المتخصصة حیث تعتبر مساهمة المرأة جد مهمة، مثل عملها في المصالح الطبیة 

حتلت أعلى المراتب، فإن التغییرات التي طرأت على القوات المسلحة الملكیة، أو الاجتماعیة، حیث ا
المنفتحة أكثر فأكثر على الخارج، والتي تتیح آفاقا واسعة للنساء الراغبات في ولوج عالم غالبیته من 
الرجال، تقدم لهن فرصة لإثبات الذات ولعب دور متمیز في مختلف المصالح التابعة للقوات المسلحة 

                                                             1.الملكیة

في موریتانیا ورغم المحافظة الشدیدة للمجتمع الموریتاني الذي ینظر للمرأة بانتقاص ویردد كثیرا و       
ام الدراسي المرأة من بیتها الي قبرها فقد دخلت المرأة الموریتانیة عالم التجنید، كان ذلك في بدایة الع

ویري العالم السوسیولوجي محمد محمود ولد أحمد أن مما سهل  ،الحالي وبدوافع كثیرة من أبرزها الفقر
التحاق المرأة الموریتانیة بسلك التجنید عدم، وجود عوائق أمام الأعمال الشاقة أصلا في مجتمع بدوي 

م ولد أحمد أن الملتحقات بالتجنید لا تمارس فیه المرأة أدوارا كسقي المواشي والزراعة وغیرها، ویجز 
ّ من الفئة الارستقراطیة بل من الفئات التي لا تقیدها قیمها الرمزیة كثیرا، هذا وأثار  یمكن أن یكن
اعلان قیادة الجیش الموریتاني عن مسابقة لاختیار خمسین فتاة من حاملات الشهادات كضابطات 

البعض محاولة لدق اسفین جدید في منظومة القیم صف متدربات، استیاء داخل المجتمع، واعتبره 
الاجتماعیة المحافظة، لكن قیادة الجیش أصرت علي موقفها بعدما فوجئت بعشرات الطلبات من 
فتیات راغبات في الالتحاق بسلك التجنید، وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، أعلنت القیادة 

، لمجتمع وتحترم تقالیده الاسلامیةتراعي خصوصیة ا العسكریة أنها اتخذت سلسلة من الاجراءات التي
                                                                                      2.منها اختیار سكن خاص للمجندات، وتصمیم ملابس عسكریة واسعة وذات أقنعة لغطاء الرأس

د المرأة كمقدرات قتالیة كان عظیما في فترات حكم هذا هو واقع الحال بشمال أفریقیا، وجو      
المستعمرین، واثبتت براعة في كافة مراحل واشكال مقاومة العدو، فقد كانت جهودها مطلوبة خاصة 
في أدوار لم یستطع لعبها الرجال مثل تهریب السلاح، توزیع المنشورات وجمع المعلومات وأوامر 

مل السیاسي المحظور حینها، وبعد خروج المستعمر عادت تعاني التنظیمات التي ادارت المقاومة والع
من شكوك ضعاف الابصیرة في مقدراتها حینا، وخوفا علیها حینا اخر، عادت تعاني من النظرة 
المجتمع المقعدة للمرأة والتستر احایین كثیرة خلف د عاوي فقهیة واهیة ضعیفة أقرب منها لسد الذرائع، 
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بیة بتلك الدول على أخذ حقوقها كاملة وممارسة واجبها تجاه أوطانها كان دافعا لكن إصرار المرأة العر 
قویا لمواجهة كل تلك الدعاوي السالبة، بل وقاومت لنیل حقها بكافة الاشكال السلمیة وغیر السلمیة، 
فكانت النتائج أن فتحت أمامها أبواب المشاركة العسكریة، ورغم تفاوت مستویات هذه المشاركات، 

رغم كل التقویمات التي تعي تغییبها من بعض الادوار إلا انه یعتبر تقدم نسبي في ظل بیئة مازالت و 
.                                                                                                          غیر ممهدة لعمل المرأة عموما ناهیك عن عملها بالقوات المسلحة

أما المرأة بأفریقیا جنوب الصحراء فقد ساعدت نوعا ما القیم المجتمعیة التي تقبل مشاركة المرأة      
في المجتمع بل وصنع القرار حسب أعراف كثیر من القبائل التي ربما حكمتها نساء أو شاركن في 

ا فرضت علیها ظروفها ، كمیة في الادوار العسكریة المختلفةحكمها ساعدت في المشاركة الفعل
السیاسیة والنزاعات التي لم تهدأ في وبعد فترات الاستعمار من أن تكون جزءاً من المؤسسة العسكریة 

.                                                                                   حفاظا على أوطانها، مجموعاتها وحتى اسرتها الصغیرة
وهي لم تتبوأ هذه المكانة من فراغ فقد  ،تجربة المرأة الاریتریة مفخرة لكل امرأة افریقیةتعد و      

فقد سارت الثورة الاریتریة   1م1961 انتزعتها من خلال دورها في الاستقلال منذ بدایة الكفاح عام
د ویرص ،اشكالها ومظاهرها من اجل الحریة والمصاعب بشتيالاشواك المسلحة تحبو علي حقول 

احمد طاهر بادوري الكاتب الاریتري في كتابه اریتریا رحلة في الذاكرة نضال المرأة الاریتریة من خلال 
نت مقاتلة تعرف علیها في لقاءات مع المقاتلات القدامي حتي ان زوجة الرئیس الاریتري سابا كا

ل الجیش الاریتري خلال وتحملت المرأة الاریتریة حیاة المیدان القاسیة وقادت كتائب وفصائ ،المیدان
حرب التحریر وكذلك الدبابات والطائرات المقاتلة وعاشت في ظروف لا یتحملها اقوي الرجال بین 

تقود العملیات الفدائیة وتدیر الجبهة لتثبت انها تقاتل بشراسة في حرب العصابات و  الاحراش والجبال
ورغم ان  ،ظروف امام الجیش الاثیوبياحلك القادرة علي القیام بكل المهام وتحمل المسئولیة في 

مشاركة المرأة الاریتریة في حرب التحریر كانت متأخرة بسبب العقائد والتقالید وانطلاقا من المفاهیم 
الاجتماعیة القدیمة التي كانت تنظر للمرأة في الماضي علي انها فاقدة الاهلیة ونظرة المجتمع 

لاطفال والعمل بالزراعة والرعي والمصانع لكن في اواخر الاریتري للمرأة باعتبارها وعاء لانجاب ا
 الستینیات استطاعت المرأة تغییر هذه المفاهیم التقلیدیة

مقعد  ثلاثة عشر والمرأة الان بعد الاستقلال تشغل اكثر من ثلث الحكومة الاریتریة فمن بین     
والصحة والشئون الاجتماعیة والعمل  مقاعد من بینهن وزیرات العدل السیاحة 5وزاریا تحتل المرأة منها
ویعرض المؤلف لعشرات القصص الانسانیة ، من تعداد الجیش الاریتري 2%33الي جانب انها تمثل

للنساء اللائي شاركن في معارك التحریر منهن فاطمة التي شاركت في معظم المعارك وهي جریحة 
م تحویلها الي سلاح الاشارة الذي ومعوقة اما المقاتلة معشو فقد اصیبت في احدي المعارك وت
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وهي احدي المقاتلات الاریتریات تسلمت زمام  "اسمرت"اما  1م1991 استمرت به حتي الاستقلال عام
القیادة بعد استشهاد قائد وحدتها لتواصل المعركة ضد قوات الجیش الاثیوبي المدعم بالمدفعیة وسلاح 

خیرة علي الابتعاد عن میدان المعركة لتعمل خلف مرات اجبرتها اصابتها الا 5 الطیران وقد جرحت
المتطوعات التي صدرت الاوامر لها  ىبطلتها احد ىقصة اخر  خطوط العدو في تنظیم الجماهیر

الكثیر  ىمندفرا بعد ان تسبب في القبض عل للقضاء علي احد عملاء المخابرات الاثیوبیة في مدینة
اصلاحه وكان بداخله قنبلة موقوتة انفجرت فیه  ىو بدعو من الثوار الاریتریین حیث اعطته جهاز رادی

            2.في الحال
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  المبحث الثاني
  المرأة والحرب في السودان

  
للمرأة السودانیة علاقة قویة بالحرب، فهي لیست الضحیة فقط بل احیانا كثیرة تكون سببا في       

ال وتحمي نیرانها أوتزیدها اشتعالا، كما لها اندلاعها، واحیانا تعمل علي اشعالها، وتحرض علیها الرج
  . العدید من الأدوار المشاركة بها

من كوادرها،  مقدرة حدیثا یشهد للمرأة السودانیة أنها شاركت ومازالت في القوات النظامیة بنسبة      
ي في بعد أن تمت ترقیتها من رتبة صول مساعد طب بالقوات المسلحة السودانیةأول ضابطة سودانیة ف

، فاطمة ابوبكر من مجندات السلاح الطبي من سكان )فاطمة ابوبكر(هي الملازم  1م1969عام 
ولها منه ثلاث أبناء، أمها ) قسم االله عبد االله رصاص(أمدرمان حي بانت تزوجت من اللواء معاش 

. هة الأم الرشیدضابطة ایضاً بالقوات المانیة، وأخوانها من ج" أمینة ابوبكر"وشقیقتها " قدح الدم"مكة 
ورغم أن الغالبیة منهن في رتب دنیا ووظائف مساندة إلا انها تقدمت في الرتب العلیا الى رتبة لواء في 

أول إمرأة تنال رتبة لواء بالقوات المسلحة  ،دول العربیة، وبعض الافریقیةسابقة رائدة على مستوى ال
 «ید الخرطوم، ونشأت وسط أسرة تتكون من السودانیة هي الدكتورة أمیرة دیمتري، وأمیرة من موال

بنات وولدین، وأبوآها شجعاها على التعلیم، فدرست الطب وتخرجت من جامعة الخرطوم، » ثلاثة
.                                                  2م1989وأختارت مجال الجرآحة والإنضمام للجیش السوداني، وأجرت أول عملیة جراحیة في عام 

كذلك شاركت المرأة السودانیة في الدور الحربي بتواجدها الاصیل بكافة الادوار الفنیة المطلوبة     
ت الشعب المسلحة السودانیة، إلا انها تتواجد بنسبة متواضعة جدا بالرتب العلیا رغم وبنسبة عالیة بقوا

بة عقید دون قیود قانونیة بل هي عرفیة غیر مبررة، فقد أصبحت منذ أنها بعد أن كانت تقف عند رت
أوائل التسعینات تتصعد دونما أي قیود للرتب العلیا في سابقة رائدة على مستوى كافة الدول العربیة، 
وكثیر من الدول الأفریقیة جنوب الصحراء وربما العالمیة الأخرى، كما انه إبان النزاع بین قوات 

لحة وجیش تحریر السودان بقیادة جون قرنق في مطلع التسعینات قامت القوات المسلحة الشعب المس
بتأسیس قوات الدفاع الشعبي الذي تدافع الیه أعدادٍ كبیرة من المواطنین بالتدریب والمشاركة في أفواج 

ب بأعداد لا الكتائب المقاتلة في الجبهات المختلفة، كذلك تدافعت النساء السودانیات لمعسكرات التدری
یستهان بها في ظاهرة جدیدة لصورة المرأة المسلمة وهي ترتدي حجابها وتحمل السلاح تناولتها العدید 
من أجهزة الاعلام المحلیة والدولیة فأهدهشت العالم خاصة الاسلامي وأعادة الى الاذهان صورة 

ة حمل المرأة للسلاح الصحابیات المقاتلات، كما اثارت بعض الجدل الفقهي والاجتماعي لضرور 
بمناطق النزاعات بأدوار أصیلة وأخرى مساندة كتقدیم الخدمات الطبیة ناهیك عن مشاركتها الفعلیة 
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والعلاجیة، إعداد الطعام والملابس خاصة لقوات الدفاع الشعبي التي یتطوع أفرادها الجنود للمشاركة 
المرأة بقوات الدفاع الشعبي فإن النساء  العسكریة دفاعا عن العقیدة والوطن، وبحسب تقاریر منسقیة

المجندات شاركت في عددٍ كبیر من المعارك بكوادر محلیة خاصة بجنوب كردفان وبحرالعرب التي 
تعودت النساء منذ عهود قدیمة على المشاركة بالمعارك بالسلاح وفي الصفوف المتقدمة، ویشهد 

قدیما اللاتي لم یتم حصر اسماءهن، وبولایة  أهالي المنطقة على وجود عدد كبیر من شهیدات الوطن
بالمشاركة في التصدي  1م1993عام " الكجور" أعالي النیل قامت المجندات من المنطقة في أحداث 

للهجوم على مدینة ملكال وتمشیطها مع افراد الجیش السوداني وقوات الدفاع الشعبي وحراسة مواقعها 
من إسبوعین، أما بولایة النیل الازرق فقد شاركن أیضا في  الاستراتیجیة لیلا ونهارا ولفترة اكثر

بل قوات التحالف المعارضة القادمة من  2م1994التصدي للهجوم على مدینة الانقسنا عام  من قِ
أثیوبیا والتي قامت بالإنتقام من المجندات فتعمدت ربط منسقة المرأة بقوات الدفاع الشعبي على جذع 

ً مقطعة في انحاء المكان لیكتبها التاریخ ضمن لوحة شرف شجرة وتدوینها بمدفع فتش تت جسدها اجزاء
شهیدات الوطن، كما وقفت بقیة المجندات مع المواطنین اللذین فروا مزعورین من هول الهجوم وما قام 
به أفراد جیش الحركات المتحالفة من إعتداء دونما تفریق بین من هم جنود ومن هم مواطنین عزل، 

جندات بحمل الاطفال والعجزة وتشجیع النساء على مواصلة المسیر حتى تخوم مدینة فقامت الم
الدمازین حیث الامان، وشاركت المجندات في العدید من المعارك شرقا، غربا وجنوبا، على ظهور 
الحصین اللتي تدربن على ركوبها، وعلى اشكال العربات حتى سیرا على الاقدام حسب مقتضیات 

نة، وقد أثبتن جدارة وقوة وصلابة شهد بها الاعداء، وشجعت على تكرار المشهد في المعركة المعی
  . عدد من الدول الأخرى خاصة المسلمة

في مهام مقدرة مثل إخلاء  -خاصة في فترة التسعینات –كذلك شاركت مجندات الدفاع الشعبي      
لمراسلات الحربیات في سابقة غیر الجرحى ومعالجتهم إما میدانیا أو بالمدن القریبة، وقمن بدور ا

" ومنهن على سبیل المثال لا الحصر معهودة بأفریقیا وكثیر من دول العالم بأقلامهن وكامیراتهن
الشیخ،  ، المجندة إنصاف3م1993ن بشیر وهي اول مراسل حربي إمرأة في السودان المجندة نازك حس

كما انتظمت المجندات بكل مدن السودان في  ،"والمجندة زكیة محمد نور، والباحثة ایمان محمد حسین
استنفار الجهد الشعبي لیتبرع المواطنون بالمال والذهب ومختلف اشكال العتاد الذي تحتاجه القوات 
المشاركة میدانیا، كما قمن بإعداد الدراسات لانواع المأكولات والاغذیة الغنیة بالمواد المطلوبة 

رفت والمجففة، وتجهیزها لسهولة حملها و  عدادها میدانیا مستفیدة من براعة المرأة السودانیة التي عُ ٕ ا
وهناك عدد كبیر من الشهیدات من صفوف قوات الدفاع  -بخبرتها  التقنیة والتقلیدیة في هذا المجال
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الشعبي اللاتي بذلن أرواحهن رخیصة إما في المیدان أثناء المعارك، أو اثناء تأدیتهن لواجبهن في 
ر المساندة للجیش أو حركة قوافل السلام بمناطق متضرري الحرب والنزاعات بمناطق القیام بالادوا

  1.السودان المختلفة شرقا، غلابا وجنوبا
كذلك ورغم عدم وجود وثائق رسمیة، إلا ان عدد من الشهود أكدوا مشاركة المرأة في القوات       

عاما بجنوب السودان،   خمسینكثر من المقاومة میدانیا بمناطق النزاعات في الحرب التي دارت لا
رئیسة " أفراح إبراهیم / الجنرال"كما تأكد وجودها في حرب دارفور الدائرة حتى كتابة هذه السطور، و

الحركة الدیمقراطیة للجیش الشعبي هي نموذج حي للمرأة السودانیة القائدة بأحد الحركات المقاومة، 
نحن أصحاب قضیة ولسنا قطاع طرق، ولهذا تم " -:ئیة قالتففي مقابلة لها على قناة الخرطوم الفضا

نحن لم نلجأ للسلاح إلا بعد أن جربنا كل الوسائل . ..الاعتراف بنا كحركات وتمت دعوتنا للحوار
، جنرال أفراح إمرأة عركتها "والطرق السلمیة لنیل حقوقنا، وعندما لم تجدي هذه الوسائل لجأنا للسلاح

شق لها غبار، إلا انها رجحت المعارك لیس كجندیة أ و مرابطة بحركات المقاومة بل قائدة حربیة لا یُ
ولا یزال مستمرا،  2م2016-15بقناعة تامة الإنتماء للحوار الوطني الذي انتظم البلاد في الفترة من 

فالحرب لم تكن لها غایة بل وسیلة لنیل الحقوق، وقد ذكرت في مقابلتها التلفازیة مخاطبة حركات 
على الحركات أن تعلم أن بالحوار یمكن أن نحل كثیراً " - :ماومة التي لم تنضم للحوار الوطني قائلةال

تعني حركات  –من المشاكل ولیس بالسلاح فقط، فورقة أو كلمة یمكن أن تأتي بالحقوق، وعلیهم 
بلا  ت فقطأن یجربوا، فالحركات التي تتعنت في عدم الحوار ستجد نفسها بعد اربع سنوا - المقاومة

حتیاجات أهالیهم ٕ ، فبالنسبة للجنرال أفراح تنتفي "أتباع، وذلك إذا ما تم تنفیذ المخرجات وفقا لتوقعات وا
كذلك هناك نساء بحركات المقاومة  3.الحرب بإنتفاء دواعیها ونیل حقوق الأهالي والمواطنین بمنطقتها

الملقبة بأم الجیش واحدة منهن، " الله سلیمانحواء عبدا"قمن بأدوارٍ مساندة عدیدة مثل المرأة الجسورة 
من قیادة الجیش في العام " أم الجیش"هي من ولایة وسط دارفور، حصلت على اللقب العسكري 

تمجیدا للأدوار التي قمن " واللواء كلثوم أم الجیش -مریم أم الجیش" ومعها أُخریات منهن  4م2005
بقیادة عبدالواحد  ، وقد إنضمت لجیش تحریر السودانبها داخل میدان المعارك وبالقرب من الاحداث

لإحساسها بالغبن تجاه حقوق أهل منطقتها المسلوبة متحملة بذلك كل المصاعب  محمد نور
والتحدیات، ومناصرة لمن تصدوا للنظام الحاكم من بني جلدتها وقبیلتها بكل تجرد وصبرٍ وجلد، 

وكانت تشارك في بعض المعارك وقد أُصیبت مرتین، تدربت على عدد من أنواع الاسلحة المیدانیة، 
الاولى كانت خفیفة تمت معالجتها من أفراد الوحدة العلاجیة للجیش، وفي المرة الثانیة كانت الاصابة 
بلیغة مما اضطرهم لنقلها لمستشفى بمدینة انجمینا حیث اجریت لها عملیة ولم یتوقع لها النجاة لشدة 
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الجراح وتطبب ضحایا الحرب، كما كانت ترعى الجنود وترفع من إصابتها، كانت حواء تضمد 
كما قالت على لسانها في مقابلة تلفازیة " وكأنهم أبناؤنا ونحن أمهاتهن"معنویاتهم، وتقوم على إطعامهم 

رافعة لرایة  -كما قالت–بعد ما انضمت للحوار الوطني وعادت للوطن بقناعة تامة دونما أي ضغط 
وزادت " ادم ابكر/ سیادتو"ین عبرالسفارة السودانیة بتشاد وبمساعدة القنصل العسكري السلام ومعها اخر 

كنت مرتاحة لهذا اللقب الذي لم استطع التخلي عنه حتى وسط أفراد الاسرة، وهو " -:جنرال حواء
، وواصلت في "بالنسبة لي الان هو لقب قدیم، فأنا الان ام كل الجیش السوداني الذي یحمي الوطن

أنا أُحیي المرأة السودانیة وأتمنى :" م عباراتٍ تؤكد حرصها على السلام الدائم لقبیلتها ووطنها فقالتنظ
لها العیش في سلام وأمان، وأوصیها بتوعیة أبناءها أن الحرب دمار، وأُحیي أهلي النازحین بدولة 

ِ تشاد وأتمنى عودتهم سالمین، فقد ظُ  حیي الشعب السوداني لصبره بت ممتلكاتنا، كما أُ هِ منا كثیرا ونُ ل
حتماله لحالة الحرب، یجب أن نلجأ جمیعا للسلام، ونحافظ على الوطن، ولازم نتسامح  ٕ   1".وا

ومن أهم وأكبر المشاریع الصحیة والطبیة لتي نفذتها المرأة السودانیة بمناطق النزاعات القریبة       
غرفة (عبارة عن مستشفى مصغَّر به ، والخیمة "خیم رفیدة الصحیة"من المعارك العسكریة هي 

، )م الخدمات العلاجیة المختلفة لهمعملیات صغرى، أشعة، معمل، وعنابر لإستقبال المرضى وتقدی
عادة تأهیلها لإقامة هذه الخیم ٕ . وكثیرا ما تم إستغلال مبانٍ خالیة بالمنطقة كالمدارس والمستشفیات وا

لكوارث والحروب والنزاعات بغض النظر عن الإنتماء، كافة متضرري ا" خیم رفیدة الصحیة" إستهدفت 
فساهمت في علاج مرضى وجرحى النزاعات من المدنیین والعسكریین، السودانیین وغیر السودانیین، 

وما یستحق الذكر ان كوادر خیمة .. دون تفریق على أساس الجنس أو القبیلة أو الدیانة، أو غیرها
عسكریین أرتریین في فترة التسعینات في أوقاتٍ  عشرةثر من طوكر بشرق السودان قامت بإسعاف اك

متفاوتة إبَّان هجمات دولتهم على السودان، فقد تم علاجهم وتقدیم الغذاء لهم، وقد إستعانت الخیمة 
      . بكوادر سودانیة من القبائل المتداخلة حدودیا مع أرتریا في ترجمة أحادیثهم للعربیة

والتي كانت تقدم  بمناطق النزاعات ثماني نقاطبصحیة للمرأة السودانیة عمل الكوادر الكان      
خدماتها العلاجیة والانسانیة للجنود من جانبي النزاع، القوات المسلحة وقوات الدفاع الشعبي من جهة، 

كان عملهن بمثابة نقاط متقدمة  التابعین لمناطقهم من جهة أٌخرى، وقوات الحركات المقاومة والمدنیین
سبق إخلاء المصابین للمستشفیات الكبرى بالمدن والعواصم القریبة، فقد اسعفت الكثیر من الحالات ت

التي كانت في السابق مصیرها البتر في حال الاصابة في احد الاطراف، أو مصیرها الوفاة في حال 
ندما قامت في الاصابة في البطن أو الرأس مثلا، وقد إبتكرت المرأة السودانیة تجربة غیر مسبوقة ع

مجهزة بكافة الإحتیاجات الإسعافیة، بل وحتى " موبایل سییتر" بتصمیم عربات كبیرة  2م1998عام 
إجراء العملیات الصغیرة والإضطراریة، وقد تم تزوید نقطتین بها بمناطق النزاعات التي تشهد هجمات 
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اور عملها بمناطق الكوارث إستهدفت المرأة السودانیة العمل الصحي كأحد أهم مح 1.عسكریة مكثفة
لت أقوي " خیم رفیدة الصحیة " ان أغلب كوادر  والحروب والنزاعات، الجدیر بالذكر كانت نسائیة، ومثّ

رسالة من المرأة عامةً والسودانیة خاصةً للمساهمة فى التخفیف من معاناة المحاربین والمواطنین 
 ىلقاسیة بمناطق النزاعات لیست وقفا علالمتضررین من النزاعات، فالأوضاع الصحیة السیئة وا

جرحى الجنود من أطراف النزاع، بل تشمل أیضا جمیع المدنیین المتواجدین بتلك المناطق، 
وصیل فالمؤسسات الصحیة تسوء أحوالها، ویصعب مواصلة كوادرها في العمل، تماماً  كما یصعب ت

صلت بها النزاعات لعدد من حیة لمناطق تواولنا أن نتخیل الأوضاع الص ،الإحتیاجات الطبیة المختلفة
ویصعب الحدیث في هذا المقام عن الكوادر الطبیة الممیزة التي عملت بهذه المشاریع الطبیة،  ،العقود

اذ انه كثیراً ما تشتكي المؤسسات الصحیة السودانیة المختلفة من عدم قبول كوادرها العمل بمناطق 
یعتاد العاملین بها علي مواجهة الموت یومیا والنوم علي  الشدة، ناهیك عن مناطق نزاعات، حیث

والكهرباء وسوء عموم بیئة  نغمات ضرب النار، وأشكال المعاناة المختلفة من إنقطاع بل إنعدام المیاه
فالكوادر الصحیة التي عملت بمناطق النزاعات لم تحتاج سوى لبعض المخاطبات لمؤسساتهم  ،العمل

للعمل بمناطق مشاریعها تنادت الطبیة لكوادر لم بطلب یورة، فبدلاً من التقدالصحیة حتى انعكست الص
تلك الكوادر لطلب الذهاب طوعا وبلا مقابل للعمل بتلك المناطق في فترة التسعینات خاصة، ویرجع 

ما لا یقل ذلك لشكل الصراع الذي سماه النظام الحاكم حینها بالجهاد الاسلامي، فقد تم تسجیل عدد 
متطوعة إمرأة على الاقل للعمل الطبي بمناطق النزاعات، وكل ذلك تحت إشراف  تین وخمسونعن مئ

د تنوعت مستویات الكوادر الطبیة التي كانت أغلبها من قو  ،قومیة لجرحى مناطق العملیات لجنة
 ،طالبات من كلیات الصحیة المختلفةمجال التمریض، وشملت ایضاً طبیبات وفنیات معمل، وتغذیة و 

صفت عموما بالتأهیل الجید، وعدد منها عمل سابقاً او شارك في درء الكوارث والفیضانات في عدد إت
التي إجتاحت مناطق متعددة بالسودان، هذا ولن ینسى  2م1988من مناطق السودان خاصة فیضانات 

                               . التاریخ ذلك للإستعداد الروحي والنفسي والحماس الشدید للمشاركة في درء هذه النزاعات
خیم "والعجیب في الأمر أن من بین الكوادر الصحیة التي شاركت بمشروع العیادات أو مشروع      

ر بعضها تزوج حدیثا " رفیدة الصحیة َ من أجل هذه المشاركة الطوعیة، وجمیعنا نعلم خصیصاً أُس
ولم تقف مجهودات  ،حركة  المرأة خاصةً غیر المتزوجةقالید السودانیة التي تقییِّد بعض العادات والت

رشادیة وتوعویة جدیرة  ٕ هذه الكوادر وخدماتها عند الجانب الصحي فقط، بل قدموا خدمات إجتماعیة وا
بالتقدیر، كما أنهن أقمن عدداً من الجلسات العامة والمتخصصة للحدیث عن أهمیة السلام ونبذ 

ذة، ومدى ال حرب، والقصص والمواقف كثیرةٌ كثیرة عن إرتباط السكان المحلیین بهذه الكوادر المنفِ
ستجابتهم لكل ما یطلب منهم، خاصةً فیما یخص بعض الممارسات الصحیة الضارة،  ٕ تأثرهم بها، بل وا
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حترام من كافة المسؤولین المتواجدین بتلك المناطق ٕ الصحیة  فهذه الكوادر. وقد كن محل تقدیر وا
ٌ عمیقٌ  یمان وثقة في النفس كان لها أثر ٕ النسائیة وما تحمله من قیم ومعاناة وما تتحلى به من صبر وا
ها قلةُ  دُ في تأكید دور المرأة في المجتمع وتغییر مفاهیمه السالبة تجاهها، إذ أن قدراتها لا تحِ

غایة فى الإنسانیة أجبر كل أفراد  إمكانیات، وعطاؤها لم تثنیه كثرةُ التحدیات، فما قامت به من مهمة
َ " المجتمع السودانى وحتى الأجنبى المشارك بالعمل الطوعى السودانى على توقیر ذلك، ویكفي  "  رفیدة

فخراً أن لها قائمة مقدرة من الكوادر الطبیة النسائیة المتطوعة عملت بمشاریعها المختلفة، وهى ما 
لِب منها ذلك                                                                          .   زالت تحت النداء متى ما طُ

بالتنسیق التام مع وزارة الصحة الإتحادیة والمؤسسات التابعة لها، والتي أمدَّت المشروع بكمیات      
فیدة شهریة مقدرة من الأدویة والناموسیات المشبعة، إهتمت الكوادر الصحیة النسائیة بمشروع ر 

 من المدنیین الصحیة إستجابة لحاجة تلك المناطق مراعاة لظروف الحرب التي لم یسلم منها حتى
                                                                       -:إهتمت بالأنشطة التالیة بثمان نقاط بمناطق النزاعات وقد المواطنین،

خدمات  - خدمات الفحص المعملي بكل المواقع -رف الدواء مجاناخدمات الكشف والعلاج وص     
خدمات إصحاح البیئة،  -التحصین والإسعافات الأولیة  خدمات - الأشعة بخیم رفیدة الصحیة

خدمات الزیارات الصحیة، والصحة  -خدمات صحة الإمومة والطفولة، والتولید -والتثقیف الصحي
التولید  -غالباً  –تدریب القابلات البلدیات اللاتي یمارسن  -الإرشادیة ومحاربة العادات الضارة 

  .بالتوارث فقط
هتمت الكوادر الصحیة العاملة بالمواقع المختلفة برفع الروح المعنویة للمرضى، وكتابة تقاریر       ٕ وا

طبیة لجهات الإختصاص الرسمیة عن الأمراض المستوطنة، ونوع الأوبئة التي تنتشر بكل موقع، كما 
تفوق مقدرات مواقع رفیدة  ت بإرشاد المرضى وتحویلهم لمستشفیات المدن القریبة للحالات التيقام

وقد لاحظت الكوادر العاملة بالمشروع أن جمیع المواقع التي عملت بها صحیاً لأكثر من  ،الصحیة
منطقة إستقر كادرها بها، عدا -وطنیة كانت او اجنبیة ـ - ثلاثة أشهر لم توجد أيِ منظمة أًخرى 

طوكر والتي كان بها كادر نسائي واحد من منظمة اجنبیة، وكان عملها مسح صحي فقط ولیس تقدیم 
، الشئ الذي یدل على أن  كادر المرأة السودانیة الطبي كان سباقا، بل والوحید الذي خدمات طبیة

  .                     عمل بمناطق النزاعات بالسودان
ي ساهمت في إنجاح عمل مشاركة الكوادر الصحیة للمرأة السودانیة ومن أهم العوامل الت     

ذلك التدافع والتعاون والتعاضد الاجتماعي لكل افراد المجتمع " إدارة رفیدة الصحیة"وبالأخص 
ةَ (السوداني الذین هبوا بمجرد إعلان المرأة عن الحاجة الى تقدیم الإعانات المختلفة من  ّ ر  -أسِ

إضافة للمساهمات المالیة لدعم وشراء الإحتیاجات ) مواد غذائیة -لابس م -أغطیة  -ت ملاءا
                                                                                                       .الطبیة، في لوحة رائعة تعبر عن عظمة هذا المجتمع المتضامن
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دة الصحیة بكافة القوافل الإجتماعیة والإغاثیة التي تم تسییرها مركزیاً شاركت إدارة خیم رفی كذلك     
والتي استمرت لاكثر من عشر سنوات خلال فترة التسعینیات من القرن العشرین لمناطق النزاعات 

قافلة بكوادر صحیة، وتفاوتت أعدادهم حسب مهمة القافلة وزودتها بعدد ) واحد وعشرون(والتي بلغت 
یة وناموسیات ومعدات طبیة من كوادرها، إضافة لتوفیر كل إحتیاجات القافلة من أدو ) سةخم :اثنین( 

( قافلة ) خمسة عشر(قوافل متخصصة صحیاً فقط بلغت عدد " إدارة رفیدة " كما سیرت  ،مختلفة
یرت مركزیاً و  ثمانیة ُ قوافل لمناطق كوارث ودرء السیول ) ثلاث(ومنها عدد ) ولائیاً  سبعةمنها س

یوماً الى ) خمسة عشر(قافلة منفیضانات، والأُخرى قوافل إغاثیة لمناطق النزاعات، وتفاوتت مدة الوال
وهنالك بعض الخدمات الصحیة الهامة التي تفوق طاقة المنظمة، تقوم المنظمة  ،أشهر) ثلاثة(

ه إدارة بترویجها لمنظمات ومؤسسات أُخرى متخصصة تستطیع القیام بها، وأكبر مثال لذلك ما لاحظت
رفیدة من نقص حاد خلال فترة التسعینات من القرن المنصرم في المراحیض بمناطق النازحین، الشيء 
ستنفار جهود المنظمات  ٕ الذي شكَّل تهدیدا خطیرا للبیئة والسكان، فقامت بمخاطبة الجهات الرسمیة وا

ى حد ما، وبالمقابل فقد ذات الشأن والمنظمات الشبابیة والطلابیة لإقامتها، وقد نجحت في ذلك ال
دعمت إدارة رفیدة بعض الإتحادات الطلابیة والمنظمات بالدواء وبعض الإحتیاجات الطبیة التي زادت 

ومن الصور الرائعة التي تؤكد أهمیة القوافل الصحیة ذلك التفاعل بینها وبین الاهالي . عن حاجتها
والهجمات  خاصة في حالات الكوارثبالمناطق المستهدفة والمؤسسات الرسمیة والخاصة أیضا، 

بل الدولة والتى یتم فیها إستنفار كل الجهود من أجل إنجاح القافلة بدأً  العسكریة المعلنة من قِ
                                                                         . ونهایةً بمراسم وداعها بالجهات ذات الصلة اللازمة ت بالإتصالا

     ٍ ضافة لما سبق فقد تم تسییر عدد ٕ ثلاثة  (من القوافل بالولایات بجهود ولائیة بلغت في إجمالها  وا
یرت ) سبعة(قافلة اجتماعیة وصحیة، إضافة ل) عشر ُ قوافل متخصصة صحیا فقط، وجمیعها س
وقامت بتقدیم  ،)، القضارف، الشمالیةخرطوم، كسلاال(  طق تواجد النازحین بكل من ولایاتلمنا

خدمات الكشف الصحي وصرف العلاج المجاني، خدمات الإرشاد الصحي الذى كان یتم إما فى 
شكل جماعي أو عن طریق الزیارات المنزلیة التي لاقت نجاحا وحققت نتائج عظیمة وقبولا طیبا من 

كثیرا ما كان یتم الإستعانة بكوادر من  جمیع أهالى المناطق التي وصلت إلیها هذه القوافل، والتي
المنطقة نفسها لترجمة الدروس والمخاطبات الصحیة والارشادات لغیر الناطقین بالعربیة، وتمیزت هذه 
دعى له كل أهالي المنطقة، ویتم فیه  ُ القوافل باجراء عملیات الختان الجماعیة الذي یتبعه حفل حفل ی

ا المختلفة على المختونین ودعم أُسرهم بمواد غذائیة وبعض الإبتهاج بالمناسبة، وتوزیع الهدای
س فیه كل العادات والتقالید السودانیة المعتادة بدءاً  بالزي الخاص  َ الملابس، وكل ذلك یتم في جو تُمار
بالمختونین الذین یتم تخضیب أیدیهم وأرجلهم  بالحناء، ونهایة بأنواع الضیافة المقدمة من بلح وحلوى 

 ،)تم تحمیرها بالزیت ورشها بالسكرعبارة عن دقیق وملح وماء تخمر ثم تقطع وی(  لبن وزلابیةوأرز بال
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كذلك اقامت إدارة خیم رفیدة الصحیة ثمانیة عیادات ثابتة بمدن بمناطق النزاعات الاكثر حاجة 
ى للخدمات الطبیة، وأعظم الخدمات الصحیة التي قامت بها هذه العیادات هي الإشراف التام عل

صحة الإمومة والطفولة، كما قامت بجمیع المناطق بعمل التدریبات البسیطة للقابلات البلدیات، 
الـشيء الذي ساهـم بفاعلیة في تخفیض حالات الوفاة لدي الأمهات والموالید والاطفال عموما، كما 

تشر بمناطق عملت هذه العیادات على محاربة الأمراض المستوطنة مثل الملاریا وسوء التغذیة المن
دارة الملاریا خاصةً بإمداد  ٕ النزاعات، وأمراض الصدر المختلفة، وقد ساهمت وزارة الصحة الاتحادیة وا

                            .  هذه العیادات بالدواء والناموسیات المشبعة، كما ساهمت عدد من الشركات الدوائیة الخاصة
وار، ومساهمةً في محاربة سوء التغذیة حرصت هذه العیادات علي تقدیم وجبة وفي تكامل للأد      

غذائیة یومیة خاصة للأطفال، وتتمیز بقیمتها الغذائیة العالیة الشئ الذي أنقذ حیاة اعداد كبیرة من 
                        1.الاطفال كانوا یموتون یومیا بأعداد كبیرة من جراء الجوع بسبب النزاعات

الصحیة، وأغلبها لم یجد حظه من التدوین في الوثائق الرسمیة  من داخل خیم رفیدة الروایاتكثیرة هي 
أو التقاریر، ولكنها ظلت عالقة فى ذاكرة الكوادر التي عملت بهذه الخیم، وأغلبها مؤثر ومحزن، 

اعد الزمن، إلا أن تأثیرها ظل عمیقاً قي النفوس ومحفوراً بعضها إختفت تفاصیلها مع طول الأمد وتب
نهم، وكم من عضو هو جزء هام من جسد  ُ ُهقت بلا ذنب أمام أعینهن وأعی في الذاكرة، فكم من روح ز
عظیم تم بتره بسبب لغم أو سلاح فتاك، وكم من أُم فارقت الحیاة بسبب نزیف عجزوا عن إیقافه وهي 

أهم الكوادر في زیارة لأحدى ، فج  ثدیها من فمه في لحظة وداع، وكم، وكمترضع طفلها فقاموا بإخرا
للإستماع " ، وكانت مسؤولة عنها، بمستشفي ابن سینا "إدارة رفیدة الصحیة" التي شاركت في تأسیس

لبعض هذه القصص یلفت الإنتباه وجود لوحة شرف كبیرة تزیَّن أحد جدران المستشفى، إذ ضمت في 
لا بإدارة ر وهما أهم إسم هاصدر                                                           ".نجاة أحمد عبد الرحمن/ سستر" و" نعمات ارباب / سستر" ین عمِ

 2م1962ي من موالید ـى تمت ترقیتها وظیفیا، وهـالت –" نعمات محمد أرباب/ میترون"روت و        
البشاقرة غرب، خریجة كلیة التمریض العالي بجامعة الخرطوم ة الجزیرة، محافظة الكاملین، ـولای

التحقتُ بمستشفي ابن سینا بعد عام من تخرجي، وشاركت  ضمن : " إبتدرت حدیثها قائلة - 3م1985
في عام  بالعمل بالخیم، والتحقت 4م1988الكوادر الطبیة في درء كارثة السیول والفیضانات عام 

كانت نقطة تحول هامة في   ها، والحقیقة تُقال أن6م2003ى عام وعملت بها حت 5م1995التاسیس 
أفضالٌ  خیمةحیاتي، إذ أنها سمحت لي بالمشاركة  بالعمل الطوعي من أوسع أبوابه الأنسانیة، ولل

                                                        
م،  2010السلام والتنمیة، الخرطوم،  ،سلسلة إصدارات منظمة"بعض قصة أول منظمة نسائیة بمناطق النزاعات" إیمان محمد حسین، كتاب.  1
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كثیرةٌ علي، إذ قامت بتكدیري وربطي بالمجتمع السودان بمختلف ألوانه، وأحدثت بداخلي عدداً من 
قامت بتمییزنا إیجابیاً داخل القطاع  قدلعمل الجماعي والتجوید فى الأداء، فالتغیرات أهمها روح ا

" میترون نعمات"وذكرت  ،"بالعمل الصحي بمناطق النزاعات  الطبي بالسودان كافة بسبب مشاركتنا
 ذكریاتي مع خیم رفیدة عدیدة، ولكن أهمها وأمیزها تلك التي كانت بخیمة طوكر بشرق السودان:" أن
، إذ إرتبط كل كادر الخیمة بمجتمع 1م1998 – 97بین عامي  وذلك - من الحامیة العسكریة بالقرب–

وأهالي مدینة طوكر الطیبین، ودخلنا بیوتهم، أكلنا من طعامهم، وجهزنا لهم عدد من الواجبات 
ف ال، والللمنطقة طبیعة جغرافیة ممیزة إذ ترتفع بها نسبة الریاح المحركة للرم. وتناولناها سویاً  َ تي تُعر

، وهي كثیفة لدرجة إنعدام الرؤیة لمسافة تقل عن متر، ویتم فیها عادة الوقوف عن )الهببا( باسم 
ظهراً بعد وقوف الریاح، وبسببها تنتشر  2اشهر، وتبدأ الدراسة بالمدارس بعد الساعة  ثلاثةالعمل لفترة 

تغمر هذه الریاح المباني المتواضعة،  وكثیرا ما. )الربو" ( T Bالـ " كثیر من الوبائیات خاصة حالات 
وأذكر أنها في إحدي اللیالي قامت هذه الهبباي بغمر غرفة الطبیب بالخیمة لإرتفاع أكثر من متر، 
ضطررنا للاستعانة بكوادر محلیة لإزاحة الرمال وتنظیف المكان، وأذكر منهم مساعد طبي إسمه  ٕ " وا

ذین یتحدثون لهجة ولغة ل اللغوي مع الأهالي المحلیین الالذي ساعدنا كثیراً خاصة في التواص" أُكُد 
ونظراً لكثرة الحالات المرضیة، خاصة أمراض الصدر والحمیات، وأمراض المعدة التي  ،لا نعرفها

وعدم التغذیة الجیدة، ونسبةً  -أى قبل تناول الإفطار –" على الریق"یتسبب فیها عادة شراب القهوة 
یمة رفیدة الصحیة لمسافة تقدر سلك طویل من مكان السكن وحتى موقع خ لكثافة الهبباي قمنا بربط

، وذلك حتى لا یضل أفراد الخیمة طریقهم ویسهل الوصول لها خاصة باللیل، فقد  مئتینبـ متر تقریباً
، وعملت على تخفیف حالات العسكریین والمدنیینساهمت الخیمة في معالجة عدد كبیر من المرضى 

رنا سوء التغذیة المن مفاتیح  "تشرة وسط الأطفال خاصة بتلك المناطق بسبب النزاعات، وقد سخَّ
لإحداث التغیر ومحاربة العادات والتقالید التي تجلب الأمراض المختلفة، كما " المجتمع والرموز الدینیة

                                                                                                      ".هم لمواصلة عمل التوعیة بالمنطقةقمنا بتدریب كوادر محلیة وطلاب وكونا رابطة ل
كذلك وفي خیمة رفیدة بمنطقة الاستوائیة إبان القتال الدائر بین القوات المسلحة والدفاع الشعبي       

حركة على سستر من جهة وبین جیش تحریر السودان من جهة أخرى تعدى أحد الجنود من قوات ال
بالخیمة مكان السكن، وقد إستطاعت السستر من مقاومته بدون سلاح حتى تمكنت من ضربه بمعاونة 

.                                                                            زوجها الذي كان برفقتها، وتسلیمه للقوة العسكریة بالمنطقة
وأذكر أنه أثناء عملي بخیمة رفیدة الصحیة :" كایتها مع رفیدة فقالتعمات ذكر حوتواصل ن     

الذي كان من قوات الدفاع الشعبي  بالدمازین في نهایة التسعینات قمت بمعالجة حالة أحد الشبان
مصاباً بالملاریا والتیفوید، لدرجة أنها سببت له حالة ضعف عام مما أثَّر على حالته النفسیة، وخلال 
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، وعبَّر عن إعجابه بعمل الخیمة وما عادت علیه من تحسن حالته إسبوع تعا فى الشاب تماماً
الصحیة، ووعدنا أن یقوم بتشجیع أُخته التى لم تكمل مرحلتها الدراسیة الثانویة العلیا حینها لدراسة 

عام  كلیة التمریض العالى بجامعة الخرطوم والعمل بهیئة سلام العزة  متطوعة مستقبلا، وبالفعل وفي
فتني بنفسها ذكرت لي  1م2004 فاجئتني ذات الأخت في مكان عملي وهي تبحث عني، وبعد أن عرَّ

تماما كما أوصاها أخوها، وأبدت إستعدادها  ،ة التمریض العالى بجامعة الخرطومأنها تخرجت فى كلی
وتتابع  ،"لكللتسجیل بالمنظمة كمتطوعة وتلبیة نداء الواجب متي ما إحتاجوها، وقد ساعدتها في ذ

أیامٍ فقط من  ثلاثة، وبعد 2م2003تزوجت في عام : " فقالتالخاصة بها بعض الذكریات " نعمات"
بل المنظمة للعمل بخیمة رفیدة الصحیة بمدینة جوبا، ودون تردد وافق  زواجي تم استدعائي من قِ

منا بفندق السلام بجوبا زوجي  بل وأبدى إستعداده لمرافقتي، وبالفعل إلتحقنا سویاً بكادر الخیمة، و  أقِ
                                                    3".نا للسكن بأحد المنازل بالمدینةلمدة شهر، ثم إنتقل

إن الجهود التي قامت بها إدارة خیم رفیدة الصحیة تعتبر مساهمة فاعلة من المرأة السودانیة       
ذات الوقت ونسبة لدمج مهامها التي تقدم خدماتها للجنود للجهود الحربیة بمناطق النزاعات، وفي 

والعسكریین من كافة أطراف النزاع وللمدنیین المتواجدیین بمناطق عملها أیضاً یجعل من خدماتها 
ماهو عمل إنساني یساهم في الدفع بعجلة السلام أیضا، كما أن التجربة التي قامت بها بغض النظر 

مجال العمل الطوعي، وحتى الرسمي، إذ ان الخدمات العلاجیة للجنود  عن أهدافها فإنها رائدة في
والعسكریین كان في السابق یتم بالاخلاء بالطائرات للمدن القریبة، الشئ الذي یعمل على تأخر تقدیم 
الخدمة الطبیة نسبة لظروف الحرب القاسیة والتي تضطر المصابیین لفقد الزمن الذي یضمن سرعة 

.                                                                           النجاة أو الحیاة دونما عاهة أو إعاقة دائمة في أضرار بالغة قد تفقده فرصةلي تلاالاسعاف وبالتا
ان لها مكانة هن شاعرات شعبیات بمناطق غرب السود" الشاعرات السودانیات، والحكامات أیضاً       

شعال الحروب " مة إجتماعیة عظی ٕ متهمات بأنهن بسحر الكلمة لدیهن  یدفعن الرجال للإقتتال وا
راقة الدماء، إلا أنهن أیضاً و  لأسباب ٕ بكریم  بذات سحر الكلمة نادینبسیطة لا تستحق إزهاق الأرواح وا

 نبذ الحرب، ففي فترة الدراسة هذه حدثت عدد من المتغیرات والملتقیاتالخصال، والدعوة للسلام و 
قرار والعاملین في مجال السلام متخذي الواسعة لهن مع عدد من السیاسیین و والحوارات بمشاركة 

فض النزاعات، وقد أٌقیمت هذه الملتقیات مدى وقع الكلمات والشعر على النزاعات في السودان، كما و 
، إذ إنهالت عدد تم الإتفاق على الإستفادة من ذات المقدرات في الدعوة للسلام ونبذ الحرب، وقد كان

من القصائد وشعر الحكامات في الإتجاه الإیجابي خاصة في اللیالي المسرحیة والإحتفالات الوطنیة 
یقول الإعلامي عبداالله  الإذاعات على رأسها إذاعة السلام،والمهرجانات، وعبر الأثیر وعدد من 
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طبیعة الوجود الدارفوري قائم ي بتحالف المبدعین من أجل سلام دارفور، إن ر خاطر، المثقف الدارفو 
الأسرة ، المجتمع"على نشاط هائل للمرأة وطبیعیة التكوین الدارفوري الموروث فهي في وجدان 

وهن ) المیارم(وهذا التأثیر تم استخدامه في بعض البیئات المستقرة للمشاركة في الحكم عبر  ،"والرجل
لالة الأسر الحاكمة، أو الجدات اللائي یتمیزن في مرتبة الأمیرات في المجتمع الدارفوري لأنهن من س

بالحكمة، حیث یقمن بأدوار مهمة في إدارة الحكم، كما تقوم المرأة في دارفور عبرالحكامة بالتحریض 
رساء القیم النبیلة، النجدة التي تصل أحیاناً إلى درجة الحرب، ویواصل خاطر  ٕ على فعل الخیر وا

النزاعات، ودخول الحكومة كطرف في النزاعات تطورت وصارت  دور الحكامة وبتطور: حدیثه قائلاً 
تحظى بالهدایا المادیة والتحفیز المعنوي ما جعلها قبلة المثقفین لتوظیف دورها لصالح السلام، 

أم " وتتمیز أشعار 1.وتحالف المبدعین من أجل دارفور أتاح لها هذه الفرصة للعب دور في السلام
ومحتشدة بقیم الشجاعة والنزوع إلى مدح الأبطال والاحتفاء بالشجعان، بأنها مشحونة    "سنین حسین
أشعارها، فإنها تجعل الأعداء خارج مسرح العملیات، وعندما تستمع إلیها ) 24الراجمة (وعندما تُطلق

" تشعر بنفسك وكأنك في میادین القتال تجول بین مفارز الجنود التي تخوض معارك طاحنة، إذ تبذل
لك لغة لها من البلاغة والبیان ما للفصحى، فهي تستخدم التشبیهات والكنایات لذ" أم سنین

عتلت  الراجمة"وعندما صعدت  ،ریحیةـوالاستعارات المكنیة والتص ٕ منصة الاحتفال الذي نظمه منبر وا
أبریل المنصرم، بزیها المزركش البهي في ، )نساء الأحزاب السیاسیة في أعقاب تحریر مدینة هجلیج

، وتلوح بعلم البلاد، ترمي لجموع النسوة أشعار النصر المؤزر، )الحجبات(تزین بالتمائم ووهي ت
، إذ أنها من المجلد التي تبعد )هجلیج(وتحكي شهاداتها عن الأبطال ومشاركتها الشخصیة في معارك 

خوض من مثار نقع المعركة الفاصلة، حیثُ ظلت تدفع بالجنود والفرسان إلى ) كیلو مترات( بضعة 
" :قربها من منطقة الحدث، أضافتلأتون المعارك، وتبث فیهم معاني البسالة والشجاعة والصمود و 

نحن لا ندعو إلى الحرب، لكننا لا نخشاها، والبحاربنا ما بستسلم لیهو، والبسلامنا بنمد لیهو أیدینا 
عجاب الحضور، حیثُ أحاطت ب" 24الراجمة "بیضاء ونسلامو نالت  ٕ ها النسوة وتوجنها رضا وتقدیر وا

بحماس وقوة  على رأسها الأموال، وصفقن لأشعارها - أي وضعن - )نقطن(بطلة للحرب والسلام، و
أنا أدعو للسلام ولیس الحرب، لكن إذا وقعت الواقعة، فإنني لا  :"قالتو الفرسان لخوض المعارك 
مام ببث الحماس في الجیش هت، ودعت النساء للإ"ببسالة وقوة حتى النهایة :أتوانى في تحریض الجنود

في الكثیر " أم سنین"الوطني، وتقدیم كل ما یمكن أن یساعده على تحقیق النصر له، هذا وشاركت 
من المناسبات الرسمیة والقومیة المتصلة بإحیاء قیم الشجاعة والفروسیة في معظم ولایات السودان، ما 

، وأُطلق علیها لقب  كنایة على قدرة أشعارها الفائقة على " 24لراجمة ا"أكسبها صیتاً وذیوعاً وانتشاراً
والأمثلة كثیرة، وما قالته الشاعرات وغنته  ،حسم المعارك والقضاء على الأعداءالمساعدة في 

                                                        
، م2014, 25سبتمبر ، "لسان حال القبیلة ومستودع تاریخھا وتراثھ الحكامات..:منوعات الخمیس"سودان فویز،  ،عثمان الاسباط. 1
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هو نتاج لعمل إیجابي ممنهج،  "ثلاثة عشر وخمس وعشرون" الحكامات في فترة ما بعد القرار الاممي
دي بالسلام أكثر من الحرب، بل وأصبح هناك تشجیع كبیر وتحریض واضح، وتغییر كبیر في لغة تنا

بل عدد من المؤسسات الرسمیة والشعبیة، والأجهزة الإعلامیة، والفعالیات الثقافیة، مما یدل  لهن من قِ
  . على إرادة سیاسیة و شعبیة جادة في هذا الإتجاه

ة، ولعل أقسى تلك الاثار ما العدید من الدراسات تحدثت عن أثر الحروب والنزاعات على المرأ     
عتبر أغلى  ُ یتعلق بالإعتداءات الجنسیة علیها بغیة النیل من شرفها وشرف قبیلتها كعدو، والذي ی
وأصعب من الاعتداء على النفس والمال والممتلكات، فالمعروف أن النزاعات والحروب المسلحة تؤدي 

إذا لم یكونوا ضمن القتلى في  -طفال إلى الإضرار بالطرف الأضعف في المجتمع وهو النساء والأ
وذلك بصور شتى تتمثل في فرض الحصار والعزلة الاقتصادیة والاجتماعیة، أو  -هذه الحروب 

  .  النزوح القسرى من الدیار، أو التعرض للاعتقال، أو الاغتصاب، أو الانتهاك الجسدي بأشكاله كافة
ا صلابة، وت       ً ا ما تظهر المر أة عموم ً ا، وطاقات مذهلة في حالة الحروب والصراعات كثیر ماسكً

 ،تفكك الأسرة، وفقدان العائل والأولاد والأوطان والممتلكات: المسلحة، وما ینجم عنها من مآسٍ مثل
ء في الحروب الأمر الذي قد لا یجعل هذه المآسي واضحة للعیان، وبالعكس تكون معاناة النسا

غیر واضحة للجمیع، سواء على الجانب النفسي، أو مكبوتة و  لمدمرةآثارها اوالنزاعات المسلحة و 
إلى تأثیر بالغ في حیاة النساء الاجتماعي، أو الاقتصادي؛ حیث تؤدي الحروب والنزاعات المسلحة 

أة في دائرة مغلقة من الفقر، والیأس، وانعدام الأمان النفسي ببها في إدخال المر أطفالهن من خلال تسو 
لى تغیی ٕ جبارها وأطفالها على العمل في التسول والدعارة والأعمال غیر والشخصي، وا ٕ ر عملها، وا

الزراعة، وتربیة الماشیة، ورعایتها، : الرجال مثل -الأخلاقیة، أو القیام بأعمال شاقة یؤدیها عادة 
  .                     اإلى المدن للعمل فیه والهجرة
 والوقائع حداثلأاالسودانیة فهي وخیمة، ففي دارفور  أما أثار الحروب و النزاعات على المرأة     

 الثروة من كثیرة اعداد قدتفُ  صاديتالاق الصعید عليو  ،مواطنوها وقتل تم حرقها، كاملة ىلقر  الموثقة

ــیوانیة للموارد سوق واضخم ،مصدر اكبر كانـت التي لمراعـياو  الزراعیة والاراضي الحیــوانیة  الحـ
 لمعیشتهم رئیسیا موردا الاسر وفقدت ،الجوار ودول السودان وخارج السودان ىمستـو  ىعل والزراعیة

 القوات تــعدد و وكثرة ،الامن انعدام ببسب والترحـــال للتحرك امنة غیر الاراضي تصبحأو  قوتهم وكسـب

 ىعل یعتمـد " ورعیاً  ةزراع -ةتجـار  " المنتج الانـسان ذلك المؤسف من واصبح ،الجانبین من المقاتلة
 وتفشت والاحتیاج العوز رائحة وفاحت الفقر وانتشر ،والوطنیة الاجنیة المنظمـات من الاعانات
  .المختلفة الاعاقة وحالات الامراض

 بین ما - الاحیاء من - الواحد البیت افراد وتفرق، الاسر تشردت فقد الاجتماعي الصعید ىعلو       

 بســبب مهزومة بنت و مفقود ابن ،مكلومــة ام ،ضائع محتار عجوز اب بین ما ،"ونازح لاجــئ ،مقاتل"
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 من بدءا الاهلي والنظام الترابط في جاذنمو  كان الذي الاجتماعي النسیـج تفكك ،المعاناة او الاغتصـاب

 الحیــاة نظام تغیر بســبب تقالیدلا و العادات ثرتأتو . الملك وحتي ،والشرتاي والعمدة بالشـیخ مرورا الاسرة
 ونشرت القران علـمت منطقة بها میــزت التي والاخلاق القیم تدنت ،لجؤ او حو نز  معسكر ىال القریة من

هتزت  ،1لعشرین عاماً  ةبالكع وكست الاسلام ٕ  الاعلامي اولتنال بســبب عالـمیا الجمیل السودان ةصور وا

  . دارفورى وقر  ومناطق للانسان سالبة صور في للنزاع الغزیر
 شي كل في والعذاب المعاناة شكالأ من متواصلة عاما أحد عشرب مرت قد لدارفوریةا ةأالمر و      
 به تمیزت وما ،متسامح وخلق مواقف وصلابة شخصیة ةقو  من تاریخیا هب عرفت ما فرغم ،النزاع بسبب

 من حالها وبدل بداخلها ذلك كل هزم النزاع ان الا ،التنمیة في عظــیمة ومشاركة منتج ونشاط فاعلیة من

 كانت لقد ،الاهــل فقد یتم عندما الحال هو فكیف " بالاهل العز " السوداني المثل ویقول ،جحیم الي نعـیم
ــندها ةالمكان سامیة ،العالیة الرفیعة قامتها علو القیم عالیة الرأس شامخة ،قبائل نتبو  عزیزة  تاریخ یسـ

 فلا المهانة  للذل تعرضت لقد الان؟ حدث فماذا قوي  مستقل اقتصادي ووضع متین قبلي ونظام مجید

 . علیها المعدتین من وینال حــقوقها یحفظ قانون ولا ،یقویها نظام ولا، هاحمیی اسرة رب

 الاعلام وتناول ،المعــتدین واستغلال الطامعین لنهــش عرضة الدارفوریة المرأة اصبحت لقد         

 علیهن الاعتداء تم ان بعد قتلن دارفور النساء من ركثیف ،بحق عرفها من یرضي لا بما وسیرتها صورها

 للحم واضـطرت العذاب  الخوف لاصناف تعرضت الموت من نجت ومن ،ابنائهن و ازواجهن امام
 علي سیرا والدمار والحریق والقنــابل الرصاص اصــوات من بهم والهـروب اسرتها من تبقي من وحمایة
ُ  نمنه اتوكثیــر  ،والتعب عیاءالإ شـدة من تضــعف من نمنـه، مأوي ولا ادز  بلا ، وایام لایام الاقدام  تنـمـ

 ،مكان كل في المنتشرة المسلح النهب وعصابات المنتشرة القوات اعتداء او المــرض او الجــوع شدة من
 لتوضیح یكفي منها قصة  كل ى،ترو  وقصص ،اموات او احیاء اطفالا الطریق في ولدن من وكثیرات

 . الدارفوریة رأةالم مأساة

 یلتهابق كلإزلال  منه صدقُ  الذي الجنسي العنف ذلك هو الدارفوریة المرأة له تعرضت ما افظع ومن     

 من والثأر الانتقام بدافع اكثر النزاعات اشعــال في تسببت مما للعدو النفـسیة ربالح من باسلو  في
 دارفور شمال من والنازحات النازحین من مجموعة2 م 2004عام في الباحثة تقابل وقد، المعتدین

 عجـوز امرأة نینهب ومن للاغتصاب نتعرض نساء بینهم والاطفـال والنساء العجزة الرجال من اكثرهم

 بشكل تم قد الاغتصاب فإن روایاتهن وحسـب تم إغتصابها بلا رأفة أو رحمة، عاماً  السبعین وحتار 

 اطفالهن بقتل اقامو  المعتدین ان كیف نساء خمسال قرابة وروت ،اطفالهن من مـرأى ىوعل جماعي
 ٌ   .الموت حتي شجرة عذج الي بعنف بهم بالـقذف او علیهم بالضغط سلاح بدون عضّ الر

                                                        
 www.eyesondarfur.org/conflict.htmم، 2008عمار دارفور، ’إقرأ أكثر عن دارفور، تشجیع مشاریع إعادة إ.  1
 .م2004إیمان محمد حسین، مقابلات جماعیة لعدد من نازحات دارفور،  . 2
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 م2014فـي سـبتمر  دارفـور بشـمال الفاشـر بمدینـة نـازحینلل السـلام  لمعسـكر للباحثـة  زیـارة وفـي     
 لكثیرا  فقدان رغم ،النزاع بدایة في الحال علیه كان مما ـبیاـــنس تحسا هدتــشقد  المرأة وضاعأ ان تأر 1

 عملهـا فتـرة انهـاء تـم التـي الاجنبیـة المنظمــات تقدمه كانت الذي  والتعلیمي الغذائي، الطبي " العون من

مائـة  "ة فقـط مسـاحة اسـر  لكـل إذ مـزعج بشـكل السـكن فـي ازدحـام فیـه لمعسكربا الوضع ان الآ،بالمنطقة
  تصفی ـاويــمأس وضع في تعیش والمرأة ،وزوجتین عشرةعدد أفرادها  فوق، واحیانا یللسكن" تر مربعم
ــم والشـــباب الاطــفال وسط كـبیر تربوي وفاقد ،عائل لاب مفككة الاسر من وكثیر ،الشدید الفقرب  تـوفر رغـ

 خاصـة ،ةوالذهنــی والحسـیة الجــسدیة الاعاقـات لحـالات وتفشـي ،بـه بـأس لا بشـكل وملحقاتهـا المـدارس

 وقـد ة الباحثـة،مخیل تفارق لم الزاهیة الملابس و الجمیلة الـملامح ذات المرأة تلك فصورت ،النساء وسط

ٕ و  ملابسها جل تخلع بها عندما تتفاجأ  شكل وفي ثم ء،نسا رجال الناس من ىمرأ امام ىخر بأ هاتستبدلا
 حولهـا اللاتي النساء لكل خرى،أخرجته من كومة بها ملابس واشیاء أ - لها عطر بتوزیع قامت درامي

لها  ذكر الحاضرین احد عنهاالباحثة  سالت ولما ،الغناء في بدات ثم وترحاب وحب عریضة ابتسامة في
  .ذویها ذهب ماك عقلها بفذه لها حدث ما تتحمل ولم ،النزاع في واخیها وابنیها زوجها تفقد المرأة ان

 ،المجالات من عدد في العمل في اجتهادها رغم مریح رغی لمرأة الدارفوریةل الاقتصادي والوضع     
 النظافة  والنقاشة البناء مجالات في ةملوعا ،المختلفة والاغذیة الحبوب بیع ،الاطعمة صناعة اكثرها

 لتمویل الزكاة دیوان عبر الحسنة القروض من حظا الاجتماعیة الشؤون وزارة هنل وفرت وقد .وغیرها

 ان ىتر  انها لباحثةل شوك ابو معسكر من " محمد نفیسة " الناشطة ذكرت وقد . الصغیرة مشاریعهن
 " مختلفة مجالات في التدریبیة الدورات من عدد ونیل بالحقوق توعیةال ناحیة من تحسن المرأة وضع
ــ تنظیمیة ــ اداریة  في قبل ذي من ىاقو  ةمكان لها اصبحت انها كما ،لغاتو  صغرأ تمویل ــ ةحقوقی ـ

 عدب حدث ذلك نأ ى الاستاذة نفیسةوتر  ،توجد تكن لم وقدیما ،شیخات ثلاث لدیهن اذ لاهليا النظام

 حفظ ىعل تعمل التي المنظمات وكثرة الفاشر المدینة الي القریة من الحرب فیها تسببت التي النقلة

 ىعل معالمجت في ونشاطها اداءها ىمستو  في ذلك انعكس وقد ،مكانتها وتقویة ورعایتها المرأة حقوق
 .الاصعدة كافة
ولصعوبة ما یحدث للمرأة الدارفوریة بسبب النزاع الدائر نجدها تعاني جسدیا ومعنویا حتي من       

قرارات المسؤولین الرسمیین إضافة لمعاناتها من افراد اســرتها، فقرار الحكومة طرد المنظمات في عام 
المیاه، ففــي زیارات الباحثة لاحد  اسفر في توقف كثــیر من الخدمات منها مضخات 2م2011

نسى، خیمة كبیرة للعزاء في امراءتین احداهما وضعت  3م2012المعسكرات في مارس  ُ رأت ما لا ی

                                                        
 .م2014سبتمبر  ایمان محمد حسین، زیارة معسكر السلام، الفاشر، . 1
  www.skynewsarabia.comم، 2012یونیو  1منظمات انسانیة،  4السودان یطرد . 2
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طفلا حدیثــا، توفیتا وهما یقومان بحفر بئر للمیاه داخل المعسكر ولسوء الحظ تهدمت البئر بهما اثناء 
  .              الحفر
المعاناة من اقــرب الاقــربین داخل الاسرة نفســها فكثیر من الروایات تحكى عن  وشكل آخــر من      

نبذ الاسرة للفتــاة المغتصبة او تهدیدها بالقتل مما یضطرها الى تعریض صحتها للاذي وقد تموت، 
وقد ذكرت للباحثة بعض النسوة النازحات ان الاغتصاب في بادیات النزاع كان كثیرا ومتكررا، حتي 
داخل المعسكر، وحتى من القوات التى تقوم بحمایتهن، ولكن في السنوات الاخیرة قلت الظاهرة عدا 

.                                                  بعض الحالات التي تحدث خارج المعسكر وخاصة في الطرقات البعیدة بین القرى
ر في نمط الحیاة للنازحین، وطریقة الملبس إذ من الملاحظ ان النزوح الذي حدث قد بدأ یؤث      

یندر في الماضي ان تجد إمرأة متزوجة ترتدي غیر الثوب السوداني التقلیدي المعروف، بل وتبدل 
حتى نوع الطعام الذي كان معتادا وهي الكسرة التي لم تعد هي الطبق الرئیسي ونافسها الرغیف 

خاصة الخارجي على كثیر من مظاهر الحیاة واسلوب  والارز، وظهر جلیا تأثیر المدینة والاعلام
العیش، والجدیر بالذكر ما تكرر من حدیث بعض الذین اجرت الباحثة معهم مقابلات ان للنزوح رغم 
مأساته له عدد من الایجابیات مثل التوعیة الحقوقیة خاصة بحقوق المرأة، و التعلیم الذي اصبح اكثر 

لتي اصبحت افضل مما كانت علیه في القریة، والدلیل على ذلك إستقرارا من ذي قبل والخدمات ا
تأكید عدد من النازحین ان العودة للقرى قد یكون غیر مقبولٍ لعددٍ من الاسر خاصة لدى الجیل 

  .                                                               بها الجدید
أة والاسرة السودانیة بجنوب كردفان و النیل الازرق فهي أما اثار الحرب والنزاعات على المر      

وخیمة فالنازحون واللاجئون یعیشون أوضاعاً مأساویة، تتمثل المعاناة في شدة الاكتظاظ  وسوء 
الخدمات والمرافق الاساسیة بفقدان الخصوصیة، والمرأة هي الاكثر تضررا لغیاب الحیاة الكریمة 

قلیلة وعامة الإستخدام، والماء النقي شحیح، ویسؤ الظرف في الخریف  فدورات المیاه إن توفرت تكونى
حیث تسیل المیاه داخل الخیام والقطاطي القشیة، وقد أظهرت دراسة أن نسبة من أفقدتهم الحرب 

من جملة المبحوثین،  1%88,8مأواههم الرئیسي بلغت في منطقتي جنوب كردفان والنیل الازرق نسبة 
كما فقط من جملة السكان،  2%11,2مواطنهم الاصلیة لم یتعدوا نسبة ال  أي أن من تبقىوا في

، یلیها 3%32أظهرت ذات الدراسة أن النسبة الاعلى لفقدان الأقارب هي فقدان الأزواج حیث بلغ 
ومن . من جملة المفقودین 6%12الأحفاد حوالي ، الابناء و 5%24، والابوین 4%30وة فقدان الإخ

                                                        
  .40ص ،2000 الخرطوم، ،"كردفان جنوب و الازرق النیل منطقتي على النزاعات أثر" دراسة الحاج، أبوجبرة إقبال. 1
 .40المصدر السابق، ص  .2
 .40 ص السابق، المصدر .3
 .40 ص السابق، المصدر .4
  .40 ص السابق، المصدر. 5
 .40 ص بق،السا المصدر. 6
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منهم فقد  1%86,9إحتراق المزارع ونفوق الماشیة مما أفقد السكان وسائل عیشهم، الاثار الإقتصادیة 
  .                أحیانا غیر لائقةا إضطرهم لممارسة أعمال هامشیة و فقدوا زراعتهم، مم 2%61,3عمله الأصلي، 

مباشرة  وتناولت الدراسة الإعتداءات التي تعرضت لها النساء في المنطقتین، فقد كن أهداف     
من المبحوثات للإغتصاب أو التحرش، بینما رفضت نسبة  3%31للمقاتلین في النزاع، حیث تعرضت 

 5%49,3الإجابة عما یتعلق بموضوع الإعتداءات، كما تعرضت  4%30من النساء تجاوزت ال 
                                               .                                            للجرح والاصابة الجسدیة 6%29منهن للاسر، 

، 7%61,3ومن المظاهر الإیجابیة نوعا ما هي الرعایة الصحیة التي توجد بنسبة عالیة بلغت      
أما الوضع . لعاملة في المجالوالحالة الصحیة جیدة بشكل عام وذلك لوجود الكثیر من المنظمات ا

ِ  لیمي فنجده قد تأثر كثیرا حیثالتع م من  8%79,9توقف حوالي من المدارس، و رت أعداد كبیرة دُ
وأفادت بعض المبحوثات في الدراسة  عن الدراسة جراء النزاع الدائر، -المبحوثین–الطلاب 

بالمنطقتین أنهن یلجأن للشرطة والشرطة الشعبیة والإدارات الأهلیة للتبلیغ عن المفقودین من أُسرهن 
السرقات، والجدیر بالذكر أن بعضهن أفدن بأن بعض الجهات عرضت ولطلب الحمایة وللتبلیغ عن 

علیهن بصورة فردیة المساعدة في الإعتداءات الجنسیة كالتحرش والإغتصاب التي أكدت الدراسة أن 
أغلبها فردیة ولیس جماعیة خلاف الوضع بدارفور، وبلغت نسبة اللاتي لجأن للقانون حوالي 

  .                                   طهنوهذا یعكس وجود وعي وس 48,8%9
فقط من المبحوثین هم من  10%40,9وعن تلقي المساعدات الإنسانیة فقد أظهرت الدراسة أن      

تلقوا مساعدات، مما یعني أن الغالبیة لم تتلقى، وهذا عكس ما حادث بمناطق النازحین بولایات 
ت وبالتالي المساعدات بولایات دارفور نسبة للبعد دارفور، وقد یرجع تفسیر ذلك الى تراكم المنظما

الجدیر . العالمي الذي روج للنزاع طویل الأمد بدارفور دون نزاع منطقتي النیل الازرق وجنوب كردفان
بالذكر أن المبحوثات أكدن أن أغلب المساعدات التي تلقینها كانت من الدولة ممثلة في دیوان الزكاة 

جتماعیة بنسبة، ووزارة العون الإنساني بنسبة، إضافة لبعض المنظمات بنسبة، وزارة الرعایة الإ
مدیرة مشروعات الجندر بمفوضیة نزع السلاح "سلمى قنیف / وفي مقابلة مع الأستاذة11.المختلفة

إن التعدي على المرأة بمناطق النزاعات بینة وظاهرة، فمن خلال عملنا وسط " والتسریح واعادة الدمج

                                                        
 .41 ص السابق، مرجعالنفس  .1
   .41 ص السابق، مرجعالنفس . 2
  .42 ص السابق، مرجعالنفس . 3
  .42 ص السابق، مرجعالنفس . 4
  .42 ص السابق، مرجعالنفس . 5
  .43 ص السابق، مرجعالنفس . 6
  .45 ص السابق، مرجعالنفس . 7
  .45 ص السابق، مرجعالنفس . 8
 .46 ص السابق، مرجعالنفس  .9
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مصطلح یُطلق على " اطق الحرب والمسرحات اللاتي كن محاربات، وحتى المرتبطاتالعائدات من من
نجد أن أثر الرهق والعنت والمعاناة على وجوههن " النساء العائدات من الحرب ولستن محاربات

هي اثار القهر والزل وقسوة  وأجسادهن النحیلة المتعبة والمریضة في أغلب الحالات، تماما كما
على نفسیاتهن المنهزمة الضعیفة المضطربة، ومن خلال المعلومات التي یدلین بها  التجربة باینة

ذكرت أغلب النساء أنهن تعرضن للضرب والإضطهاد والجبر على ممارسة الجنس، وخدمة الجنود 
بكل ما تحمل الكلمة من معاني، وحتى الاثقال والمتاع الحربي یقمن بحمله ونقله مع الجنود على 

ئ الذي جعلنا نقوم بتصمیم برامجنا إستجابة للحاجة الى إعادة تأهیلهن نفسیا من تراكم ظهورهن، الش
ر من هذا وذاك هو  ّ المعاناة، وجسدیا مما لحق بهن من أمراض أكثرها تلك المنقولة جنسیا، والام

رغم ان اغلبهن أُجبرعلى ملازمة الجنود  -معاناتهن من عدم تقبل مجتمعاتهن لهن بعد عودتهن
الشئ الذي تطلب برامج مكثفة للتوعیة المجتمعیة بقضایا النساء العائدات والمرتبطات،  -محاربینوال

لحقت بهن، وتقدیم الدورات التي نقصد بها إدماجهن بباقي  والعمل على رفع الوصمة الإجتماعیة التي
      1". أفراد مجتمعاتهن كمرحلة أولى لتحقیق القبول والدمج الكلي
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  ث الثالثحالمب

  الكنغو فيالمرأة الافریقیة والحرب 
  

افریقیا " في بالفصل الثالث - سبق أن تم تعریف النزاعات الاهلیة بجمهوریة الكنغو الدیمقراطیة
، "النزاعات الاهلیة في أفریقیا: " تاریخ الحروب الافریقیة ، ثانیا"، المبحث الثاني"قارة السلام والحرب

كان الكونغو في السابق إقلیماً ضمن إفریقیا الاستوائیة الفرنسیة، وكان یُسمى  لسابعة، لقدالفقرة ا
واسمه الرسمي جمهوریة الكونغو الشعبیة  1م1960حصل على استقلاله في عام  ،الكونغو الأوسط

، الغابون :هي دولة تقع في وسط أفریقیا، یحدها الدول التالیة، وعاصمته برازافیل وهي أكبر مدنه
تضم هذه البلاد أراضي . وأنغولا وجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة، جمهوریة أفریقیا الوسطى، الكامیرون

 فقط، 3نسمة 3,686,000یبلغ عدد سكانها ما یقرب من و  2كم مربع 342.000شاسعة تقدر ب 
الرسمیة للكونغو،  اللغة الفرنسیة هي اللغة. تشتهر بكرم الضیافة، وتعد ملاذا آمن للاسترخاء والمغامرة

بالإضافة  ،من صادراته 4%90البحري الذي یمثل الكنغو النفط  ویتحدث السكان لغتین وطنیتین، ینتج
یمتلك و  ویصدرالأخشاب المداریة مثل الأبانوس والأكاجو ،كهرومائیةال الطاقةته على إنتاج إلى قدرا

برازافیل ( ،یمتلك الكونغو شبكة مواصلات بحریة هامة ،والذهب الماس ،النحاس الكونغو ثروات من
                                                            ).                                                      المحیط الأطلس في على نهر الكنغو وبواتنوار

لذا ولما كانت جمهوریة الكنغو من اغنى دول افریقیا من حیث الموارد ظلت فقد محل        
إستهداف خاصة من الدول الكبرى كفرنسا وامریكا وبلجیكا التي لم تخف إستفادتها منها، فقد عبرت 

عن ذلك فأظهرت كیف ان تجارهم یستغلون الصراع لتهریب الماس والذهب  عدد من الافلام الاجنبیة

                                                        
ً " 43" بعد الكونغو. 1  م،28/1/2003 - 1961العدد العام، الرأي بصحیفة مقال ،"الدولیة والأطماع الصراع دیمومة الاستقلال، من عاما

  .3ـ2ص
  .3السابق، ص مرجعالنفس . 2
  . 3، صالسابق مرجعالنفس . 3
  . 3، صالسابق مرجعالنفس . 4
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بدماء المواطنیین والابریاء والذین یكون أغلبهم من الاسر والنساء والاطفال، مناظر لقرى یتم الهجوم 
علیها من القوات المقاومة بدعم من تلك الدول والشركات المستفیدة، وفي اثناء ذلك یتم تهریب الماس 

هب دونما مراعاة لادنى قواعد الانسانیة، او حقوق الانسان لبسطاء یتم استغلالهم في ابشع صور والذ
، وتبدأ القصة عندما واحقر مؤامرات حروب الوكالة التي تمارس على دول أفریقیة، وما زالت مستمرة

وم الاستعمار والذي قا" لوممبا"استقلال الكونغو، أعلن  1م1960أعلن بودان ملك بلجیكا في یونیو "
ظي بشعبیة  كأقوى الحركات السیاسیة في الكونغو، 2م1958بشراسة وأسس الحركة الوطنیة عام  وحُ

فرج  ُ واسعة وقاد مظاهرات ومواجهات مع الاستعمار البلجیكي أدت إلى اعتقاله لمدة ستة أشهر لم ی
نهیاً ... عنه إلا لإنجاح المفاوضات في بروكسل ُ عاماً من الاستعمار " ونثمان "وعاد بالاستقلال م

البلجیكي، وخاض الانتخابات وترأس أول حكومة وطنیة، وفي حفل تسلیم الحكم رسمیاً الذي حضره 
مي بخطاب " لوممبا"ملك بلجیكا ألقى  ُ ، تحدث فیه عن "الدموع والدم والنار"خطاباً أغضب البلجیك س

ها وبلجیكا مضمرة للوممبا كل الحقد معاناة الكونغولیین وما تعرضوا له من ظلم واضطهاد، ومن یوم
فتلقت الحكومة الوطنیة الكونغولیة أول صفعة لها وهي لم تفق بعد من نشوة الاستقلال، ... والكراهیة

بدعم من بلجیكا انفصال كاتنقا " موریس تشومبي"أیام فقط من إعلان الاستقلال أعلن " خمسة "فبعد 
وبدأ السعي ... ت بلجیكا قواتها لحمایة الإقلیم المنفصلوعقد مع بلجیكا شراكه اقتصادیة، كما أرسل

ساهمت العدید من القوى . بدعم سخي من الحكومة البلجیكیة في الكونغو" باتریس لوممبا"لإسقاط 
لدعم شرعیته والوقوف ضد الانفصالیین تجاوباً " لوممبا"الإقلیمیة في دعم الانفصالیین ولم تجد نداءات 

ولأن وجود رؤساء أفارقة وطنیین یقف  ،3"ولایات المتحدة وحتى الاتحاد السوفیتيمن الأمم المتحدة وال
بواسطة استخبارات وزارة الدفاع " لوممبا"حجر عثرة ضد مصالح الدول الغربیة، تم اغتیال الرئیس 

الأمریكیة، والذي كان بدایة النهایة لانهیار منظومة الأنظمة الوطنیة الإفریقیة، حیث أعقب اغتیال 
" سبع وعشرون "الرئیس الكونغولي اعتقال نیلسون ماندیلا بتهمة الإرهاب حیث مكث في السجن مدة 

                                                            .عاماً 
قد قُتل بینما كان یحاول الهروب " لوممبا"أعلنت سلطات كاتنقا وبلجیكا أن  4م1961في فبرایر      

" إدلاي ستیفنسون"ي عقد مجلس الأمن اجتماعاً كانت الفرصة الأولى للمندوب الأمریكمن معتقله، 
عبارة " ستیفنسون"، استخدم "لوممبا"الرئیس كنیدي قد أُصیب بصدمة عنیفة عمیقة لمقتل  إن:"الذي قال

"Deeply shocked " أعوام فقط، أعقبت اغتیال " خمسة"لوصف مشاعر الرئیس كنیدي، وخلال
" لعبة الأمم"كشف ذلك كتاب ... ، سقطت بترتیبات أمریكیة معظم الأنظمة الوطنیة الإفریقیة "لوممبا"

                                                        
  . 3، صالسابق مرجعالنفس . 1
  .  3، صالسابق مرجعالنفس . 2
  .3، صالسابق مرجعالنفس  .3
 .م12/12/2004 -2573حیفة الأنباء، العدد ، ملف الكونغو، ص"كوخ العم توم . 4
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ولنا أن نتخیل مدى التضلیل . 1"مایلز كویلاند"الذي كتبه ضابط الاستخبارات الأمریكي السابق 
ر في وفقاً لكتاب نُشو  ،"لوممبا"ة اغتیال الرئیس الوطني الإعلامي الذي مارسه الغرب على حقیق

، واعتماداً على وثائق بلجیكیة سریة حصل "اغتیال لوممبا"بعنوان "  لودو دیفید"هولندا مؤخراً ألفه 
لدى هبوطه من الطائرة على ید " إلیزابنفیل"في مطار  2م1961أُغتیل عام " لوممبا"علیها المؤلف، فإن 

ة من جنود سویدیین تابعین ، وكان ست"موبوتو"المتحالف مع " تشومبي"بقیادة خصمه " درك كاتنقا"
ورفاقه إلى سجن بلجیكي في سیارة " لوممبا"ونقل  ،مم المتحدة حاضرین لحظة الاعتقاللقوات الأ

یقودها ضابط بلجیكي وأُعدموا رمیاً بالرصاص بعد بضع ساعات على ید كتیبة إعدام یقودها " جیب"
ذابتها في ضابط بلجیكي، وتم التخلص نهائیاً من الجثث بعد أربعة أیام  ٕ بتقطیعها إلى قطع صغیرة وا

، وكان الحمض في "جیرارد سویت"حمض الكبریت، ونفذ هذه المهمة ضابط شرطة بلجیكي اسمه 
بذلك في لقاء تلفزیوني أُجري معه في عام " سویت"وقد اعترف  ،احنة مملوكة لشركة تعدین بلجیكیةش

كار لسنوات عدة، ثم تخلص منهما بإلقائهما كتذ" لوممبا"وقال أنه احتفظ باثنین من أسنان . 3م2000
ویتواصل . فهل هناك استضعاف واستهانة واستفزاز للإفریقیین أكثر من ذلك ؟ ،4"بحر الشمال"في 

الذي جاء " كابیلا"المخطط الغربي في منطقة البحیرات حسب میزان مصالحه، ففي عهد الرئیس 
عرقیة وحركة تمرد خطیرة تحاصر العاصمة  بحسابات الأجهزة الأمریكیة المتعجلة، كانت مذابح

عن الأوضاع في جهوریة  5م2000فقد أكد تقریر صادر من الأمم المتحدة في یولیو ".. كینشاسا"
البشعة في التنكیل العشوائي " كابیلا"الكونغو الدیمقراطیة، أكد على أن أمریكا تتقاضى عن أسالیب 

 وأنه العزل من السلاح " الهوتو"لبشعة ضد لاجئ قبائل بخصومه، وارتكاب جنوده للعدید من المذابح ا
وأكثر فساداً من " رادفان كارادیتش"أصبح صورة كربونیة للدكتاتور الصربي  حسب تقریر الأمم المتحدة

یكي السابق في الأمم السفیر الأمر " بیل ریتشاردسون"، وأكثر من ذلك یؤكد التقریر أن "موبوتو"سلفه 
المفتشین الدولیین في تقصي الحقائق ومنع هبوط طائراتهم في المطارات القریبة أعاق مهمة  ،المتحدة

ومازالت أجهزة  ،ت صور الأقمار الاصطناعیة مكانهابعد أن حدد" للهوتو"من المقابر الجماعیة 
نیت به الإستراتیجیة الأمریكیة في منطقة البحیرات  ُ الإعلام العالمیة تواصل متابعة الفشل الذي م

                       .6العظمى
جد عدد من الاشارات على ومن المؤكد مشاركة المرأة بالقوات المسلحة الكنغولیة، إذ انه تو        

اع، إلا انه صص والروایات التي تحدثت عن النز في الصراع بكل الاطراف وذلك من خلال الق مشاركتها
                                                        

 .صحیفة الأنباءالسابق،  مرجعالنفس  .3
 learning. net  تاریخ، بدون لوممبا، أغتیال . 2
  .السابق، إغتییال لوممبا  مرجعالنفس . 3

 4 .السابق، اغتییال لوممبا مرجعالنفس .   
 

 .5ص ،م7/2/2001 ،للأنباء دانسوالمات، وكالة ، مقال بملف الشخصیات والمعلو"صراع البحیرات العظمى" . 5
 .،  للأنباء دانسوالوكالة  السابق مرجعالنفس  .6
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ودها، كذلك تأكد وجودها ضمن كافة لا توجد معلومات موثقة ولا إحصاءات عنى حجم أو شكل وج
أطراف الصراع حسب إنتماءها الاثني والعرقي للقوات المعینة، وكما أن المرأة عانت من هذا الصراع 
العنیف إلا انها كانت جزء اصیل منه، مشاركة فیه بكل ما أُتیت من مقومات واسباب، كیف لا وقد إنعدم 

كل المواقع تمیز بالغبن الشدید من شدة الاعتداءات، ولم تورد الحیاد والاستقلالیة من هذا الصراع الذي 
لقوات المسلحة لجمهوریة ا الرسمیة وغیر الرسمیة أي معلومات سوى ان هذه الصفحات تحت الانشاء وان

تجري  ،عن جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة هي القوات الرسمیة المسؤولة عن الدفاع "الكونغو الدیمقراطیة
معظم القوات هي قوات بریة وهناك ، 1م2003نائها بعد نهایة حرب الكونغو الثانیة في یولیو الآن إعادة ب

هناك أیضا الحرس الجمهوري  ،ألفا تقریبا مائة وثلاثونالعدد الكلي  ،قوة جویة صغیرة وقوة بحریة أصغر
لكن  بها، ن القواتلا تتوفر معلومات جیدة ع ، وعموما فإن جمهوریة الكنغو الدیمقراطیةوهو قوة رئاسیة

حكومة كنشاسا مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مثل أنغولا وجنوب أفریقیا وبلجیكا تحاول إنشاء 
لكن یعرقل ذلك انتشار الفساد وشبه عجز الحكومة  ،ع توفیر الأمن والاستقرار للدولةقوة مناسبة تستطی

سنوات من الحرب  بعد أحد أسوأ القوات الأفریقیةتعتبر وحدات الجیش و  ،وضعف التنسیق بین الممولین
ووجود المرأة الكنغولیة بالقوات المسلحة لبلادها شئ حتمي بالضرورة، ذلك لأنها  ،2"ونقص التمویل

مشاركة في كافة مناحي الحیاة ولم تتخلف عن المشاركة في تنمیة بلادها، بل ولان النزاع عرقي نجدها 
لدى قوات الحركات المقاومة المختلفة، وقد شاركت في النزاع بكافة متواجدة كمجندة وعسكریة حتى 

أطرافه، كما انها مارست الانتهاكات الانسانیة كجزء من القوات التي تورطت في ذلك رغم أنها المتضرر 
الاكبر من النزاع كمدنیة، وسیأتي ذكر تلك الانتهاكات التي قامت بها مجندات لاحقا، وكجزء من ذلك 

یونیو  30لرئیس كابیلا قرارا یمنح العفو لجمیع الكنغولیات العسكریات المحكومات بالسجن في أن وقع ا
                                                                                                                   3.م2002
لمرأة خاصة ما تم من دعایة عرقیة بتسخیر كل الیات وقد زاد من معاناة الشعب الكنغولي عامة وا       

واصل احتكار وتقیید الحریات لفترة طویلة من الاعلام المحلي لصالح النظام العسكري الحاكم الذي 
نصاً مفاده أن  4م2002مارس  29الخدمة الخاصة بالخرطوم بتاریخ " سونا"الزمن، فقد أوردت وكالة 

وفي سبتمبر فرض مزید من القیود على حریة التعبیر عندما أعلنت  حریة الصحافة ظلت مقیدة بشدة،"
وذات الخدمة بوكالة  ،"خاصة الرئیسیة تحت سیطرة الدولةالحكومة وضع محطات الإذاعة والتلفاز ال

كیف كان الإعلامیون والصحفیون على وجه الخصوص هدفاً  5م2003فبرایر  7أوردت بتاریخ " سونا"

                                                        
، صفحة غیر  القوات المسلحة لجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة منشورات عن ، الدیمقراطیة الكونغو لجمھوریة،االمسلحة القواتفیسبوك، . 1

 .ar-ar.facebook.com، بدون تاریخ، رسمیة
 .السابق،فیسبوك القوات المسلحة  مرجعالنفس  .2
 .م2016بتمبر ــس ،انا، نشـرةموقع ب م،2002 اغسطس 6بانا برس في  .3
 .م2002مارس  29وكالة السودان للانباء، الخدمة الخاصة، الخرطوم،  .4
 .م2002 فــبرایر 7 الخرطوم، الخاصة، الخدمة للانباء، السودان وكالة .5
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تعرض  1م2002سیئة في إطار حملة مستمرة على حریة الإعلام، ففي أغسطس للاعتقال والمعاملة ال
للتجرید من ملابسه " كیسانغاني"عضو لجنة العدل والمساواة التابعة للكنیسة الكاثولیكیة في " باستور كلود"

والضرب لعدة ساعات على أیدي أفراد من إدارة الأمن والاستخبارات، وورد أنه قد أعرب في حدیث 
نجح الرادیو الرواندي في تحریك المجتمع لارتكاب  فقد".كیسانغاني"ي عن تأییده لنزع السلاح في إذاع

العنف العرقي بالبلاد في الفترة من  جرائم، بإثارة مشاعر الخوف والكراهیة مما سهل على حدوث 
ام وقد أكدت مصادر أخرى سوء استخد .3م، والتي أدت إلى إبادة نصف ملیون نسمة21992:1993
فقد ترددت في أجهزة إعلام الكونغو نداءات " التوتسي"للإعلام الحكومي في حربه على " كابیلا الأب"

ووصفهم بالخونة الغرباء المحتلین، وقد أثمرت هذه الحملة العرقیة في التمثیل بجثث " بالتوتسي"للفتك 
وغضبهم في الدول " التوتسي"مما كان مثار انتقاد المجتمع الدولي وخوف " التوتسي"القتلى من ثوار 

فمناظر الجثث المتراكمة في وسائل الاعلام الدولیة والمترامیة على الطرقات والمباني وحتى  ،4المجاورة
، منها طافحا على سطوحه لایام، مناظر  دور العبادة والكنائس، مما تسبب في تلوث میاه النهر وظل عددٌ

والاطفال، كما بدت العدید من القصص التي تحكي حجم  لا ولن تُنسى، والتي یغلب علیها صور النساء
المعاناة وحوادث الاغتصاب والتعذیب والتمثیل بالجثث، كل ذلك من جراء الحرب الاعلامیة السوداء التي 
استثارت الضغائن وحركت مشاعر الكراهیة بین ابناء الوطن الواحد في حرب لم یشهد لها مثیل، وقد 

معاناً في فرض الهیمنة على  5م2006یولیو الكراهیة حتى عهد قریب، ففي تواصل ذات التنكیل وحرب  ٕ وا
على أجهزة الدولة لصالح النظام الحاكم وتكراراً لمشهد غطرسة النظم الحاكمة حتى في فترات التحول 
الدیمقراطي وانعدام الأمن، وفي ظل بدء الحملات الانتخابیة في الكونغو الدیمقراطیة، أوردت صحیفة 

تجتمع الأحزاب السیاسیة في العاصمة للبحث في مخاوفها بشأن انتخابات "الخبر الآتي نصه الصحافة 
لن یشارك في المحادثات، ومن بین أبرز " جوزیف كابیلا"الثلاثین من یولیو المقبل، إلا أن حزب الرئیس 

" وخاصةإعلامیة رسمیة "المسائل التي ستتم مناقشتها هي ضمان أن تحظى كافة المرشحین بتغطیة 
بث " كابیلا"متوازنة، إضافة إلى تدابیر السلامة للمرشحین خلال الحملة الإعلامیة، فحملة الرئیس  تُ

مباشرة على المحطة الرسمیة بینما یجتهد المرشحون الآخرون للحصول على مساحة إعلامیة صغیرة 
للوحشیة خاصةً على  وممارسة وتأكیداً على فقدان الأمن في ظل وجود نظم دیمقراطیة، .6"لحملاتهم

                                                        
 .للانباء السودان وكالةسابق، الالمرجع نفس  .1
  .للانباء السودان وكالة، السابقالمرجع نفس . 2
  .للانباء السودان وكالة، المرجع السابقنفس  .3
یة الصراعات والحروب الأهل مؤتمر السنوي للدراسات الإفریقیة،ورقة مقدمة ضمن أعمال ال ،"الحرب الأهلیة في بورندي" عبد االله الأشعل،. 4

   .بتصرَّف 656ص م،1999یا، جامعة القاهرة، في إفریق
 .م1/7/2006، 1693، صحیفة الصحافة، العدد "نتخابیة في الكونغو الدیمقراطیةبدء الحملات الا " . 5
  .، صحیفة الصحافةالمصدر السابق . 6



 
212 

 

بعد یوم من  1م18/7/2006الإعلامیین قتل مسلحون صحفیاً في جمهوریة الكونغو یوم السبت الموافق 
دعوة المانحین الأجانب للحكومة بضمان حریة الصحافة قبل انتخابات تاریخیة تجرى في ذلك الشهر، 

الذي اتقد الحكومة مؤخراً " بابوا موامبا"وذكرت منظمة معنیة بحمایة الصحفیین أن الصحفي المستقل 
ونجا من هجوم سابق من عدة أشهر أُطلق علیه النار في منزله بأیدي مسلحین مجهولین استولوا على 

ویأتي القتل وسط مخاوف متزایدة من اتخاذ إجراءات صارمة ضد وسائل الإعلام في . هاتفه المحمول
وثائقي موظف  ،2ات دیمقراطیة خلال أربعة عقودالوقت الذي تستعد فیه الكونغو لإجراء أول انتخاب

ر من قبل  خمسة الفیتحدث عن أكثر من  ، هم مجرمون ذو جنود حفظ السلامحالة أغتصاب للقصّ
خمس حتى سنوات و  تسعرهن بین ، وعموم الضحایا یتراوح أعماالتسعینیات، في الكنغو منذ "قبعات زرقاء

سنة، والحالة الشائعة أكثر هي الاغتصاب الجماعي، یقول المؤسس لأحدى الجمعیات التي  ویستون
ن یحاسب جنود حفظ السلام لأنهم یملكون المال فهم لا یستطیع أحد أ: الاغتصابترعى ضحایا 

: ، ویجیب نفسه"یتقاضون رواتب المهنة الثانیة في الكونغو فلماذا لا یذهبون للعاهرات المحترفات
جندي من  عشرون الف" :ثم یكمل ،"العاهرات یحتمل حملهن للایدز، لذا یلجأون للعذراوات والاطفال

جنسیات متعددة یتلقون رواتب فیما یفترض أن یقوموا بحمایة  قوات حفظ السلام والتي تتكون من
                                                                                               3."الكونغولین

قوم نساء في الكنغو بإغتصاب نساء، فعلى ما یبدو انه وتحت تأثیر تالغریب في الامر هو أن      
وب من الممكن حدوث أي شيء، وبشكل أساسي العنف الجنسي والاغتصاب، ولكن الحادثة الحر 

الأغرب هي التي تحدث في الكونغو حیث تجبر نساء نساء آخریات على ممارسة الجنس معهن تحت 
تأثیر السلاح، وتروي إحدى ضحایا الإغتصاب حكایتها التي بدأت عندما كانت في طریقها إلى قریة 

ماریا تسرد التفاصیل قائلة إن الحافلة تعطلت یوم  ونغو، مستخدمة إحدى الحافلات المحلیة،نائیة بالك
فاضطرت ، "والیكال"الحادث في طریق وعرة تقع في وسط الأدغال، ما حال دون وصولها إلى بلدة 

إلى انتظار وسیلة نقل على الطریق، ولكن مجموعة مسلحة اعترضت طریقها المجموعة المسلحة 
مكونة من النساء، فاعتقدت أنني بأمان، ولكن اتضح أنهن تراهنوا مع الرجال في المجموعة كانت 

نظرت المسلحات إلي وسألنني عن سبب .. على هویة من سیفوز بي، وكنت من نصیب النساء
فجأة قامت إحداهن :" سمنتي، وقلن لي إن علي البقاء في الأدغال معهن حتى أصبح نحیفة، وتابعت

على جسمي، بینما دست الأخرى أصابعها في أعضائي الحساسة لتبدأ رحلة من العذاب بوضع یدها 
وبحسب روایة لماریا، فقد اضطرت إلى تلبیة الرغبات الجنسیة للمسلحات لأربعة أیام  الجسدي والنفسي

متتالیة قبل أن تصاب بالنزیف، وقد رغبت المسلحات بقتلها، ولكن الرجال في المجموعة رفضوا ذلك، 
                                                        

 .م19/7/2006 ،1142لعدد ا ، صحیفة الوطن،"اً وسط مخاوف بشأن حریة الصحافةمسلحون من الكونغو یقتلون صحفی . 1
  .، صحیفة الوطنالمرجع السابقنفس . 2
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وتشیر بعض الدراسات إلى انتشار هذه الظاهرة بشكل كبیر، إذ . وقاموا بإطلاق سراحها بعد تسعة أیام
تقول الباحثة لین لوري، إن نتائج دراسة ألف حالة لضحایا العنف في شرق الكونغو أظهرت انتشار 

من الرجال تلك الظاهرة، وبحسب لوري، اتضح أن اربعین في المائة من النساء وعشرة في المائة 
تعرضوا للاغتصاب والاعتداء الجنسي من نساء، وقد شكك البعض بنتائج الدراسة في البدء، لكن 
محللین قالوا إن المشككین یشعرون في الواقع بالذهول تجاه هذه الحقائق الصادمة، وأجرت مجلة 

سب تقریر المجلة تحقیقا رغم التكتم الكبیر من قبل المجتمع الكونغولي عن هذه القضیة، وبح"تایم"
 فإشهادات الضحایا أشارت إلى أن عملیات الاغتصاب التي تنفذها النساء كانت تتم باستخدام عصاً 

یشار إلى أنه سبق وأن وقعت حالات اغتصاب وعنف جنسي . أو موزة أو قارورة میاه أو حتى خناجر
الدولیة المختصة بالنظر في  من قبل نساء في دول أفریقیة أخرى، كما في رواندا، التي أدانت المحكمة

الجرائم الواقعة فیها وزیرة سابقة، هي بولینا نیراماسیهوكو، بجرم المشاركة بأعمال اغتصاب، كما 
                                                               1.سجلت حالات مماثلة في لیبیریا وهایتي وسیرالیون وأیرلندا الشمالیة وسریلانكا

وقد اكدت صحیفة الشرق الاوسط حجم وفظاعة الاعتداءات الجنسیة على المرأة بدولة الكنغو      
ذكرت " والكونغو في المركز الثاني.. فغانستان الدولة الأخطر على النساء "اثناء الحرب، وتحت عنوان

لتقدیم الخدمات القانونیة  وهي وحدة» تراست لو«في استطلاع أجرته خدمة :" الصحیفة الاتي نصه
تومسون «الخیریة أظهر استطلاع لآراء الخبراء أجرته مؤسسة » تومسون رویترز«تابعة لمؤسسة 

الخیریة أن العنف وسوء الرعایة الصحیة والفقر المدقع عوامل تجعل من أفغانستان الدولة » رویترز
لثاني بفارق طفیف بسبب المستویات الأخطر في العالم على النساء في حین تحتل الكونغو المركز ا

وما زالت جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة تتعافى من الحرب التي قاست منها بین . المخیفة للاغتصاب
واربعمائة  ملیونخمسة والكارثة الإنسانیة التي صاحبتها التي أودت بحیاة  32003و 21998عامي 

المذهلة للعنف الجنسي في الشرق الذي ینعدم  نسمة وقد احتلت المركز الثاني بسبب المستویات الف
ف امرأة أل اربعمائةوتشیر دراسة حدیثة أجراها باحثون أمیركیون إلى أن أكثر من ، فیه القانون

، ووصفت الأمم المتحدة الكونغو بأنها عاصمة الاغتصاب في العالم ،یغتصبن في البلاد كل عام
وهي إدارة للمساعدات الإنسانیة » اي سي إتش أو«ي وتقول كلیمنتینا كانتوني وهي عاملة إغاثة ف

مسألة أن الحكومة فاسدة وأن حقوق الإناث تحتل موقعا متأخرا جدا على « تابعة للمفوضیة الأوروبیة 
استمرار و الإحصاءات من جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة تكشف عن هذا بوضوح؛ فجدول الأعمال 

 ید الإناث اللاتي یجري استخدامهن أیضا في الجنس كرقیقالحرب واستخدام الاغتصاب كسلاح وتجن
ویقول نشطاء حقوقیون إن میلیشیات ". ملاذات العدالة قلیلة أو غائبةأن  :"وأضافت. »دلیل على ذلك

                                                        
  mbc.net .، دیسمبر2013 ,05 :نساء یغتصبن النساء في الكنغو، .1
 .م 2011یونیو  16الخمیـس  ،لندن، 11888العدد ، »الشرق الأوسط «جمھوریة الكنغو، صحیفة  . 2
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ویتعرضن . وجنودا یستهدفون كل الأعمار بما في ذلك طفلات في الثالثة من العمر ونساء مسنات
بالحراب وأحیانا یطلق المغتصبون الرصاص على أعضائهن  للاغتصاب الجماعي أو الاغتصاب

                             1.التناسلیة

لاحظت ممثلة الأمین العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسي زینب بانغورا أمام الصحافیین أن       
كونة من عسكریین والم" 26أم ""التي ظهرت إلى الوجود قبل میلیشیا " 23أم "عددا من قادة حركة 

سابقین منشقین عن الجیش في شرق الكونغو الدیمقراطیة قد أدینوا بالتورط في عملیات اغتصاب 
كما یواجهون عقوبات  ،مكثفة في المنطقة وقد یتلقون قریبا استدعاءات من المحكمة الجنائیة الدولیة

وأوضحت بانغورا التي حضرت  ،أخرى في إطار لجنة الأمم المتحدة حول عقوبات الكونغو الدیمقراطیة
ونسعى في . القیادیین لیسوا تحت سیطرتنا"اجتماعا حول النساء عقد تمهیدا لقمة الاتحاد الإفریقي أن 

، إطار صلاحیاتنا لضمان رد فعل أسرع بكثیر ضد الاغتصاب بحیث یتم تحمیل القیادیین المسؤولیة
التي تكافح من أجل تعزیز حمایة " لإفریقیاتتضامن النساء ا"ومن جانبها صرحت بینیتا دیوب رئیسة 

النساء في النزاعات أن منظمتها تدعم الجهود الرامیة لتقدیم منفذي عملیات الاغتصاب في الكونغو 
ضمن الشخصیات الأكثر نفوذا سنة " تایم"وقالت دیوب التي اختارتها مجلة ، الدیمقراطیة إلى العدالة

. المدینة 23دما زرنا مستشفیات في غوما حین دخلت حركة أملقد شهدنا أعمالا فظیعة عن "2م2010
واقترحت الأمم المتحدة إنشاء  ،"ولجئنا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإخطاره بما یحدث

محكمة محلیة لمحاكمة الجناة ومعظمهم من المتمردین الصغار المتهمین بعملیات الاغتصاب لكن 
اشتهرت حركات فقد  ،3م2012برفض البرلمانیین المحلیین في یولیو التشریع بإنشاء المحكمة قوبل

ومن العجیب أن یتم إختطاف  4.التمرد في الكونغو الدیمقراطیة باستخدام الاغتصاب كسلاح حرب
الرجل الثاني بحركة التمرد وقد  هو وسبي النساء لتكوین عائلات خاصة بأفراد جیوش التمرد، فها

شرات النساء والاطفال الذین اختطفتهم حركته بدعوى انهم اصبحوا صرح بانه لن یطلق سراح ع
.                                                                                                  5"عائلات أعضاء مجموعته

 ،للأبد  تهنرت حیاتغیهي إمرأة كنغولیة كانت ضحیة للنزاع وهي واحدة من كثیرات  "بسكالین"       
ن التحدي الأكبر الذي واجهته نبذ اك ،بعدما اغتصبها مسلحون في شرق جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة

من الشائع في ثقافات عدیدة أن تتعرض ضحایا العنف الجنسي للوصم، فلا ف ،زوجها ومجتمعها لها
تهن ومصادرهن لكسب یعانین من صدمة الاغتصاب وحدها بل یضاف إلیها خسارتهن دعم عائلا

وزوجها تجاوز هذه المأساة ومع ذلك، فنبذُ عائلتیهما ومجتمعهما لهما بالإضافة إلى " بسكالین، العیش
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ا معركة ضاریة ً ا مستقبلاً لأنفسهما وبدعم ، فقدانهما مورد رزقهما جعلا كفاحهما مع ً وهما ینسجان سوی
 1.من أحد الأخصائیین الاجتماعیین

الصادر عن  1لقرار رقم ا الجات التي تتم تجاه النساء ضحایا الحروب دولیا ذلكوكجزء من المع     
، أعدت اللجنة الدولیة وثیقة توجیهیة تتناول )8، خطة العمل 1-1الهدف النهائي (المؤتمر الدولي 

وتستند هذه الوثیقة إلى منشور اللجنة . موضوع احتیاجات النساء المتضررات بسبب النزاعات المسلحة
سنوات حول أثر  ، وهو دراسة استغرقت ثلاث)22001( - النساء یواجهن الحرب - دولیة بعنوانال

وقد أعدت اللجنة الدولیة وثیقة توجیهیة تتناول موضوع احتیاجات النساء  ،النزاعات المسلحة
ذا كانت دراسة  ، المتضررات على النساء وتقدم النصح عن كیفیة تنفیذ توصیاتها على نحو فعال ٕ  "وا

ساهمت بكثیر في زیادة الوعي بالاحتیاجات الخاصة للنساء أثناء النزاعات " النساء یواجهن الحرب 
المسلحة، فإن نتائجها یجب أن تتحول إلى أفعال عملیة بالنسبة لصانعي السیاسة والعاملین في 

أداة عملیة والهدف من الوثیقة التوجیهیة هو توفیر  ،مطلوبالمیدان إذا أرید لها تحقیق الهدف ال
وهذه الوثیقة  ،خلال البرامج والخدمات الإنسانیةلضمان تلبیة احتیاجات النساء على نحو ملائم من 

وقد  ،خطیط للبرامج الإنسانیة وتنفیذهاموجهة في المقام الأول إلى موظفي اللجنة الدولیة المعنیین بالت
ررت أیضاً بطریقة تسمح للجنة الدولیة بتقاسم تجربتها في ا لعمل من أجل النساء المتضررات بسبب حُ
وضعت الوثیقة التوجیهیة لتكون مرجعاً  ،النزاعات أو العنف معهن ومع موظفي المنظمات الأخرى

وتشمل هذه المواضیع . سریعاً وتضمنت مواضیع محددة یمكن الرجوع إلى كل واحد منها على حدة
 -النزوح -العنف الجنسي -الشخصیة السلامة :(التي تتمحور حول احتیاجات المستفیدات ما یلي

النظافة  -الصحة - المأوى - مصادر العیش -الماء -الطعام ومستلزمات المنزل -حریة الحركة
الفئات  -العادات الدینیة والثقافیة -التربیة والإعلام -الحفاظ على الروابط العائلیة -والصحة

واجهها النساء أثناء الاحتجاز على نحو منفصل تُعالجَ المشاكل التي ت، )القضایا القانونیةو  الاجتماعیة
لأنه یتعین على الأشخاص المحرومین من حریتهم الاعتماد على سلطات الاحتجاز في تلبیة 

وللجنة الدولیة تفویض وهذا القسم من الوثیقة یساعد القارىء على التعرف على . احتیاجاتهم الأساسیة
ویعكس تقسیم الوثیقة التوجیهیة إلى  ومات من حریتهالمشاكل الخاصة التي تواجهها النساء المحر 
، ألا وهي أن تجربتهن "النساء یواجهن الحرب" بعنوان  مواضیع نتیجة أساسیة خلصت إلیها الدراسة

في النزاعات المسلحة متعددة الأوجه، إذ تشمل الاحتجاز والعزل وفقدان الأقارب والسلامة البدنیة 
وتهدف . الحرمان وتزاید خطر العنف الجنسي والجرح وحتى الموتوالأمن الاقتصادي وشتى أنواع 

 ، كل من الدراسة والوثیقة التوجیهیة إلى إبراز أن تكون النساء ضحایا لیس أمراً ضروریا ولا محتوماً
رضة للخطر عند اندلاع العملیات العدائیة ن كن عُ ٕ وتشمل أیضاً تجربة النساء في النزاعات . حتى وا
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الم الأنشطة الاجتماعیة والمهنیة والعمومیة والسیاسیة والخدمة في القوات المسلحة المسلحة حول الع
والوثیقة التوجیهیة حافلة بالاقتراحات المتعلقة بالتدابیر والأنشطة المیدانیة الرامیة إلى ة، والأمن والشرط

رسات والعبر وتستند هذه الاقتراحات إلى أفضل المما. تخفیف أثر النزاعات المسلحة على النساء
. المستخلصة من الاحتیاجات في مجال حمایة ومساعدة النساء المتضررات بفعل النزاعات المسلحة

ویضم كل قسم في بدایته معلومات موجزة أساسیة تمكن القراء من التركیز على التوجیهات المقترحة 
نقاط الرئیسیة ویتبع ذلك ملخص لل ،، الذي یبقى مثیراً في نصوص أخرىبدلا من وصف المشكلة

علاوة . الواجب مراعاتها في البرامج التي یجري تنفیذها لمصلحة النساء والمطبات التي ینبغي تلافیها
على هذا تقدم الوثیقة استعراضاً للإطار القانوني ذي الصلة، لا سیما القواعد العامة والخاصة التي 

سد كل موضوع من المواضیع وأُدرجت نماذج عملیة تج ،تحمي النساء في النزاعات المسلحة
وبإمكان القراء مقارنة ومفارقة سیناریو  ،م مشكلة ما بوضعها في سیاق واقعيالمطروحة فتزید من فه

وهذه النماذج مستمدة . معین بأوضاع یواجهونها حالیاً واستخدامها قاعدة تبنى علیها الإجابات المناسبة
یاتها أو في الأبحاث التي قامت بها أثناء الإعداد من حالات واقعیة واجهتها اللجنة الدولیة في عمل

 النساء یواجهن الحرب الوسائل المناسبة لتلبیة احتیاجات ضحایا العنف الجنسي؛" للدراسة بعنوان 
 ولابد أن یساعد هذا الكتیب في تصمیم وتنفیذ أنشطة تستجیب لاحتیاجات النساء، مع مراعاة ما یلي

الطرق المحددة التي یمكن للحرب أن تؤثر و من التحلیل الشامل  دور ووضع النساء ومركزهن كجزء
الحاجة إلى إدماج النساء في البرامج الإنسانیة؛ الحاجة إلى تكییف رسائل  :(بها على حیاة النساء

دراج المشاكل التي قد تواجهها النساء؛ القوانین والممارسات الوطنیة  ٕ الاتصال مع السیاق الخاص وا
من الممكن فهم احتیاجات النساء على نحو أفضل بمشاركتهن في تقییم ). النساء ذات العلاقة بوضع

علاوة على هذا، عندما تشارك النساء الموظفات في . وتنفیذ ومراقبة البرامج التي تخدم مصلحتهن
وبالتالي یتعین على المنظمات  .للاستغلال والأذى  عملیات توزیع الإغاثة تصبحن أقل عرضة

ناثاً الإنسانیة أن  ٕ ولا ). وتشمل موظفین محلیین وأجانب حیثما أمكن(تتأكد من أن فرقها تشمل ذكوراً وا
فعلى  ،ن مسؤولیة الموظفات النساء وحدهنیعني هذا أنه یمكن اعتبار حمایة النساء ومساعدتهن م

صة للنساء جمیع أفراد الفرق العاملة في الحقل الإنساني أن تأخذ في الاعتبار الاحتیاجات العامة والخا
.                                                                                       والهدف من الوثیقة التوجیهیة هو مساندة هذا الجهد. اللاتي تواجهن الحرب

م القــانون إن ضــمان حمایــة ومســاعدة أفضــل للنســاء المتــأثرات مــن النزاعــات المســلحة یتطلــب فهــ      
فالقــانون الــدولي وخاصــة القــانون الــدولي الإنســاني وقــانون اللاجئــین وقــانون  ،لــذي یــوفر لهــن الحمایــةا

وتعتبـر مقدمـة الوثیقـة  ،نساء في زمـن الحـرب علـى نحـو ملائـمحقوق الإنسان قوانین تعالج احتیاجات ال
ساني من جانـب المقـاتلین التوجیهیة أنه بالإمكان تخفیف محنة النساء إذا ما تم دعم القانون الدولي الإن

كفالـة  ویكمـن التحـدي فـي التطبیـق الفعلـي للقـانون القـائم مـع ،ین سـواء أكـانوا ذكـوراً أم إناثـاً وغیر المقـاتل
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أمــا وعلــى مســتوى العملیــات فــیمكن اتخــاذ تــدابیر عدیــدة لرفــع درجــة الحمایــة  ،الامتثــال للقواعــد القائمــة
وتشــمل هــذه التــدابیر تحســین التعریــف بالقــانون . ع المســلحالقانونیــة الممنوحــة للنســاء فــي حــالات النــزا

الإنساني لدى كافة أطراف النزاع المسلح، ومراقبة وتشجیع احترام القانون والتركیز على الحمایة العامة 
قامة الحـوار مـع أطـراف  ،خاصة التي یمنحها القانون للنساءوال ٕ ویجب الاعتماد على أنشطة الاتصال وا

الانتبــاه إلــى مشــاكل النســاء بغیــة تشــجیع العمــل علــى منــع الانتهاكــات ووضــع حــد  النــزاع كفــرص للفــت
إن تعریـف العـاملین فـي الحقـل الإنسـاني وصـناع السیاسـة بالنظـام القـانوني ذي الصـلة بإمكانـه أن . لها

اتفاقیات جنیف والبروتوكولین ویجب أن یفهم بوضوح أن  یساعدهم على الاقتناع بحاجة النساء للحمایة
لبدنیـة لإضافیین إلیها ومختلف صكوك حقوق الإنسـان تـنص علـى واجـب قـانوني هـو حمایـة السـلامة اا

فالمعرفة بالقانون یمكن استخدامها لتعزیز مثل هذه الحمایة لأنهـا تمكـن مـن  ،والنفسیة للنساء وكرامتهن
المهــم التأكیـــد  ولتحســین نشـــر القــانون الإنســاني الخــاص بالنســـاء مــن نشــر هــذا القــانون وتعزیـــز تنفیــذه

مــدنیین، بمــا فــي ذلــك العنــف بصــورة منهجیــة علــى حظــر جمیــع أشــكال العنــف والتهدیــد بــالعنف ضــد ال
تعلیمـــات ویجـــب إدراج هــذه النقطـــة فــي مدونـــة قواعـــد الســلوك العســـكري وكتیبــات التـــدریب وال ،الجنســي

الجنســي محظـــورة  فمــن الــلازم تعمــیم التعریــف بــأن جمیــع أشــكال العنــف ،الموجهــة إلــى حملــة الســلاح
إطلاقــاً فــي جمیــع الأوقــات، مــع التأكیــد بــدون أي لــبس علــى أن وصــمة العــار تقــع علــى مرتكــب الفعــل 

بالإضــافة إلــى هــذا یجــب أن تعطــي المنشــورات الموزعــة علــى  ،أســرته/ولــیس علــى الضــحیة أو أســرتها
. فــي مختلــف الأدوار حملــة الســلاح بمــن فــیهم أفــراد وحــدات إنفــاذ ودعــم الســلام وصــفاً للنســاء والرجــال

فعلـــى ســـبیل المثـــال الوصـــف المتكـــرر للرجـــال كمقـــاتلین والنســـاء كمتلقیـــات للمســـاعدة أو كضـــحایا فیـــه 
إغفال لمسألة كون الرجال مدنیین في الغالب والنسـاء هـن أحیانـاً أفـراداً نشـطین فـي القـوات المسـلحة أو 

زز قـدرة المنظمـات الإنسـانیة علـى فهـم إن تقصي الحقائق الفعال وتقنیات وضع التقـاریر یعـ ،محتجزات
تحدیـد  :(ومن الضروري ضمن أمور أخرى القیام بما یلـي ،النساء ومراقبة انتهاكات حقوقهن احتیاجات

ذا و هویــة ضــحایا العنــف الجنســـي أو العثــور علــى مصــادر أخـــرى للمعلومــات حــول العنــف الجنســـي،  ٕ ا
إتاحـة الوقـت الكـافي لإجـراء  ،ه عـن الانتهاكـاتتعذر ذلك تحدید مكان آمن یمكن للضحایا أن یبلغوا فیـ

الإبقــاء علــى ســریة المناقشــات مــن أجــل حمایــة الضــحایا وكفالــة احتــرام حیــاتهم  ،حــوار حســاس ومفیــد
 ،مقابلــة الضــحایا لمعرفــة مــا إذا كــان وضــعهم تحســن أم لا وضــمان عــدم تعرضــهم للانتقــام ،الخاصــة

ــانیة داخـــل المج تحدیـــد الســـلطات  ،تمعـــات المحلیـــة والمجتمـــع المـــدنيتعزیـــز فهـــم دور المنظمـــات الإنسـ
  ). القادرة على وضع حد للانتهاكات

من المؤسف أنه لیس من المسموح غالباً للمنظمات الإنسـانیة بالوصـول إلـى المنـاطق التـي تحـدث فیهـا 
ي وتصــلح الوثیقــة التوجیهیــة لتــذكیر العــاملین فــ .أسـوأ الانتهاكــات والتــي تظهــر فیهــا احتیاجــات ضــخمة

الحقل الإنساني بأن الأشخاص الذین یصلون إلـیهم قـد لا یمثلـون سـوى جـزء مـن جمیـع المحتـاجین وأن 
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وینبغـي أن یراعـى هـذا فـي جمیـع المحـاولات الرامیـة  ،وأمحنة الأشخاص في مناطق أخرى قد تكـون أسـ
ل الـذین هـم إلى تحسین حمایة ومسـاعدة النسـاء المتـأثرات بفعـل النزاعـات المسـلحة، كمـا یتعـین علـى كـ

وكمــا یتضــح ممــا ســبق فــإن  ،فــي موقــع یمســح لهــم بتســهیل عمــل المنظمــات الإنســانیة أن یفعلــوا ذلــك
فـالقراء الـذین یسـعون إلـى اتبـاع نهـج  ،بات العملیة لاحتیاجـات النسـاءالوثیقة التوجیهیة تشدد على الإجا

النســاء فــي حــالات النــزاع  نظــري أو إلــى معلومــات أكثــر شــمولاً عــن أحكــام القــانون الــدولي التــي تحمــي
                                                                                                                         1".النساء یواجهن الحرب" المسلح، علیهم الرجوع إلى دراسات مثل الدراسة بعنوان 

  
  

  المبحث الرابع
  جنوب افریقیارب في لحالمرأة الافریقیة وا

  

افریقیا قارة الســلام " في بالفصل الثالث -سبق أن تم تعریف النزاعات التحریریة بجنوب أفریقیا
النزاعات التحریریة، نماذج النزاعات التحریریة : تاریخ الحروب الافریقیة، ثالثا"والحرب، المبحث الثاني

تى الوصول لمرحلة السلام، إلا انه لابد من توضیح ، كما تم سرد لتطور الاحداث وح"1بأفریقیا، فقرة 
ّ به والنضال النبیل  الظروف القاسیة التي عاشها الشعب الجنوب افریقي وحجم الصراع العنیف الذي مر

.                                                                                        الذي بذله حتى حصل على الحریة
إن أیدیولوجیة النظام العنصرى لجنوب أفریقیا أدارت صراعا بین أجناس جنوب أفریقیا، فلكل       

جنس ثقافته ووسائله الخاصة بالحیاة ولطالما ان هذه الامور تختلف من جنس الى اخر فإنه یجب على 
له، ورغم ذلك ظل یؤكد على أنه لا كل جنس إذا أراد البقاء والتقدم أن یتتبع خطوات ماضیه لبناء مستقب

" الاتحاد"في جنوب أفریقیا هي القومیة الافریكانریة هي الامة الوحیدة الحقیقة في " قومیة وحیدة"توجد إلا 
كل الاجناس غیر " ، كما أن 2م1940على نحو ما یشیر الى ذلك نشرة صادرة عن الحزب الوطني عام 

على نحو ما ورد ..." ي مناطق الإقامة وفي میادین العملالبیضاء سیتم فصلها من الجنس الابیض ف
..                                                                  3م1942في مشروع الجمهوریة الصادر عن الحزب الوطني والذي نشر في ینایر 

ذا كانت لا توجد إلا أمة وحیدة في البلاد هي الامة الافریكانریة      ٕ وما عداها یعدون جماعات لونیة  وا
یجب فصلها و الحیلولة دون إندماجها مع البیض وبخاصة الافریكانر، إلا أن هذه الجماعات یجب أن 
تظل خاضعة لوصایة البیض وبخاصة الافریكانر على نحو ما یشیر برنامج المبادئ الاول للحزب 

                                                        
. م2015دیسمبر  1دراسة اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر،  ،"سبب النزاعات المسلحةتلبیة احتیاجات النساء المتضررات ب" .   1  

 
.  م،2011/03/04 والمطبوعات الكتب: أرشیف ،"افریقیا جنوب في العنصري الفصل نظام"  ستارتایمز، منتدیات . 2
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المتعلق بإتجاه الحزب حیال الأهالي  المبدأ الاساسي"، حین یقرر أن 1م1914الوطني الصادر عام 
، یتمثل في سیادة السكان الاروبیین استنادا الى الوصایة المسیحیة، وفي معارضة أي )یقصد الافریقیین(

محاولة للإختلاط بین الاجناس كما أن الحزب یهدف إلى أن یقدم للأهالي فرص تطویر أنفسهم إستنادا 
ر وثیقة التعلیم الوطني المسیحي التي أصدرها المعهد الوطني كما تشی....".إلى مواهبهم وتقالیدهم 

أننا لا نرید إختلاطا في اللغات ولا في الثقافات ولا في العقائد ولا " إلى 2م1948للتعلیم المسیحي عام 
كل جماعة عرقیة أو عنصریة سیسمح لها بالتطویر وفق كفاءاتها في إطار ثقافتها "، وان "في الأجناس

، وتستطرد الوثیقة الى القول بأن االله قد أعطى لكل شعب "الیدها في ظل توجیه الافریكانرزولغتها وتق
وطنا ومهمة، وأن مهمة الافریكانرز هي حكم جنوب أفریقیا، ولیس لأحد الحق في أن یسأل عن الحكمة 

الأروبیة في  هو غرس وجهة النظر" وتؤكد الوثیقة على أن الهدف من تعلیم الأفریقیین " الإلهیة في ذلك
وینحو برنامج المبادئ للحزب  ،"ي تؤكد أنهم أوصیاء على البانتوالحیاة وخصوصا نظرة أمة الهویر والت

على "الوصایة المسیحیة للجنس الأرولي"نفس المنحى في التأكید  3م1952الوطني الصادر عام 
الذي كان یشكل حزب و  –ونفس الرؤیة كان یعتنقها الحزب المتحد المنحل . الأجناس غیر الأروبیة

حیث یرفض سیاسة المساواة أو الاستیعاب ویعلن أنه یقف إلى  – 4م1977المعارضة الرئیس حتى عام 
، ویؤكد على مبدأ الوصایة المسیحیة تجاه الشعوب الاهلیة بإعتبارها "الوصایة الأروبیة والسلطة" جانب

ة للحزب المتحد الصادرة عن الحزب عام على نحو ما تشیر السیاسة الأهلی" جزءا دائما من السكان
ورغم أن الافریكانریة هي بالاساس ظاهرة حضریة حدیثة أخذت تتضح معالمها منذ توافد . 5م1949

إلا ان ذلك لم یؤد إلي  -یقصد القرن العشرین -الأفریكانرز على الحضر في أوائل القرن الحالي
عنهم، فقد راح هؤلاء یقیمون مؤسساتهم و تنظیماتهم أستیعاب الأفریكانیرز في البیئة الحضریة الغربیة 

الخاصة التي نجحت في عزل الأفریكانرز عن غیرهم من الجماعات في الحضر على نحو جعل 
الأفریكانري یعیش في بیئة حضریة أفریكانریة خاصة به، ورغم إنعزال هؤلاء إلا أن وجودهم في الحضر 

، ذلك لان "بالمحافظة الجدیدة"إلى أتجاه وصفه أحد الكتاب  قد أدى الى تحول في إتجاهاتهم التقلیدیة
.                                                           الشعور بالهویة الثقافیة ظل یشكل عاملا حاسما في الاتجاهات السیاسیة للأفریكانرز

نما كانت حر       ٕ كة ثقافیة ولغویة نشأت لتدافع عن ولم تكن الأفریكانریة في بدایتها حركة سیاسیة وا
اللغة الأفریكانیة في مواجهة سعي بریطانیا الى فرض اللغة الانجلیزیة كلغة رسمیة للبلاد، وقد نجحت 

، ثم تحولت هذه الحركة لتأخذ 6م1925هذه الحركة في إنتزاع الإعتراف بالافریكانیة كلغة رسمیة عام 
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تقویة مركز الافریكانرز إقتصادیا في مواجهة المتحدثین مضمونا إقتصادیا في الثلاثینیات إستهدف 
بالانجلیزیة، ومنذ النصف الثاني من الثلاثینیات وأثناء الحرب العالمیة الثانیة فإن القومیة الافریكانریة 
بدأت تأخذ مضمونا أیدیولوجیا فقد اتجه بعض مثقفي الافریكانرز في هذه الفترة محاولة إعطاء القومیة 

ریة إطارا ثقافیا وفلسفیا یتمشى مع القومیة المسیحیة في حین اتجه البعض الاخر منهم الى الافریكان
، وهي أیدیولوجیات فاشستیة تتراوح ما بین )اللغة الالمانیة النازیة( اعتناق ایدیولوجیات شمولیة من اروبا 

ذا كان العقد ". ة شمولیةمعاداة السامیة الى رفض الدیمقراطیة البرلمانیة  والتعدد الحزبي لصالح دول ٕ وا
قد شهد تنامیا في الوعي السیاسي من جانب السیاسیین والمثقفین  1م1945السابق على العام 

صحیح أن المضمون السیاسي . الافریكانرز إلا ان ذلك لم یؤد الى ظهور أیدیولوجیة سیاسیة متكاملة
مشروع الدستور الجمهوري الذي اعلنه  للقومیة الافریكانریة قد ظهر في هذه الفترة ولكنه ارتكز على

الذي كان یهدف الى إنهاء الأربطة الدستوریة لجنوب أفریقیا بالتاج ، و 2م1942الحزب الوطني عام 
إلا أن تحقیق الجمهوریة عام  ها الاهتمام من جانب الأفریكانرز،البریطاني وهي المسألة التي جذبت حول

مسار الحركة القومیة الافریكانریة في هذه المرحلة السابقة  ویلاحظ من. قد أنهى هذه المرحلة 3م1961
عندما تولى الحزب الوطني السلطة في البلاد أن هدف القومیة الافریكانریة كان  4م1948على عام 

سیاسیا في مواجهة الجماعة المتحدثة كز الافریكانریة لغویا وثقافیا و یرتكز بالاساس على تقویة مر 
                                                                                                     .        بالانجلیزیة

أو ما بات یطلق علیها بعد ذلك سیاسة التطور  –فإن فلسفة الأبارتهید  5م1948ومنذ عام      
حفاظ على نقاء وبقاء أصبحت تشكل أیدیولوجیة القومیة الافریكانریة، فهي تهدف الى ال - المنفصل

على كل البیض والحفاظ على الهویة الافریكانریة من جانب، وتهدف الى استمرار السیادة الافریكانریة 
  . وهكذا ظهر الابارتهید كأیدیولوجیة سیاسیة للسیادة الافریكانریة جنوب أفریقیا من جانب اخر،

إضافةً إلى  لمعاناتها من العنصریة أةكان للاستعمار والفصل العنصري أثرا كبیرا على المر       
لم تكن للمرأة إلا  ،ة الأفریقیة عن التمییز ضد الرجلالمرأ فقد اختلف القمع ضد ،التمییز بین الجنسین

وكان من الصعب على النساء  ،القانونیة، ولم یكن لها مصدر للتعلم ولا حق للتملك القلیل من الحقوق
الأفریقیات كن عاملاتٍ زراعیاتٍ أو في المنازل  یر من النساءلكن الكث ،المناسبة إیجاد الوظائف

وعانى الأطفال من الأمراض الناجمة عن سوء التغذیة ومشاكل ، وجود بأجور زهیدة جدا، إن كان لها
الأفارقة في  كما أن الحركة المقیدة للعمال. وبالتالي كانت معدلات الوفیات مرتفعة الصرف الصحي،
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فرقت أفراد ) وقوانین الاجتیاز 1م1923قانون مناطق الأصلیین الحضریة لعام تحت طائلة (البلاد 
المراكز الحضریة في حین أجبرت النساء على البقاء في  الأسر، لأن الرجال عادة ما كانوا یعملون في

 كماسیطرت الحكومة والكنیسة الإصلاحیة الهولندیة المؤیدة للفصل العنصري على، المناطق الریفیة
  .وبذلك كانت المحاولات للحد من معدلات الموالید الأفریقیة، ن الزواج ومعدلات الولادةقوانی

وأبقت ممارسة . الخمسینیات وصاعدا صدرت عدة قوانین لفصل الأعراق وقمع المقاومة من     
ومن الأمثلة .التفرقة العنصریة للادارات السابقة الفصل العنصري على العدید من خصائص سیاسات

جادل ، والقوانین المتعددة لفصل الملونین في أماكن العمل 2م1913لعام  ذلك، قانون الأراضيعلى 
: واحدةً، وأن البلد تتألفُ من أربعة مجموعات عرقیة قادة الحزب الوطني أن جنوب أفریقیا لیست أمةً 

، ة عرقیةوتم تقسیم هذه المجموعات إلى ثلاثة عشر قومیة أو فیدرالی، أبیض وأسود وملون وهندي
عشرة جماعاتٍ  العرق الأبیض اللغتین الإنجلیزیة والأفریكانیة؛ وتم تقسیم العرق الأسود إلى فشمل

َ  اثلةمم ُ إلى جعل العرق الأبیض العرق َ  حظر، و لأعراق المهیمن على بقیةا أدى هذا التشریع ◌ ُ قانون
ِ المختلطة الزیجات َ الز  3م1949لعام  حظر ِ ر َ قانون  واج بین الأشخاص من أجناسٍ مختلفة، واعتب

 .جریمةً جنائیة مع شخص من جنس مختلف العلاقات الجنسیة 4م1950لعام  الفجور

      َ ل َ و ر بإصدار التصنیفَ العنصري إلى أمر رسمي حیث أم 5م1950لعام  قانونُ تسجیل السكان حَ
 ٍ لجمیع الأشخاص فوق سن الثامنة عشرة، مكتوبٌ علیها العرق الأصلي لكل  بإصدار بطاقةِ هویة

َ 6م1950أیضا في عام  .شخص م َ ُ مناطق المجموعات ، قَس البلاد إلى مناطق خاصة  قانون
 ،ي والاجتماعيوكان هذا القانونالأساس الذي قام علیه الفصلُ السیاس. للمجموعات العرقیة المختلفة

لدعم  هیاكلَ حكومیةً مستقلةً للسود، وكان أولَ تشریعٍ  7م1951البانتوستانات لعام  أ قانون سلطاتأنش
 8م1951سمحت تشریعاتٌ أخرى في عام ، البانتوستانات خطةِ الحكومةِ للتطویر المنفصل في

َ  أحیاء السود الفقیرة للحكومة بهدم َ تكالیفِ بناءِ مساكن ُ أصحابَ العمل البیض دفع وأجبرت القوانین
المنفصلة  حظر قانون المرافق، البیضاء’لهم بالإقامة في المدن العمال السود المسموح  لهؤلاء

َ ) 9م1953( مختلفةٍ نفس المرافق العامة أن یستخدم ُ من أجناس ٍ حمامات السباحة مثل المطاعم و  الناس
إلى قمع المقاومة، وخصوصا المقاومة  هدفت المزید من القوانینو  ،السباحة العامة والمراحیض
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 الحزب الشیوعي في جنوب أفریقیا (1950)1 قانون حظر الشیوعیة فحظر. المسلحة للفصل العنصري
ه من أفریقیا َ كما منعت قوانینٌ  .بالشیوعیة التي اختارت الحكومة ُ أن تصفها الأحزاب السیاسیة وغیر

ِ غیر المنظمة، وأغلقت بعض المنظمات التي مثلت تهدیدا للحكومة جاء قانون في و  ،أخرى التجمعات
بینما عزز قانون الحكم الذاتي للسود  الوظائف، في ز العنصريالتمیی لیرسم خطوط 2م1956

شاء فتم اقتراح إن ،یا للسودلإیجاد مناطق قومیة مستقلة اسم سیاسة الحزب الوطني الراسخة) 3م1958(
َ لها صلاحیاتٌ إداریة، مع وعدٍ لاحقٍ "ذاتیة الحكم" شاء وحدات البانتوإن ض َ  ،بالاستقلال ، وأن تُفَو

آلیةً لنقل رؤوس الأموال للبانتوهات ) 4م1959" (قانون مؤسسة الاستثمار في وحدات البانتو"ووضع 
 .لخلق فرص العمل هناك

ُ التعلیم في البانتوهات" أوجد 5م1953في عام       نظاما مستقلا لتعلیم الطلاب الأفارقة،  "قانون
ُ جامعاتٍ  6م1959وفي عام  ٍ  تم إنشاء لم یُسمح للجامعات  ،لكل من السود والملونین والهنود مستقلة

 للحكومة وقف التنمیة الصناعیة في 7م1967أجازت قوانینٌ في عام  .طلاب سود جدد القائمة بإلحاق
ُ جنسیة الوطن الأسود"مثَلَ  وتوجیهها للأوطان البدیلة للسود بیضاءالمدن ال بدایةَ  8م1970لعام "قانون

توضع السود من مواطنین لجنوب إفریقیا إلى  مرحلةٍ جدیدةٍ في استراتیجیة البانتوستانات، حیث غیر
ُ  ،للحكم الذاتي مواطنین لواحدة من عشرة مناطق وكان الهدف من ذلك ضمان أن یصبح البیض

 أوجب ،"الاستقلال"بانتوستانات العشرة بجنوب أفریقیا، عن طریق السماح لل الأغلبیة السكانیة في

والانجلیزیة على قدم المساواة في  استخدام الأفریقیة 9م1974لعام " الأفریكاني) اللغة(مرسوم الوسیط "
توسعت البیروقراطیة للإشراف على قوانین الفصل  ،الأصلیة دالمدارس الثانویة خارج أوطان السو 

 11.، كان هناك أكثر من نصف ملیون موظف أبیض في الدولة10م1977العنصري، وبحلول عام 

على أنه منذ أواخر الخمسینیات ظهرت عدة عوامل أدت الى تغیر طابع الأبارتهید كأیدیولوجیة      
العدید من الدول الافریقیة وتنامي الروح الوطنیة بین الافریقیین في  للقومیة الأفریكانریة منها، أستقلال

الداخل، ثم تزاید موجة النقد الدولي للممارسات العنصریة لجنوب أفریقیا وقد سار هذا التغیر في 
الأول اتجاه النظام السیاسي في جنوب أفریقیا الى الاعتماد على الجماعة البیضاء : إتجاهین متواكبین

التحول من مقولة ان جنوب أفریقیا مجتمع متعدد : وثانیا....لا من جماعة الافریكانرز فقطككل بد
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الاجناس الى مقولة أنها مجتمع متعدد القومیات، في حین أخذ النظام السیاسي یرتكز على وجود 
نما یوجد العدی ٕ د من قومیة بیضاء واحدة فإنه اتجه الى الزعم بانه لا توجد قومیة أفریقیة واحدة وا

النظام یسعى الى منح وكل شعب له قومیته الخاصة، و " وبشع"القومیات الافریقیة، فالقبائل الافریقیة 
التي تتحول الى دولة ) البانتوستانات( كل شعب حقه في تقریر مصیره في إطار الاوطان المحلیة 

ضعاف  ٕ  حركة التحررمستقلة، ولیس بخاف أن الهدف من وراء ذلك هو تمزیق وحدة الافریقیین وا
حركة المقاومة الوطنیة هذه الحركة في عام  تكونت الوطني وشل قدرتها على الحركة والنضال،

لهولندیین ضد حكومة البیض من ا" متعلمین، زعماء قبائل"من مجموعة من المواطنین السود  1م1912
لعنصري منذ وقد شاركت المرأة بجنوب افریقیا في مقاومة النظام ا ،لهولندیین ومن بعدهم البریطانیینا

فترة تكوین حركة المقاومة الوطنیة الاولى وكان لها دور فاعل لا یخفى على أحد في كل خطوات 
النضال بدأً من الاجتماعات التي تعمل على التخطیط وتنظیم صفوف المقاومین، ومرورا بكل الافعال 

المواطنین السود من خروج للشارع والتظاهر مستخدمة كلمات حماسیة بلغة محلیة لإلهاب مشاعر 
واداء حركي مستوحى من الفن المحلي المصحوب احیانا بالحان وترانیم شعبیة ممیزة لدیهم، وبالوقوف 
بصدرٍ مفتوح امام عصي النظام ورصاصهم الغادر بل والنیل من شرفها الغالي وتحمل كل ممارسات 

نظام تخصص في ظلمهم  التنكیل والتعذیب، ثم بنیل الشهادة في سبیل تحریر شعبها ووطنها من
ضطهادهم، ونهایة بتقبل مشروع التسامح والعفو بشرط الاستماع الى اعترافات افراد النظام لما قاموا  ٕ وا
به بأبنائهن وبناتهن وأزواجهن وأباءهن في قاعات شهدت للظلم والقهر، ثم للتسامح والعفو في سبیل 

ام دیمقراطيٍ رشید یحفظ العدل وحقوق تجاوز المرارات من أجل صفحات جدیدة من التعایش في نظ
                                                                                                                   2.الانسان، ویضمن الامن والتنمیة والرخاء

ً عالمي، في توعیة شعبها بقضیته التي المرأة الجنوب أفریقیة فقد ساهمت         كانت ذات صدى
 ، وعملت على استنهاض طاقات المواطنین السود ومن وقف مع عدالة قضیتهم من البیض ایضاً

ماما كما تعرض الرجل بل أقسى، ولم صاب تتوالاغوتعرضت للضرب والتهدید والاعتقال والتعذیب 
ضدهم، وضدهن، ثم تستسلم لايٍ من اشكال ممارسات النظام الذي اجتهد في الوان العنف الممارس 

تحركت مع باقي افراد الحركة للمقاومة العلنیة بالمؤسسات العامة والطرقات، متصیدین اماكن التجمع 
ومن صور المعاناة التي وتجمهر المواطنین العزل لیزداد حجم المقاومین للنظام العنصري الطاغي، 

ت الباحثة الطبیة، سونیت إهلیرز، عاماً تلق ست واربعونقبل نحو  لي أنهتولد التفكیر والجهد الفع
اتصالاً هاتفیاً أثناء اللیل، یفید بتعرض إحدى الفتیات في جنوب أفریقیا للاغتصاب، وبدت الفتاة 

ونظرت الفتاة . وكأنها جثة تحاول أن تلتقط أنفاسها بصعوبة، وقد غابت معالم الحیاة عن عیونها
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، مما دعا إهلیرز، التي "لو أن لي أسنان في الأسفلتمنیت : "الضحیة إلى الطبیبة الشابة، وقالت لها
، لدرجة أنها وعدت الفتاة بأنها ستبذل  كانت في العشرین من عمرها آنذاك، إلى التفكیر في الأمر جدیاً

وبعد مرور أربعة  ،دة أمثالها من الفتیات في یوم مالمساع"قصارى جهدها للتوصل إلى طریقة ما، 
، أطلقت "لولب"نوب أفریقیة حقیقة، حیث توصلت إلى اختراع واقي أنثوي عقود، أصبح حلم الطبیة الج

، وهو یشبه كثیراً ما تحدثت عنه الفتاة، حیث یحتوي على ما یشبه الأسنان، Rape-aXeعلیه اسم 
وتقوم إهلیرز بتوزیع اختراعها  ،یمكن إزالته إلا بمعرفة الأطباء التي تنغرس في عضو المغتصب، ولا

، الجدید على ا لعدید من النساء في جنوب أفریقیا، والتي تُسلط علیها الأضواء الإعلامیة العالمیة حالیاً
الجدید بأنه " اللولب"وشرحت الطبیبة طریقة عمل  ،ف نهائیات كأس العالم لكرة القدمحیث تستضی

یحتوي على صف من الخطاطیف التي تشبه الأسنان، من الداخل، وفي حالة تعرضها لمحاولة 
، بحیث لا : "اب، فإن هذه الخطاطیف تنغمس في عضو الرجل، وقالتاغتص إنه یسبب له آلماً شدیداً

وكشفت إهلیرز عن أنها قامت ببیع منزلها ." یستطیع التبول ولا حتى السیر، ولذلك فإنه اختراع فعال
ة مجانیة، ألف قطع ثلاثینوسیارتها للإنفاق على هذا الاختراع، مشیرةً إلى أنها تخطط لتوزیع نحو 

وقالت إنها استعانت بفریق من الأطباء والمهندسین  ،التجربة، أثناء فترة كأس العالم على سبیل
والباحثین النفسیین، للتأكد من سلامة الواقي الجدید، بالنسبة للمرأة بالطبع، وأضافت أنه بعد الفترة 

النساء اللاتي حصلن علیه إلى التجریبیة، فإنه سیتم توفیره بسعر دولارین للقطعة الواحدة، ودعت 
الوقت المناسب لأن ترتدي المرأة هذا "وذكرت إهلیرز أن . إفادتها بأیة تطورات بشأن استخدامه

 ."الجهاز، عندما تضطر إلى الخروج في موعد تتخوف منه، أو أثناء تواجدها في منطقة غیر مأمونة
حدثت مع مدانین بجرائم اغتصاب، كما أشارت إلى أن والدة فتاتین ذهبت إلى أحد السجون، وت

. وسألتهم عما إذا كان وجود مثل هذا الاختراع سیجعلهم یعیدون التفكیر، وقد أجابها البعض بالإیجاب
إلا أن معارضین للفكرة یرون أن الواقي الأنثوي لا یمثل حلاً لمشكلة الاغتصاب على المدى الطویل، 

نف، والتي قد تصل إلى القتل، من رجال قد یتعرضون كما یمكنه أن یجعل من النساء أكثر عرضة للع
                                                                                     1.للأذى بسبب هذا الجهاز

بدأت باستخدام الوسائل الإعلامیة الشفاهیة لعدد من الأسباب، منها أنها كانت حركة مبتدئة لا        
كثیر من مقومات الصراع والدعایة، وثانیاً أنها كانت تقابل حكومة قویة أحكمت سیطرتها على تملك ال

البلاد بالقانون، واجتهد المتعلمون والمتعلمات من ابناء وبنات الوطن الواحد وزعماء القبائل في 
بتكوین توصیل المعلومات إلى أفراد الشعب عبر التواصل الشخصي والمخاطبات الشعبیة، وتبشیرهم 

الحركة وأهدافها، وتوعیتهم بضرورة الثورة ضد حكومة البیض وممارساتها وسلبها لحقوق المواطنین 
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بدأت الوسائل الإعلامیة الكتابیة في الظهور، كالمذكرات عامة  1م1950في العام  .السود الأصلیین
شعبیة عبر الكنائس و تمت التعبئة ال"البانفلت"وللحكومة خاصة، وبعض الصحف والمطبقات الصغیرة 

والمدارس وغیرها، كما تمت مراسلات خارجیة لبعض الدول الإفریقیة وأحزاب ببقیة دول العالم، كل 
صرار على الانتصار  ٕ ذلك بمشاركة لصیقة للكوادر النسائیة بالحركة في تناغم تام وحركة دؤوبة وا

 .وكسب الرأي العام وتعبئته ضد نظام الابارتهید

شاء أول جامعة بجنوب إفریقیا للسود المحلیین وبعض الدول الإفریقیة الأخرى تمت ومن خلال أن     
، وقد تخرج منهم ومنهن بعض القواد والقائدات السیاسیین  تعبئة الطلاب والطالبات سیاسیاً
والسیاسیات، الوطنیین والوطنیات لدول أخرى مثل الرئیس موقابي من زامبیا وآخرین، في تلك الفترة 

كم علیه بالسجن " نیلسون ماندیلا"لناشط الشاب التحق ا بحركة المقاومة، وسرعان ما تم اعتقاله وحُ
مدى الحیاة لانتقاده للنظام الحاكم وسیاساته، كان ماندیلا مقتنعاً أنه لن یحصل على البراءة، لذا قام 

رسائل داخل باستخدام الخطب الحماسیة السیاسیة في كل جلسات المحكمة كوسیلة إعلامیة لتوصیل 
وخارج دولته، الشيء الذي عمل على توحید وتحریك الشعب وزاد من رصید حركته المقاومة وكانت 

 .بدایة لشهرته عالمیاً 

كون الحزب مكتباً خاصاً بالشباب الذین طلبوا بدورهم السماح لهم بتطویر وسائل المقاومة      
ت قویات كن نموذجا لمقاومة الصراع الئ بالتدریب على استخدام السلاح، وقد كان من ضمنهم شابا

ودول إفریقیة " السودان، نیجیریا"الذي جعلهن مستهدفات من النظام العنصري الحاكم، تولت كل من 
أخرى تدربهم على السلاح، وفي فترة الستینیات أُعلنت المقاومة المسلحة، وتم ضرب البولیس وبعض 

یقیة حاضرة ومشاركة في هذه المرحلة الحاسمة من المباني الحكومیة، وكانت المرأة الجنوب افر 
، حیث تم اعتقال الكثیرین والكثیرات ، ومات الصراع وبفعالیة، كان رد فعل الحكومة حاسماً وعنیفاً

اعتبرت تلك الخطوة نقطة تحول في مسیرة المقاومة، حیث انضم كل السود  ،الكثیرون والكثیرات أیضاً 
لونین من الهنود وبعض البی ُ ض بالمقاومة، وانضمت اعداد كبیرة من النساء اللاتي قاومن بفعالیة الم

بل النظام وأجهزة أمنه وكانت على رأسهن الثائرة  بن وقُتلن من قِ ذَّ ماندیلا زوجة " ویني"واعتقلن وعُ
 .المناضل نیلسون ماندیلا

إثیوبیا، غانا،  السودان،"من كل من " لجنة تحریر إفریقیا"تكونت  2م1970ـ1960في الفترة من     
، لتحریر كل إفریقیا، فزادت عالمیة المقاومة بجنوب إفریقیا، وتحركت "مصر، ساحل العاج وآخرین

، وقاموا بطباعة عدد من المنشورات عن جنوب إفریقیا، "اللجان المنبثقة من  لجنة تحریر إفریقیا عالمیاً
وبعض " الاسكندینافیة"ة مثل روسیا كما استخدموا إعلام بعض الدول التي تعاطفت مع حركة المقاوم
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تكونت لجنة دولیة ضد الهیمنة بجنوب إفریقیا، وتم  1م1980ـ 1970، في الفترة من "الدول الإفریقیة
نقد ممارسات المستعمر عبر العدید من الوسائل الإعلامیة العالمیة كالإذاعات والصحف والمجلات، 

عتبر أشد قسوة " الأبارتید"ظام وتضامنت معها كیانات دولیة عدیدة وطلبوا من ن ُ بجنوب إفریقیا الذي ی
نجحت حملات التصعید  2م1990ـ1980من النظام العنصري مغادرة الأمم المتحدة، في الفترة من 

حراجه رغم وقوف إسرائیل إلى  ٕ الإعلامیة والتي تزامنت مع تحریر دولة نامیبیا في محاصرة النظام وا
 ُ نع البیض حاملي جوازات جنوب إفریقیا من دخول العدید من دول جانبه، وتمت محاصرة الشركات وم

 ".روسیا وكوبا"العالم خاصة 

رت       زدیاد صفوفهم داخلیا، وسخّ ٕ إستفادت المقاومة من وقوف الرأي العام الخارجي مع قضیتهم، وا
افیة والإعلامیة المقاومة كل الوسائل السریة والعلنیة، السلمیة والمسلحة، وكذلك الوسائل الفنیة، الثق

تم  -التي اشتهرت عالمیاً " مریم ماكبا"الشعبیة خاصة القصائد والأغاني وكان أشهرها أداء المغنیة 
كما قام عدد من المغنیین العالمیین باستخدام فنهم  -"المرأة الافریقیة والسلام" ذكرها في الباب السابق

  .وآخرین" بوب مارلي"للدعوة لتحریر السود مثل الفنان 

لتسویة النزاع سلمیاً بین البیض والسود " محاكم العفو"وبعد التحریر ونیل الاستقلال، لقیت تجربة      
الكثیر من الاهتمام العالمي، وتناولت الكثیر من الصحف والمجلات والقنوات الإذاعیة التلفازیة 

الجنوب أفریقي وأُسره العالمیة توثیق ما تم وعرضه، لقد كانت تجربة عصیبة على كل أفراد الشعب 
مات  التي كانت حاضرة بتلك المحاكم للإستماع لقصص الضحایا المؤلمة من افراد المقاومة، وللمقاوِ
اللاتي اعترف افراد النظام بتعذیبهن واغتصابهن، ثم قتلهن، كما افصحوا عن أماكن التعذیب، 

حساسهم المر والاماكن التي تم فیها قبر جثث الضحایا، كل ذلك وسط دموع الامه ٕ ات والاباء وا
ّ به الضحایا الاقارب لهم، وفوق كل ذلك  بالغبن، وقلوبهم تتوجع لتصورهم لحجم العذاب الذي مر
ل تجاوز المحنة بالعفو المشروط بالاعتراف، والتسامح من اجل غدٍ جدید واعد بالحریة، والعدل  ّ تحم

 .والنماء

قیا في كل مراحلها ذلك التوثیق الذي لم تحظ به وما یمیز تجربة إستقلال دولة جنوب أفری       
النساء المشاركات في الحرب أو السلام بكل دول أفریقیا الأُخرى، فقد تم إصدار العدید من الكتب 

ترجمته لعدد من اللغات  قبل الاستقلال، وتمت" Cray the beloved country"التوثیقیة مثل 
الروائیة عن المقاومة مثل فیلم عن شخصیة نیلسون ماندیلا،  وتم إنتاج العدید من الأفلام ،"العالمیة

، كما نشطت الوسائل "محاكم العفو"، وآخر عن تجربة "ویني"وثلاث أفلام آخرى عن شخصیة زوجته 
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الإعلامیة بجنوب إفریقیا في توثیق فترة ما قبل الاستقلال إعلامیاً عبر العدید من الوسائل خاصةً 
  .1وأخیراً بدأ الاهتمام بذلك عبر وسیلة المتاحف، "الصور الفوتوغرافیة"

ویشهد التاریخ للمناضلة مریم ماكبا بدور عظیم في إقامة السلام ببلادها، تماما كما یشهد لها      
بأدوار مصادمة للنظام الحاكم ببلادها، بل وتعدى نضالها لیشمل كافة اوضاع الظلم والاضطهاد 

د ممارسات النظام الامریكي ضد السود بها والملونین، وهناك بأفریقیا ضد مواطنیها، بل وحتى ض
العدید من الاسماء التي سطرها التاریخ في صفحات مقاومة المرأة الجنوب أفریقیة لنظام التمییز 

  . العنصري والابارتهید ضد المواطنین السود الاصلیین بها
النساء المناضلات، عضو  ، كانت من هؤلاء2)م1996-1957(ماندیلا  مادیكیزیلاویني      

بالمؤتمر الوطني الافریقي، سیاسیة والزوجة السابقة للمناضل نیلسون ماندیلا، التقت في شبابها 
، 4)1958(وتزوجا في السنة الموالیة ، 3م1957التمییز العنصري سنة  بالمحامي ماندیلا النشط ضد

زوجین، ورغم الحبس والأقاویل التي فرق السجن بین ال ،زیندزي 5)1959(ورزقا ببنتین هما زیناني 
الزواج لم یستمر . وحشیة إلا أن ماندیلا بقي إلى جانبها (1960)6 راجت حول ویني حول أعمال

وهي من أصل هندي اشتهر  ،7م1996بسبب الخلافات وانتهى باعلان عن الطلاق في مارس سنة 
یتحدث " من الأمل ىأسم"نصري كتاب الع وأیضا كتبت لاحقا كفاحها ضد الفصل ،بنشاطها السیاسي

                                                                  8.عن السیرة الذاتیة لماندیلا

عنــوان كتــاب وینــي مانــدیلا الحــدیث الــذي تتحــدث فیــه عــن  10"1323/69المعتقلــة رقــم : یومــاً  9"491"
ها بقیادة الحركـة المناهضـة للفصـل العنصـري بعد اتهام 11م1969تجربتها داخل السجن الإنفرادي عام 

ّ أجـد :"  بعد سجن زوجها نیلسون ماندیلا نعم إنه من الصعب جداً مراجعة تلك الفترة، حتى بالنسـبة إلـي
صــعوبة فــي قــراءة فقــرة بعــد أخــرى، وعــادة أقــوم بقــراءة فقــرة واحــدة وأضــع الكتــاب جانبــاً لأنــه یســبب لــي 

، ولا یمكنــك الوصــف فـي الكلمــات، ولـیس ممكنــاً أن تكـون بلیغــاً بمــا الكثیـر مــن الألـم، لأنــك لا تسـتطیع
كانـت هـذه عبـارات مانــدیلا خـلال حفـل إطـلاق كتابهـا بمدینــة  "فیـه الكفایـة لترجمـة المشـاعر فــي كلمـات

، وحتـى  جوهانسبرغ الأسبوع الماضى، مؤكدة إن روایة ما حدث یعد واجباً وطنیـاً حتـى لا یتكـرر مجـدداً
نـــه عبـــارة عـــن ، إلقادمـــة الـــدرس، وتعـــرف الـــثمن الغـــالي الـــذي دفعـــه الآبـــاء لنیـــل الحریـــةتعـــي الأجیـــال ا
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ــامي  یومـــاً داخـــل احـــد  2491خـــلال فتـــرة ســـجنها الانفـــرادي لمـــدة  1م1970-1969مـــدونات كتبتهـــا عـ
لكن الجزء الأهم في الكتاب الـذي یتوقـع أن یجـذب عـدداً كبیـراً مـن القـراء هـو الرسـائل التـي  ،المعتقلات

  .    دلتها مع زوجها الذي كان هو الآخر معتقلاً قبلها بسبع سنواتتبا
ــــزعیم         ــة الـــ ــــ ـــت زوجـ ـــــا كانــــ ــــهرتها كونهــ ــــب شـــ ــــم تكتســـ ـــ ـــــة، ل ـــلة المشاكســ ـــــدیلا المناضــــ ــي مانــ ــــ وینـ

ــري،  ـــل العنصــــ ـــة الفصــ ـــي حركـــــة مقاومــ ــــة فــ ــا العـــــالم لمســـــاهمتها المهمـ ــــن عرفهـــ ـــــدیلا، لكـ ـــون مان نیلســ
ـــــة الــــــرأي  ــــي تعبئ ــه فـ ــــذي لعبتــــ ــــدور الـ ـــاالوالـ ــــراح زوجهــ ـــلاق سـ ـــك  ،عـــــام العـــــالمي لإطـــ ــى ذلـــ ـــافة إلـــ إضـــ

ـــنوات  ــذي قـــــاده لســ ـــدد فـــــي المـــــؤتمر الـــــوطني الإفریقـــــي الـــ انتمائهـــــا عكـــــس مانـــــدیلا إلـــــى الجنـــــاح المتشــ
ــري،  ــى سیاســـــة العنـــــف المفـــــرط خـــــلال فتـــــرة النضـــــال ضـــــد الفصـــــل العنصـــ ــذي تبنـــ هـــــاري غـــــوالا، والـــ

ـــــة و  ـــــة الحقیقـــ ـــــا لجنــ ــه إلیهــ ــــ ــــذي وجهتـ ـــــرئیس الــــ ـــام الــ ـــو الاتهــــ ــــف وهــــ ـــكلت منتصــــ ــــي شــــ ـــــالحة التـــ المصــ
ــــا  ــات، واعتبرتهــ ــت خــــــلال الثمانینــــ ــي وقعــــ ـــة التــــ ــایا الحقوقیـــ ــــن القضــــ ـــدد مــ ــي عـــ ـــعینات للتحقیــــــق فــــ التســـ
ـــم تطلــــب وینــــي العفــــو  ــن ذلــــك ل ــق بحقــــوق الإنســــان، وعلـــى الــــرغم مــ ــن خروقــــات فیمـــا یتعلــ مســـؤولة عــ

ــ ــ ــدت أنهــــا ل ــا وأكــ ــــل اتخــــذت موقفــــاً متشــــدداً كعادتهــ ـــل آخــــرون، ب ــا فعـ ــن اللجنــــة كمــ ـــلاً مــ م ترتكــــب عمـ
ــبلاد ـــل تحریـــــر الـــ ـــت بـــــه كـــــان مـــــن اجــ ـــا قامــ ــل مــ ، وأنهـــــا كانـــــت تخـــــوض حربـــــاً عادلـــــة وأن كـــ ـــاً . خاطئـ

ــرق النــــاس أحیــــاء باســــتخدام  ــة حــ ــــدها لممارســ ـــة تأیی ــا إلیهــــا اللجنـ ومــــن أقســــى الاتهامــــات التــــي وجهتهــ
ـــ ــت نفـ ـــم  ،ي هــــذا الاتهــــام بــــدعوى أنهــــا الحــــربالإطــــارات والبنــــزین، وتضــــررت ســــمعتها بعــــدما رفضــ لـ

ــــدیلا  ــن وینــــي مان ـــحة  "ســــت وســــبعون"تكــ ـــیتها القویــــة بــــدت واضـ ــة، فشخصـ ــــة عادیــ ـــیدة افریقی عامــــاً سـ
ــینات مــــن  ــر نــــادر فــــي الخمســ ـــامعي وهــــو أمــ ــا الجـ ـــتكمال تعلیمهــ ـــدما قــــررت اسـ ــذ بدایــــة شــــبابها عنـ ــ من
ــــان  ــي كـ ــوفري التـــ ـــان هـــ ــــاعي مـــــن كلیـــــة جــ ـــــى شـــــهادة بالعمـــــل الاجتمـ ـــي، وحصـــــلت عل ـــرن الماضــ ــ الق

ـــة  ــ ـــموحاً للأفارق ــا مســ ــور تخرجهـــ ــــوارها العملـــــي فـــ ــــدأت مشـ ـــم بـ ــ ـــا، ث ــاق بهــ ـــود الالتحـــ ــــفى الســ ـــي مستشـ ــ ف
ـــبیرغ ــت بجوهانسـ ــــة مــــن  ،باراجونــ ــات الدولی ــ ــرى فــــي العلاق ــهادة أخــ ـــازت علــــى شــ ـــنوات حـ ـــد عــــدة سـ وبعـ

ـــند ـــــة ویتواترســـ ـــي ، جامعـ ــــیدة التــــ ـــــا الســ ــــتهرت بأنهـ ــــا فاشــ ـــــن غیرهــ ـــدیلا عـ ــتلاف مانـــ ـــحاً اخــــ ـــان واضـــ كـــ
ـــك الإرادة علـــــ ـــــد، وتمتلــ ـــرف مـــــاذا تری ـــي تمســـــكها تعــ ــتها فــ ـــك بعـــــد دراســـ ــى ذلــ ــــه، وتجلـــ ــول إلیـ ى الوصـــ

ـــى  ــا، إضــــافة إلـ ــن الكبیــــر بینهمــ ا لفــــرق الســ ــ ــراض عائلتهــ ــن اعتــ ــاً علــــى الــــرغم مــ باختیــــار مانــــدیلا زوجــ
ــاس ـــى إیفیلــــــین مـــ ــه الأولــ ــــن زوجتــــ ــا إجـــــراءات الطــــــلاق مـ ـــي وقتهــــ ــــه ینهــ ــة  ،كونـ ــدیلا كلمــــ نیســــــلون مانـــ

ـــه  ـــ ــــدما التقت ــي عنــ ـــــاة وینــــ ــــدأت عنــــــدها حیـ ــي بــ ــــر التــــ ـــام الســ ـــــات عـــ ــة باصـ ـــد محطــــ ــى عنـــ ــــ ـــــرة الأول للمـ
ـــویلا ثــــم تزوجتــــه بعــــدها بعــــام، واســــتمر تــــأثیره علیهــــا  3م1957 ــرور أكثــــر مــــن طـ ــى الــــرغم مــــن مــ علــ

ــت  ـــلاق التـــــي بلغـــ ـــویة الطــ ــها الحصـــــول علـــــى تســ ـــع رفضـــ ــذكر لهـــــا الجمیــ ـــى انفصـــــالهما ویـــ عقـــــدین علــ
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ـــس ـــــداً  خمــ ــــدیلا لــــــن تنتهــــــي أب ــــا بمانــ ــــى إن علاقتهـ ــــا ،ملایــــــین دولار، مشــــــیرة إلــ ــــرة كــ ــن النظــ ـــاً مــــ ن حبـــ
ـــیرته  ــن ســـ ـــــلاً عــــ ــدره منفصـ ــــذي أصــــ ـــــي الــ ــع نفسـ ـــــوار مــــ ـــه حـ ــي كتابـــ ـــدیلا فــــ ـــــفه مانـــ ـــذا وصـ الأولــــــى هكـــ
ــي الســـــجن،  ــا فـــ ــائل كتبهـــ ـــى هیئـــــة مجموعـــــة رســـ ـــاء علــ ــن أجـــــل الحریـــــة وجــ ـــة مـــ الذاتیـــــة رحلتـــــي الطویلــ
ـــــاعره  ــمنت مشــ ـــــا تضـــــ ـــث كلهــ ـــن أحادیــــ ـــــات مــــ ــــام، ومقتطفــ ـــ ـــــر الأی ــــى مــ ــــا علـــ ــي دونهـــ ــــ ـــــه التـ وملاحظاتــ

ــــة ــزال  الخاصــــة ناحی ــــف القضــــبان، ولایــ ــة التــــي قضــــاها خل ــود الطویلــ ــــاده لهــــا خــــلال العقــ وینــــي، وافتق
ـــلان الانفصـــــال  ـــد إعــ ــهیرة عنــ ـــه الشـــ ـــذكر عبارتــ ــیبقى حبـــــي لهـــــا بـــــلا حـــــدود، ولا  1م1992العـــــالم یتــ ســـ

                              .                                             الأكثر حضوراً وتأثیراً في حیاتهیخفى على أحد أنها السیدة 
ـــد        ــــري بعـــ ــام الفصـــــل العنصـ ــــد نظـــ ــت شـــــعلة النضـــــال ضــ ــــدما حملـــ ـــــدیلا بعــ ـــي مان ـــزغ اســـــم وینــ بــ

ـــا،  ــــد حریتهــــ ـــــر تقییـــ ـــــالات، وأوامــ ـــــیة، والاعتقــ ـــــات السیاســ ــــــرات المحاكمــ ــت عشـ ـــا، وواجهـــــ ـــجن زوجهــــ ســــ
ــا أمراضـــــاً با ـــرغم مـــــن معاناتهـــ ـــذیب علـــــى الــ ــت للتعــ ـــا بالســـــجن وتعرضـــ ــم علیهــ ـــان مـــــن وحكـــ لقلـــــب، وكــ

ــة فــــي مقــــر  ــرارها علــــى التحــــدث بلهجتهــــا المحلیــ ــام القضــــاء بســــببها، إصــ أغــــرب الــــتهم التــــي مثلــــت أمــ
ــق  ــعت للتحقیـــ ــه، وبســـــبب هـــــذا الاتهـــــام خضـــ ــا تقولـــ ــیض لمـــ ـــم البـــ ـــدم فهــ ـــا، وعــ ـــلة،  5عملهــ أیـــــام متصــ

ــرا ــق ســ ــ ـــم أطل ــرات اســــتراحة، ثـ ــــدون فتــ ــكصــــباحاً ومســــاء ب ــــرة  ،حها بعــــد ذلــ ــر شخصــــیة وینــــي حی ــ وتثی
ــــا كث ــوب إفریقیــ ــي جنـــ ـــى بهـــــا فـــ ـــي تحظـــ ـــــرة التــ ــــعبیة الكبی ــن الشـ ـــون مـــ ـــذین یتعجبـــ ــــراقبین الــ ــــن المـ ــر مـ یـــ

ــــام  ـــا عـــ ـــن اتهامهــــ ــــرغم مـــ ـــى الـــ ـــــبلاد، وعلــــ ــا أم الــ ــــق علیهـــــ ــث یطلـــ ــــ ــــف  2م1991حی ــي خطـــ ـــــالتورط فـــــ بــ
، و  اربعــــة عشــــرواغتیــــال الطفــــل ســــتومبي ســــیبي  ــاً ــةعامــ ــرین عــــام  اربعــ ــي القضــــیة  3م1988آخــ وهــ

ــــا بالســــــجن  ــم علیهــ ـــي حكــــ ـــــتةالتـــ ـــنوات، خف سـ ــةســـ ــــة مالیــــ ــى دفــــــع غرامــ ـــك إلــــ ــــد ذلـــ ــــا  ،ضــــــت بعــ إلا أنهــ
ــي، وانتخبــــــت  ــوطني الإفریقــــ ــــیدات بــــــالمؤتمر الــــ ــــبة الســ ــة عصــ ـــــولى رئاســــ ــــي تـ ــ ــام ف ـــــدها بعــــ نجحــــــت بعـ

ــ ــــ ـــــان، ث ـــویة البرلمـ ـــــة لعضـــ ــرة ثانیـ ـــا مــــ ـــد انتخابهـــ ــــر  ،4م1999م أعیــــ ـــب وزیـــ ـــــب نائـــ ــــغلت منصـ ـــا شــ كمــــ
ـــا ــوم والتكنولوجیـــ ـــــون والعلــــ ــــة والفنـ ــ ـــــؤون الثقاف ـــر  ،لشـ ـــ ـــى ال ــه وعلـــ ــــ ــا حققت ــــبعض إن مــــ ــ ــیر ال ــن تفســــ غم مــــ

ــا دومــــاً  ــا لهــ وینــــي مانــــدیلا فــــي مشــــوارها السیاســــي یرجــــع الفضــــل فیــــه إلــــى مظلــــة الأمــــان التــــي منحهــ
ـــا،  ـــل علیهـــ ــیس لمانــــــدیلا فضـــ ـــــیتها ولــــ ــــى شخصـ ــع إلــ ــا ترجــــ ــــي تتمتــــــع بهــــ ــــعبیة التــ ــدیلا، إلا إن الشــ مانــــ

ــــی ـــة سیاســ ــــل أزمـــ ـــــن كــ ــــت مـ ـــا نجــ ـــــرى أنهـــ ـــي تـ ــــحة الآراء التـــ ــــلمنا بصــ ــه إذا ســ ــــ ــات لأن ــــ ـــــل علاق ة بفضـ
ـــا الخــــــاص  ــى تأثیرهـــ ــــع إلــــ ــــالیتین یرجــ ــــرتین متتــ ـــات لفتــ ــي الانتخابـــ ــا فــــ ــد أن فوزهــــ ــدیلا، إلا أن الأكیــــ مانــــ

 .                                                                                                       في الناخبین
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انهت ویني ماندیلا حضورها ، و 1م1988عام  جائزة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنساننالت      
بالاستقالة من البرلمان بعد صدور عدة تقاریر عن عصبة السیدات التي  2م2003السیاسي عام 

صدور حكم ترأسها تحدثت عن استغلالها النفوذ وتورطها في فضائح مالیة وتبدید أموال، تبع ذلك 
ضدها بالسجن خمس سنوات، ثم حكم قاضي الاستئناف بالمحكمة العلیا في بریتوریا بتخیفض الحكم 

ائم لم ترتكب لتحقیق مكاسب إلى ثلاث سنوات وستة أشهر مع إیقاف التنفیذ بدعوى إن هذه الجر 
وتعد من ، ؤتمرومازالت تحتفظ ویني ماندیلا حتى الیوم بعضویة اللجنة التنفیذیة لحزب الم ،شخصیة

دمت قصة حیاة ویني ماندیلا قُ حیث  ویني ماندیلا شخصیة ثریة سینمائیاً  ،الشخصیات النافذة به
نموذجاً للقصص السینمائیة فهي الثائرة، والسیاسیة، والمناضلة، والزوجة، والأم التي تتوافر بها كل 

أعمال عن حیاتها، أشهرها  ةسبععناصر التشویق التي تكفل نجاح أي عمل، وبالفعل أنتج أكثر من 
: ویني ماندیلا(المقتبس عن سیرتها الذاتیة التي كتبتها آن ماري بریز بعنوان   Winnie وأحدثها فیلم

سنوات التفرقة : وثائقي بعنوان جنوب إفریقیا، إضافة لفیلم ولعبت دورها الممثلة جینفر هدسون) حیاتها
ة بالقناة الرا هأنتجت 3م1986ومن إخراج بیتر بالعام  ةقیقد اثنان وخمسونالعنصریة ویني ماندیلا مدته 

       BBC.4 ل
 ،وكان التجنید اجباریاً  ،معظمه من البیض   قبل انهیار نظام الفصل العنصري كان الجیش في      

وكان الجیش في نظام الفصل العنصري قویاً ، كما لم یكن هناك أي ضابط او مراتب من السود
عدة  ANCویمتلك احدث الاسلحة، لذلك استطاع من هزیمة الجیش التابع ل  یثاً تدریبیاً حد ومدرب
تم تنظیم وذلك بعد أن بالجیش الرسمي للدولة  ANCانخراط جیش  فقد أماالجیش الحالي ،مرات

برنامج التوحید الجیشیین یعرف بمؤتمر    وذلك بغیة وضع) میلیشیات( مؤتمر للقوى المعارضة 
خلال المؤتمر التعبیر عن مخاوف   وتم ،ة عسكریة مشتركة لتبني هذه القضیةشكلت لجنو  ،)ازاكو(

البلاد  به بقصد) البیض(والحكومة  ANCتم تشكیل قوة مشتركة من ، و الطرفین للطرف المقابل
كان لقیادة الطرفین الدور الفاعل في اقناع جیش الطرفین، في  ، وقدوالامن الداخلي في تلك الفترة

وفي سبیل  ،ون ماندیلا مؤتمراً واسعاً مع قیادة الجیش في نظام الفصل العنصريالبدء عقد نیلس
الا انهم في المقابل یتعین علیهم ان یدركوا بانهم  ،طمأنتهم ابلغهم بأنه لاینوي القضاء على جیشهم

ون وفي عملیة توحید الطرفین اشركت لجنة استشاریة بریطانیة لابداءالتعا ،لایمكنهم القضاء على شعبه
 ان الجیشو  ،العسكریة والدفاع هي الانكلیزیة ان اللغة الرسمیة في المؤسسات، و والتسهیلات اللازمة

الان في جنوب افریقیا یلعب دوراً حاسماً وفعالاً في امور غیر العسكریة كقوات حفظ السلام التي تمنع 
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ن الفیضانات والكوارث الجیش بامكانه تقدیم مساعدات اباو  ،الحروب الاهلیة كما حدث في رواندا
   .الطبیعیة كالزلازل

یتكون من جمیع الالوان والمكونات في  ( -:بالصفات التالیة جیش دولة جنوب أفریقیا یتمیز      
  - من القوات المسلحة 2%22والنساء  1%78تبلغ نسبة الرجال . السكان   البلاد حسب نسبة عدد

   الا ان هذه النسبة ،في الجیش 3%25نسبة البیض غ تبل - )لیس اجباریاً (ام التجنید تطوعي نظ
یترق أي اسود  أي ضابط اسود في الجیش وبذلك لم لم یكن هناك 1994قبل  - باستمرار  تتضاءل 

  4.)رتبة الجنرال لحد الان الى
من المعلومات السابقة نجد أن نسبة مشاركة المرأة الجنوب أفریقیة كبیرة مقارنة مع كثیر من        

یقیا، بل والعالم، وقد تكون النسبة الاعلى الثانیة في أفریقیا بعد دولة أریتریا، كما أنها تدل على دول أفر 
حجم مشاركتها المقدر أبان فترة التحریر من النظام العنصري تماما مثل نظیراتها بدولة أریتریا التي 

تحریر حینها، وبذلك من إجمالي المنتسبین لجیش ال% 33كانت قد شاركت في فترة التحریر بنسبة 
تكون قد تجاوزت الكثیر من الجدل والجهد لاثبات الذات والمقدرات، والاحقیة في المشاركة في كل 
المجالات بما فیها القوات المسلحة أسوة بالرجل، الشئ الذي مازالت تعاني منه كل دول شمال أفریقیا، 

  .وبعض دول أفریقیا جنوب الصحراء
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  إجراءات البحث المیدانیة
  -:المقابلات الجماعیة: أولا

-12ك بشمال دارفور في عامي ة بعمل مقابلات جماعیة بمعسكري السلام وابوشو باحثقامت ال       
، حیث تم ما یسمى بالعصف الذهني الجماعي لعدد من النازحات بهذین المعسكرین، وقد 1م2014

للدراسة معلومات تضاربت في صحتها ما بین دعاوي  - ةالجدید بالنسبة للباحث - ذا المنهجاضاف ه
زاب، وأمیز هذه المعلومات تلك الجهات الرسمیة الحكومیة والجهات الناشطة مدنیا من منظمات أو أح

قدام على الصراحة  ٕ التي ترتبط بالاغتصاب، فمن المؤكد أن هذا المنهج الجماعي اكسبهن ثقة وا
والوضوح وهن یدلین بمعلومات خطیرة قد تتردد ايٍ منهن في الاجابة علیها إن كانت بمفردها في 

ؤید ت یجاوبن بكل اریحیة مما جعل الباحثةد كن المقابلة، والجدیر بالذكر ان المستهدفات بالمقابلة ق
بشدة قدرة المرأة الفطریة في التعامل مع بني جلدتها من النساء أكثر مما لو كان الذي یجري المقابلة 

  .دارس ذكر
  -:ركزت المقابلتین على الاسئلة المحوریة الاتیة

  هل للمرأة الدارفوریة دور في  صنع السلام؟ .1
  -التعلیم -المشاركة في صنع القرار" ین على مشاركتها في صنع القرارما هي أهم العوامل التي تع .2

 ؟"أم التدریب

 هل أثرت التقالید في مشاركتها في صنع السلام سلبا أو ایجابا؟ .3

الضغط الاجتماعي على " ما نوع الدور الذي یمكن ان تسهم به المرأة الدارفوریة في صنع القرار .4
 ؟"طراف النزاع، نشر ثقافة السلام، أم بأخرىأطراف النزاع، الرسائل السیاسیة لأ

هل الارث التاریخي العظیم للمرأة الدارفوریة في المشاركة في صنع القرار له أثر على دورها الحالي  .5
 في صنع القرار؟

هل ما قامت به المرأة الدارفوریة من برامج اسهمت في صنع السلام دور في تحسین صورتها لدى  .6
 مجتمعها؟

 أن مشاركة المرأة في المفاوضات یسهم في نجاحها؟هل تعتقدون  .7

 هل المرأة الدارفوریة أكثر ضحایا الحرب؟ .8

  
  

  
  - :أهم نتائج المقابلات الجماعیة

                                                        
 .م2014- 12ایمان محمد حسین، مقابلات جماعیة بمعسكري السلام وابوشوك،  . 1
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مشاكل، رغم من الوقع أن یمتنعن نسبة لعدد  أيكان الاقبال على المشاركة سهلا وایجابیا ودونما     
قادمین الیهن من خارج المعسكرات، نسبة لمخاوفهن من المواقف السابقة التي قمن فیها بطرد بعض ال

من المزایدة بقضیتهن، وعدم ثقتهن في نوایا بعض القادمین، ولعل ما سهل هذه المهمة هو المدخل 
كما كان للمقابلة الجماعیة دور . لهن من قبل ناشطة من داخل المعسكر لها علاقة عمل بالباحثة

  :فوسهن، وجعله ن أكثر جرأة وصراحة في الاجاباتكبیر في تعضید الثقة واضاف أریحیة لن
وكانت إجابتهن على السؤال الاول دسما من كثرة النماذج والقصص والمواقف التي روینها عن . 1

تمییز بسبب الجنس أو  أيدورهن في تقدیم برامج ثقافیة وأجتماعیة تجاه كافة أفراد المجتمع دونما 
  .العرق أو القبیلة

عن العوامل التي تسهم في مشاركة المرأة في فض النزاعات ت حدثن عن التطور  السؤال الثاني. 2
والاقبال على التعلیم أكثر من ذي قبل، وأكدن على فضل المنظمات الاجنبیة وبعض الوطنیة في 
" ذلك، كما إمتدحن دور الیونامید في إتاحة الفرص لهن للتدریب والتأهیل في عدد من المجالات 

  ". الخ......العمل الطوعي -اللغة الانجلیزیة -الخطابة –القیادة  -والمهارات تطویر القدرات
اما السؤال الثالث فقد كانت الاجابة علیه غیر متوقعة من قبل الباحثة وذلك لما لاحظته من دور . 3

ووعي ومساهمة كبیرة لهن في كل المجالات خاصة الاقتصادیة، فقد تحدثن بحسرة عن أن كیف تسهم 
دات والتقالید في عدم مشاركتهن في صنع القرار، وكیف أن المجتمع مازال یرفض إعلاء صوتها العا

  .على صوت الذكور حتى على مستوى الاسرة وفي قضایا احیانا تخصها شخصیا
وعن الالیات التي یمكن ان تسهم بها المرأة الدارفوریة في فض النزاع فقد أجمعن على أهمیة نشر . 4

وقد روت إحداهن كیف أن زوجها قد تم قتله من القوات المقاومة وان إبنها ضمر في ثقافة السلام، 
نفسه الانتقام لابیه وكیف أن محاورتها له بعدم جدوى ذلك جعله یعدل في رایه، والان اصبح یشارك 

كما أكدن على أهمیة إرسال الرسائل السیاسیة لاطراف النزاع، وذكرن . في برامج نشر ثقافة السلام
دد من النشاطات التي قمن بها في هذا الاتجاه، إلا انهن أن الضغط على أطراف النزاع هو من ع

  .أضعف الالیات
وقد كان للسؤال الخامس اثر طیب على نفوسهن، واصبحن یعددن بفخر في مواقف تاریخیة للمرأة . 5

نفسي یعمل على إقدامها الدارفوریة في الشؤون السیایة لسلطنة دارفور، إلا انهن أكدن أن لذلك دور 
  .على العمل، وذلك لان القناعات الاجتماعیة تقلل من دورها في صنع القرار

كما ان كل المشاركات في المقابلات عددن مواقف تؤكد على تحسن صورة المرأة الدارفوریة . 6
قابلات للمشاركة في كل المجالات بسبب دورها المتعاظم في صنع ونشر ثقافة السلام، وفي أحد الم

تحدثن عن أثر ذلك حتى على تزاید قبول مشاركتها في النظام الاهلي الذي اصبحت مشاركة فیه بعدد 
  .مكن النساء اكثر من قبل
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وعددن الاسباب التي تؤكد على الاثر الایجابي للمرأة الدارفوریة في إنجاح المفاوضات إذا ما تمت . 7
  .مشاركتها فیها

نكسار تح. 8 ٕ دثن عن كیف ان المرأة في نزاع دارفور كن أكثر الضحایا، وزاد من وبكل أسى وحزن وا
أهمیة المقابلات تلك الصراحة في الحدیث عن دعاوي الإغتصاب التي أكدن حدوثها في أكثر من 
واقعة، من جنود طرفي النزاع دون استثناء، وعن كیف أن المجتمع یزید من أثر ذلك بنظرته السالبة 

معاناتهن، والقین باللوم صراحة على الجهات الحكومیة التي تستنكر حدوث  للمغتصبات مما یزید من
ذلك لمزایدات سیاسیة بدلا من أن تقوم بحمایتهن ومعاقبة مرتكبي تلك الجرائم، وفي سؤال صریح عن 
الواقع الحالي لحظة إجراء المقابلات أكدن على تحسن الاوضاع داخل المعسكرات التي شهدت عدد 

غتصاب، أن بعض الحالات مازالت تحدث عندما یضطررن لجلب الماء من مناطق من حالات الا
  .بعیدة
     -:صحیفة الاستقصاء: ثانیا
ع، تم توزیعها لعینة عشوائیة ) مئة(لمزید من  المعلومات تم تصمیم صحیفة إستقصاء من       مستطلَ

  -:تمثل ثلاث مجموعات ذات صلة لصیقة لموضوع الدراسة، وهي
ع" خمسون"نازحات الداخل بمدینة الفاشر شمال دارفور  عینة من. 1   .مستطلَ
عینة من الناشطین في مجال منظمات المجتمع المدني عامة ومجال المرأة خاصة بولایة شمال . 2

لع" خمس وعشرون"دارفور   .مستطَ
ع" وعشرون خمس "عینة من المشاركین في صنع القرار بولایة شمال دارفور. 3   .مستطلَ
  

  - :اولیة عن أعضاء العینات الثلاث المختارةمعلومات 
                      

 العینة
         

 العدد    
  الوظیفة المستوى التعلیمي العمر الجنس

أقل  انثى ذكر
من 
30 

31-
50 

أكثر  
51  
 من 

أقل       
من 

  الثانوي

   
 ثانوي

         
 جامعي

أعمال     موظف 
  حرة

  أخرى  

  0  19  31 32 12 6 9 23 18 50 0   50 النازحات
  0  12  13 16 8 1 11 14 0 12 13 25  ناشطین

  6  2  17 25 0 0 11 14 0 7 18 25 صناع  قرار   

  6  33  61 73 20 7 31 51 18 69 21 100 الأجمالي 
  

  -:ملاحظات
% 28، وهذا مؤشر لعدم عزل النساء نسبیا %72نسبة الذكور من إجمالي صناع القرار هي * 

  .مع ما سبق مقارنة
  %.69نسبة النساء من إجمالي المستطلعین بلغ * 
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  .عاما 50من صناع القرار تبلغ أعمالهم فوق % 44* 
من المستطلعات من النازحات هم تعلیمهم في المستوى الثانوي او دون ذلك، بینما بلغت % 12* 

  .لایة مقارنة بما سبق، مما یدل على تقدم في المستوى التعلیمي للمرأة بالو %64نسبة الجامعیات 
، مما یعني تقدما واضحا في %52، بینما بلغت نسبة الناشطین الذكور%48بلغت نسبة الناشطات * 

  .دور المرأة الاجتماعي والسیاسي ایضا
  . 50- 30من اجمالي المستطلعین تتراوح اعمارهم ما بین % 51* 

  -:نتائج اسئلة صحیفة الاستصقاء
  -:اسئلة كما یلي" 10"جاءت النتائج للاجابة على 

  -:التي تراها صحیحة" الاجابات"اختر الاجابة، أو : السؤال الاول
  :المرأة الدارفوریة لها دور عظیم في فض النزاعات .1

  .اجابوا بلا أعلم% 7اجابوا بلا، و% 5اجابوا بنعم، % 88
  :الالیات الهامة التي تعین على مشاركة المرأة الدارفوریة في فض النزاع هي .2

% 1اجابوا بالتعلیم، و% 17منهم أضافوا التدریب، % 77اجابوا بالمشاركة في صنع القرار، % 95
  .اجابوا بأخرى

  :العادات والتقالید الدارفوریة تشجع المرأة للمشاركة في صنع القرار .2
  .أجابوا بلا أعلم% 1اجابوا بنعم، % 21منهم أجابوا بلا، % 78 
  :شاركة المرأة الدارفوریة في فض النزاعات هياهم النشاطات التي تسهم في م. 4

أضافوا الرسائل السیاسیة لأطراف % 68اجابوا بانه الضغط الاجتماعي على أطراف النزاع، % 81
  .اجابوا بأخرى% 3اجابوا بنشر ثقافة السلام، و% 52النزاع، 

  :أهم ممیزات المرأة الدارفوریة التي تسهم في فض النزاع هي. 5
  .اجابوا بالتقالید% 11اجابوا بالتعلیم والتأهیل، % 78الارث التاریخي لدورها، اجابوا ب% 90 
الدور الایجابي للمرأة الدارفوریة تجاه مجتمع دارفور اسهم في تغییر صورة المرأة وتحسینها لدى  .6

  :مجتمعها
  .اجابوا بنعم، ولا مستطلع أجاب بلا، أو بلا أعلم% 100 
  :مفاوضات السابقة یعود لعدم مشاركة المرأة في ال .7

لتهمیش دورها الغیر % 14أجابوا بأن ذلك یعود لسیطرة العقلیة الذكوریة على صنع القرار، % 83
  .أجابوا بأخرى% 2أجابوا لعدم مقدرتها على المشاركة، % 7مقصود، 

  :مشاركة المرأة في المفاوضات یعني إضافة عامل إیجابي لضمان نجاحها .8
  .أجابوا بلا أعلم% 1أجابوا بلا، و% 2أجابوا بنعم، % 97
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  -:علق وفق رؤیتك غلى الاتي: السؤال الثاني
  :المرأة الدارفوریة أكثر ضحایا الحرب .9

اجابوا بأنها سبب للحروب الاهلیة خاصة واشاروا لتأكید ذلك % 0,2أكدوا على ذلك، % 88
  . إمتنعوا عن الاجابة% 10للحكامات، 

  :سلامالمرأة الدارفوریة وال .10
أم المرأة الدارفوریة مجبولة ومحبة للسلام، لذلك یجب مشاركتها في كل خطوات فض النزاع، % 87 

أكدوا على أن دورها   0,3عبر عن أنها قادرة على التأثیر على أطراف النزاع، %" 32"وبعضهم 
  .إمتنعوا عن الإجابة% 10ضعیف لذلك تمثیلها في فض النزاع غیر ضروري، 

     
  -:هم نتائج صحیفة الاستقصاءملخص أ

  .یعتقدون أن المرأة الدارفوریة لها دور عظیم یمكن أن تلعبه في فض النزاع% 88. 1
من المستطلعین یعتقدون أن ضعف مشاركة المرأة في صنع القرار أثر على فض % 95. 2

  .النزاعات
  .ركة المرأة في صنع القراریعتقدون أن العادات والتقالید الدارفوریة لها دور في إضعاف مشا% 78. 3
  .یعتقدون أن المرأة الدارفوریة یمكن أن تسهم في الضغط على أطراف النزاع% 81. 4
  .منهم یعتقدون أن المرأة تسهم في إرسال الرسائل السیاسیة لأطراف النزاع% 68. 5
  .فض النزاعاتأن الارث التاریخي للمرأة الدارفوریة من المیزات التي تؤهلها للمشاركة في % 90. 6
  .منهم یعتقدون أن التعلیم والتأهیل هما اساس لمشاركة المرأة في فض النزاعات الدارفوریة% 78. 7
منهم یعتقدون أن صورة المرأة الدارفوریة قد تحسنت إجتماعیا نسبة لدورها الایجابي % 100. 8

  .تجاههم
وضات السابقة نسبة لهیمنة العقلیة منهم یعتقدون أن المرأة الدارفوریة لم تشارك في المفا% 83. 9

  .الذكوریة على مراكز صنع القرار
  .منهم یعتقدون أن عدم مشاركتها في المفاوضات السابقة یعود لعم اهلیتها لذلك% 3. 10
  .منهم یعتقد أن مشاركتها في المفاوضات تضیف عاملا لنجاحها% 97. 11
  .ات السلاممنهم یؤكدون على أهمیة مشاركتها في كل خطو % 87. 12

  -:إعمال الملاحظة: ثالثا 
من خلال زیارة بعض مناطق النزاع ، ومعسكرات النازحین قامت الباحثة بملاحظة عدد من الامور 

  :أهمها
د من البرامج الاجتماعیة أن النازحات یقمن بأدوار عظیمة وینتظمن في عد: إجتماعیا وثقافیا *

جتماعیة كالافراح والاتراح لنشر رسائلهن من أجل السلام، ، وحتى انهن یستقللن المناسبات الاالناجحة
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، كما ینشطن ....:جلسة أیمانیة -كجلسة قهوة" بل ویتعمدن أقامة جلسات تحت مسمیات مختلفة
بمعدلات مقدرة في إقامة مناشط ثقافیة وأحتفالات ارغم قلة الامكانیات، كما تمت ملاحظة الدور 

ي تمویل وقیام مثل هذه المناشط، وكثرة الدورات التدریبیة والتأهیلیة الكبیر لمنظمات المجتمع المدني ف
للمرأة النازحة بمناطق النازحین لدرجة ملاحظة التأهیل الكبیر للنازحات الاتي یجدن استخدام عدد من 
المصطلحات باللغة الانجلیزیة حتى لدي غیر المتعلمات، إلا ان الاوضاع في المعسكرات ورغم 

الثابت والمزین غالبا إلا ان المساحات ضیقة جدا لراحة أفراد الاسرة التي تتكون من  مظاهر البناء
  .عدد من الزوجات والابناء

لعل للدور المجتمعي الممیز للمرأة الدارفوریة في الجانب الاقتصادي تارخیا ظلال : إقتصادیا* 
یة، والعجیب في الامر أنه واضحة في دورها الاقتصادي في كافة القطاعات خاصة الزراعیة والتجار 

غالبا ما تجدها رائدة في القطاعین سابقي الذكر، ورغم ذلك نجد الهیمنة الواضحة للرجل في مالها 
 .  الذي جنته من عرق جبینها، وحتى الاعامال الشاقة كالبناء والحفریات نجد مساهمتها بینة

جهزة والهیاكل السیاسیة وبمقدرات وتأهیل للحقیقة فإن المرأة الدارفوریة موجودة في كافة الا: سیاسیا*
 .ممیز حتى عن كثیر من نساء الولایات التي لا تعاني من نزاعات

 
 
  
 
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  مناقشة النتائج على ضوء الفروض

  
  - :علیه، وبعد إستعراض ما سبق تكون النتائج قد جاوبت على جمیع أسئلة الدراسة وهي

  ؟لمرأة الافریقیة في السلام؟ وما هي اثاره علیهااركة اما هو حجم ونوع مش. 1
  ما هو حجم ونوع مشاركة المرأة الافریقیة في الحرب؟ وما هي اثارها علیها؟. 2
  ؟المرأة الافریقیة في السلام، وفي الحرب التحدیات  التي واجهت دورما هي الفرص و  .3
  . الحرب عن باقي نساء العالمبماذا تتمیز تجربة المرأة الافریقیة في مجالي السلام و . 4
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الحرب لصالح إستقرار وتنمیة  من تجاربها السابقة في السلام و  كیف یمكن للمرأة الأفریقیة الإستفادة .5
 .   مجتمعاتها

     -:الاربع توصلت للاتي ج السابقة نجد أن فرضیات الدراسةكما أنه من النتائ 
روب الأفریقیة، وقد ساعدها في ذلك طبیعة القبائل أن للمرأة الافریقیة دور في السلام والح ( -1

  ).الأُممیة
هذه الفرضیة إتضح أنها كانت تنطبق على المرأة الافریقیة في فترات ما قبل الاستقلال، أما بعد 
الاستقلال فقط إنتفت في كل دول شمال أفریقیا  ذات الطابع العربي الاسلامي الذي حكمت نساءه 

میة لاكثر من خمسین ملكة أو سلطانة، الشئ الذي یعتبر تراجعا كبیرا في تاریخیا الخلافة الاسلا
أدوارها الاصیلة والعظیمة تاریخیا، أما دول أفریقیا جنوب الصحراء فقد تواصل دورها بذات الحجم، بل 
وتمیز في العدید من الدول كالسودان الذي تمیز خاصة في دور المرأة في مجال السلام، أریتریا في 

.                                                                                                                  الحرب، وجنوب أفریقیا في المجالینمجال 
  ).الأكبر من الحروب في أفریقیاأة الافریقیة هي المتضرر الأول و أن المر  ( -2

اسة، بل وتبین أن ضرر النساء في بعض الدول یفوق كل هذه الفرضیة تأكدت أكثر من خلال الدر 
  .التجارب العالمیة والانسانیة على مر العصور بالقارة، وما مرت به المرأة بدولة الكنغو إلا أكبر دلیل

رث  ( -3 ٕ أن للمرأة الأفریقیة تجربة ثرة وفریدة في مجال السلام ومجال الحرب مسنودة بتاریخ عریق وا
  )                         .تحق الإهتمام، والتبادل مع المعارف الانسانیة الأخرى في العالمقبلي غیر مسبوق تس

هذه الفرضیة أیضا تأكدت من خلال الدراسة رغم ضالة المعلومات وقلة التوثیق لما تقوم به المرأة  
النشر وتبادل الافریقیة في المجالین، فتجربة المرأة بالسودان في مجال السلام جد عظیمة وتستحق 

المعلومات حولها لسائر الانسانیة، أما تجربتي أریتریا وجنوب أفریقیا فقد مثلتا التجربة الثرة والفریدة في 
  .مجال مشاركة المرأة الافریقیة في مجال الحرب

إن مشاركتها في صنع القرار یزید من فرص إشاعة ثقافة السلام ووقف الحرب، ویساعد على  ( -  4
                                                                                                       ).التنمیةالإستقرار و 

أما هذه الفرضیة فقد تأكدت من خلال الدراسة بإستعراض تجاربها تاریخیا في قیادة الدول    
ر والحلول السلمیة، وحرصها على ومعالجتها لكثیر من قضایا النزاع بكل حنكة وحكمة، ومیلها للحوا

  .      التنمیة والاستقرار، فقد تفننت في إستخدام العدید من الوسائل لوقف العدائیات
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  الثالثالمبحث 

  والتوصیات النتائجأھم 
  

معتقدات طلاح، وفي الحضارات والأدیان والهوم السلام والحرب في اللغة والإبإستعراض مف     
المختلفة، ومع التعرف على واقع المرأة والسلام عالمیا، والجهود المبذولة من أجل إشراكها في مراحل 
السلام المختلفة، وأیضا واقعها مع الحرب، وكیف أنها المتضرر الاول والاكبر منه، وبعد التأكد 

والاقوام المجاورین ىالذین كانوا  لقاراتهي قارة سلام وأنها ظلت ملاذا لتاریخیاً أن القارة الافریقیة 
یعانون من كثرة الحروب والنزاعات، وان ذات القارة اضحت أكثر القارات تعایش نزاعات بسبب 
المؤامرات من القوي والدول المستعمرة علیها، ومع التعمق في واقع المرأة الافریقیة عامة مع السلام 

، وواقعها مع الحرب "بالسودان، الكنغو وجنوب أفریقیا" قدیما وحدیثا، وواقعها بالدول محل حالة الدراسة
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بذات الدول الثلاث، ومع الاستعراض والتحلیل، وبعد الاستعانة بالمعلومات والوثائق المتاحة وشهادات 
عدد من النساء ضحایا الحروب وبعض المسؤولین، وكذلك إجراء المقابلات والمقابلات الجماعیة مع 

                                                                                      - :من كل ما سبق توصلت الدراسة للنتائج التالیة عدد من النساء میدانیا،
   - :فیما یلي مفهومي السلام والحرب. أ

ینهى الخضوع والاستسلام والمذلة والتسلیم بما یؤمر به الإنسان أو  أن أحد تعاریف السلام أنه هو.1
اما تعربف السلام من الناحیة العسكریة والسیاسیة هو غیاب الاضطرابات العنیفة مثل الحروب، . عنه

لایعني وجود السلام بعدم وجود الصراع بین الناس مثل المناقشات والمباریات الریاضیة والحملات 
لصراع في الدولة او فالسلام شيء جمیل جداً ویكون ذلك بعد حدوث صراع ما سواء كان ا. الانتخابیة

.                                                                                                  بین دول مختلفة او بین اصدقاء او زملاء في العمل او حتى عائلة
والاستقرار  لتحقیق السلام المتكامل والوصول الى الراحة النفسیة الجیدة والشعور بالامنأنه . 2

والسلام یجب علینا اتخاذ اجراءات منسقة ومتكاملة ومناسبة وذلك لمعالجة وازالة الاسباب التي قادت 
  .                                         الى النزاع والعنف من جذورها، حتى لا تعود مجدداً 

، كانت كل الشعوب تأمل بوجود هناك العدید من الجهود التي بذلت لصنع السلام عبر التاریخأن  .3
السلام والمحاولة الى الوصول الیه من خلال تشكیل التننظیمات والمقترحات التي تؤمن لهم السلام 

  .                                                                مثل الإمبراطوریة الرومانیة
، أي التزام غیر "عقد اجتماعي"طلق علیه یجمعهم جمیعا ما یمكن أن ن أن أفراد أي مجتمع. 4

الخروج علي هذا العقد یمثل انتهاكا . مكتوب بینهم، یتناول حقوق وواجبات كل طرف في المجتمع
خلالا بالتزامات طرف آخر مما یستوجب التدخل لتصحیح الموقف ٕ    .لحقوق طرف، وا

تبعاد ــي في أي مجتمع، دون اسحریة التعبیر تعد من مستلزمات عملیة بناء السلام الاجتماعأن . 5
فمن الثابت أن المجتمعات تقوم علي التعددیة الثقافیة . تركةـلأحد، بهدف الوصول إلي الأرضیة المش

  .                                                          والدینیة والنوعیة والسیاسیة
ل الحصول على حاجات الإنسان المادیة النزاعات أو الحروب في مجملها منافسة من أجأن . 6 

كالموارد والثروات، أو العقائدیة أو الحاجات الاجتماعیة كالتي بین الإثنیات المختلفة بتقسیماتها 
  . المعقدة بسبب الهویة والثقافات، أو النفسیة كالحصول على السلطة والمراكز العلیا ومواقع النفوذ

نتج عنها بالضرورة أحداث أو سلوك أو تصرفات قد تكون أنه قد تكون هناك أسباب منطقیة ی. 7 
كما یدعو الإسلام إلى القتال أو النزاع ویعتبره وجوباً وفرضاً ، مرفوضة إلا أنها بالضرورة منطقیة

، قال تعالى ِ : (وعبادةً آئ َ ن ْ أَب َ ا و َ ارِن َ ی ن دِ ا مِ َ ن ْ رِج دْ أُخْ قَ َ هِ و یلِ اللّ بِ َ اتِلَ فِي س قَ ا أَلاَّ نُ َ ن ا لَ َ م َ ُ و م هِ ْ ی لَ تِبَ عَ ا كُ مَّ لَ ا فَ َ ن
 َ ین الِمِ الظَّ ٌ بِ یم لِ هُ عَ اللّ َ ْ و م ُ ه ْ یلاً مِّن لِ لاَّ قَ اْ إِ ْ لَّو َ الُ تَو تَ قِ   .                                   1)الْ

                                                        
 .246سورة البقرة، ایة . 1
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سلام غیر  -سلام ثابت -سلام دائم -تناغم ( أن للسلام أنواع ومراحل یمر بها وهي بالترتیب . 8 
  ).  بحر  -أزمة –ثابت 

                                                                                                        
    -:فیما یلي واقع المرأة والسلام، والحرب عالمیا. ب
إن الدور الممیز للمرأة كونها أُم و راعیة للأطفال ومنشغلة بتربیتهم، ساهم بشكل مباشر عند كثیر  .1
ن الأُمم والحضارات القدیمة والعادات والتقالید لاحقا في تهمیش دورها في القضایا الكبري التي كثیرا م

  .                    ما هیمن علیها الرجل صاحب السیادة على الأُسرة والقبیلة والمجتمع بأكمله
بین القبائل بشكل مباشر، أن التاریخ القدیم لم یخلو من مشاركات متفرقة للمرأة في حل النزاعات . 2

الأمور من كونهن زوجات أو أخوات أو زمام ي من یقودون علأو بشكل غیر مباشر عبر التأثیر 
                                                                                                            .أمهات

قِّ  مسلمةأن هناك أكثر من خمسین إمراة  .3 بت حكمن الأقطار الإسلامیة على مر التاریخ، ولكنها لُ
إحدى ملكات الفاطمیة " ست الملك"بدایة ب ، وذلك )، والحرة السلطانة، الملكة( بألقابٍ دون منها

اللتین " أروي"والملكة " اسماء"بمصر، والتي حكمت في بدایة القرن الخامس الهجري مروراً بالملكة 
  .                                            ، وغیرهنالقرن الخامس الهجري حكمتا صنعاء في نهایة

إن كثرة الماَسي وسوء الأحوال، وقساوة أوضاع المرأة في المجتمعات التي تعاني من حروب . 4
ب دور میداني عظیم من أجل السلام ودرء اثار الحروب عدها عن لعِ قِ ُ   .            ونزاعات حدیثا لم ی

، وهو معني بمراعاة 1)م2000( 1325أصدر مجلس الامن التابع للأمم المتحدة قرار رقم  .5
المنظور الجنساني وحفظ السلام، وهو أول قرار یتخذه مجلس الأمن لمعالجة الأثر غیر المتناسب 

     .والفرید للنزاع المسلح على المرأة
الشعوب هو وجود تلك الكیانات العالمیة من مظاهر التقارب بین الدول و السلام العالمي هو إن  .6  

 والاقلیمیة التي تُعنى بشؤون الدول مجتمعة من كافة النواحي الاقتصادیة، الاجتماعیة، السیاسیة 
  .         التي أصبح یشوبها الكیل بمكیالین والامنیة، وعلى قمة هذه الكیانات العالمیة  الامم المتحدة

 وبمرور الزمن وسنة التطور في شتى مناحي الحیاة، م كامرأة محاربةدورها الهاقدیما كان للمرأة . 7
لتكون امرأة مقاتلة على أرض المعركة وفي السفینة  جعل دور المرأة یزحف لیتساوى مع دور الرجل 

   .والغواصة والطائرة المقاتلة
                                                                           

  -:فیما یلي أفریقیا قارة السلام .ج

                                                        
 ((www.tandfonline.com.تاریخ بدون. 1
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ته عن اهل السودان وافریقیا جنوب الصحراء دون ان ابن خلدون في مقدمـالرحالة الشهیر ذكر . 1
ینقل عـن كثیر من ...فقد وصل حتى بلاد المغرب شمال افریقیا فقط، ذكر أن -یصلها او یشهد حالها

ـكنون الكهوف والفیاض، ویأكلون العشـب، وأنهم أنهم یس ـ  ـ ویقصد كل وسـط وجنوب افریقیا السـودان
.                                                                                                             زعم غیر أن الحقیقة تنافـي ما ،"1متوحشـون غیر مسـتأنسـین یأكل بعضـهم بعضـاً 

أن لإفریقیـا تاریخ وحضارات حافلة بالاسـتقرار وغنیة ، و ان ینـعم بالخیراتالإنسـان الإفریقـي كیف ك. 2
رت الغارات القبلیة فـي جزیرة ، و بالقیـم والتقالیـد والمـوروثات أنه عندما كانت النزاعات تملأ الأرض، وكثُ

  . ، وهذا ما تؤكده كثیر من الهجراتشـكل مـلاذاً آمناً لهمكان السودان ی العرب،
هي السـلام ولیس الحرب، ومن ادلة ذلك ایضا دخول الدیانتین كانت لثقافة الســائدة فیه ان ا. 3

المسیحیة والاسلام الیها سلمیا دونما أي حروب أو مواجهات بین اهالي القارة الاصلیین وبین 
  .   المبشــرین بالنصرانیة والدعاة المسـلمین

عادة تشـكیل الدول الحدیثة بالقارة وتقســیمها وفقا سـیادة الاستعو حدیثا فإن تغیر أنظمة الحكم . 4 ٕ مار وا
لهوى ومصالح الدول المستعمرة وترسیم حدود دون مراعاة لوضع القبائل، أو الأوضاع الإقتصادیة أو 

   .الشـئ الذي وفر أسبابا عدیدة لنشـوب نزاعات ،المنافذ البحریة وتوزیع الثروات
ُ  إن .5 حاك ضد القارة بسبب ثرواتها البكر، والمناداة بالسلام ونبذ الحرب تنامي الوعي بالتاّمر الذي ی
دراكا لحجم الازمة، وتبادل التجارب الناجحة والمعارف ــم ٕ بل الجیل الذي أصبح أكثر وعیا وتعلیما وا ن قِ

مع دول ســـبقت في فض نزاعاتها وطـي صفحة الخلافات بعدد من المـناهج العلمیة، إضـافة للرغبة 
   .للنـهوض بالقـارة، كل ما سبق یعضد من فرص خلق سلام وتنمیة مسـتدامة العارمة

  
  -:فیما یلي أفریقیا قارة الحرب. د
بـعد اسـتقلال الدول الأفریقیـة نشـبت العـدید مـن و  خلال فترة الإستعمار لم تشهد القارة حروبا تُذكر،. 1

یعنـي فشـل معظم الدول الإفریقیـة في إقامة  دولة، وهذا 2)18(الحروب والنزاعات بالقارة فـي أكثر من 
. انقلاباً عسكریاً  4)42( 3م1990إلى  1960شـهدت القارة خلال الفترة من  ،نظـم حـكم سـیاسـیة ناجحـة

    . ونكبت القارة بنصف عدد الحروب الأهلیة في أغلـب العـالم
حسـب نظمـها وحضاراتها التـي  الفرصة لتنمو وتتطور للمجتمعات الافریقیةلم یتیح المسـتعمر . 2

البرامج ، كتنتمـي إلیها، بل فرض علـى القارة أوضـاعاً وقوانیـن كثیرا ما تتعارض ومصالح مجتمعاتها
.                                                  الإصلاحیة الاقتصادیة التي عمدت إلى تلبیة مطالب السوق العالمیة

                                                        
 .113ص م،2004، دار الفجر للتراث، القاهرة، "مقدمة بن خلدون  "عبد الرحمن بن خلدون، 1
  الالوكة، شبكة ،"المستقبل وآفاق والأنماط الأسباب...أفریقیا في والسیاسات العرقیة الصراعات" حسن، عبدالرحمن حمدي. 2

www.alukah.net 31/10/2013م.  
  .الالوكة شبكة ،نفس المرجع السابق. 3
 .الالوكة شبكة السابق،نفس المرجع . 4
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لنزاعات في إفریقیـا على تجارة عابـرة للحـدود في مجال الأسلحة، الشــئ الذي شـجعت الحروب وا.. 3 
، تســبب فـي زیادة عدم الاســتقرار وتفكیك الدول وصعوبة الجهـود المبذولة للوصول إلـى تسـویات سـلمیة

  . وتقف عدد من الشركات الاجنبیة في المجال وراء ذلك
                              

  -:ما یلي المرأة الافریقیة والسلامفی. ه
سي وسوء الأحوال، وقساوة أوضاع المـرأة فـي المجتـمعات التـي تعانـي مـن حـروب  .1 إن كثـرة الماَ

ب دور میدانـي عظیـم مـن أجل السلام ودرء اثـار  ـعدها عن لعِ قِ ُ    .هحدیثا لـم ی
ثقافته، وذلك من خلال تقدیـم الخدمات  للمرأة السودانیة دور كبیر وعظیم في بناء السلام ونشر .2

.                                                                                             الاجتماعیة، التنمویة، الصحیة، التعلیمیة والثقافیة عبر الجهود الفردیة أو منظمات المجتمع المدني
ول دون إندلاع الحرب وتطور المرأة السودانیة رت فیما یلي فض النزاعات فقد غام. 3 حقیقة لتحُ

التقالید مثل تقدیم الطعام حایل علیهم بإســتخدام العادات و النزاع، تارة بالتواصل مع أطراف النزاع أو بالت
ّض شرف القبیلة للخطر، كما أدارت  ،للعدو فیمتنع عن مقاتلة واحیانا تهدد بما هو معیب أو یعر

  . ش والحوار حول السلام في قعر مناطق المتنازعین رغم خطـورة ذلكحلقات للنقا
فالمرأة الســـودانیة ذات التاریخ العریق عربیا، أفریقیا وســـودانیا، وما تمتلكه من مؤهلات ووعي . 4 

 بكافة المجالات المؤثرة على التحولات التى تمر بها البلاد، والتحدیـات التـي تواجـه المواطـنین عامة
مة بفعالیة في إتخاذ القرار، ومشـاركة في وضع  والمرأة خاصــة لكفیلة بأن تجعـلها مشـاركـة ومساهِ

  . وتنفیـذ كافة الخطط والسیاســات
لها دور أیضا بارز وقوي في و ، مقدرة المرأة السودانیة المعارضة داخل وخارج السودان جهودإن . 5

بالإعلام الخارجي والإلكتروني، أذ أنها نظمت عدد من  مجال السلام ونبذ الحرب، وهي جهود منتشرة
رسال الرسائل لطرفي النزاع، ٕ والطالبات بالجامعات، ظللن ینادین بالسلام ووقف النزاع،  الفعالیات وا

وعملن على كشف الممارسات الخاطئة من كلا الجانبین، وذلك بكل الوسائل السلمیة والمقاومة 
   .ت تارة، وللضرب والتعذیب تارة المشروعة، وقد تعرضن للإعتقالا

 عن كل المفاوضات -ولم تتغیب بإرادتها –أن المرأة السودانیة أُجبرت على تسجیل غیابٍ تام . 6
                                                                                   . للنزاعات ما بعد الإستقلال الرسمیة

، كما واصلت یةالمفاوضات السودانبمشاركات فاعلة وحضور غیر رسمي لسودانیة المرأة اسجلت . 7
إرسال الرسائل لحاملي السلاح ودعوتهم لضرورة التفاوض والحوار من أجل إیقاف الحرب وجلب 

   .السلام للوطن خلال مشاركتها بكافة الفعالیات داخل وخارج السودان
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 ههذا الجزء من هذ، إلا أن مفاوضاتالمقدرا في إن نساء الحركات المقاومة سجلن حضورا  .8
الاكثر تأثرا بنقص المعلومات وزاد على عدم التوثیق لجهود المرأة في هذا المجال تلك السریة  دراسةال

                 .التي تحیط بعمل الحركات المقاومة ناهیك عن المرأة المشاركة في نشاطاتها
فقد استمروا في  ،اجزات رغم غیابهن عن المفاوضات السیاسیةلم یقفن عبدولة الكنغو النساء . 9

                 .        الضغط لإنهاء الفظائع وفرضن أصواتهن ووجودهن ضمن ادارة البلاد
لام التي نظمها رئیس ـــاركة ضخمة في مفاوضات الســبموقع لهن وبمش ت الكنغولیاتز اف .10

  .  اتـــفي كل المؤسس ئةثلاثین بالماء بــالنس تهركاـــمشوضوح والذي أعلن ب، الجمهوریة
وكجزء من المعالجات لدمل جروح فترة النزاع طالبت النســاء الكنغولیات وخاصة ضحایا النزاع . 11

ـــان، ومعاقبتـهم علــى الأعمال الوحشیة  بإقامة محاكم لمجرمي الحرب الذین قامـوا بإنتهاك حقوق الانســـ
غتصاب وتقتی ٕ   .ل للمدنیین، ونتیجة لذلك تم عقد محكمة عســـكریة مغلقةمن وا

إستطاع شعب جنوب أفریقیا بقیادة  الزعیم نلسون ماندیلا تقدیم أنموذج فرید في فض النزاعات، . 12 
وسطر للتاریخ تجربة تستحق التقدیر، و نضال شــعب تسامى فوق جروحه وأســتطاع أن یحقـق التنمیة 

  .بركب الدول المتقدمة إن لم  یتـفوق علیـها والاســتقرار واللحاق
تغنت لضحایا الحروب مثلت المغنیة الجنوب أفریقیة ومناضلات أخریات ظاهرة غیر مسبوغة . 13

والاطفال، ووقفت ضد الظلم والعنصریة، تغنت للشعوب المضطهدة، وبني جلدتها والنساء 
                                        .                        المضطهدین داخل وخارج وطنها

أن المرأة بدولة جنوب أفریقیا قد تخطت بعطائها للسلام الى خارج الحدود، بذات الروح السامیة  .14
.                                              التي تعاملت بها مع النزاع في وطنها، وتعمدت تصدیر تجربتها المتمیزة للدول الأخرى

(  -:وأفضل في قوات حفظ السلام هناك ثلاثة مجالات تكون فیها المرأة اكثر فعالیة من الرجال. 15
النساء اكثر فعالیة  ثانیا.-اولا المرأة اقل عدائیة وتفضل حمایة الحیاة بدل القتل إن توفر هذا الخیار

   .)وثالثا المرأة تتعامل بشكل افضل مع الضحایا لاسیما من النساء. والاقناع في مجال التحاور
                                                                                        

                                                                -:فیما یلي المرأة الافریقیة والحرب. و
بالدول العربیة شمال القارة  المرأة الافریقیة وعلاقتها بالحرب تتفاوت شمال القارة من جنوبها، فهي. 1

ذكر سوى نزاع مصر واسرائیل على سیناء، وبعض الخلافات الحادة بین  ُ النظم التي لم تشهد نزاعا ی
رط كثیرا في قضایا الحرب الحاكمة والحركات الاسلامیة، ونزاع الصحراء الكبرى، لذا نجدها لم تتو 

    .والسلام التي توصف بها الدول الافریقیة جنوب الصحراء
وجود المرأة بصفوف القوات المسلحة بدول شمال القارة یعتبر تراجعا كبیرا لادوارها في عصور إن . 2

ً حسنا واثبتت قوةً وصلابة في مواجهة الاعداء،  ع لعبها خاصة في أدوار لم یستطسابقة ابلت فیها بلاء
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الرجال مثل تهریب السلاح، توزیع المنشورات وجمع المعلومات وأوامر التنظیمات التي ادارت المقاومة 
  .                                   والعمل السیاسي المحظور حینها

في  إن القیم المجتمعیة بأفریقیا جنوب الصحراء ساعدت المرأة نوعا ما والتي تقبل مشاركة المرأة. 3 
المجتمع بل وصنع القرار حسب أعراف كثیر من القبائل التي ربما حكمتها نساء أو شاركن في حكمها 
ساعدت في المشاركة الفعلیة في الادوار العسكریة المختلفة، كما فرضت علیها ظروفها السیاسیة 

لعسكریة حفاظا والنزاعات التي لم تهدأ في وبعد فترات الاستعمار من أن تكون جزءاً من المؤسسة ا
  . على أوطانها، مجموعاتها وحتى اسرتها الصغیرة

كذلك شاركت المرأة السودانیة في الدور الحربي بتواجدها الاصیل بكافة الادوار الفنیة المطلوبة . 4  
      .ت الشعب المسلحة السودانیة، إلا انها تتواجد بنسبة متواضعة جدا بالرتب العلیاوبنسبة عالیة بقوا

تدافعت النساء السودانیات لمعسكرات التدریب بأعداد  1م1990أسیس قوات الدفاع الشعبي في بت. 5
لا یستهان بها في ظاهرة جدیدة لصورة المرأة المسلمة وهي ترتدي حجابها وتحمل السلاح، تناولتها 

  . العدید من أجهزة الاعلام المحلیة والدولیة  فأهدهشــت العالم خاصة الاسلامي
نساء المجندات قدیما وحدیثا شاركن في عددٍ كبیر من المعارك خاصة بجنوب كردفان إن ال. 6

وبحرالعرب وجنوب السودان التي تعودت النساء منذ عهود قدیمة على المشاركة بالمعارك بالسلاح 
  .                                                                         وفي الصفوف المتقدمة

ومن المؤكد مشاركة المرأة بالقوات المسلحة الكنغولیة، إذ انه توجد عدد من الاشارات على  .7
مشاركتها  في الصراع بكل الاطراف وذلك من خلال القصص والروایات التي تحدثت عن النزاع، إلا 
انه لا توجد معلومات موثقة ولا إحصاءات عنى حجم أو شكل وجودها، كذلك تأكد وجودها ضمن 

  . كافة أطراف الصراع حسب إنتماءها الاثني والعرقي للقوات المعینة
مناظر الجثث المتراكمة جراء النزاع بالكنغو في وسائل الاعلام الدولیة والمترامیة على الطرقات . 8

، منها طافحا على  والمباني وحتى دور العبادة والكنائس، مما تسبب في تلوث میاه النهر وظل عددٌ
، مناظر لا ولن تُنسى، والتي یغلب علیها صور النساء والاطفال، كما بدت العدید من سطوحه لایام

.                                                                                                     القصص التي تحكي حجم المعاناة وحوادث الاغتصاب والتعذیب والتمثیل بالجثث
وتشیر دراسة ، ل الكونغو المركز الثاني بفارق طفیف بسبب المستویات المخیفة للاغتصابتحت. 9

 ،ف امرأة یغتصبن في البلاد كل عامأل اربعمئةحدیثة أجراها باحثون أمیركیون إلى أن أكثر من 
، كل ذلك جراء الفوضى والنزاع ووصفت الأمم المتحدة الكونغو بأنها عاصمة الاغتصاب في العالم

  .                                                                               دائرال

                                                        
 .م1999- 93 من للفترة تقاریر الشعبي، لدفاعا بقوات المرأة منسقیة حسین، محمد إیمان. 1
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القانونیة، ولم یكن  إلا القلیل من الحقوقبجنوب افریقیا في ظل النظام العنصري لم تكن للمرأة . 10
الكثیر من  لكن ،إیجاد الوظائف المناسبة هنیوكان من الصعب عل. لها مصدر للتعلم ولا حق للتملك

  .            الأفریقیات كن عاملاتٍ زراعیاتٍ أو في المنازل بأجور زهیدة جدا النساء
ً المرأة الجنوب أفریقیة قبل التحریر ساهمت . 11 في توعیة شعبها بقضیته التي كانت ذات صدى

 عالمي، وعملت على استنهاض طاقات المواطنین السود ومن وقف مع عدالة قضیتهم من البیض
، وتعرضت للضرب    .    صابتوالاغالتعذیب ،الاعتقال ،التهدید ،ایضاً

عصیبة على كل أفراد الشعب الجنوب أفریقي وأُسره التي كانت حاضرة محاكم العفو كانت تجربة . 12
مات اللاتي اعترف افراد النظام  للإستماع لقصص الضحایا المؤلمة من افراد المقاومة، وللمقاوِ

هن، ثم قتلهن، كما افصحوا عن أماكن التعذیب، والاماكن التي تم فیها قبر جثث بتعذیبهن واغتصاب
حساسهم المر بالغبن، وقلوبهم تتوجع لتصورهم لحجم  ٕ الضحایا، كل ذلك وسط دموع الامهات والاباء وا
ل تجاوز المحنة بالعفو المشروط  ّ ّ به الضحایا الاقارب لهم، وفوق كل ذلك تحم العذاب الذي مر

  .                اف، والتسامح من اجل غدٍ جدید واعد بالحریة، والعدل والنماءبالاعتر 
تجارب ما یمیز تجربة إستقلال دولة جنوب أفریقیا في كل مراحلها ذلك التوثیق الذي لم تحظ به . 13 

 النساء المشاركات في الحرب أو السلام بكل دول أفریقیا الأُخرى، فقد تم إصدار العدید من الكتب
  .التوثیقیةوالافلام 

نسبة مشاركة المرأة الجنوب أفریقیة بالجیش كبیرة مقارنة مع كثیر من دول أفریقیا، بل  22%1. 14
والعالم، وقد تكون النسبة الاعلى الثانیة في أفریقیا بعد دولة أریتریا، كما أنها تدل على حجم مشاركتها 

 2%33اتها بدولة أریتریا التي كانت قد شاركت بنسبة المقدر أبان فترة النظام العنصري تماما مثل نظیر 
من إجمالي المنتسبین لجیش التحریر، وبذلك تكون قد تجاوزت الكثیر من الجدل والجهد لاثبات الذات 
والمقدرات، والاحقیة في المشاركة أسوة بالرجل، الشئ الذي مازالت تعاني منه كل دول شمال أفریقیا، 

  .لصحراءوبعض دول أفریقیا جنوب ا
    

  
  
  
  
  
  

                                                        
   .www.zowaa.org تاریخ، بدون زوا، موقع  افریقیا، جنوب جمھوریة في دراسیة جولة. 1
 .م1013 ینایر 3 الأھرام، ،"الحكومة ثلث وتحتل والطائرات الدبابات تقود الاریتریة المرأة"  السجیني، نبیل. 2
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  اتــالتوصی
                                                         

  - :من كل ما سبق توصي الدراسة بالاتي   
  - :توصیتین رئیسیتین

 .العمل على وضع كافة الضمانات لإشراك المرأة الافریقیة بكافة مراحل السلام، والمفاوضات .2

في مجالي السلام والحرب، لتعود سیرتها الاولى كما كانت في تطویر تجربة المرأة الأفریقیة  .3
 .العهود التي حكمت فیها، أو أثرت فیها بحنكتها ومقدراتها اللامحدودة في المجالین

 -:توصیات ثانویة
الاعتراف بالتهمیش الذي حدث للمرأة الافریقیة في صنع القرار والمشاركة في فض النزاعات  .4

  .ید على دورهن في صیاغة مستقبل ما بعد النزاع والقوات المسلحة، والتأك
على المجتمع الدولي أن یتخذ كافة الإجراءات لضمان إشراك نساء أفریقیا في كافة مفاوضات  .5

 .السلام، وذلك وفق محددات وقواعد وتعلیمات، ومحاسبة المسؤولیین علي التنفیذ

یقیة لضمان مشاركتها في صنع تعدیل التشریعات الوطنیة، وتفعیل التي لصالح المرأة الافر  .6
 .القرار

 . إنشاء آلیة فاعلة في حال نشوب أي نزاع لحمایة النساء والاطفال .7

العمل على تغییر العقلیات الذكوریة المهیمنة على مواقع صنع القرار، وتحریرها من االمفاهیم  .8
لهام ادوارهن الخاطئة عبر إستحضار مقدرات النساء ونماذج القیادات منهن عبر التاریخ ،واست

 . العظیمة في المجالین

 .تشجیع الأحزاب، وكافة مؤسسات المجتمع لإفساح المجال للمرأة في مواقع صنع القرار  .9

العمل على تمكین النساء اقتصادیا، لتحقیق منافسة عادلة ومنصفة، وتقلیل التفاوت  .10
 .الإقتصادي بینهن وبین الرجال

ة النساء في صنع القرار وفض النزاعات، والتقییم إقامة منابر للحوار المتبادل حول مشارك .11
 ).محلیا ــ اقلیمیا ــ وعالمیا (المستمر لذلك، وتقدیم المقترحات 

إستنهاض طاقات النساء التي اصابها الاحاط بسبب تراكم المظالم، والممارسات التي أدت  .12
 .لتهمیشها
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بلها بكافة الو  .13 سائل لإنتزاع حقها في الإدماج تضافر جهود نساء أفریقیا للضغط المستمر من قِ
 . الكامل في المشاركة السیاسیة

 . تفعیل دور الإعلام في صنع التغیر المجتمعي لصالح المرأة .14

الإهتمام بتوثیق تجارب النساء الناجحة في فض النزاعات وبناء السلام والحروب عبر  .15
 .التاریخ، وفي كافة البلدان قدیما وحدیثا، ونشرها وتدریسها

ون بین نساء أفریقیا في شبكات ومؤسسات تعمل على تدریبهن وتبادل خبراتهن، خلق تعا .16
 . وتقدیم الإستشارات والمعارف لهن في المجالین

إضافة لما ســبق، إشــراك نساء أفریقیا عامة في كافة المفاوضات القادمة وفض النزاعات،  .17
لضرر الذي لحـق بـهم جراء والقوات المســلحة، وتعویـض مواطنـي كل مناطق النزاعات عـن ا

 . النـزاع أفراداٌ وجماعات، تحقیقا للعدالة والتنمیة المتوازنة

في النزاعات الدائرة لمحاكمات  –خاصة على المرأة  –تقدیم كل المتورطین بقضایا إعتداء  .18
 .عادلة

تسویة حسابات الماضي إعتباراً بتجارب الدول الأخرى الناجحة في ذلك، مثل إقامة محاكم  .19
 .الغبن والظلم السابقة إفریقیا، وذلك لإزالة كل ترسبات بجنوب العفو 
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  قائمة المصادر والمراجع
  .القران الكریم: أولا
  

  - :الكتب العربیة: ثانیا
الاستراتیجیة، ، مركز الدراسات السیاسیة و "یقیاالحروب الاهلیة في أفر  "أحمد إبراهیم محمود، . 1

. م2001ة، القاهر   
 .م2002، بدون ناشر، الخرطوم، "المدخل لعلم الإجرام "أحمد علي إبراهیم حمو،  .2

، شركة مطابع "دور إریتریا في استقرار منطقة القرن الإفریقي والبحر والأحمر " ،الأمین عبد الرازق. 3
  .م2008السودان للعملة المحدودة، الخرطوم، 

، سلسلة إصدارات منظمة "ل منظمة نسویة بمناطق النزاعاتبعض قصة أو "  ایمان محمد حسین،. 4
  .م2010السلام والتنمیة، الخرطوم، 

 الكتاب وأبحاث للدراسات العالمي المركز ، "والتنمیة والسلام المرأة بین الترابط ندوة "، ایكر دیانا. 5
  .  م22/4/2005 ،لیبیا ،الأخضر

الإفریقیة وبعض المنظمات الاخرى في فض  دور منظمة الوحدة"  ربیع عبد العاطي عبید،. 6
  .م2002 ، دارالقومیة العربیة للثقافة والنشر، الخرطوم،"النزاعات

  .م2004، دار الفجر للتراث، القاهرة، "مقدمة بن خلدون" عبد الرحمن بن خلدون، . 7
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  - :الفضائیات: اسابع
، برنامج "لمرأة والعمل العسكري في العالم العربيا" قة تلفازیة بعنواناعتدال المجبري، حل .1

 .م13/01/2003، قناة الجزیرةللنساء فقط، 

 .  م2009 سبتمبر 29التاسعة، الساعة ،MBC4 قناة ،“ Insider" برنامج .2

ة لمرأا" تحیة أبو ترابة، ضابطة التوجیه الثوري بكلیة البنات في لیبیا، حلقة تلفازیة بعنوان .3
 .م13/01/2003، بقناة الجزیرة، برنامج للنساء فقط، "والعمل العسكري في العالم العربي

 .م2004 یولیو/3 م، 10 س اخبار السودان، تلفزیون .4

 .م2016مارس  18مقابلة تلفازیة، قناة الخرطوم الفضائیة، الجمعة أفراح إبراهیم، / جنرال .5
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 .م2009 سبتمبر 29 الثامنة الساعة ،"موفیس فوكس"  قناة روائي، فیلم .7

  
  - :المقابلات: ثامنا
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  والملاحقق ــالوثائ 
  

-:بلاتاسئلة المقا: الملحق الأول  

 

ه مجموعة الاسئلة التي ارتكزت علیها المقابلات الفردیة والجماعیة، إلا ان بعض المقابلات لم هذ
تتعدى سؤالاً واحداً أو اثنین نسبة لطبیعة علاقة الشخصیة التي أُجریت معها المقابلة وعلاقتها 

راد الاستفسار عنه، مثل المقابلة مع من لهم علاقة بمشاركة ُ المرأة السودانیة  بالموضوع الم
جه الیهم فقط السؤال رقم  ُ - :، والاسئلة هي)1(بالمفاوضات السودانیة والتي و  

دور في  صنع السلام؟ إن كانت الاجابة بنعم، " الجنوب افریقیة -السودانیة -الدارفوریة"هل للمرأة  .1
  فما هي هذه الادوار؟

 ؟ما هي أهم العوامل التي تعین على مشاركتها في صنع القرار .2

 هل أثرت التقالید في مشاركتها في صنع السلام سلبا أو ایجابا؟ .3

في صنع " الجنوب افریقیة - السودانیة -الدارفوریة"ما نوع الدور الذي یمكن ان تسهم به المرأة  .4
الضغط الاجتماعي على أطراف النزاع، الرسائل السیاسیة لأطراف النزاع، نشر ثقافة السلام، أم " القرار
 ؟"بأخرى
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في المشاركة في صنع " الجنوب افریقیة -السودانیة -الدارفوریة"لارث التاریخي العظیم للمرأة هل ا .5
 القرار له أثر على دورها الحالي في صنع القرار؟

 هل شاركت المرأة بأدوار ایجابیة في الحرب؟  .6

السلام  من برامج اسهم في صنع" الجنوب افریقیة - السودانیة - الدارفوریة"هل ما قامت به المرأة  .7
 دور في تحسین صورتها لدى مجتمعها؟

 هل تعتقد أن مشاركة المرأة في المفاوضات یسهم في نجاحها؟ .8

  أكثر ضحایا الحرب؟" الجنوب افریقیة -السودانیة - الدارفوریة"هل المرأة  .9
 

 

  
  

  
  

 وثائق ھامة
 ارشیفیة صور
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 1 .المرأة المقاتلة عبر التاریخ

 
عالمیاً  جیوشأة بالالمر  

 
www.hloos.com/post562/media.php?murlp=MURLP&fn=2012_11/image2012_ 

.2 
م وأصبحت مدیرة لسلاح الطیران 1932نالت رخصة قیادة الطائرات في عام " الأمیركیة كوشران"

يالأمیرك   



 
262 

 

.3 
الروسیة فالتحقت بھا المرأة، و حازت أول كتیبة على شھرة واسعة إذا أسرن أكثر “ فرقة الموت ”

 من مائة جندى ألمانى أثناء الانسحاب الروسى ، و لقیت الكثیر منھن حتفھن بالمعركة
 

.4 
 المرأة تتدرب في الحرب العالمیة الثانیة

 

5 
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 الحرب العالمیة الثانیة
 

6 
 
 

7 
رب العالمیة الثانیةار لوجستیكة للمرأة بالحأدو  
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8 
 

9 
 أدوار لوجستیكة للمرأة بالحلرب العالمیة الثانیة

 

10 
 

11 
في نهایة الحرب العالمیة الثانیة، ، قرر الفرنسیون معاقبة كل النساء المتعاونات مع الفصیل النازي 

ا بحلق رؤوس 20أثناء فترة الحرب واللاتي بلغن حوالي  هن في المیادین العامة لخیانتهن للوطنألفً  
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12 
ً بالمسلمات، إلا أن النساء في العدید من الثقافات كن یرتدینھ لأسباب  رغم أن غطاء الرأس مرتبط حالیا

 مختلفة عبر القرون
 
 

13  
 مخاوف تتعلق بمشاركة المرأة الأسترالیة في جبھات القتال

 
 

ar.wikipedia.org/wiki:Flickr_-_Israel_Defense_Forces_-_Officer_Course_for_Infantry_Command.jpg 

14 
 المرأة بالجیش الاسرائیلي
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15 
تقوم بالزراعة واعمال الصناعة ورعایة الاطفال كانت الفرنسیة في حالة الحرب  

 
ar.wikipedia.org/wiki/:Chinese_girl_from_one_of_the_Japanese_Army's_'comfort_battalions'.jpg 

16 
 فتاة صینیة من نساء المتعة في الحرب العالمیة الثانیة

 

17 
نساء المانیات بالحرب العالمیة الثانیة یقمن بسن السكاكین دفاعا عن         

 انفسھن
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18 
لنساء في الحرب العالمیة الثانیةتجارة البغاء والعنف الجنسي ضد ا  
 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://samate.wpengine.netdna-cdn.com/wp- 

19 
المرأة تصحح آثار الحرب: نساء الأنقاض في ألمانیا  

 
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://33.media.tumblr.com/ 

20 
 رئیسة جمعیة الإنقاذ الوطني للمرأة قتلت علي ید الیابانیین وفصلت راسھا
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لدول العربیة غیر الافریقیةالمرأة با  

21 
 النساء یتصدرن الحرب في سوریا

 

22 
 مجاھدات صغیرات السن یشاركن إلى جانب الثوار في الحرب ضد نظام الأسد في سوریا

 

 

23 
 المرأة الحركات الاسلامیة بسوریا 
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24 
 

25 
خط المواجھة الحجاب  وترتدي المجندات في قوة على. النساء في الحرب ضد الجماعات المتشددة

 ویحملن بنادق
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26 
 

27 
المقاتلات الكردیات اللاتي یقاتلن على الجبھات في ریف ضد تنظیم الدولة الاسلامیة   

 

28 
 سمیر جعجع یقلد مسعفة من القوات اللبنانیة میدالیة خلال حفل تخریج دورة عسكریة
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29 
فلسطینالاعتداء على النساء ب  

 
 

30 
2014یولیو  26وسط المباني المدمرة في منطقة شمال بیت حانون في قطاع غزة امرأة فلسطینیة   
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 المرأة بشمال أفریقیا 
 

 

31 
في لقاء مع مسؤولین بالحكومة" مجندة مصریة"أعضاء   

  نظم ھذا اللقاء بأمر من الرئیس نفسھ بعد تلقیھ رسائل عدة من الحملة

 

32  

لمرأة والعمل ا" یة البنات في لیبیا، حلقة تلفازیة بعنوانتحیة أبو ترابة، ضابطة التوجیه الثوري بكل
 .م13/01/2003، بقناة الجزیرة، برنامج للنساء فقط، "العسكري في العالم العربي
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33  

 للنساء برنامج ،"العربي العالم في العسكري والعمل المرأة" بعنوان تلفازیة حلقة المجبري، اعتدال
  .م13/01/2003 الجزیرة، قناة فقط،

 

https://www.elwatannews.com/news/details/1468376  ،حلمت : سودانیة بالجیش المصرى» ضابطة«أول كامیرا حسن عماد
 2016-10-05الأربعاء بالانضمام للقوات المسلحة المصریة منذ طفولتى، 

34 

 فى القوات المسلحة المصریة» ضابطة«ابتسامات محمد عبداالله، هى صاحبة لقب أول 
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  جمھوریة السودان الدیمقراطیة

35  
 

 نزاع جنوب السودان إمتد لاكثر من خمسین عاما انتھي بالانفصال
 

 

36  
 

مر اثر النزاعات على اوضاع المرأة والطفلمؤت  
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 الحیاة في دارفور في فترة الحرب

37 
 

 
38 
 

 
39 
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میدإصدارة ثقافیة برعایة الیونا  

40 
 
 

www.alnilin.com 

41 
Figure 1 المرأة السودانیة في الجیش السوداني في الستینات 

https://www.facebook.com/705115846272743/photos/a.871462399638086.1073741829.705115846272743/8
71724952945164/?type=3 
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42 

 
 أول إمرأة تنال رتبة اللواء بالقوات المسلحة السودانیة ھي الدكتورة أمیرة دیمتري

 
 

https://www.facebook.com/516703028458592/photos/a.597882350340659.1073741829.516703028458592/6
44218752373685/?type=3 

43 
 

 
 



 
278 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=929995780432452&set=pcb.1026765227404078&type=3 

44 

وسط دموعھا ودموع الحاضرین تكریم فخیم لسیدة سودانیة قدمت سبعة من أبنائھا للقوات ..بالصور
جرحى واثنین..أستشھد منھم أربعة وأصیب الخامس بإعاقة مستدیمة..المسلحة السودانیة                

... 

 
 

45 
 نزاع حصد ارواح الشباب والمدنیین من النساء والاطفال والشیوخ
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46 
 

47 
 

48 
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 التدخلات الاجنبیة والمنظمات الدولیة في نزاعات السودان
 

49 
 

50 
 

51 
 

الدولیة في نزاعات السودانوالتدخلات الاجنبیة   
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52 
 

53 
 

54 
مقاومة للنظام الحاكم كةحر - جیش تحریر السودان  
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55 
 

56 
 

57 
 دمار الانسان والمكان بدارفور
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58 
 

59 
 

60 
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61 
 

62 
 

63 
أكثرھم نساء ضحایا الحرب بجبال النوبة  
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64 
 

65 
 

66 
 

أكثرھم نساء ضحایا الحرب بجبال النوبة  
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67 
 

 

68 
 

69 
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http://www.flickr.com/photos/un_photo/5408202380/ 

70 
ضحایا الحرب في مخزنلجثث   

 
 
 
 

71 
-http://www.hurriyatsudan.com/wpحملة اطلقنھا نساء السودان خارج حدود الوطن

content/uploads/2012/03/610x4.jpg 
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http://www.flickr.com/photos/un_photo/5408202380/ 

72  

  

  

73  

  مسیرات انتظمت فیھا المرأة السودانیة داخل وخارج السودان ضد النزاع



 
289 

 

  

74  

 

http://www.hurriyatsudan.com/wp-content/uploads/2012/03/x610.jpg 

75 

  خارج حدود السودانزاع ق الناطبمنالمرأة السودانیة 
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  جمھوریة الكونغو

76  

  
https://www.icrc.org/ar/document/drc-minova-rape-trials-humanitarian-visa-dor-photo-prize-alhindawi اللجنة

2015 یویول/تموز 21، الكونغو في المغتصبین محاكمات عن مصور صحفي لتحقیق إنسانیة جائزةالدولیة للصلیب الاحمر،   

 

77 
  جائزة إنسانیة لتحقیق صحفي مصور عن محاكمات المغتصبین في الكونغو
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78 

 بعض المتھمین یتأھبون للعودة إلى مكان الاحتجاز في نھایة الیوم

 

79 

وتمسك واحدة من . إحدى الضحایا، تخفي وجھھا خلف نقاب، تشھد أمام محكمة عسكریة مغلقة
ّ المتھمین ملاحظاتھأعضاء فریق الإدعاء میكروفونً  ن أحد محامي ّ ا لھا لتدلي بشھادتھا بینما یدو . 
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80 

إحدى ضحایا الاغتصاب في مینوفا، تخفي وجھھا خلف نقاب لأسباب أمنیة، تدلي بشھادتھا في 
 المحكمة

 

 

81 

عندما ھاجموا الملجأ الذي  2012نوفمبر /اختطف جنود ابنھا في تشرین الثاني. أم تحمل صورة ابنھا
وي إلیھ الناجیات من الاغتصابتأ بعد . بعد بضعة أیام من الحادث عثرت علیھ وھو مریض للغایة   .

.شھر توفي ابنھا حیث كانت الأم تعیش   
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82 

كیلو  3التي تبعد " بوغانغا"العنف الجنسي في قریة  رضیع عمره أسبوعان یبكي داخل ملجأ لضحایا
ا جنوب مینوفا ً  متر

 

83 

اء  1.5على بعد " موبمبي"یقع مخیم  كیلو مترا جنوب مینوفا، وھو مخیم صغیر للنازحین من جرّ
في ھذا المخیم عاشت أثناء الھجمات بعض ضحایا . النزاع الذي یعصف بالكونغو طوال عقدین

لین بشھاداتھن في المحاكمة بمینوفاالاغتصاب اللائي أد  
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http://www.unesco.org/new/ar/social-and-human-sciences/themes/gender-equality/gender-
peace-and- والتوثیق الاقلیمي حول المرأة ، المساواة بین الجنسین وبناء السلام في كینشاسا ، جمھوریة الكونغو  مركز البحوث، 

 الدیمقراطیة

conflict/regional-centre-great-lakes-region/browse/2/ 

. 84 
السیدة جانیت كافیرا مابیرا، وزیرة الثقافة والفنون في جمھوریة الكونغو  -توقیع الاتفاقیة   

مازیز . ل/الیونسكو© ) الیمین(والسیدة ایرینا بوكوفا، المدیرة العامة للیونسكو ) الیسار(الدیمقراطیة 
                                           
 
                  

85 
وقالت جولیان لوسینج، التي ترأس تحالف المنظمات النسائیة في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة ، أن 

لن یكون ھناك سلام دائم "وأضافت أنھ " لمرأة ھي أول ضحایا الحرب، لكنھا تحمل مفتاح السلاما"
، خلال المناقشة حول المرأة والسلام والأمن"دون مشاركة المرأة  
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 جمھوریة جنوب أفریقیا

 
 

 

86 
 جندیات من دولة جنوب افریقیا مشاركات بقوات السلام

 
https://ar.wikipedia.org/wiki/:Nelson_Mandela-2008_(edit).jpg 

 ویكیبیدیا الموسوعة الحرة

88 87 
ــي ماندیـــــــلا                             نیلســـــــون ماندیــــــلا     وینـــ  
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http://www.aljazeera.net/mritems/images/2008/1/18/1_753743_1_34.jpg 

89 
أرشیف-رویترز(مریم ماكیبا كرست حیاتھا وأغانیھا لمحاربة نظام المیز العنصري  ) 

 
http://www.sahistory.org.za/sites/default/files/bio_pics/miriam-makeba.jpg 

90 
ُقبت بماما افریقیاو بزیھا الممیز مریام ماكیبا التي ل  
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http://www.egynews.net 

91 
  یطالبون العالم بوقف الحروب وعدم التمییزشباب ونساء أفریقیا ..بالصور

 
 

 نادین_غوردیمیر/https://ar.wikipedia.org/wikiمارس 2016، )

92 

ن  أعمالھا المناھضة للتمییز ـى نوبل في الأدب عــــا، حصلت علــوب أفریقیـتنحدر نادین غوردیمیر من جن
  .اري في بلادھـالعنص

 

 


